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و ع 0 

لحان 1 الله صلى الله عليه وآله 0 والرسالة 
العظيمة التي جاء بها.. وهي من جميع أصناف الناس من 
عامتهم وخاصتهم.. وادبائهم وفنانيهم.. لايم 
وأوليائهم.. اا ومفكريهم.. بل حتى أولئك 
المستسرقين من غير أتباعه الذين أتيحت لهم الفرصة 
للبحث عنه والتعرف عليه: والذين لم يملكوا إلا أن يشهدوا 
الشهادات الصادقة إعجابا به وتعظيما له.. بل حتى أعداءه 
لم يملكوا في بعض لحظات الصدق التي عاشوها إلا أن 
يقروا بفضله وكماله. 

وبطل هذه الرواية رجل الدين المسيحي راح يبحث عن 
القلوب التي حنت إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
وأحبته وتأثرت به.. فجمع لذلك الكثير من الشهادات التي 
سقناها في هذه الرواية2. كنماذج وأمثلة فقطء. لأن 
الاستيعاب في هذا مستحيل. 

وقد جحعلنا هذه الرواية مقدمة لروايات تالية تتعلق 
بالتعغريق تفحمد صلى الله عليه وآاله وسلم:؛ وهي [النبي 
المعصوم]. و[النبي الإنسان], و[النبي الهادي] لتكمل 
الهدف الذي ترمي إليه هذه الرواية.. وهو أن هذا الذي 
أحبته تلك القلوب لخر 0 تلك العقول العظيمة 





وظفر بكل معاني الجمال التي جعلته محبوبا لكل صاحب 





قلوب مع محمد (12) 
المقدمة 


يتناول هذا الكتاب برهانا من البراهين التي يمكن 
للصادقين أن ينطلقوا منها في البحث عن محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم والرسالة التي جاء بها.. مثله مثل [أنبياء 
سرون بمحمد صلى الله عليه اله وشلماء وانثفار من 
شجرة النبوة] 

ويمكن صياغة هذا البرهان بطرق مختلفة منها أن الله 
سبحانه وتعالى - لعنايته التامة بخلقةء والمتجلية في كل 
شيء  )1(‏ يستحيل أن يترك خلقه هملا من دون أن يرسل 
إليهم من يدلهم على حقيقتهم وحقيقة الكون الذي 
يعيشون فيهء والمصير الذي يصيرون إليه» والتكاليف التي 
كلفوا بها.. 

وهذا الذي يرسله يحتاج - ليؤدي وظيفته التبليغية عن 
الله - أن يكون معلوما للخلق معروفا لخاصتهم وعامتهم.. 
لانه لا يمكن ان يؤدي وظيفته التبليغية من دون ان يعرف. 

ثم إن للمعرفة اثارا كثيرة قد تكون حجابا بين الخلق, 
وبين هذا الرسول الذي أرسله الله عناية بخلقه.. ففرعون 
معروف لكثير من الخلق: ولكنه معروف باستبداد وظلمه.. 

ولهذا كانت المعرفة الأكمل والأجمل والأكثر تأثيرا هي 
المعرفة التي ينشأ عنها الحب والإعجاب والتأثر.. 

ولمعرفة هذا نحتاج إلى القيام بمسح شامل للبشرية 
لنرى أكتر أسماء صدعي الرسالة تزديداء وأكثرها تاثيرا.. 
وهذا لن يقودنا إلا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم.. 
فلا يوجد في تاريخ البشرية من ولهت القلوب بمحبته» أو 
الإعجاب به على الأقل مثلما حصل لمحمد صلى الله عليه 
عاله وملم: : 

ونحن لا نقول بأن هذا الإعجاب أو تلك المحبة دليل 
قائم بذاته يمكن الاكتفاء به.. ولكنا نقول بأن هذا مقدمة 
للبحث والنظر والتأمل في حال هذا الشخص الذي هفت 


1 051 رز د [الاحنون عر الل.] 





قلوب مع محمد (13) 

قلوب ملايير البشر على مدار التاريخ محبة له وشوقا 
الو لب م و ة بعيدة عن كل 
آثار الحضارة.. 

والأعجب من ذلك كله أن تلك المحبة وذلك الإعجاب لم 
يكن يخص بصنف من الناس دون صنف كما تعودنا في مثل 
هذه الأمور. . فالفيلسوف تحب الفلا سفة. . والسياسي يحب 
السياسيين.. والأديب يحب الأدباء وهكذا. 

بل نجد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد نال محبة 
وإعجاب جميع أصناف الناس من عامتهم وخاصتهم. 
وأدبائهم وفنانيهم.. وعلمائهم وأوليائهم.. دإخاركه 
ومفكريهم.. بل حتى أولئك المستشرقين من غير أتباعه 
الذين أتيحت لهم الفرصة للبحث عنه 0 عليه لم 
يملكوا إلا أن يشهدوا الشهادات الصادقة إعجابا به وتعظيما 
له..ثيل حدن أعغناءه لم علكوا فى بخص لنطات الصدفق 
التي عاشوها إلا أن يقروا بفضله وكماله. 

بناء على هذا كانت هذه الرواية التي انطلق فيها بطلها 
- رجل الدين المسيحي ‏ من البحث عن القلوب _ 0 
إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم واحيته وناترت مت . 
فجمع لذلك الكثير من الشهادات التي سقناها في هذه 
الرواية. كنماذج وأمثلة فقطء لأن الاستيعاب في هذا 
مستحيل . 


وقد جعلنا هذه الرواية مقدمة لروايات تالية تتعلق 
بالتعريق تمحمد صلى الله عليه والة: وشلم: وهئ [الببي 
المعصوم]. و[النبي الإنسان],. و[النبي الهادي] لتكمل 
الهدف الذي ترمي إليه هذه الرواية.. وهو أن هذا الذي 
أحبته تلك القلوب الكثيرة, وأعجبت ‏ به نلك العقول العظيمة 
وظقر بكل معاني الجمال الثي جعلته محبوبا لكل صاحث 
فطرة سليمة 








قلوب مع محمد (14) 
البداية 


في تلك االليقة: اصايتني ارق شتديد خال بيني وبين 
النوم: فخرجت خارج عرفتي 5 كعادتي في مثل هذه 
المواقف لأنشغل بعد النجوم والنظر في أشكال 
تجمعاتها.. فلم يكن يجلب النوم لعيني مثل النجوم. 

بينما أنا كذلك, إذا بي أسمع صونا عذبا يصدر من غرفة 
الرجل الغريب الذي زارني.. وكأنه لحن من ألحان السماء.. 
0 استرق السمع: قإذا بي أشسمعهة: وهو نشد بصضوت 

؛ ممنلت بتجشرحة الدموع: قول الشاعر الصالح» وهو 

يبث أشواقه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

كيف لا تسكب الدموة عبيون ... وهي عن قبل أن تراك 
سجام... 
كيف لا تذهل العقول وتفنى... أنفسٌ العاشقين وهي 
كرامٌ... 
با رسنول الاله إني محتث... لك والله شائق مستهاة... 

يا رسول الإله في كل حينٍ. .. لك مني تحية وسلام .. 

يا رسول الإله شوقي عظيم.. . زائد والغرام فيك 
غرام.. 

يا سو الإله إني نزيل... ونزيل الكرام ليس يضام 

سقطت دموع حارة من عيني.. وأنا أكاد أرى ذلك 
الشاعر الصالح»: وهو بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
قالة وشلم بخدرة يما اعتلا قليه نه من محنته والسوق العة: 

في تلك اللحظات خطر على قلبي أجيال من المؤمنين 

من الذين ملأ حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لدوم كيانهم,ء فلم يرضوا لعروش قلوبهم المقدسة 

منهم ذلك الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ممتلئا حزناء فقال له النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: (يا فلان مالي أراك محزوناً؟) فقال: (يا نبي 
الله شيء فكرت فيه), فقال: (ما هو؟) قال: (نحن نغدوا 


ونروح 








قلوب مع محمد (15) 

ننظر إلى وجهك ونجالسكء وغدا ترفع مع النبيين» فلا 
نصل إليك) (1) 

ومنهم ذلك الرجل العظيم الذي جاء إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلمء فقال: (يا رسول اللَّه! إنك لأحب إلى 
من نفسيء وأحب إلى من أهليء وأحب إلءت من ولديء 
وإني لأكون في البيت», فأذكرك فما أصبر حتى 11 فأنظر 
إليك»: وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلتٌ الجنة 
رفعت مع السدن . وإن دجلت الحه حشيت أن لا أراك) (2) 

ومنهم تونان صولى رسول الله صضلى الله عليه والد 
وسلم.. فقد كان كما يذكر الرواة ‏ شديد الحب له صلى 
الله عليه وآله وسلم قليل الصبر عنهء فأتاه ذات يوم وقد 
تغير لونه ونحل جسمه: يعرف في وجهه الحزن؛ فقال له: 
(يا ثوبان ما غير لونك؟) فقال: (يا رسول الله ما بي ضر 
ولا وجع هه غير اذى إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت 
وحشة شديدة حتى ألقاك: نم ذكرت الآخرة وأخاف ألا أراك 
ا ل ودر أدنى من منرلتك, دإن لم أدخل 
فذلك حين لا أراك أبدا) 

وقد رسم الشاعر هذه المشاعر الصادقة: فقال: 

سهرود ططللت عل له عطظلهمت.. هدر|] ونانا وكاءت 
أفضل النعم.. 


وكان نوبان ذا وجه له شغف... بحبه دمعه يجري 


1 ب لالانا 
قال الرسول له: مالي أراك كذا... فقال: شوقا لوجه 
إني ذكرتك في سري وفي علني... ففاض دمعي وحبي 


غير مكتتم... : 

فهل أراك بجنات الخلود أجب... نعم يكون بفضل الله 
ذي الكرم 

وعلى هؤلاء جميعاء وعلى جميع أجيالٍ الأمة التي 
أحزنها ما بأحز نهم نزليت هذه الآية: وَمَنَ يطع اللة 
وَالرََسُولَ فَأولَيْكَ مَعَ الذين أَنْعَمَ الله عَلَئْهِة' مِنَ النبيِينَ 
وَالصٌدّيقِينَ لاد وَالخَالحب “ 


اتن 21 1554 
2 لت ا 1 ل 5 كان رمت ]ل ة) 





وَحَسْنَ أُولَيْكَ ما ) (النساء :69).. فلم يفرح الصحابة 
ولا الأجيال الكثيرة من الأمة بتشيء فرحهم بهذه البشرى 
(1). 

ساد صمت لذيذ على ذلك الجو الذي عبقت فيه أنفاس 
را لك ال ا 1 و عو 
الخرت” وهو ينتشد م 0 0 الشاعر: 

9و حيس 0 . لفقد ةا 0 

فمالي لا يحن إليك قلبي. . وحلمي أن أقل مفليك... 

و أن ألقاك في يوم الحخاد - . وينعم ناظري من 
وجنتيك... ا 5 

فداك قرابتيوجميع مالي... وابذل مهجتي دوما فداك.. 

تدوم سعادتيونعيم روحي... إذا بذلت حياتي في 


ا 0 ا م 

فتذكرت الجذع كيف حن 11 إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم.. فرددت بيني وبين نفسي قول 
بعضهم يذكر ذلك: ا ل ل راد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوقاً إلى لقائه, 
فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه) 

قاطعتني ألحان الغريب العذبة. وهي تردد قول 
الشاعر: 

جاءت إليك حمامة مشتاقة... تشكو إليك بقلب صب 
واجف... ١‏ 
من أخبر الورقاء أن مقامكم... حرموأنك منزل للخائف 


اللا ريك 5لاك اهارق سام 





قلوب مع محمد (17) 








فتذكرت تلك الحمامة العاقلة العاشقة التي حدث 
حديثها عبد الله بن مسعودء فقال: كنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في سفر ومررنا بشجرة فيها فرخا 
حمرة: فأخذناهما. قال فجاءت الحمرة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وهي تصيح فقال النبي صلى 
الله عليه واله وسلم: (من فجع هذه بفرخيها؟) قال: فقلنا: 
نحن قال: (فردوهما) (1) 

قاطعتني ,الحان الغريب مرددة: 

لا تلوموا أحدآً لاضطراب... إذ علاه فالوجد داءًٌ... 

أحد لا يلام فهو محبثُ. . ذلكم أطرب المت لعا 

فتذكرت تلك المحبة السسارك بين رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وجبل أحدء والتي عبر عنها صلى الله عليه 
وآله وسلم في قوله: (هذا جبل يحبنا ونحبه) (2) 

ردد الغريب بشوق قصيدة احمد شوقي المشهورة التي 
استهلها بفرح الأكوان بمحمد: 

ولد الهدى فالكائنات ضياء... وفم الزمان تبسم 
وثناء... 
الروح والملأ الملائك حوله... للدين والدنيا به بشراء.. 
يوم بتيه على الزمان صباحه. .. ومساءه بمحمد وضاء... 
بك بشر الله السماء فزينت... وتضوعت مسكاً بك 


الغبراء.. 
الكبراء.. 

رانتك في الخلق العظيم شمائل... يغرى بهنويولع 
الكرماء 


فشعرت بذلك الفرح العظيم الذي سرى في قلوب 
الآمة عندما جاءها الحبيب: فراحت تحتضنه بكل مشاعرها 


)0 رواه ابو داود والحاكموقال: هذا يديت صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(2) رواه البخاري. 





في ذلك الحين رت ريد سن اللدنة. وعاأادرال عارك 
بن الدثنة!؟ 





لقد أخرجه أعداؤه من أهل مكة من الحرم ليقتلوه, 
فقال له أبو سفيان: (أنشدك بالله يا زيد أتحب أن محمداً 
الآن عندنا مكانك لضرب عنقه وإنّك في أهلك؟) فقال زيد: 
(والله ما أحبٌ أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه 
شوكة:, وإنّي جالس في أهلي)., فقال أبو سفيان: (ما رأيت 
النآس أحدا يحب احدا كخت أصضحات محمد محيدل) (0) 

وذكرت تلك الأنصارية التي قتل أبوها وأخوها وزوجهاء 
فأخبروها بذلك. فقالت: (ما فعل الله برسول الله؟) ا 
(بحمد الله كما تحبين)» قالت: (أرونيه حتى أنظره): فلما 

رأته قالت: (كل مصيبة بعدك جلل) (2) 

وذكرت ذلك الرجل الصالح الذي ادخر لآخرته أعظم زاد 
يمكن أن يدخره مؤمن.. فعن أنس قال: بينا أنا ورسول 
الله صلى الله عليه ماله وسلم خارجان من المسجد فلقينا 
رجل عند سدة المسجد فقال: يا رسول الله: متى الساعة؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أعددت 
لها؟) قال: (ولا صدقةء ولكني أحب الله ورسوله), قال: 
(فأنت مع ل )3( 

وذكرت تلك الأمنية العزيزة التي كانت تتردد في نفس 
ربيعة بن كعب الأسلمي.. فلما واتته الفرصة راحة يطلبها 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. قال يحدث عن 
نفسه: 5 | عد ال مل الله عل وال ديلا 
فأتيته بوضوئه وحاجته. فقال لي: (سل) فقلت: (يا رسول 
الله أسألك مرافقتك في الجنة)2 فقال: (أو غير ذلك؟) 
قلت: (هو ذاك): قال: (فأعني على نفسك بكثرة السجود) 
)4( 

وذكرت قول أنسء وهو يبين الأثر العظيم الذي أحدثه 
غياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. لقد قال: 
(لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم 
الذي مات فيه 


)1 رواه ابن اسحاق وابن سعد. 
)2( رواه ابن اسحاق. 
(4) رواه ابو داود والترمذي. 





قلوب مع محمد (19) 
أظلم متها كل شيء ولما نفضنا عن رنيول الله صلى 
الله عله واله دسلم الأيري ولا لقر ذف حدى أبكرا 
قلوبنا) 9 


الم يخطر على بالي أولئك المحبين في تلك اللحظات 
الألاف.. بل عن علاين المسلمسن عدر أجيال المسلمين 
الطويلة.. 

| عل فل ل اد لو ل ليا 
لرسول الله.. يجتمعون به وبحبه وبالشوق إليه. ويفترقون 
على ذلك. 1 

وكانت المعاني النبيلة التي اشرفت عليهم من شمس 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم تملؤهم بالسعادة 
والسكينة.. وتحول قلوبهم إلى قلب رجل واحدء فهم إخوة 
0 لهم شمس واحدة يستنيبرون بنورهاء ويستد فثون 
يدفتها. 

لكن مرارة الحسرة ؛ عادت» فكدرت ذلك الشوق اللذيذ.. 

لقد اختلط ذلك الشوق اللذيذ لتلك الأجيال السامية 
بحسرة وألم على أجيالنا التي امتلأت قلوبها بالأهواء, 
فراحت تبحث في القمامات والمزابل والمستنقعات عن 
حب ٠‏ تملأ به قلوبها.ء فلم تجد في المزابل إلا الجرذان 


الفت انر قراني: ققام من مجلسةء ودعاني أن 
أدخل عليه. 

دخلت, وحييته معتذرا عن تنصتي عليه: فقال: لا بأس 
عليك.. ربما لا يصلح لحديثنا إلا هذا المجلس.. وفي هذا 
الوقت من الليل الذي يفترش فيه المحبون أقدامهم 
ليتنعموا بحرارة الأشواق الرفيعة. 

قلت: لقد سمعتك تنشد أبياتا ممتلئة حبا سامياء 
وأشواقا طاهرة. 

قال: تلك بعض نفثات قلوب المحبين التي امتلأت 
بحرارة الإيمان والمحبة والشوق. 


)1 رواه الترمذي. 





قلوب مع محمد (20) 
قلت: أيام جميلة هي تلك الأيام التي عاصرها أولئك 


اله ا 

قال: وتلك الأيام لن تنقضي.. إن القلوب التي عبرت 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن محبتها 
وأشواقها لا تزال حية تنبض بالحياة. 

قلت: أين ذلك.. وقد ملأ الإعلام المنحرف قلوب الناس 
بالأشواق المدنسة: والهمم المنحطة.. لقد صار الحب بين 
الناس ‏ في ظل هذه الحضارة المتعفنة ‏ مرادفا للانحراف 
والفساد والرذيلة.. وصارت أشواق المحبين الرفيعة سلعة 
رخيصة تباع في سوق النخاسة.. وصار الأبطال في هذا 
الزمان هم كل راقص ومطبل ومزمر وناعق. 

قال: ذلك سراب سرعان ما يفطن له الناس.. وذلك 
الحقيقة. 

قال: ذلك ليس بعيدا.. بل كل شيء يقرب إليه. 

نظر من كوة النافذة إلى السماء المزينة بزينة النجوم, 
ثم قال: لقد عرفت في حياتي الطويلة كثيرا من الناس 
لاحظت في عيونهم ووجوههم وقلوبهم حرارة الشوق 
العظيم إلى محمد صلى الله عليه واله وسلم.. لقد تشرفت 
بلقائهم والحديث إليهم.. 

0 قائلا: و ستحدتني عنهم ؟ 

: أجل.. سأحدثك اليوم عن القلوب التي امتلأت 

ع ل ال لك اك ل . أو شعرت في 
لحظة من لحظات الصدق بتعظيمها لرسول الله صلى الله 
عليه وآ وسلم ولما حاء مهت . 

قلت: في أي بقعة من بقع العالم ظفرت بهذه 
القلوب؟ 

قال: في كل بقاع العالم التي زرتها.. ليس هناك محل 
في الأرض إلا وفيه من يلهج لسانه بذكر محمدء ويلهج قلبه 

قال ذلك: ثم قام إلى محفظته, وأخرج دفترا هو أشبه 
بالسفرء وقد كتب عليه هذا العنوان 








قلوب مع محمد (21) 

(قلوب مع محمد).؛ ثم سلمنيه: قلت: ما هذا؟ 

قال: في هذا الدفتر الذي صحبني طيلة فترات حياتي 
لم أسجل إلا نفحات الصدق التي فاهت بها الألسن في 
لحظات يها 

فتحت الدفترء فرأيت فيه أسماء كثيرة.. فسألت: ما 
هذه الأسماء؟ 

قال: هذه أسماء من قدر الله لي أن ألقاهم: وأتنعم 
بالحديث معهم عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: 
وقد كان كل فرد منهم شعاعا من الأشعة التي اهتديت بها 
إلى شمس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

رحت أقلب الكتاب فهالتني كثرة الأسماء.. فرحت 
أسأل: أكل هؤلاء التقيتهم »؟ 

قال: أجل. . كلهم قيض الله أن بكو نوا سينا من اشبات 
ا 

قال: 0 . لقد صقت من رايتهم إلى عشرة 
أصناف,» يشملون أكثر أنواع الناس.. ففيهم: العامة 
والخاصة.. وفيهم الأدباء والفنانون.. وفيهم العلماء 
والأولياء.. وفيهم الأحبار ل وفيهم الأصدقاء 
والأعداء. 

قلت: .. والأعداء!؟ 

قال: أجل. . حتى الأعداء لم يملكوا ‏ في لحظة من 
لحظات الصدقء أو لحظة من لحظات عودة الوعي ‏ إلا 0 
يعبروا عن تقديرهم الشديد لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

قلت: فستقص علي قصة كل اسم من هذه الأسماء. 

قال: لا يفي العمر جميعا ببعض ذلك.. فلي مع كل اسم 
قصة ا اللسص م 

قال: سأحدثتك عن أفراد من كل صنف . دانت تستدل 
بمن ذكرت على من لم أذكر.. 

قلت: ألم تلق معلمي 50 السلام) في بداية هذا 
النوع من الأشعة!؟ 


قال: بلى.. لقد لقيته.. وقد كان سببا في أن أتخذ هذا 
الدفتر.. 


قلوب مع محمد (22) 

قلت: فحدثني عنه؛ فما أعظم شوقي إليه. 

قال: كان يوما من أيام الشتاء الباردة.. وكان الثلج 
يتساقط. ل اس ح تان لحلل سر | شال 
المانا.. 

كلت : من هو؟ 

قال: مع من هذا السؤال.. فلو عرف أهل عصرنا 
هذا من هو لاتهمونى اتهعدا اخى بعالا طاقة لابه 

قلت: فكيف التقيت معلم السلام في ذلك الموقف.. 
هل كان أحد المشيعين؟ 

قال: لست أدري.. فجأة استدرتء, فرأيته خلفيء وهو 
ينظر باستغراق لأفواه المتحدثين» وهم يرسلون مراثيهم 
تصحبها دموعهم. 

كنت أحسبه متأثرا كالجمع الحاضر.. ولكن وجهه الواجم 
لم يبد لي أي أثر أو أي تأثر. 


بعد انتهاء حفل التأبين» اقتربت منهء وقلت: لا شك أنك 
حزين لفقد هذا البطل العظيم الذي امتلأت قلوب الدنيا 


0 
يوشك ان تمتلئى بغصاالة: 
ع ع ا 1 
قال: 0 الحقيقة.. لقد كنت أطالع وجوه 
المتحدنين. . فلم أر فيها أي نسمة من نسمات الصدق.. 
وكنت أحلل تلك تلك الدموع: فلم أرها غير دموع التماسيح. 
وكنت | أحلل تلك الكلمات.ء فلم أرها غير أكاذيب 
قلت: فكيف عرفت بارتداد القلوب عنه؟ 
قال: لأن القلوب لا يمكن أن تظل على النفاق.. 
والاتير لا حكن أن لخلل برل ع التماسيح. 
يهجون. - وستكروت نم بكفرون. 





قلوب مع محمد (23) 

قاطعني, وقال: إلا الصادقون.. فالقلوب لا تزداد لهم 
إلا محبية ٠.‏ . والأعين لا تراد لهم إلا شوقا. . والأفواه لا تزداد 
م إلا مدحا. 

قلت: فمن هؤلاء!؟ 

قال: أنا أبحث عنهم.. لقد اتخذت دفترا أسجل فيه 

قلت: هذه أول مرة 55 بهذا التوع من المنحنيات. 

قال: لأن البشر انشغلوا بمنحنيات العمرانت عن 
منحنيات الإنسان. 
منحنيات الإنسان؟ 

قال: لقد جعل الله في قلوب البشر جواذب نحو 
الحقيقة.. قد يشردون عنهاء ولكنهم سرعان ما بعودون 
إليها.. هي كإابرة البوصلة.. تحركها ذات اليمين» وذات 
الشمال, ولكنها تأبى إلا أن تعود إلى المحل الذي تنجذب 
إليه. 


قلت: عرفت قيمة إبرة البوصلة.. فبها نميز الشمال 
من الجنوب.. وبها نهتدي في طريق البر والبحر. 

قال: وببوصلة القلوب نعرف الصادقين من الكاذبين.. 
ونهتدي إلى أهل الحقائق: وأهل الدجل. 

قلت: لقد ذكرتني بما قالت لي العذراء في ذلك الخدم 
الات القلوب حبا لهاء وشوقا إليها) (1) 

قال: لقد ذكرت لك العذراء مقياسا من مقاييس 


قال: سر في أرض الله.. واتخذ لنفسك دفترا.. وابحث 
عن نبرات الصدق الحقيقي التي 


1) انظر لاسا فون محم ]اس هده السلسلة” 





تنطلق من القلوب.. قفي تلك النبرات ما يدلك على 


قلت: لكل شخص وجهة هو موليها. 

قال: ولكن الناس يفترقون في كل شيء إلا عند 
الشمسء فا: يجتمعون.. يجتمع | 

قلت: لم آافهم 

قال: لكد كنا نشيع ذلك البطل الهمام في نظرنا.. 
وفي نظر أهل بلدنا!؟ 

0-0 0 

0-0 0 وهم 0 يحيون» 0 يعضو ن ٠.‏ 
ْ قال: بل هم مجبرون على ذلك. 0 
00 
! قلت: ولكن هؤلاء الذين أحبوه فعل لهم.. فلذلك 
حبوه. 


قال: وهذا مقياس آخر. 

قلت: لم أفهم 

قال: هذا ١‏ البظل الهمام أرضى هؤلاء على حساب 
أولئك.. فلذلك انغخصوة.. و سبسبخضه هؤلاء انضا.. لأن 
القلوب لا بد أن تعود إلى لحظات الصدق لترى الإجرام 
إجراما والعدل عدلا. 

قلت: فأين الذي تجتمع عليه كل القلوب؟ 

قال: ذاك ما أبحث عنه.. فمن ظفر به ظفر بالإكسير 
الذي يجعله إنسانا. 

قلت؛ فسلمني دفتر قلويك لأتطلق مما وصلت إالنه في 
بحثي. 

قال: لا تسلم لك الحقائق إلا بالمعاناة.. فسرء وسل 
القلوب» وابحث.. فما وصل إلا من سار. 

قال ذلك نم انصرف. 


في ذلك المساء ا دقترا.. وضرت ابحت عن كل 


نفحة صدق تفوح بها الألسن في لحظة تقدسها. 
وهذا هو الدفتر.. وهذه قصته. 








اولا 5 العامة 


فتحت دفتر الغريب على فصله الأول. فوجدت عنوانه 
(العامة). فقلت: من تقصد بالعامة؟ 

قال: أقصد بهم أولئك البسطاء الذين لم تسجل 
ادعام في دفاتير المؤرخين مع أنهم هم الذين صنعوا 

ريخ 

قلت: لقد كان هذا الصنف من الناس أكثر من اتبع 
الرسل. . 

قال: لأنه لم يكن ديهم من الصلطان باايجافون اعلية: 
فلذلك لم ينحجبوا بما انحجب به غيرهم 

كان أول اسم سجله الغريب في هذا الفصل اسم 
(الراعي),: فسألته عنه. فقال: هذا (الراعي).. وهو أول من 
رأيت حرارة الصدق في كلماتهم.. فلذلك كان أول من 
سجلت أإسمه في هذا الدفتر. اكد كان في ذلك الحين 
خاليا من أي عنوان. 

قلت: فحدتني حدينه. 

قال: في ذلك اليوم من أيام الربيع.. وفي بلدي الذي 
ولدت فيه.. وبعد لقياي لمعلم السلام وإقناعه لي بتخصيص 
دفتر للكلمات الصادقة الصادرة عن القلوب المخلصة, 
خرجت إلى الحقول المجاورة لأتنسم عطر الهواء الذي لم 
يدنس بالمداخن2, ولالتقي بالبشر الذين لم تخرجهم 
الحضارة عن فطرتهم. 

وفي ذلك الحقلء التقيت ذلك الراعي الصادق الذي 
كان يمتلئ شوقا لمحمد. 

لقد وجدته جالسا بجنب نعجاته من غير أن يراه أحد, أو 

1 خا حك لد ادام الل د لط 
أراه؟ 


ا حملا قش حلى ف. الراا... قط عسل او قريب من 


© 
بان في الأفلاك بدر أو هلال... يسلب الألباب بعض من 
شنات .. 


ليس حسن في البرايا أو جمال... أو بديع من جمال ما 
عدأه... 

يا حبيبا لست أدري كيف أوفي... قدره العالي وفيضا 
من عطأه... 7 

ذاك قلبي هام وجدا يا حبيبي... والهوى في وجدكم 
حقا سبأه... 

يا دموعا ذارفات في الليالي... هل لقاءً في تعيم 
فتهها©... 
حماه!... 

كيف أسلو يا حبيبا في فؤادي... جاوز الأحباب عشقا 
فاكتوأه... 
آ كيف أسلو والحنايا لم تزل... ترقب الوصل ووصلي لا 
راه !.. 

يا ليال ذبت فيها من هواكم... والتياعي يا حبيبي من 
شفاه ؟ ... 

طال بعدي بت ليلي من هواكم... ضج قلبي هائما 
د مكحي ذراه... 
نقاة!... 

كلما همت وزاد الحب فيكم... زاد سعدي بالغا دي 


م١١‎ © 

كيف لا والوعد منكم يا حبيبي... أن ينال محبكم حقا 
مناه 

اقتربت منه» وقد هزني إنشاده: فقلت: أنت عربي.. 
لاشك في ذلك. . 

قال: لا.. بل أنا ألماني.. نبتت شجرتي في هذه البلاد. 

قلت: ولكن أشجار هذه البلاد لا تتقن العربية. 
ترددات محبته . 

قلت: عهدي بالمحبين في بلادنا يتلاقون بمحبوبيهم 
كما يشتهون.. ولا يقتنعون بما تقتنع به من ترديد الأشعار. 





تود م محمد رركا 
لا أرام 

قال: كلت ولكدن إذن لا تبصر. 

قلت: بل أبصر.. وأنا لا أرى أمامك إلا نعجاتك. 

قال: لو تطرت إلى إنشسان عيدى لراية: ولو حدقت فى 
سويداء قلبي لوجدته مستويا على عر بنيه. 
قلت: لا طاقة لي بفك ألغازك, فحدثني عن حقيقة 
أمرك.. أخبرني عن حبيبك الذي ملكته قلبك وعقلك 
وروحك. 
وروحي وجميع كياني. 

قلت متعجبا: محمد ! ؟ 

غال: احل.. مخمر. 

محمد أشرف الأعراب والعجم... محمد خير من يمصشي 
على قدم... 

محمد باسط المعروقفق جامعه... محمد صاحب الإحسان 
والكرم... ٍ 

محمد تاج رسل الله قاطبة... محمد صادق الأقوال 
والكلم ... ٍ 

محمد ثابت الميثاق حافظه... محمد طيب الأخلاق 
والنسسم ... 

محمد رويت بالنور طينته... محمد لم يزل نورا من 
القدم... 
محمد حاكم بالعدل ذو شرف... محمد معدن الإنعام 
والحكم.. 


محمد خير خلق الله من مضر... محمد خير رسل الله 


محمد ذكره روعة لانفسنا... محمد شكره فرض على 
الآ 

مم 

محمد زينة الدنيا وبهجتها... محمد كاشف الغمات 
والظلم ... 


العم 


محمد صفوة الباري وخيرته... محمد طاهر من سائر 


التهم.. 


محمد ضاحك للضيف مكرمه... محمد جاره والله لم 
يضم ..: 9 
والحكم.. 

محمد يوم بعث الناس شافعنا... محمد نوره الهادي من 
الظلم 


قلت: فكيف اهتديت إلى اك من هذه البلاد 
التي 3 تعرف محمرا 
والحجارة ارك تعرف محمدا. 
ام الحريف عن البشر.. لا عن الأشجار والحجارة.. 
قال: سأقص عليك منها ما تحتاجه.. وأرغب بك عما لا 
قلت: كلي آذان صاغية لك. 
المدنس.. 
قلت: ما الحب المدنس؟ 
قال: ذلك الحب الذي يتغنى به قومنا.. فيملؤون 
عروش قلوبهم بالمستنقعات الأسنة. 
قلت: فكيف نجوت منه. اد بمن يقع فيه يلم به ما 
ألم بالمجنون عن الجون: أو عغاا الم خروءا 6 جوانه عن 





الوان الهوان ما امتلات ند مزارةة فعت جلي كل ما 


أملك, وأرضيتها بكل ما أطقت أن أرضيها به»: فلما نفذ ما 
عندي من مال ومتاع هجرتني.. بل باعتني لمن يملك ما لا 
أملك,. ويقدر على ما لا أقدر. 

قلت: فكيف نجوت من خنادق الهوى الوعرة؟ 

قال: بمحمصد. 

قلت: كيف ذلك»؟ 02000 

قال: في تلك الأيام ظهر لي أن أسافر إلى اليمن.. 
ولست أدري كيف لاح لي ذلك الخاطر.. وقد كانت تلك 
الأيام تزدهي بميلاد محهد صلى. الله عليه وآاله وسلم.. 
فكانت الأفراح في كل جانبء وكانت القصائد العذبة تمتلئ 
بها الحناجر والأسماع.. وكنت أرى الفرحة تمتلئ بها 
القلوب غير شاعرة بتلك الفاقة التي تصيح بها الأجساد. 

لقد أثرت في تلك المشاهد مع كوني لم أكن أعرف من 
العربية إلا ما أحتاجه في معاملاتي الضرورية. 

قال: حرارة الصدق والإخلاص جعلتني أستوعب كل ما 
يذكرونهء بل أعيه وعيا تاما. 

قلت: أكان ذلك وحده هو الذي أنقذك من شباك الحب 
المدنس؟ 

قال: كان ذلك هو الباب.. وكانت تلك هي البداية.. لقد 
كان الإخلاص والصدق هو الذي جعلني أنضم إلى تلك 
المجالس, ار معهاء وأحاول أن أستشعر المشاعر 
المقدسة التي تستشعرها.. 

لقد كان كل كل هدفي أن أنسى من جرعتني 
السموم.. ولم أكن أعلم أن الله الرحيم الرحمن يدخر لي 
كل ذلك الفضل. 

قلت: لم أفهم. 





قلوب مع محمد (29) 
قال: في مجلس من تلك المجالس لاحت أنوار عظيمة 
غسلت جميع أدران قلبي»: ومحت جميع ظلماته.. لقد كانت 
أنوارا لذيذة وجميلة لا يمكن وصفها. 
قلت: أنوار من تلك؟ 
قال: أنوار الشمس التي لا تغيب.. 


ار ل ا الم 

قلت: لا زلت لا أفهم 

قال: يا ولا لي قدرة على الجدل» و 
ل ال ال لور يم ذلك لي عدر علا المتير 
الصدق والإخلاص.. وقد رأيت في محمد كل ما يملا 
الند الع لامي 

قلت: والمسيح!؟.. ألم تكن مسيحيا؟ 

ا ع 5 
لمحمد.. ذلك أني لم أصل للمسيح إلا بعد أن وصلت لمحمد. 

قلت: كيف تقول ذلك: ومحمد جاء بعد المسيح. 

قال: لقد عرض للمسيح قطاع طرق كثيرون شوهوه.. 
ولم يعد للمسيح جماله ولا كماله غير محمد. 

قلت: فكيف تعلمت العربية.. وعلى من تعلمتها؟ 

قال: علمتني المحبة.. لقد جعلتني تلك العيون الصادقة 
أتعلم من غير معلم. 

قلت: لقد رأيتك تردد أشعارا بليغة. 

قال: تلك الأشعار من تلك المجالس.. لقد كنت جالسا 
في أحد تلك المجالس الآن. 

قلت: أنت هنا الآن. 


6 





قلوب مع محمد (30) 

قال: ل ام ل كا ل ل فل ان 
يفارق مواطن الأحبة. 

قلت: ونعجاتك؟ 

قال: هي لا تشغلني.. بل لو اجتمع الخلق جميعا على 
أن سخلو..ث شلن سشغلودى 

قال ذلك نم اتصرف إلى نعحاته» وهو يشدو بقول 
الشاعر: 

دارٌ الحبيب أحقّ أن تهواها... وتَحِنُ من طرب إلى 
ذكراها.. 1 

1 الجفون إذا هممت بزورّة... يا ابن الكرام عليك 
أن تغشاها... 1 


فلأنت أنت إذا حللت بطيبة... وظللت ترتعٌ في ظلال 


زباها... 

مغنى الجمال من الخواطرٍ والتي... سلبت * قلوتَ 

لا تحسب العسك الذكي كثريها... طبهات أبن المسك 
من رياها.. 

حاب كا 2 لط اع . فأدم على الساعات 
لثم ثراهها... 

وابشر ففي الخبر الصحيح تقررا... إن الإله بطيبة 


وبهذه ظهرت مزيةٌ طيبة... فغدت وكل الفضل في 


حتى لقد حصت بهجرة حِبْهِ. الل كا ل و 0 
هذي ايها فهر ل عاشي اكلم لدت احل 
بنواها.. 
إني لآ هبُ من توقع بينها... فيظل قلبي مُجعاً أواها... 
0 العالمين بدمة.. واعر من بالقرب منه 


كلا 


5 

من ا بالآيات والنور الذي... داوى القلوب من العمى 
فقشفاها.. 

دلت الأنام بخطة الشرف التي... تدعى الوسيلة خير 
من تعطاها.. 1 

إنسانٌ 0 الكون شرف التي... تدعى الوسيلة خير 
من تعطاها 

ل د ل . لو أن لى عدد 
الورى أفواها.. 
أشباها 


سالت دموع حارة من عيني الغريب: وهو يحدتني عن 
قصة هذا الراعي, فقلت: أرى أن هذا الراعي قد أثر فيك 
اعما ناعيرة 

قال: أجل.. في ذلك المساء سطرت في هذا الكراس 
اول اسم من أسماء الصدق.. وفي ذلك اليوم عنونت هذا 
الدفتر بهذا العنوان» وقد كنت أحسب أني سأضع دفاتر 


أخرى لشخصيات أخرى.. ولكني كلما هممت بذلك انصرفت 
إلى محمد. 

قلت: أراك وضعت في هذا الفصل أسماء كثيرة؟ 

قال: كل هؤلاء من العامة البسطاء ادن 5 لي أن 
ألتقي بهم 1 وأحادثهم عبن سر إقبالهم على محمد ودين 
محمد. 

قال لقد 5 مراكز الدراسات المختلفة ‏ والتي 
زود الفاتيكان بما يحتاجه من معلومات ‏ الإقبال الشديد 

على الإسلام رغم التشويهات الكثيرة التي تناله من 

وسائل الإعلام» وقد دفع ذلك الكنيسة إلى تكليفي بالبحث 
عن هؤلاء المسلمين الجدد والتحاور معهم لنعرف سر 
الإقبال الشديد على الإسلام. 

قلت: لقد أتيحت لك فرصة عظيمة إذن؟ 

قال: أجل.. لقد كانت هذه فرصة لا تعوض.. فقد أتيح 
لي أن ألتقي بأكبر عدد من المسلمين الجددء والذين فتحوا 
لي قلوبهم» وحدثوني بكل إخلاص عن رحلتهم إلى الإسلام 


1) ع اهم مراجعى ف. أخار المتليير الكدر كات رخلهة إكانة 2 حال واء اأسككوا إعنار: 
عبدالرحمن محمود. وموقع: 5.1 0ط لاد نا محالالاء حا. لالالالا نانا//: دنا حال 





قلوب مع محمد (31) 

قال: في بلاد كثيرة.. فأنت تعلم سخاء الكنيسة. 

قلت: فقد استغللت سخاء الكنيسة إذن؟ 

قال: لا.. لقد كنت صادقا معها.. ولكن صدقي مع الحق 
كإن أعطل من سدس عسوا فلذلك انشغلت بالبحث عن 
أسرار الصدق عن البحث الذي طلبته مني الكنيسة, 
وأحسبني قد عملت بإخلاص: ولم أتقاض على ذلك إلا ما 
هو حق لي. 

قلت: لم أفهم. 

قال: لقد آاريد من تلك الأموال التي صرفت على 
رحلاتي أن أسمع الحقائق من أهلهاء وأنقلها بكل صدق 
وموضو كبية ١ه‏ واحسيتى لم ا إلا ذلك. 





الفتى عماد 


قلبت دفتر الغريب في هذا الفصلء فرأيت اسم (الفتى 
عماد) (1): فسألت الغريب عنه, فقال: قصة هذا الفتى مع 
الإسلام طويلة. ولا يمكنني في هذا المجلس أن أحدثك 
عنها جميعا: ولهذا شاكتقي باختصارها لك أو ذكر ما نمس 
إليه الحاجة فقط منها. 

قال: انناب عمار ل . لقد أتيحت لي فرصة قدمت 
له فيها بفضل الله بعض الخدماتء, وقد ارتاح إلي, 

كت فحدئثتني بما 0 منها. 

قال: لقد بدأ هذا الشاب الطيب الذي أنار الإسلام 
عقله وقلبه حدينه بحمد الله على نعمة الإسلام, نم الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعله الله 
واسطة لتلك النعمة. ثم أخذ يحدثني عن أسرته قبل 
الإسلام اأوامعد الإسلام, فقال: كانت لتر تتكون مدني 
وأختي وأمي وأبي.. أربعة أفراد فقط 


ل 57356 ال ال | ال دي تك رف) 


قلوب مع محمد (32) 
وكانت أسرة نصرانية متدبنة تواظطب على دروس 
الكنيسة وتؤدي العبادات النصرانية بانتظام, وكنت أختلف 
إلى دروس الكنيسة مع أسرتي وكنت أواظب على أداء 
.. وقد كان أول ما هداني الله به إلى الإسلام 


قال: لا.. ولكنها كانت سبب دخوله الإسلام.. لقد ذكر 
لي هذا الشاب الفاضل أنه شعر بتوجه أمه نحو الإسلام 
وميلها إليه. وقد اكتشف ذلك من خلال تعلقها بدرس 
الله - فيقول: (الاحظت أن لحديث الشيخ الشعراوي 
التضارى: وشاعة الحديت الأسيوعى ششاعة نخس عتندضعم, 





وتمثل عبنًا نفسيًا ومعاناة لهمء بيد أن الأمر كان مختلقًا 
مع أمي كل الاختلاف حيث كنت أراها تفتح التلفاز وتشاهد 
درس الشيخ الشعراوي الأسبوعي يوم الجمعة فأسألها 
دهشا: ماذا تصنعين؟! فتجيب قائلة: أتابع هذا الشيخ لأنظر 
ماذا يقول؟ وأسمعه ربما يخرف!.. ولم أكن أدري أن ردها 
على وقتها كان من باب التمويه حتي لا أخبر أبي (1)! 

وهناك برنامج آخر كانت تتابعه أفي: وهو نرنامج (ندوة 
للرأي) أراها تشاهدهء فلما أنكر عليها ذلك مستفسرًا ترد 
قائلة: أشاهد وأسمع لأرى ما يقوله هؤلاء العلماء عن 
النصرانية والنصارى! فأسمع جوابها دون تعليق.. وأواصل 
مراقبتها2» وكانت أمي سمحة المعاملة لطيفة المعشرء 
وكادت في معاملتها تبدو أقرب للإسلام والمسلمين» حتى 
أن أحد القساوسة سيّها ذات مرةء لأنها قالت أمامه: 
(والدى) على طريقة العامة من المسلمين فى مصر, 
فسيّها القس ونهرها قائلاً لها: أي نبي ذلك الذي 
تقصدين ؟! وعنفها حتى سالت الدموع من عينها. 


د لشو كا ذال عل 7 اللجو. إل الكدب 25 كز ف الخال 002 )ل الشرور. مهد جاء 
فى جديت الخلام والرافب «الشاح قدل الافب: (زنا حسيت الساخر مدل حيس أحلن إنا ختسيب أعلك فقل: 
0 الاك )لك 65 


قلوب مع محمد (33) 
ولما فكرت أمي في الإسلام2» استدعتني ذات مرة 
وقالت لي: تعال يا عماد أنت ابني الوحيد ولن أجد أحدًا 
يسترني غيرك! فقلت لها خيرًا يا أمي, فقالت: أنت ابني 
الكبير وانا مهما كانت الاعور وفي كل الأخوال أمك.. ومن 
المستحيل أن تتخلى عني أو ترميني في التهلكة, حل 
لها: نعم يا أمي. فقالت: ماذا تفعل لو أن أهلك قالوا عني 


كلاهَا سينا ورموني بتهم باطلة؟! فقلت لها: ولم يفعلون 
ذلك وهم جميعا يحبونك. قالت: ماذا تفعل لو حاولوا قتلي 
والتخلص مني؟ فقلت لها: كيف ذلك؟ ولم يحاولون قتلك 
وهم يحبونك؟! قالت: ماذا تفعل لو صرت مسلمة؟ هل 
ستحاربني مثلما الحال مع أبيك وأعمامك وأخوالك 
وأقاربك؟! فكانت إجابتي لها: الأم هي الأم» وأنت أمي في 
كل الأحوال. 





قلت ذلك.. ولكن نفسي كانت ممتلئة بالمخاوف عليهاء 
وفوى ذلك لدى كثرة مشاجرتها مع أبى ٠‏ في شأن رء رغبتها 
النصرانية ويتحداها ان تعتنق الإسلام. 

وذات يوم عدت إلى المنزل قادمًا من المدرسة: فلم 
اخدامر. فاحدت أشسال عنها في كل مكان يمكن أن تذهب 
إليه... وكانت الصدمة ادبت وحدت أنها اعلنت إسلافها آهام 
الحيات المسوولة وانها كن هود إلى الست انذا: 

لقد حن حنون العائلة كلها وفقدت توا 8 وصارت 
ال سي كن ا د د يقال من 
ألفاظ السباب واللعن والتهديد والوعيد وصار الجميع من 
أخوال وأعمام فضلاً عن الأب في حالة عصبية انفعالية في 
الكلام والسلوك فهم غاضبون من كل شئ ومن أي شئ. 

وكنت أستمع إلى الشتائم توجه إلى أمي من الأقارب 
والأخوال والأعمام, فمن قائل: إنها كانت تشبه ال 
كيف تركتكم» وتخلت عنك وعن أختك؟! لحرو حس شوف 
يرعاكم ويقوم على تربيتكم؟!). أما العم فقد كان يقول 





قلوب مع محمد (34) 

كلامًا مشابهاً ويقول موجهاً كلامه لي ولأختي: (ترى لو 
ذهيت آنت واختك إليها ونوسلتما إليها وبكينما بين يديها.. 
هل ترجع إليكم؟!) 

وكان العم يذهب إليها في الجهات المختصة ليوقع 
الإقرار تلو الإقرار بعدم التعرض لها.. وأحيانًا كان يلقاها 
ويستعطفها كي تعود إلى ولديها لشدة حاجتهما إليهاء 
ولكن أمي رقفضت بشدة بعدما ذاقت حلاوة الإسلام 
والإيمان واسلمت لله رب العالمين وتركتنا ودبيعة عند من لا 
تضيع عنده 'الودائع سبحانه هو خبير حافظ وهو أرحم 
الراحمين2 وأيقنت أن الله سوف يحرسنا بعينه ويرعانا 
برعايته (31). 

قال الغريب: ثم أخبرني هذا الفتى ع بعض البلاء 
الذي تعرض له بسبب إسلام أمهء, ثم كيف بدأ يتلقى أنوار 
الإسلام2. فقال: أخذت العنوان وقفلت راجعًا إلى ل 


أفكر في الأمرء وبعد يومين أو ثلاثة عزمتث على زيارة أمي 
لموقف القس السابق في درن الكنيسة, وبلغت مسكن 
الوالدة وشاء الله أن يكون ذلك مع أذان المغرب.. وأستمع 
إلى أذان المغرب وكأني أسمعه لأول مرة برغم سماعي له 
آلاف المرات ولكن الأذان هذه المرة وقع مغاير تمامًا لما 
ألفته من قبل. 

وتستقلني ١أفي‏ أناء الأآذان مرحية بي واراها 
وأسمعها تردد الأذان وهي لا تكاد تنتبه لحديثي إليهاء وبعد 
الأذان ذهبت فتطهرت وتوضأت ثم دخلت في صلاتها 
مرة 0 القران عن افى: انها شلو شسورة الإخلاضص: وكان 
0 

إن مشاعري في تلك اللحظة لا أقوى على وصفهاء 
فقد شملني نورٌ ربانيٌ وتملكني شعور غريب تمنيت معه 
في تلك اللحظة لو جثوت على ركبي وقبلت قدم أمي وهي 
تصلي, شعرت 


ا الوك يي 5 ف الشدق ور لس إل آن الا جل ار ل تع إن شط 5 1 سا فل 
حا الب ال 1ت عاق ار وله ا أن رس ]ل رك علا هر السسر و52 





قلوب مع محمد (35) 

00 ل يغكسل قلبيء. وداخلني صفاءٌ ونقاءً 5 أشعر 
قبل» أجل إن شعوري في ذلك اليوم لا يمكن 
ب التعبير عنه. . إنه روح جديدة تسري في جسدي 
وعروقي, أحسست بمدى الظلم الذي وقع على أمي من 
ذلك القس (1) في درس الثلاثاء الماضيء تمنيت لو خنقته 
لافترائه على أمي دون وجه حقء لماذا يشوه سيرتها؟! أهذا 

عدل؟ وهل المسيح أمر بذلك؟! 
ثم حدثني الفتى عن لجوئه إلى الإنجيل ليبحث فيه عن 
السكينة والهداية والهدوء فيكتشف أنه محرفء, وأن القرآن 
الكريم هو كتاب الله حقاء هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفهء قال: في ا 0 
وجدته كتابًا كاي كتاب يؤلف في سيرة شخص ا و عظيم 
حيث تطالعك أخبار عن المسيح الذي يأكل ل الذي 





يتحدث بهذه الأخبار؟ هل هو الله ؟ آم هو 0 

شي ع و ا ا 7 
وشرب ونام2 وفعل كذا من المعجزات أو له كذا من 
المعجزات والخوارق» من المتحدث في كل هذا؟ أو من 
الذي كتب هذه الأخبار بعد وفاة المسيح؟ ولماذا تتعدد 
الروايات وتختلف وتتناقض أحياناً بتعدد الأناجيل واختلافهاء 
حتى والمسيح على الصليب - كما يزعمون - ينادي: (إيلي 
إيليم 00 شبقتني !) 

: إلهي الى لماذا تركتني وخذلتني؟! لماذا؟» ينادي 

يي وكيف يتخلى الأب عن ابنه وهو يستصرخه 
ويستنصره ا به ؟! أهذا امبو أسئلة كثيرة رَسمث 

وقد أصاب الفتى الملل من قراءة الإنجيل - كما يحكي - 
لأن قراءته الإنجيل ضاعفت من حبيرنه ولم تحب عن 
أاسئلتة: ويفضي الفتى فائلاً: ولكن حرصي على الوصول 
للحقيقة دفعني لمزيد من المراجعة ومعاودة قراءة الإنجيل 
مرة أخرى حتى انتهيث من قراءته لأصل إلى التططتتاان 
الإبيهام والغموض:» فاشتدت حيرتي حتى 


(1) ذكر هذا الشاب في كلام حذفناه أن قسا من القسس اتهم أمه في عرضهاء وأنها سجنت من طرف 
نرظة الارات: 





قلوب مع محمد (36) 

طالعت في الإنجيل قول السيد المسيح: (الحق الحق 
أقول لكم: إن من يتبع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله 
حباة أبدية) 

الله أكبر. الله أكبر إذاً جاءت صريحة وعلى لسان 
0 ا تلك التي تؤكد أنه رسول من عند الله 
دقفن بالدة أرسلني) تأكيد ا رشول من عند الله 
وقوله: (فله حياة أبدية) أي له الجنة والحياة الخالدة في 
الجنة. 

قلت للبابا: فقد أسلم الفتى بعد هذا إذن؟ 





قال: أجل.. لقد أسلم.. وأسلمت بعد ذلك عائلته بعد 
عاء ديد سرس لس ولكر الله له بفضله وكرمه كما 
ينقذ كل صادق ومخلص. 


إيغا ماريا 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (إيفا ماريا)ء فسألت الغريب عنهء فقال: هذه 
سيدة ألمانية.» وقد التقيت بها في بلدي ألمانيا2» وقد 
حدثتني عن قصة دخولها الإسلام» فقالت: لقد وجدت بادئ 
الأمر أن ضصورزة المعبود عند النصارى قريبة جدآ منا معشر 
البشرء وقد أضيفت عليها صفات الإنسان لدرجة لا تجعلها 
تطبدة على خالة كل نين: كما آن.صورة.السيد المسيج 
عليه السلام التى يجمع فيها بين الإنسان وصفة الخالق, 
هذه الصورة لا يمكن تصديقها أبدا. 

إلى حانب ذلك فقد ورد بخاطرىي أن المسيحية ليست 
إلا علاقة بين الإنسان وربهء ولاشأن لها بأى حال مين 
الأحوال بشئون الناس الاعتيادية كالشئون المالية مثلا أو 
العمالة أو أى نوع من أنواع التقنين لحياة الناس» أضف 
إلى ذلك التوجيهات العامة2» التى وجدت أنها عسيرة 
التطبيق2» ومن ذلك مبدأ المحبة2. محبة الإنسان لأخيه 
الإنسان: هذا المبدأ لا يمكن أن تطبقه جماهير الناس فى 
ظل العقيدة النصرانية. 

هذه الأفكار التى كانت بخاطرى وقعت إبان الفترة 
الدذى نشيف. قترة تعرد الطظلاب على 
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الرأسمالية, فعندما بحثت هذه القضايا مع زميل مسلم 
أصبح فيما بعد زوجاً لى ‏ وجدت أن الإسلام قد وضع فى 
اعتباره كل هذه المشكلات: واهتم بها أعظم الاهتمام 
كمشكلة الاستغلال أو القوانين العامة الديقراطية وغير 
الديمقراطية ومشكلة المال والإقتصاد وغيرها.. فقد اوجد 

الإسلام الحلول المناسبة لكافة هذه المشكلات الدنيوية. 
وكم كان تاترى عظيماً حينما علمت أن الإسلام يعترف 
بالإنسان باعتباره مخلوقاً له روح وجسد فى آن واحدء كما 


أحببت مبدأ الاتصال المباشر بين الإنسان وخالقه دون أية 
وساطة من لأى نوع بينهماء فقد شعرت أن من اللائق جداً 
ا 2 ال ل ل ل 

كذلك شرح لى زميلى المسلم بأنه لا يوجد فى الإسلام 
أى فصل بين الدين والدولة, فاقتنعت بذلك تماماء حيث 
على ادك الشخمية فحسشيت, بل لاد آن يشمل كافة 
حوانت الحباة اا . وهدد صفة مصيرة وخاصية حدم 
مر ل ل ال ل ل ات 
العبادة فى الإسلام لا تقتصر على المساجدء بل تمتد 
لتشمل الحياة البشرية بأسرها. 

سكتت قليلا تسترجع ذكرياتهاء ثم قالت: عندما كنت 
أمر فى هذه المرحلة من تجميع المعلومات والقيام 
بدراسات دبندة صادفت بعضص المصاعب والعقبات: وكان 
عسيراً على نفسى أن أتقبل القيود التى يفرضها الإسلام 
على المرأة» والتى ظننت خطأ حينذاك أنها تحد من حريتها 
الشخصية:» وهذه على كل حال هى نفس الحرية والتسيب 
الذى أعتدت أن انتقده فى ديانتى السابقة2. وهى حرية 
يساء فهمها واستخدامها فقد اكتشفت أن الفهم النظرى 
شئ والتطبيق العلمى شئ آخر تماماء وأذكر هنا اللباس 
الإسلامى للمرأة: فقد كان فى البداية مشكلة كبرى 
بالنسية لى: واطن آن هذا ينطيق على معظم السيدات 
الألمانيات المسلمات: فإلى جانب الإحساس 
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بعدم الارتياح والشعور بالحر الشديد والمرأة فى لباس 
كاعل فى الصيف: فقد كان من العسير على أن أاصمد أهام 
اسئلة التهكم والاحتقار التى كانت توجه لى»: وقد استمر 
ذلك حتى وفقنى الله إلى الرد بإجابات كريمة وردت لى 
اعتباري أحاء فى دأعام الابر. دون ان أحدن باس هد 
أودذيت 9 خدش حيائى. 
كان تأثرى عظيماً لما لمسته بين أفرادها من حب وجو 


أخوى يسود بين الجميع» وهو جو يختلف تماماً عما هو 
سائد 3 جماعة لوي ا د و ا 
إلى هذه ا ع الإسلامية إحساسا بالسعادة والمقطة 
مسلمة» وقد كان ذلك الإحساس بمثابة تعويضص ا لكل 
ما لقيته من عقبات نتيجة لهذا القرارء ولدينا الآن اجتماع 
الدوعة للمرأة العسلم مع أظفالا حنتث شعلم المريد عن 
ديننا الإسلامى الجديد. 


دن الأسهاء الى رايتها فى دقتر الغريب فى هذا 
الفصل اسم (إيريس صفوت) (2)1 فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا اسم لسيدة ألمانية اأسلمت: وقد التقيت بها 
وحدثتني عن قصة إسلامهاء ومما ذكرته لي قولها: تبات 
في أاشرة مسبحية علمانية ابتعدت عن الكنيسة: وعندما 
كنت في سن العاشرة شعرت بأن شيئا ينقصني في 
حيادي؛ وفطرتي دائما تسد بحو الدين واحدت أبحت لى 
عن دين2» وكنت في ذلك الوقت أقرأ في الكتب عن 
الإسلام. . ووقتها شعرت بشيء يشدني بقوة إلى الإسلام 
كدين سماوي يرفحع من كيان الانسان ويحمل حميع 
الفضائل والاخلاق الفاضلة وأخذت اهتم بهذا الدين 
ددن الى رملا فر المدرسة وعن الإسلام وأندى 
احب هذا الدين, وحينتذ كنت بلغت الثانية عشرة من عمري» 
وبالفعل اسلعت وكتمت إسلامي لأن زميلاتي وصفنني 
بالجنون. 


(1) انظر: ‏ صحيفة الشترق الأوشطل 4 - 10 - 2002: 
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قلت: أسلمت في ذلك السن.. فما كان موقف أسرتك؟ 

قالت: في البداية اعتبرت ره انف أهر مرخلة 
اضطراب وتقلب في المزاج.. لكن عندنا في الغرب حرية, 
واذا بلغ الابناء سن الثالثة عشرة فمن حقهم أن يتصرفوا 
كيفما شاءواء ومن حقهم أيضا أن يتركوا أهلهم, ولهذا 
كرا لي حرية الديانة. 
عشرة سنة» وذلك عا 13067 وكنت في رحلة الى لندن» 
ذهبت الى المركز الإسلامي هناك والتقيت بالشيخ محمد 
الجيوشي ([(عميد كلية الدعوة الاسبق بجامعة الازهر) وكان 
اماما للمركزء وقلت له: إنني اريد ان اعلن إسلاميء: وأذهب 
إلى الازهر 0 الدين الإسلامي واللغة العربية2 كما 
التقيت بالشيح أحمد حسن الباقوري (وزير الاوقاف 
المصري الاسبق) في ذلك الحين» ووعدني بالدراسة في 
الازهر. واعلنت اسلامي أمام الشيخين ونطقت بكلمة 
الحد دا وفي عام 109 ررم الى مصر ه اا اله 
كيسين» وفي اثناء دراستي للماجستير تعرفت على شاب 
مصري كان يدرس في مرحلة الدكتوراه» وتزوجنا وسافرنا 
عام 1975 إلى مصر وواصلت دراستي للغة العربية: وزادت 
معرفتي بالإسلام. 

قلت لها: لقد مر أكثر من ثلاثين عاما منذ اعتناقك 
الإسلام.. فهل 00 إيصال الإسلام إلى أهلك؟ 

قالت: منذ اللحظة الاولى لاسلاميء وأنا انتمي لهذا 
الدين وادعو اليه والحمد لله استطعت ان اقنع اثنين من 
اقارني بأن يسلماا هم حدتي ورحل آخر من اقاربي؛ والذسن 
ل يسلموا كنت أعطي لهم فكرة عن الإسلام» وهم عندما 

قلت: فعلاقتك ا جيدة إذن؟ 

قالت: علاقتي بأسرتي في اناا يم مس اإسلية 
إسلامي, لأن ‏ في 00 كت واحترام لحرية العقيدة: 
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سألتها عن أكبر ما جذبها للاسلام,. فقالت: قبل ان 
أعلن اسلامي كنت اقرأ عن شخصية الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم و سبيرنه فأحببت هذه الشخصية كنيرا لما 
تتميز به من خصال لا توجد في بشر على وجه الارض. 


عبدالرحمن محمود داود 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (عبدالرحمن محمود داود) (1), فسألت الغريب 
عنهه فقال: هذا رجل ينحدر من أسرة هندية برهمية' 
تتضصرت ‏ على آابندىق الميشرين الذين قاموا مع طلائع 
الاستعمارء وكان كثير القراءة للكتب الدينية. ولما أتيح له 
أن يطلع على القرآن الكريم كان جوابه هو انتماؤه 
للإسلام, وقد ذكر ذلك في بعص تصريحاته لمن سألوه, 
فقال: (تناولت نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم 
باللغة الإنجليزية. لأنني عرفت أن هذا هو الكتاب المقدس 
عند المسلمين: قشرعت في قراءته وتدثر معانيهة: لقد 
استقطب جل اهتمامي: وكم كانت دهشتي عظيمة حين 
وجدت الإجابة المقنعة عن سؤالي المحيّر: 0 
الخلق) في الصفحات الأولى من القرآن الكريم.. لقد 
قرآت الآيات  30(‏ 39) من سورة البقرة.. وهي آيات توضح 
الحقيقة بجلاء لكل دارس منصفء إن هذه الآيات تخبرنا 
بكل وضوح وجلاء وبطريقة مقنعة عن قصة الخلق) 

وقال: (إن دراستي للقرآن الكريم وضحت أمام ناظري 
العديد من الإشكالات الفكرية وصححت الكثير من 
التناقضات التي طالعتها في الكتب السماوية السابقة) 

وقال: (بفضل دراستي الحرّة البعيدة عن كل تعصّب 
مقيت أصبح إيماني بهذا الدين [الإسلام] قويًا راسحًاء لقد 
آمنت برسالة القرآن2» وأحسست أن الإسلام هو دين 
الفطرة والكمالء أنزله الله على قلب آخر الأنبياء وخاتمهم 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم.. لقد اكتشفت أن الإسلام 
بخاطفب الناس مباشرة ودون آية فاسشطة من آى نوع. من 
أجل ذلك كان هذا الدين متمشيًا مع الفطرة 


(1) رخال فشا اشلك :] 7/ 5116 118 
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البشرية) 

وقال: (إن الإسلام يخاطب الإنسان الكامل. وهكذا 
انقنت أن هذا الدين هه خبر الأديان حميمًا. لقد شرعت فى 
التحدث عن معتقداتي الجديدة. حول الإسلام والنصرانية 


انحن 04 الشدرت مر الشياء المر دشي ا والفسين 
المعروكس” وكنت صريحًا وصادقًا في مناقشاتي معهم ٠.‏ 
لقد سألت القسس لماذا يخدعون الناس بإخفاء الحقيقة 
ولا بخبرونهم بوضوح وصدق أن محمدًا صلى الله عليه وآله 
وسلم هو رسول الله؟ ولما سمعوا مني ذلك غضبوا 
دلكمم 0 سنطهواآن بخروا حواتا) 
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ثانيا ‏ الخاصة 


فتحت دفتر الغريب على فصله الثاني فوجدت عنوانه 
ا فقلت: من تقصد بالخاصة؟ 
: أولئك الذين تعلقوا من الدنيا بحبلها المتين, 
0 الأنصار تحنو عليهم: وراحت القلوب تحن إلى 
كراسيهم. 
قلت: ما أصعب أن يبصر هؤلاء الحق. 
قال: أجل.. لقد خالطت بعض هؤلاء. فوجدتهم صنفين, 
تعضهم ائتم بالتحاشي: والآخر انتم تهرقل. 
0 لم أفهم قصدك. 
: أما النجاشي.2. فقد عرف الحق وآمن به ولم 
شه مصة الرفيع 0 ذلك الإيمان. ٠‏ وأما هرقل2 فقد 
الأكبر بينه وبينه. 
قال أما الي فقد حدثتنا بحديثه أم 0 فقد 
قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي, 
أمنا على دينناء وعبدنا الله لا نؤدذى» ولا نتسمع شينا نكرهه: 





فلما بلغ ذلك قريشاء ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا 
رحلين جلدين: وآن تهدوا للتحاشي هذايا مما يستطرف من 
متاع مكة. 

وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم2» فجمعوا له 
أدماا كتيرة؛ ولم يتركوا هن بطارقتنه يطريقا إلا اهدوا له 
هد بة . نم بعنوا بذلك مع عبد الله بن انى ربيقة ين المغيرة 
المخزومي,: وعمرو بن العاص بن وائل السهمي, وأمروهما 
أمرهم وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن 
تكلموا النجاشي فيهم. تم :قدموا للنجاشي هداياه: نم 
سلوه أن يسلمهم إالبكم قيل أن تكلمهم. 
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قالت: فخرجا فقدما على النجاشي فنحن عنده بخير 
دار» وعند خير جارء فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا 
إليه هديته قبل أن يكلما النجاشيء ثم قالا لكل بطريق 
منهم: إنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سفهاءء فارقوا 
دين قومهم» ولم يدخلوا في دينكم» وجاءوا بدين مبتدع لا 
وومهم ليردهم إليهم: فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه 
بأن يسلمهم الينا ولا يكلمهم. فإن فقومهم اعلى بهم عينا: 
وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم . نم إنههًا قربا 
هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما ثم كلماه فقالا له: 
أيها الملك إنه قد صبا إلى بلدك منا ا سفهاء. فارقوا 
دين قومهم ولم يدخلوا في دينكء. وجاءوا بدين مبتدع لا 
نعرفه نحن ولا أنت: وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم, 
من آبائهم. وأعمامهم2ء وعشائرهم, لتردهم إليهم فهم 
اعلى بهم عبناء؛ واعلم بما عابوا عليهم وعاتنبوهم فيه. 

قالت: ولم يكن شيء أبعض إلى عبد الله بن أي رببعة 
وعمرو بن العاص من أن بسمع النجاشي كلامهم: فقالت 
بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا 
وأعلم بما عابوا عليهم, فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى 
0 وقو قال: فغضب النجاشي ثم قال: لاها الله 
أيم الله إذ ب ل أسلمهم إليهما ولا أكاد قوما جاوروني نزلوا 
بلادى وباختاردى. عن من سوات حنى ادعوهم فاسالهم 


ماذا يقول هذان في أمرهم فإن كانوا كما يقولان 
أسلمتهم إليهم ورددتهم إلى قومهم إن كانوا على غير 
ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. 

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فدعاهمء: فجاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال 
بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه قال: نقول 
دالله اما علمنا: وما امرنا به نينا صلى الله عليه والة ونسلم 
كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاؤوه: وقد دعا النجاشي 
أساقفته, فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال: ما هذا 
الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا 
في دين أحد من هذه الأمم. قالت: فكان الذي كلمه جعفر 
بن أبي طالب فقال له: أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية 
نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش2 ونقطع 
الأرحام» ونسيء الجوارء يأكل القوي منا الضعيفء فكنا 
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على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده وتعبده 
ونخلع ما كنا نعبد نحن اتنا من دونه من الحجارة 
والأوثان» وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» فعدد عليه أمور الإسلام. 
ثم قال: وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة 
الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماءء ونهانا 
عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف 
المحصنات, فصدقناه وآمنا واتبعناه على ما جاء به من الله 
تعالى: فعبدنا الله تعالى وحده ولم نشرك به شيئا وحرمنا 
ما حرم الله علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا 
فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوتان من 
عبادة الله وأن ستحل ما كنا تشتخل من الحباتنت؛ فلمًا 
قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا 
خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في 
جوارك ورجونا إلا نظلم عندك إيها الملك. 
ان ارح سر هل معك مما جاء به من شئء فقال 


فقال له النجاشي: فاقرأه عليء, فقرأ عليه صدرا من 
(كهيعص) قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته, 
وبكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا 
عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والله2: والذي جاء به 
عيسىء ليخرج من مشكاة واحدة انطلقا فوالله لا أسلمهم 
إليكم أبدا ولا أكاد. قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده 
قال عمرو بن العاص: والله لانبئنهم غدا عيبهم عندهم:» ثم 
أستاصل به خضراءهم. 

قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة. وكان أتقى 
الرجلين فيناء لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد 
خالفونا قال: والله لأخبرنه آنهم يزعمون أن عيسى بن 
مريم عبد قالت: ثم غدا عليه الغد فقال له: أيها الملك 
إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فارسل 
إليهم فاسالهم عما يقولون فيه؟ قالت: فأرسل إليهم 
يسالهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلهء فاجتمع القوم 
فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم 
عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله: وما جاء به نبينا 
كائنا في 





قلوب مع محمد (45) 

ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون 
في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن ابي طالب: نقول 
فيه الذي جاء به نبيناء هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته 
ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي 
يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: ما عدا عيسى بن 
مريم» ما قلت هذا العود فتناخرت بطارقته حوله حين قال 
ما قال فقال: وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي 
- والسيوم: الأمنون - من سبكم غرم» ثم من سبكم غرم, 
فما احب أن. لي دبرا ذهنا وإنىي آذيت رجلا منكم: - والدير 
بلسان الحبشة الجبل - ردوا عليهم هداياهماء فلا حاجة لنا 
بهاء فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكيء 
فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. 
قالت: فخرجا من عنده مقبوحين» مردودا عليهما ما حاء | 
به» وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. 


وفي رواية: أن النجاشي قال للمسلمين: أيؤذيكم أحد؟ 


قالوا: نعم 
| فأمر ان ينادي: من آذى أحدا منهم فأغرموه أربعة 
دراهم. 
ثم قال: أيكفيكم؟ قلنا: لا. 
قال: فأضعفوها. 


وعند موسى بن عقبة: من نظر إلى هؤلاء نظرة 
تؤذيهم فقد غرم 

تم قال: ردوا عليهها هداباهنا علا جاحة ل يها هو الله 
ما أخذ الله مني الرشوة رد علي ملكي فآخذ الرشوة 
فيه, وما أطاع الناس اك فيه فخرجا من عنده 
مقبوحين مردود عليهما ما جاءا به 

ثم إن الحبشة اجتمعت فقالت للنجاشي: إنك فارقت 

2106 وخرجوا عليه فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهيأ لهم 
تعالات وقال: اركبوا ما وكونوا ا 5-8 فإن هزمت 

: ار ا ا ل 0 
الله وان محمدا عيده ورسوله دأآن عسسى 





قلوب مع محمد (46) 
عبده ورسوله وروحهء؛ وكلمته ألقاها إلى مريم تم جعله 
ى. شاه عند المتكب الأيمن وجرح إلى الحيشه وَصضو| له 
صفين فقال: يا معشر الحبشة ألست أحق الناس بكم؟ 


قال؛ فكيف رأيتم شيرتى. فيكم؟ قالوا؛ خير سنيرة؟ 
8 1 
ال 

فقال النجاشي - ووضع بده على صدره على قبائه - 
هو يشهد أن عيسى ابن مريم لم يزد على هذاء وإنما يعني 
رز 0 

علت: 2 ] الجا دك إعام الد ددن ل الناعةء 
وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى 


قال: أما هرقل2, فقد حجب المسكين بملكه عن 
الإسلام, وقد حدت بخبره انو سفيان 5 الذي كان ز كيم 
أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فذكر أن 
هرقل أرسل إليه في ركب من قريشء وكانوا تجارا 
بالشأم, فى المدة الى كان رسول الله على الله عغعلت 
وآله وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريشء فأتوه وهم 
بإيلياء. فدعاهم في مجلسهء وحوله عظماء الروم,ء ثم 
دعاهم ودعا بترجمانه. فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم 
نسباء فقال: أدنوه مني, وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند 
ظهره, ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل عن هذا 
الرجل, فإن كذبني فكذبوه, فوالله لولا الحياء من أن 

ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ 
قلت: هو فينا ذو 

قال: حل كا جلها لوتقم لاع نمال ول تلاس 


ا 
قال: اتريدون أم ينقصون ؟ قلت: بل بزربندون ٠.‏ 


)1 روى القصة اين إسحق وابن سعد وغيرهما. 





قلوب مع محمد (47) 
قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل 


فيه؟ قلت: ل١ا.‏ : 
0 فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 


قال: فهل يغدر؟ قلت: لا ونحن منه في مدة لا ندري 
ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا 
غير هذه الكلمة. 

قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان 
قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيتنا وبينه سجال: ينال منا وننال 
منه (1). 





قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا 
ندر كوا به شيناء وائر كوا فا يقول اناؤكمء وبياعرنا بالصلاة 
والصدق والعفاف والصلة. 

فقال للترجمان: قل له: ال 
عر ا عر ال ا م 
وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول2 فذكرت لاء 
فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله, لقلت رجل يأتسي 
بقول قيل قبله. . وسألتك هل كان من آبائه من ملك, 
فذكرت أن لا. قلت: فلو كان من آبائه من ملك,: قلت رجل 
يطلب ملك أبيه.. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال,. فذكرت أن لا2ء فقد أعرف أنه لم يكن 
ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله.. وسألتك أشراف 
الناسٍ اتبعوه أم ضعفا ذهم , فذكرت أن صعفاؤهم اتبعوه, 
انهم بزيدون: وكذلك ١‏ مر الإيمان حتى يتم.. وسألتك 95 
أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه, كا 1 لا وكذلك 
الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب.. وسألتك هل يغدرء 
فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر. . وسألتك نما بامركم, 
فذكرت أنه بامركم أن تغبذوا الله ولا تشركوا به شيناء 


وينهاكم عن عبادة 
(1) وقد 0 مده أرما فعد اضر ر يسول الله (في كل الحروب التي خاضها مع المشركين أو غيرهم 
حتى غزوة 0 نصر عظيم للمسلمين لا قل عن أي نصر آخب لآن فض المشركين كان الفضاء علك الإكلاً م 


لك الأعدرة ل 2 ل الام ل سن لكر 


قلوب مع محمد (48) 
الأوثان, ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف, فإن كان 
و ما م 1 اسل | أعلدة 
إليه: لتجشمت لقاءه: ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. 


ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرىء, فدفعه إلى هرقل, 
فقرأه: فإذا فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد 
الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع 
الهدى: أما بعد. فإني أدعوك بدعاية الإسلام, أسلم تسلم, 
يؤتك الله أجرك مرتين2» فإن توليت فإن عليك إثم 





الأريسيين, وزيا رأفل الكِتاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍِ سَوَاءٍ بَيْتَنا 
وَبَيْنَكُمْ أ تَعْبْدَ إلا اللة ولا نُشْرِكَ ربهِ بهِ شيْئاً ولا يَتَخِدَ يَنَخِدَ بَعْصنَا 
بَعْضاً أرَباباً مِنْ دُون الله فَإِنْ تَوَلُوا فَفُولُوا اشْهَدُوا بأنًا 
مُسْلِفونَ) (آل عمران:64) 

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال2 وفرغ من قراءة 
الكتاب2» كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجناء 
فقلت لأصحابي حين ا لقد أمر ابن ا كبشة, إنه 
أدخل الله علي الإسلام. ١‏ 

وكان ابن الناطورء صاحب إيلياء وهرقلء: اسقفا على 
نصارى الشأم, ١‏ هرقل حين قدم إيلياء. أصبح يوما 
خبيث النفسء2, فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك, 
قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم, 
فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في 
النجوم ملك الختان قد ظهرء فمن يختتن من هذه الأمة؟ 

قالوا: ليس يختتنٍ إلا اليهود, فلا يهمنك شأنهم, واكتب 
على ا أن فرقل برحل أرسل به ملك غسان يخبر 
عن خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فلما 
استخبره هرقل قال: أذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ 
فنظروا إليه:» فحدثوه أنه مختتن» وسأله عن العرب. فقال: 
هم يختتنون» فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. 

ثم كتب هرقل إلى صاحب له بروميةء وكان نظيره في 
العلم» وسار هرقل إلى حمصء فلم يرم 





قلوب مع محمد (49) 

حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل 
على خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وأنه نبيء, 
فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص» ثم أمر 
بأبوابها فغلقت, ثم اطلع فقال: يا معشر الروم, 0 لكم 
في الفلاح والرشدء وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ 
فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب2. فوجدوها قد 
غلقت, فلما رأى هرقل نفرتهم» وأيس من الإيمان» قال: 
ردوهم عليء وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم 


على دينكم, فقد رأيت, فسجدوا له ورضوا عكنهه فكان ذالك 
آخر شأن هرقل (1). 

قلت: لقد عرفت خبر هؤلاء.. فهل ستحدثني عن 
أصحاب هرقل أم عن أصحاب النجاشي؟ 

0 بل ساكتفي بالحديث عن أصحاب النجاشي. 

قلت: وأضصحاب هرقل.. ألم تلتق بهم ؟ 

قال: يلى... وما أكثرهم. ولكني لو كنف اخارهم, 
فسيملؤون الدنيا ضجيجاء ويصادرون كل ما تكتبه حرصا 
على مصالحهم. 


اللورد جلال الدين برانتون 


من أول الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (اللورد جلال الدين برانتون)؛ فشالت الغريب 
عنهء _فقال: هذا رجل أشهر من نار على علم. . وقد كان 
باروناً إنجليزبّاء ورجلاً ذا شعبيّةِ كبيرة وسمعة عريضة. ٠‏ وقد 
أتمّ دراسته في جامعة أكسفورد.. وقد حدثني حديثه 
الأستاذ محمد كامل عبدالصمد (2), فقال: ولد وشتبا نين 
انوس مسبحيين.. وو ولع بدراسة اللاهوت وهو في 0 
مبكرة: م بالكنيسة الإنجليزية. وأعطى أعمال التبشير 
كل اهتمامه 


1 كك اكاك 
(2) انظر: ات الجا ال ا ]ل وري لحم كاقل 2 الم 





قلوب مع محفد [50) 

وحدت ذات دعوم أن زاره صديق هندي مسلم تحدت معه 
في موضوع العقائد المسيحية ومقارنتها بالعقيدة 
الإسلامية» وانتهت الزيارة:» إلا أنها لم تنته في نفسهء فقد 
أثارت انفعالاً شديداً في ضميره وعقلهء وصار يتدبر كل ما 
قيل فيها من جدالء» مما دفعه إلى إعادة النظر في العقائد 
المسيحية. 

وقد عبر علنن ذلك,2 فقال: عندئذ قررت أن أبحث 
بنفسي » متجاهلاً عقائد الناس, تعد ان ايقنت بضرورة 
البحث عن الحقيقة مهما طال المدى في هذا السبيل: 





قيل إن الإنجيل تاليدم أ بح قد ا 0 

فعدت ثانيا إلى الإنجيل أوليه دراسة دقيقة, ا 
أن هناك نقصاً لم أستطع تحديده. . عندئذ ملك عله نفسى 
رغبة أن أفرغ كل وقتي لدراسة الإسلام.. وبالفعل كرست 
كل وقتي وحهدي له ومن ذلك دراسة سيرة الندني محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم, ولك اكل 2 إلا القليل النادر 
العظبم الدى ظهر في الجريرة العربية. 

ما ف لاي لو م ل د ل 
الحق وإلى الله. 

ثم أخذ يكرر هذا المعنى,. وهو يقول: (نعم شعرت أنه لا 
خطيئة أكبر من إنكار هذا الرجل الرباني بعد أن درست 1 
قدمه لل 0 وجعل عن المسلمين اقوى ممع رفيع 
الرسول من جليل الأعمال) 

بعدها تساءل في ألم ووحوم قائلاً: (أمام كل هذا 
الفضل وهذا الصفاء.. أليس من المحزن الأليم حقاً أن 
يفقدح فقي شأنه المسيحيون وغيرهم! ؟) 
دعي اليه؛ 0 عن اقوداك فى اإذلك ا أسدر سميد 
الامتنان على إتاحة هذه الفرصة لي ل عبر فيها ببعض 
الكلمات عمًّا دفعني لإعلان إسلامي, لقد تر 0 تأثير 





للوبدعع محهد (92) 
واهتممت بالعمل الت دون أن 0 0 فيه 0 
فعليّة. 


(العذاب الأبدي) 00 لك م ا المخنارين؛ 
لاقم إلا الست ل سسسطة شد شت شار سلس علب 


و بت 2 2 


الشكٌ. فقد فكّرت منطقياً بأنّ ذاك الإله الذي يمكن أن 
يستخدم قدرته لخلق الكائنات البشريّة التي يجب أن تكون 
- فى سابق علمه وتقديره - مَعَدنة للأبدء ابد أنه ليس 


2 


حكيماً. أو مُحِبَا - سبحانه وتعالى عمًّا يصفون علوًا كبيرا ‏ 
فمستواه ابد وآن يكون أفك من الكثير من البَشَر 1 
ذلك واصلت الاعتقاد بوجود الل تعالي2» ولكثي لم أكن 
راغباً بقبول الفهم السائد للتعاليم التي تقول بالوحي 
الإلهيّ للرّجال2. فحوّلت اا للتحقيق في الأديان 
الأخرى» مما أشعرني بالحيرة فقط . 

وكبرزت في داخلي رغبةٌ جديّدٌ للخضوع للإلم الحق 
وعبادته. ومع أن العذاهتب المسيحية: تدعت آنها أششت 
على الإنجيل إلا أثني وجدتها متناقضة: فهل من الممكن أنٍّ 
الإنجيل وتعليم السيّد المسيح ‏ عليه الضّلاة والسّلام ‏ كانا 


مُحدَّ فيئِن؟ ! 


الذلك صييدت اهتمامي حَّ وللمرّة الثانية - على الإنجيل: 
وصمّّمت أن تكون الدّراسة عميقة» وشعرت ناعه كان هناك 
شيء ناقص وصمّمت على فعل ذلك لنفسي, بغضّ النظر 
عن مذاهب البشرء فبدأت أتعلم بأنّ النّاس 00 الرّوح, 
وقرَّةَ هه ما غير مرئية: وهي خالدة: وأنّ. الآثام سيعاقب عليها 
في هذا العالم وفي العالم الآخرء وأنّ الله تعالى برحمته 
وإحسانه يمكنه دوماً أن يغفر ذنوبنا إذا ما تبنا إليه حقًا. 

ولإدراكي أهميّة البحث العميق والعيش على مستوى 
الحق: ولكي أجد الجوهرة الثمينة, كر ست وقتي مررّة أخرى 
لدراسة الإسلام. كان هناك كك في الإسلام شدذني في 
ذلك الوقت. 


5 ل الف]) الول ررض ا كر ول كد الا و2 كا مل الله 2 6د 
حك الشهات القتارة ول هنا اللوضوعا 





قلوب مع محمد (52) 
وفي زاويةٍ مغمورةٍ -بالكاد معروفة- من قرية (إتشرا) 
كنت مكرسا وقتي وعبادتي لله العظيم بين أدنى طيقات 
المجتمع مع رغبةٍ صادقةٍ لرفعهم إلى مستوى معرفة الإله 
الحقّ والواحدء ولغرس الشعور بالأخوّة والطهارة. 
الناس, ولا ما هي التضحيات التي قدّمتهاء ولا المصاعب 





الجمّة التي مررت بهاء فقد واصلت العمل ببيساطةٍ من أجل 
هدف واحدء وهو أن أخدم هذه الطيبقات ماديا ومعديونا 

واخراآ بدأت بدراسة حياة النبيٌ محمّد صلى الله عليه 
وآله وسلم كنت أعرف القليل عنما فعله, ولكنّي كنت أعرف 
وأشعر بان ب المسيحين - ونصوت واحدٍ أدانوا مدر النبىٌ 
العربيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأردت حينها أن أنظر 
في المسألة دون تعصّبٍ وحقدء وبعد القليل من الوقت 
وجدت أنه من غير الممكن وجود شك في جديّة بحثه صلى 
الله عليه وآله وسلم عن الحقٌّ وعن الله تعالى. 

فأدركت بأنّه من الخطأ ‏ في نهاية الأمرر إدانة هذا 


الرجلر ‏ المقدّس بعد قراءدى عر الإجارات الدي حقفها 


فالتّاس الدس كانوا في الجاهليّة يعبدون الأصنام, 
ويعيشون على الجريمة, وفي القذارة والعري: علمهم 
صلى الله عليه وآله وسلم كيف يلبسون, واسثبدلت 
القذارة بالطهارة» واكتسيوا كرامةً شخصيةَ واحتراما ذاتيّاء 
وأصبح كرم الصّيافة واجباً دينيًا. وخطمتٍ أصنامهمء وبدأوا 
يعبدون الله تعالى الإله الحق, وأصبحت الأمَةَ الإسلاميّة هي 
المجتمع الشامل القويٌ والأكثر منعةَ في العالم. وأنجزت 
الكثير من الأعمال الخيّرة والتي هي من الكثرة بحيث لا 
يمكننا ذكرها هنا (2)1, فكم من المحزن -أمام كل هذاء 
وأمام صفاء عقله صلى الله عليص وآله وسلم حين نفكر 
كيف استطاع المسيحيّون أن بحطوا من شخصه الكريم: 
واستحوذني تفكيرٌ عميق 

وخلال لحظات 0 زارني عمق هندىة أاسمه (معن 
ل الدّين)» وكان من الغريب حقاً 


1)انظر (ثمار من شجرة النبوة) من هذه الساسلة. 





7 قلوب معرمحمد (53) 

أنه هو الذى اعطى النار التي في حياتي الهواء لتزداد 
اشتعالاً, ا في المسألة بشكلٍ عميق؛ وقدّمت الحجّة 
تلو الأخرى مُتحاملاً على الدّين المسيحيٌ المعاصرء, 
ومستنتجاً كلّ شيءٍ لصالح الإسلام» وشاعراً بالاقتناع أنه 
دبن الحق: والبَسرء والتسامح, والإخلاص» والآخوّة. 





وج ررم ا وا 


الآن سوى القليل عن الرعن لأعيش على هذه الأارض,2 
وأريد أن أكرّس كل ما . بقي لي في خدمة الإسلام) 


الدكتور روبرت كرين 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (الدكتور روبرت كرين), فسألت الغريب عنه, 
فقال: هو أحد كبار الخبراء السياسيين في أمريكاء وهو 
المؤسس والمنشئ لمركز الحضارة والتجديد في أمريكاء 
المقارنة من جامعة هارفارد», 6 ا لصديفة 
(هارفارد) للقانون الدولي وتسلمه متصت الرتيس الأول 
لجمعيّة هارفارد للقانون الدوليٌ عمل لمدّة عقد من الزمن 
فيما يسثى ب (المراكز الاستشاريّة لصبّاع السياسة في 
داسطن) 

وفي عام 1962 م شارك في تأسيس مركز الدراسات 
الاستراتيجيّة الدوليّة. وفي عام 1963 م وحتّى عام 1968 م 
كان اكير مستشاري الرئيس السابق ريتشارد نيكسون في 
السياسة 0 وفي ام 1369 م عينه المكتون نائباً 
1211 م عثنه ا لحان سفيراً للولايات المتحدة في 
الامارات العربيّة. 

وقد اعتنق الإسلام عام 1980 م»: وصار اسمه بعد إسلامه 
القانوني للمجلس الإسلامي الأمريكي2» وهو الرئيس 
الموتس الررابطه المجامين"الامركين المتظلمن. دهة 
حاصل على دكتوراه في القانون عام 1959 م. 
الأنظمة القانونيّة المقارنة 





والاستراتيجيّة العالمثة دادارهة 00 
وقد تشرفت بالالتقاء به فسألته إسلامة, 


الثورة الإسلاميّة في إيران» ازداد اهتمام الناس في الغرب 
بالإسلام2. ولم يكن اهتمامهم اعجابا به» واثما اعتبروه 
تهديداً لهمء: لذلك نادى العديد من صثاع الفكر الى عقد 
الندوات والمو نغرات: حول هذا الموضوع. 

وقد حضصرت إحدى المؤتمرات كي أرى ماهية هذه 
الدراسات والاطروحات المقدّمة2. (في خريف 1980 م), 
وكان مشاركاً في المؤتمر الكثير من قادة الفكر الإسلاميٌ, 
ومنهم الدكتور حسن الترابيٌ الذي تكلم عدّة مرّات: 'وشرح 
الإسلام تماماء كما كنتُ أبحث عنهء فادركت أنه متقدّم في 
أفكاره, عَم رامقه وهو يحل ويسحد وكنتٌ ضد مشسالة 
السجودء لأنّ الانسان في نظري لا يجب أن يسجد لأحده, 
ففي هذا إهانة له ولانسانيّته. 

ولكنني أدركتُ أن الشيخ حسن الترابي ينحني لله 
ويسجد لهء فالأولى أن أنحني ني وأسحد أيضاً, وهكذا فعلتٌ 
ودخلتُ الإسلام, من .وفها. على د الدكتور حسن الترابي. 
ولم يجد إجابة لها إلا في الإسلام فقال: كان والدي يعمل 
استاذاً في جامعة هارقارد: وقد علمني أن أهتم وادافع عمًا 
هو صوابء وأن احاول تجتثّب الخطأء وقد قضيتٌ معظم 
وقتي في التحرّي عن العدل والعدالة قبل أن أصبح مسلماً. 

وفي الندوة التي جمعتني مع البروفسور (روجيه 
غارودي) في دمشق سمعته يتحدث ويهاجم الراسمالية منذ 
كان شيوعياء وكلانا كان لديه نفس الهدفء؛ وهو أن يدعم 
العدالة,. وكلانا كان ضدّ التركيز على الثروة: لأنٌّ الاهتمام 
بجمع الثروة ليس بعدل. 

لقد اتّبع غارودي المبدأ الماركسي الذي يسعى لتحطيم 
الملكته (1): فى حين الي كنث أعتير 


) وقد |اسلم 1 اك وسنتحدث عنه في فصل (مفكرون) 





قلوب مع محمد (55) 

الملكيّة مفتاحاً للحريّة, لكن كلانا كان يرى أن الملكيّة 
تؤدّي في النهاية الى الظلم وعدم انتشار العدل: وكلانا 
كان يدعو الى نظام يدعو الى إنتاج واعطاء العدالة 
للجميع.. لذلك وحدنا أن الاسلام هو الخل الوحيد؛ فهو 





الذي يحمل العدالة في مقاصد الشريعة وفي الكليّات 
والجزئثات: والصرورثات؛ وأنا كمحام كنث اسعى الى مبادئ 
ليست من وضع البشر. 

انطلاقا من هذه القناعات بدأتُ أسعى وأفتش عن 
العدالة. والمفارقة أثُني عندما ذهببٌ إلى جامعة هارفارد 
وحصلتث مال شهادتي في القانون: مكنت هناك تللاث 
سنوات 3 ايم خلالها كلمة العدل ولا مثرة واحدة. 

قال: تقصد (مستشاراً للشو ون الخارحة 5 

قلت: أجل.. وغيرها من المناصب الخطيرة. 

قال: لقد كان ذلك في عام 1963 م»: وذلك بعد أن كتبتٌ 
عقالة طويله عن الشراع سن روشا وأصضركاء وقد فرا 
الرئيس نيكسون هذه المقالة وهو في الطائرة. 

واستدعاني بعدهاء وكلفني دو صيع ا حول السياسة 
الخارجتة الاهريكية: وجول الشبيوعةة: نك عملت همسنشارا 
للشؤون ا منذ عام 1660 0 
القومي ‏ في البيت الأبيض وكان هناك ا نوّاب 0 

وفي عام 9 م عندما استلم هنري كيسنجر وزارة 
الخارحيه نهى عملي عستت 257 ورقة كانت في كتابي 
دولتين: يهودية ا 1د وعد تحت هذا الموضوع 
المتحدة وفي البيت الأبيض. ولكن 0 صد 5 كل 

ووقف كيسنجر ضدّي في كل مجال دخلتُ أو عملتُ 
فيهء ثم عينني نيكسون نائبا لإدارة 





قلوب مع محمد (56) : 
شؤون احدى الولايات في البيت الأبيض» كما عملتٌ 
في مسالة (ووترغيت). 
بعد فضبحة (وودر عيت) وحدث اثدي لا استطع أن أؤثر 
على سياسة الكديات المتحدة بشكل فعّال من داخل 


الدولة. ورأيتٌ أن الحلُ الوحيد لإزالة الظلم هو إنشاء حركة 
فكريّة تعود للمنالثات في أمريكا, وتنادى باستعادة التراتث 
الأمريكي الذي كاد أن يضيع. 

وهذا التراث الذي ضاعء وتلك المثل العُليا لم تعد 
موجودة في أمريكاء لكي وجدتها في الإسلام, لذلك أرى 
أن الطريق إلى إنعاش التراث الأمريكي سيكون عن طريق 
الإسلام» وهذا ما أقوم بالعمل عليه منذ إسلامي عام 1980 
م. 

وقد أخبرني بأنٌ الحاجة قائمة الى صناع فكر إسلامي 
لكى بشرعوا للأمريكيين كيف يجب على أمريكا أن تدير 
سياستها الخارجيّة» وأن يبيّنوا أن العدل هو الطريق 
الطويل الذي يجب أن تسلكه أمريكا. 

وفي الوقت الذي لا يبدي فيه د. فاروق قلقاً على بقاء 
الإسلام في أمريكاء غير أنه يحب التركيز على بناء فكر عال 
للمفهوم الإسلامي بين الشباب بشكل خاصء وقد قال في 
ذلك: (يجب أن يفهموا العالم الحديث2, ويجدوا ردودا 
اسلاميّة لكل المشاكل المطروحة في المجتمع» ومن جانب 
آخر يجب أن نثمي ونطوّر قيادة فكريّة بين المسلمين وفي 
كل حقول المعرفة, ويكون الهدف من كلا الأمرين هو 
تدعيم العدل والعدالة في العالم.. وهذا يجعل الإسلام قوّة 
إيجابيّة من أجل الخير في العالم: وهذه الأولويّات تنطبق 
على الغرب كما تنطبق على العالم الإسلامي) 

وقد قرأت عليه تعد ذلك آراء وتصوؤرات عميقة في 
أشهات القضايا والتحدّيات التي تواجه المسلمين في عالم 
اليوم» وهو حين يوجّه النقد الى الغرب لنظرته المنحازة 
0 تجاه الإسلام؛, فاثه الا ينسى توجيه الوم الى 
التعاليم الإسلامية” ومن الشفب - كما بقول - أن نفهم 
الغربيين حقيقة الإسلام لأنّ الكثير من المسلمين الذين 
بعيشون في الغرب لا بمارسون ولا بعيشون حست تعاليم 
الإسلام. 


ظ قلوب شع محمد (537) 





د يقد كيربا 

من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (ديفد كيربا),» فسألت الغريب عنهء فقال: هذا 
الرحل نوا اعظم قصب يمكن ان نواه امرة في بلده.: 
هذا الرجل كان ا لجمهورية ميا 

قلت متعجبا: ر ئيس جمهورية!؟ 

قال: أجل.. 7 07 تكسن الغرابة في كونه رئيساً 
لجمهورية: وإنغا لآن هذا الرئيس ولد ميسلما نم ابخر 
للغرب: وتشرب من فكره وقيمه وعقيدته» ودخل عالم 
السياسة: فدانت له واستهوته شهوة المناصب التي وصل 
إلى أقصاهاء ولكن حين اقترب من القصر السياسي 
أكتشف أنه قد نسي شبئا مهماً. . نسي فطرتهء فعاد إليها 
مشرعاء: وقد غير عن ذلك شولكه: ركتفت انر دانها ان لي 
قلبين في جوفي.. قلب لي وقلب علي.. أما القلب الذي 
لي: فكان يدفعني إلى الدراسة والسياسة وخوض معركة 
الحياة.. وأما القلب الذي عليء فكان ما يفتأ يلقي على 
عقلي وقلبي سؤالاً لم يبرحه قطء هو: من أنت؟. 0 
القلبين مضت بي الرحلة الطويلة استطعت 
خلالها ان احقو كل ما اصبو النة, تحرزير وظن 
أسود, ووضعه على خريطة الدنيا كدولة ذات سيادة) ‏ / 
يكفي لأن يدبر ا و تصسسمب الشبان الحالمين من 
أمثالنا في هذا الوقت بدوار السلطة.. كانت تلك ل 
كبرى سلخت من أعمارنا نصف قرن من الزمان مع الحرب 
والنضال» والمفاوضات وتكوين الأحزاب». وخسارة المعارك 
والفوز بها أيضاء وما كان أسعدنا حينئذ ونحن نتشل وطننا 
من وهده الاحتلال والتخلف والضياع الفكري والاقتصادي. 
ولم يكن هذا الفوز سوى لإرضاء النفس وغرورهاء أما 
فطرة النفس فأخذت تحضني على خوض المعركة الكبرى.. 
لقد كسبت معركتك مع الحياة فاكسب معركتك مع نفسك, 
عد إلى ذاتك, اكتشف المعدن الثمين الذي بداخلك.. أزج ما 
عليه من هذا الركام من التغريب والعلمانية والدراشة في 
مدارس اللاهوت. 





قلوب مع محمد (58) 

كان الصوت يخرج من داخلي يقول لي: عد إلى الطفل 
البريء الذي كان يجلس بين أيدي شيوخه ومعلميه يتلو 
القرآن و بتسعكى للصلاة. . وهنا اجسست ان قلبي يصد قني 
وأن لا شيء في الدنيا يعادل أن يخسر الإنسان نفسه, أن 
ومشاغلها ومباهجهاء لسر الآن ا قد كسيت نقسىي 
وتعلمت درساً لا يتعلمه إلا من كان في قلبه حس نابض, 
وعقل واع) 

لقد عاد هذا الرئيس إلى فطرته الصحيحة وأعاد اسمه 
إلى (داود جاوارا) بعد أن كان اسمه (ديفد كيربا) 


مستر وليم 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (مستر وليم): فسألت الغريب عنه,. فقال: هذا 
الرجل كان مدير دريم بارك الأمريكي في مصر »؛ وقد 
التقيت به في بعض رحلا تي إلى مصرء وقد سألته عن 
علاقته بالإسلام2» فقال: عندما جئت إلى مصر لم أكن 
متعودًا كما هو الحال في الغرب أن أرى الناس عندما 
بسمعون الآذان يتجمعون ويصلون» فكان هذا غريبًا على 
في بداية الأمرء كما أن هناك مهندسين وزملاء آخرين 
مصريين بدأوا يكلمونني عن الإسلام, وبدات أحس ‏ أن 
مكح امعان 0 لوو م ل سل ليور 
في الإسلام وأقرأ عنه وأقارنه بالمسيحية2. ومن خلال 
قراءاتي والخبرة الواقعية حولي عن طريق زملائي 
المسلمين اعتنقت هذا الدين» ومن أهم الكتب التي قرأتها 
عن الإسلام [تفسير معاني القرآن الكريم] باللغة 
الإنجليزية.. وكتاب دين الحق, الزواج في القانون الإسلامي 
وكتب كرد كثيرة تشرح ما يحويه الإسلام, كما أنني أحمل 
مصحقًا معي دائمّاء وأحاول تعلم اللغة العربية حتى أستطيع 
قراءة القرآن الكريم. 

قلت: ما هي المعاني الإسلامية التي جذبتك إلى 
الإسلام؟ 


قال: لا يمكنني أن أحصر لك تلك المعاني في هذا 
المجلسء ولكني أقول لك بأني في البداية 





قلوب مع محمد (59) 

لل ل اك ا ل ل اا 
الكافي, وبدأت بالفعل في القراءة عنه. وأخبرني زملائي 
المسلمون أن أهم شيء في معرفة الإسلام معناه البسيط 
بداية» وليس شرطا أن أعرف قواعده وقوانينه في بداية 
الأمر, فقد تكون صعية ومعقدة بعص الشيء بالنسية إلى 
سأستطيع معرفتها بعد ذلك, وقد أشهرت إسلاميء ولم 
أغير اسميء, ولكن أضفت إليه اسم [يوسف] فأنا معجب 
بشخصية سيدنا يوسف عليه السلام فقد قرأت عنه قبل 
وبعد اعتناق الإسلام فاحترمته وأحببت اسمهء؛ ولكن في 
نفس الوقت لم أغير اسمي لأنه لقب والدي وعمومًا فأنا 
أعتز بالإسمين معًا. 

قلت: اقم سرض أسرتك على إسلامك؟ 
اكد ال وكانا ا ولذلك 0 
ادي سأعتنق الإسلام سألا عن هذا الدين وذهيا” 0 
الإبب لام فهما لم يكونا يعرفان عنه شينًاء وقالا لي طالما 
ستظل كما انت انض القلب وطيب الفقس: وان هذا الدين 
لن يغير فيك ذلكء: فليس هناك مانع. 

عا اصحاينى فريما لم يفهموا موقفي, ولكنهم 
يعرفونني ‏ جيدًاء وهم متأكدون أنني لن أتحول عن ديني 
إلى دين آخر إلا إذا كان هذا الدين سيحسن من نفسي 
و سبي ربد إيماني 21100108 أحس بشعور أفضل, ولذلك 
تقبلوا الموقف ولكن لم يفهموه بالضبط. 

قلت: هل واجهتك ضغوط للحيلولة دون اعتناقك 


قال: لم تواجهني أي ضغوط عندما قررت اعتناق 
الإسلام, بل إن من حولي 30 الأمرء ولكن لم يكونوا قد 
تقهموه. بعد خاضة أن الغرتب لا يرانا مثلا وتنحن تصلي بل 
يرون جانب التعصب في المسلمينء: فوسائل الإعلام تنقل 


إليهم صورة غير حقيقية: ولا تنقل إليهم صورة الإسلام 
الحقيقية: فالتعصب ليس من الإسلام في دشيءه ولكن 
الغرب للأسف لا يرى سوى ذلك, وبالنسبة إلي لم أجد 
مشاكل في أمريكا بسبب إسلامي ولكن أقابل أناسًًا لا 
يفهمون موقفي. 


قلوب مع محمد (60) 

قلت: فكيف تعلمت إقامة شعائر الدين الجديد مع أنك 
لا تتقن العربية (1)؟ 

قال: للأسف لم أتعلم اللغة العربية بعد.ء ولكن قالوا 
لي ليس هناك مشكلة الآن طالما أنك تصلي وتقف أمام 
الله بقلب سليم وتعرف كيف تصح صلاتك وعندما أقول 
(الله أكبر) أحس أنني قريب من الله وصلاتي ستقبل كما 
أخبرني بذلك علماء من الأزهرء وأن الأمر يأتي خطوة 
خطوة؛ وزملائي المسلمون يصلون بي دائماء والفرصة 
المتاحة لي هي أن أتعلم العربية ممن حولي, فليس عندي 
0 كثير فأنا أعمل من 12 إلى 16 ا يوميّاء والنسية 
0 على ذلك في العمل, ولكن عانيت بعص 
الشيء أولاً» ثم 0 -. تحمد لله - على دذلك: وانا انوي 
الحج إلى بيت الله برفقة زوجتي [منى] التي ارتبطت بها 
بعد اعتناقي الإسلام. 

قلت: هل ترى أي فروق بين م والمسيحية؟ 
ولم بتبدل ولم يطرا عليه أي تغبير, ما المسيحية, فقد 
فمنهم من يؤمن بأن عيسى عليه السلام هو الل وهذا 

فعيسى هو عبد الله ورسوله: ونحن - المسلمين 

نؤمن بجميع الرسالات: وأن المسيح هو رسول من رسل 
الله ونؤمن بالدين الذي حاء مه وهنا قف المسيحيون 
عند الإيمان بالمسيحية فقطء فلم يؤمنوا بأي شيء بعدها 
أما نحن فقد آمنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ودينه, 
وهذا هو الفرق. 

قلت: ما الجديد في حياتكم إثر تحولكم إلى الإسلام؟ 





م ل ل 
طالما انها مشكلة ديووة: ولا تتعلق بالاخرة: ولا تنمس 
حياتنا بعد الموت: وهذا ما لاحظته في تعاملي مع بعض 
الزملاء. فمثلاً توفيت أختي الصغيرة بعد إسلامي بفترة:, 


11 ف 155 ندرا ل إل 2 لدر 2 الإنلكم. 1 سكداناء ينتار الإبلم -2] لع الأسلة 





محمد (61) 

الأمر لأنه من الله, ا أؤمن بالقضاء ري 0 
حدث ذلك قبل إسلامي لكان من الممكن أن 
وأتساءل لماذا يحدث ذلك. 

قلت: اذا تش للك وى ابعال معطي ل 
اعتناقك الإسلام؟ 

قال: إن زملائي المسلمين سعدوا جدًا بإسلامي لدرجة 
الانبهار. وقالوا لي: (مبارك): وهم يعاملونني جيدًا حتى 
قبل أن أسلم أو أخبرهم أنني أفكر في الإسلام, 
ومعاملتهم لي لم تجعلني أشهر إسلاميء, ولكن جعلتني 
أفكر بإيجابية في اعتناق هذا الدين, وأعتقد أنه لو كانت 
سيئة ربما لم أعتنق الإسلام. لأنه طالما أن هؤلاء 
المسلمين معاملتهم سيئة وتصرفاتهم خاطئة: فلماذا أكون 


على دينهم 

قلت: 0 حاولت أن تدعو أحدًا من الشعب الأمريكي 
إلى الإسلام؟ 

قال: لقد تحدثئت مع أصدقائي عن الإسلام والجديد 


فيه» ولكني أعتقد أن المهم هو 0 وأفعالي. فهي 
افضل دعوة صريبحة للتاتثر فى الآاخرين: وحتهم ل 
تقليدي واعتناقهم الإسلام. 

وللأسف هناك كثير ه الناسء, لا يعرفون أي شيء عن 
الإسلام ومعلوماتهم بشأنه تكاد تكن منعدمة حتى أن 
أصدقائي لم يستطيعوا آل يسألوني سؤالاً محددًاء فكانت 
استفساراتهم ما هو الإسلام؟ فهم لا يعرفون أن الإسلام 
دين يدعو للتسامح مع كل الأديان وأن سيدنا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين, 


والمشكلة تكمن في أن الغرب لا يعرف الكثير عن الإسلام, 
قلت: من وحيةه 2 الأمريكيين للإسلام؟ 
قال: الناس في الولايات المتحدة يتقبلون الأديان, 

ولذلك تجد مزيحًا من الأديان في دول الغرب: وليس هناك 

متشتكلة أن تكون مسلماء ولكن للاشتقف هناك من يسيئون 

لصورة الإسلام. 


د. مراد هوفمان 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (مراد هوفمان), فسألت الغريب 





00 

عنه. فقال: هذا رجل شهر من نار على علم: وقد كان 
سفير ألمانيا في المغرب وفي مصره وقد نال شهادة 
دكتوراه في القانون من جامعة هارفرد. 

وبعد إسلامه ابتدأ د. هوفمان مشرة الالف؛ ومن 
مؤلفاته: كتاب (يوميات مسلم ألماني), و(الإسلام عام 
ألفين) و(الطريق إلى مكة) وكتاب (الإسلام كبديل) الذي 
أحدث صحة كبيرة في ألمانيا. 

ولما أشهر إسلامه حاربته الصحافة الألمانية محاربة 
صارة؛: وحتى آمه لها ارسل البها ربالة أشاحت عنهاء 
وقالت: (ليبق عند العرب) 

ولكن هوفمان لم يكترث بكل هذاء بل قال: (عندما 
تعرضت لحملة طعن وتجريح شرسة في وسائل الإعلام 
بسبب إسلامي, لم يستطع بعض اصدقائي ان يفهموا عدم 
اكتراثي بهذه الحملة» وكان يمكن لهم العثور على التفسير 
في هذه الآية: ياك : د تَعْبّدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ) (الفاتحة:5) 
إسلامه. وشاعرصض لك ا لتعلم سر انجذاب 
مثله إلى الإسلام (1). 

لقد ذكر لي في أول لقاء لي به أن الله تعالى بكرمه 
ل ا ا ا ل يا 





انسانية: 7 قنة, ا ا 

أما الحدث الأول فيرتبط بالجزائر» قال: في أثناء عملي 
بالجزائر في عامي 61/ 21962 عايشت فترة من حرب 
استمرت ثماني سنوات بين قوات الاحتلال الفرنسي وجبهة 
التحرير الوطنى الجزائرية؛: واتنضم اثناء فثرة وجحودى هناك 
طرف نالت هو (مظمة الحبش الشرى)ء وه منظمة 
إرهابية فرنسية2. تضم مستوطنين وجنودا متمردين» ولم 
يكن يوم بيهر دون أن يسقفقط عدد غير قليل من القتلى في 
شوارع الجزائر. 

وغالبا ما كانوا يقتلون رميا بالرصاص على مؤخرة 


21010 كتائة (الظطرن ال مكد) 





قلوب مع محمد (63) 
من سببء إلا كونهم عرباء أو لأنهم مع استقلال 
الخرار (1), وكنب عند شماع. عوت سلكت آل انصل 
تليفونيا يزوختي الاميركية لتسرع إلى شراء ما تحتاج اليه 
1 الهجوم التالي في المنطقة نفسها لا يتوقع حدوثه 


وم اود ا هي إعادة أفراد الفرقة الأجنبية 
من الالمان الفارين الى الوطن بمعاونة من السلطات 
قليل». منذ فر قائد قوات المظلات في العام السابق. وكم 
كان الموت يجذبهم! وكانت منظمة الجيش السري قد 
حندت عددا منهم ضمن قوات خاصة (كوماندوز). ومن تنم 
وجدوا انفسهم بين نارين. كما أن فرص نجاتهم من الموت 
لحاد ليك الا وكنت,ء» بصفتي ممثلا للقنصلية العامة 
الالمانية, أ ا دو الكثير منهم. 
1ت 0 سلاحي معدا للاستخدام. وكنت ا 
النظر في وجه من يقابلني. بل وفي يديه. وعندما كانت 
القامات تتقابل,. كان كل شخص يبتعد عن الاآخر عائدا الى 
الخلف. طلبا للامان. وفي بعض الأحيان كانت زوجتي 


مسافة عده لت كك عار ل كو يه 

سكت قليلا, سترحم دكرانه انم قال! ما ال حصن 
ذكريات تلك الايام تنهر كامة في نقفسي حتى الآن, فعندما 
كنت في طريقي إلى مقر إذاعة فرنسا 5, حيث كان من 
المقرر أن ألقيء تنفيذا لتكليف من القنصل العام, 
محاضرة عن (وضع الرقص المسرحي) في ألمانياء تعطلت 
الميحتنات: وشرعان فا اصطفت الشسارات خلف 3 
مطلقة اصوات النفير»؛ وفي تلك الاثناء. كان امامي رجل 
يعبر الشارع» واطلق عليه 


00 2 ا لد 10 يه ارم 





ل د 

أمام ” رفقرف سيارتي الايسرء: واذا رن مر 
بسلاحه آمرا آن اواضل شيرى, كي احلى ساحة اطلاق 
الرصخاص. 

دلم اكن ارغ. ف ذلك بل ولم اكن اسنطيعة أنضاء 
وأخيرا. تقدم الشخص الذي يحمل السلاح من الرجل 
المصاب وأطلق عليه رصاصة اخرى أردته قتيلاء ثم اختفى 
في زحام البشر في تؤدة وعلى مهل: ولقد استأت كثيرا 
انضاء عندما رايت مضطرا اعضاء منظمة الجحيش الشسرى: 
دهم تشعلون الثار فى سثارات شحدوها سلقا بتراميل من 
الوقودء ويدفعونها من فوق منحدر الى حي يسكنه العرب, 
ولا بد للمرء من ان يتوقع ان يكون على قائمة القتلى؛ اذا 

دكان حلاقي في الابيار بدرك ذلك جيدا.ء فحين هاجمت 
قوات (منظمة الجيش السري) مكتب التلغراف المقابل 
لمحله في شارع جاليني/ ادار مقعده حتى لا يكون شاهدا 
اذنا. الشرطه الدى عرض عل دي هارم (آبار) عام 1962 ان 
بحر س سيارتي: بينما كانت النيران مشتعلة خلف ظهره 
في مكتبه بالابيار. 





عندما توصل الرئيس الفرنسي شارل ديجول,» في 
ايفيان في مارس (اذار) عام 1962: الى اتفاق مع الحكومة 
المؤقتة لجبهة التحرير الوطني الجزائري على وقف اطلاق 
النار في يوليو (تموز) لاد صعد نت الا الحيشس 
لخرق الاتفاق, فبدأ أفرادها في تصفية ا الاكاديمي 
الجزائري: وراحوا يقتلون: رميا بالرصاص: النساء اللانتي 
يبرتدين الحجحاب. 

وقبل تحقيق الاستقلال بأيام قلائل, اطلقوا الرصاص 
على آخر بائع جزائري جائل في الابيار» فأردوه قتيلا أمام 
مكتبي مباشرة: وكان هذا البائع قد عاش ينادي عل 
أسماكه منذ عقود طويلةء. دون أن يلحق أذى بأي إنسان 
كائنا من كان» وفي الشارع الذي كنت اقطنه:ء كان جيراني 
من الفرنسيين يلقون من النوافذ على المنتصرين بكل ما 
لا يبخلون به. 


قلوب مع محمد (65) 
قلت: فقد عرفت المسلمين إذن انطلاقا من هذه 
المشاهد المأساوية؟ 
قال: أجل.. لقد شكلت هذه الوقائع الحزينة خلفية أول 
احتكاك لي عن قرب بالاسلام المعيشء» وقد لاحظت مدى 
تحمل الجزائريين لآلامهم» والتزامهم الشديد في رمضان, 
ويقينهم بانهم سينتصرون > وسلوكهم الانساني: وسط ما 
يعانون من آلام. وكنت ادرك ان لدينهم دورا في كل هذا. 
ولقد أدركت إنسانيتهم في اصدق صورهاء. حينما 
تعرضت زوجتي للاجهاض تحت ت تأثير الاحداث الجارية آنذاك, 
سيارة الاسعاف أن تحضر الينا قبل الساعة السادسة 
صباحاء بسبب فرض حظر التجول, وبسبب شعار (القتل 
السادسةء ادركت وانا اطل من نافذة مسكني في الطابق 
الرابع: ان سيارة الاسعاف ل2ا تستطيع العثور عليناء لان 
منظمة الجيش السري كانت قد غيرت في تلك الليلة اسماء 
كل شوارع الحي الذي اقطنهء, بحيث أصبحت كلها تحمل 





أسماء مثل شارع (سالان) وشارع (يهود) وشارع (منظمة 
الجيش السري) 
يعد تأخير ظال كنيرا؛ كنا فى طريقنا مجهين الى 
عبادة الور شمعون (قبل ان تنسفها منظمة الجيش 
السري بوقت قصير), حيث صادفنا حاجزا أقامته الجمعية 
الجمهورية ع وعلى الرخم من عسي البوق الذي كان 
الا 00 شد بده وكانت 0 تعتقد: في تلك الاتناء, انها 
ستفقد وعيها. ولذاء وتحسبا للطوارئ: راحت تخبرني ان 
فصيلة دمها هي © سالب. وكان السائق الجزائري يسمع 
حديثهاء فعرض أن يتبرع لها ببعض من دمه الذي هو من 
فصيلة دمها. ها هو ذا العربي المسلم يتبرع بدمه: 
0 الحرب, لينقذ أجنبية على غير دينه. 
ولكي أعرف كيف يفكر ويتصرف هؤلاء السكان 
الاصليون المثيرون للدهشة, بدأت أقرأ كتابهم (القرآن) 
في ترجمته الفرنسية ل 5651©/110[3021. ولم أتوقف عن 
قراءته منذ ذلك الحين: 


قلوب مع محمد (66) 

حتى الآن» وحتى تلك اللحظة, لم أكن قد تعرفت على 
القرآن الا من خلال النوافذ المفتوحة لكتاتيب تحفيظطظ 
القران في ميزاب جنوب الجزائره حيث يحفظه اطفال 
البربر. ويتلونه في لغة غريبة عنهم2 وهو ما دهشت له 
كثيرا. وفيما بعد ادركت ان حفظ وتلاوة القرآن: باعتباره 
رسالة الله المباشرة. فرض تحت الظروف كافة. 


وقد أزعجني رد الفعل الغاضب من جانب أحد 
الجزائريين» عندما حدئته في بار فندق ترانس ميدترانيان 
ا اب كا الجا وجي او 1 11 
كلام الله الى لغة أخرى بمنابة تجديف. 

ولم استغرق ا طويلا قبل ان استوعب 0 فعله. 





ا عن ذلكء: فهناك المشكلة المعتادة التي تكمن 

0 أن اكلا أل تسر عن داب السسيى شي لين ال 
تتطابق في ما يختص بتداعي الخواطر الا نادرا. ومن ثم, 
فان كل ترجمة للقران ان هي الا تفسير يفقر المعنى 
ويجرده من مضمونه. وهكذا كان الرجل في البار على حق. 

لم نشا هذه الجراترء التي أدين لها بالكثير: آن تتركني 
لحالي2, وانما تبعتني كالقدرء فعندما أصبحت سويسرا 
ترعى مصالحنا في الجزائر. في عام 1966, كان علتك أن 
أعمل من السفارة الالمانية في برن على استمرار الاتصال 
مع من . تبقئى من يبعثتنا الديبلوماسية في الجزائر: من خلال 
القسم السياسي في السفارة السويسرية. وكان البريد 
المرسل من بون الى الجزائرء يمر من خلالي اسبوعيا. 

وبعد 5 عاما من عملي بالجزائر أول مرة: كدت اليها 
سفيرا في عام 1987: ومنذ اعتمدت سفيرا في المغرب, 
المجاور للجزائر. في عام 1990: يندر أن تفارق مخيلتي 
صورة الجزائر التي ها ترزال تغاني الأافا فاشاوية: قفهل 
يمكن ان يكون ذلك كله محض مصادفة ؟! 





قلوب مع محمد (67) 

قلت: فحدثني عن الجانب الثاني الذي تعرفت من خلاله 
على الإسلام, وهو الجانب الجمالي الفني. 
صباي معجبا بالجانب الشكلي للجمال, 0 في الغوص 
استنادا الى المنهج البيوريتاني - إن الجمال مجرد اهدر 
سطحيء وانه ليس الا خداعا على السطح. 

وعندما تلقيت في عام 1951 الدفعة الاولى من منحة 
التفوق» التي تمنحها وزارة الثقافة في بافاريا للموهبين 
جداء دفعتها اي ا ايو حرا ا 1 الو و 
من الجوت من لوحة بول جوجان (الفتاة وثمار المانجو), 
وبما أنني لم اكن ممن يقطنون حي 011131610017 أكاجالز 
الواقع على البمسن من نهر ايار؛ وانفا كنت آأفم فى 
المستوطنات السكنية للتوريين الديمقراطيين» عند ميدان 


ماسمان: حيث يتقاسم العمال والطلبة غرفهاء فقد نقلت 
لوحة جوجان التي اشتريتها الى مسكني هناك2» ورحت 
أحللهاء ولم ألبث أن اقتنعت بأن الفن الساكن - الرسم 
والنحت والعمارة والخط والاعمال الفنية الصغيرة ‏ مدين 
بالفضل في تأثيره الجمالي للحركة المجمدة» ومن ثم, 
فانه مشتق من الرقص. ولذلكء: يزداد احساسنا بجمال 
الفن التشكيلي كلما ازدادت قدرته على الايحاء بالحركة. 
وهذا ما يفسر انبهاري الشديد بالرقص الذي 'دفعني الى 
ميونة » ومنذ 0 الحين ارداد اهتمامي 0 واتسيع 
0 العدل لت على تمازير ( للباليه: 0 أتعلم. 0 

0 للباليه, ذلك الفن المجرد الذي يجسد 
الموسيقى, كنت في الواقع أبيحث عن الأسباب التي 
ترغمنا على الإحساس بجمال أشياء أو حركات بعينها. 
ولهذا السبب: كنت أقبع لأسابيع طويلة في احدى الغابات 
البافارية باحثا في أسس علم جمال الحركة. 
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وهناك تبين لي أننا كبشر لا نملك إلا أن نحس جمال 
ا 1 5 ل ار الم كر الس 
صور وأنواع. 

يضاف إلى ذلك أننا نقرأ الصور في ذات الاتجاه الذي 
كتنب فيةه: وثيلن لي آخيرا ان الحركات تستحوز غلى 
انتباهنا بسبب ما يمكن أن تنطوي عليه من مخاطر. وتبين 
لي آخرا أننا نعجب بحركات الطرد الدركرة, لاننا تستطيع 
ان نتخيلها ممتدة في ما لا نهاية 

عبر هذا الطريق,: ضار الفن الاسلامي بالنسبة لي 
تجربة مهمة ذات قيمة عالية ومثيرة, ألا يمانئل في سكونه 
تماما ما أسعدني في حركات الباليه: التجريدية: القدرة 


الانسانية2» والحركة الداخلية2 والامتداد في ما لا نهاية؟ 
وذلك كله في اطار الروحانية التي يتسم بها الاسلام. 

وألهمتني أعمال معمارية, مثل الحمراء في غرناطة 
والمسجد الكبير في قرطبة,ء اليقين بأنها افراز حضارة 
راقية رفيعة. واستوعبت جيدا ما كتبه راينر ماريا ريلكا بعد 
زيارته لكاتدرائية قرطبة: اذ كتب: (تملكني مند زيارة 
قرطبة عداء وحشي للمسيحية» إنني اقرأ القرآن وهو 
متحنيد لي صوتا يستوعبني بقوة طاغية: واندفع بداخله 
كما تندفع الريح في الارغن) 

وصار الفن الاسلامي لي وطنا جمالياء مثلما كان 
الباليه الكلاسيكي من قبلء: وأصبحت ارى الاعمال الك 
للعصور: الاغريقي والروماني والقوطيء ولعصر النهضة 
والروكوكو مثيرة» وعربقة: واصيلة: بل وعبقربة» ولكنها لا 
تنفذ الى داخليء ولا تحرك عواطفي ولا مشاعري. 

سكت قليلاء نم قال: إنني أدرك قوة جاذبية فن هذا 
الدين الآن افضل من ذي قبل: حيث انني محاط في المنزل 
الآن بفغن تحريدهي2» ومن نم بغن اسلامي فقط. وأدركها 
أيضا عندما يستمر تاريخ الفن الغربي عاجزا عن مجرد 
تعريف الفن الاسلامي. وبعدو أن سرهة يكمن في حضور 
الاسلام في حميمية شديدة في كل مظاهر هذا الفن: كما 
في الخطء والارابيسك,. ونقوش السجادء وعمارة المساجد 
والمتارل والمدن: إننى 'اشفكر كثيرا) فى أشرار إضاءة 
المساجد وفي بنائها الديمقراطي,» وفي بناء القصور 
الاسلامية. الذي يوحي بحركة متجهة الى الداخل: بحدائقها 
الموحية بالجنة 
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بللالها الدارقة ونابيعها دفحاريها المانية وقد 
المكل الاججماع.. - الوطيفي المبهر للمدن الاسلامية 
القدبعة (العدية) الى نه المعيسة المحاورة هاما كا 


يهنم بابراز موقع السوق وبالمواءمة او التكيف لدرجات 
الحرارة وللريات, «وبدمج ال | 0 0 
شرف واحدا من هذه الاسواق - 00 في دمشق » او 





اسطنبول او القاهرة او تونس 2 فاس < يعرف الحصيع” 
الطراز الوظيفي. فما اكثر ما تجولت في سوق مدينة 
سالي المؤاخية للرباط لكي استعيد حيوبتي ١ه‏ إنه ذروة 
مجتمعية حيوية يجد فيها كل انسان مكانا له: شيخا كان ام 
شاباء صحيحا كان ام مريضاء فقيرا ام غنياء ابيض ام اسودء 
ولا بوحد به عجلة» ولا ارمة ضيق وقت» ولا مبالغة في 
ابتزازه وحيث الجميع سواسية: وكل عملية شراء ترتبط ب 
(دردشة)., وكيد تلو الحواست انواتها وفب الصلاة. 

كان ما احسست منذ البداية أنه إسلامي وباعث على 
السعادة هو في واقع الأمر التأثير الناضج للتناغم 
الإسلامي, وللإحساس بالحياة والمكان الاسلاميين على 
العقل والروح. دا - الا به في متحف ٠‏ جولبينكيان 
الاموي 0 دفن مسجد ابن طولون” بالقاهرة, 0 
مسجد القيروان القديم أو المسجد السليمي في درنة. 

وقبل أن يقودني الدرب الفلسفي إلى الاسلام. الذي 
قادني بدوره الى تحربة أاساسية تالنة في حياتي: كنت قد 
حصلت, وانا بعد في سن المراهقة في مدينة اشفتبرج, 
ااا ا 60011 وهى المقايل لحركة 

دود ار شاظاء هل تحلفا الر ويا شت جد المسلية 
إلى قدرة حكم التارى. ودذلك لان الجنستاءة لم شمكن عن 
الكشف عنها عندما كانت تقاوم هذا الحكم سرا. ولم يكن 


الفكر يعلم بعضويتي 5 المنظمة. وكنا نجتمع 
أسبوعيا مع أحد القساوسة الجيزويت في احدى المقابرء, 


في ظل اجراءات أمنية مشددة. فكان كل فرد منا لا يعرف 
سوى أفراد وود فحسب . ا تمكنا بمرور 00 





منعنا 5 0 الحيدة من أن تنضم إلى منظمات 
الشباب التابعة للحكم النازيء ولقد أدهشنا أن. عدد أفراد 
المنظمة بلغ عند انتهاء الحرب 80 فرداء بعد أن انقضت 
الحرب, عدنا الى الاستمتاع بحياة واساليب منظمات 
الشباب التي كانت سائدة في عشرينات هذا القرن. 

ونظرا لما سيق ذكرهةء: فقد 'كنت على دراية تاصة 
بالديانة الكاثوليكية, وبأدق شؤونها من الداخل: ولكنني 
في الوقت ذاتهء كنت قد بدأت اضع هذه الديانة محل 
تساؤلات وشكوك. كنت آنا والعلكاء”نا8ة طام36ل انرة6 
نتساءل دوما عما آذا كان من الصواب أن يكون عالم 
اللاهوت ودارس الاديان مسيحيي الديانة. 

وبالرغعم من اعجابي بفلسفة 11ع1506151لالا نآننالناا 
فإني كنت على يقين تام من عدم وجود دليل ينفي وجود 
الله وكنت شديد التمسك بالرأي القائل بأن عدم وجود 
الله غير مؤكد بشكل قاطعء وأن الاعتقاد بوجود الله أو 
نفي وجوده يظل مسألة تحسمها العقيدة ويقين الفرد, 
وقد حسمت هذا باعتقادي في وحود الله. 

وبعد ذلك, ثار سؤال عن ماهية الاتصال بين الله 
الانسان. وقد كنت شديد الاقتناع بامكانية. بل قل 
نضرورة ' تدخل الله وتسيبره لمجريات الامور. 

ويرتكز اقتناعي هذا على دراستي ودرايتي 0 
الاميانية والغلوم والدد, التي اسنتجت من 
مجرد مراقبة الطبيعة وتتبعها فقط لن يقودنا إلى 0 
حقيقة علاقتنا ببيئتفا وبالله. ألا يشهد تاريخ العلوم على 
ا كنت بهذه الخطوة قد حسمت يقيني بامكانية.: بل 
بضرورة:» الوحي والدين» ولكن اي دين؟ واي 
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عقيدة؟ هل هي اليهودية: او المسيحية او الاسلام!؟ 

وهنا تداركني الله بلطفه.: فجاءتني الإجابة من خلال 
تجربتي الثالثة التي اللخصض في قراعتي المتكررة للآية 38 
من 00 النجم: ألا تَرِر رُ وَارْرَةٌ ورزْرَ أخرَى) (لنجم:38): ولا 

ن تصيب هذه الآية بصدمة شديدة كل من , خذ مبدأ 

حب ٠‏ الآخر الوارد في المسيحية ماحد الحدء لانه يدعو في 
ظاهر الامر إلى االتوقدمن ولكن هذه الآية ل تعر عن صبدا 
وجوهرا لفكر ديني: هما: 

1 انها تنفي وتنكر وراثة الخطيئة. 

2 انها تستبعد. بل وتلغي تماماء إمكانية تدخل فرد 
بسن الانسان وربه؟ه وتحمل الوزر عنه. 

وهذه المقولة الثانية تهدد.ء بل وتنسف مكانة 
القساوسة وتحرمهم من نفوذهم وسلطانهم الذي يرتكز 
على وساطتهم بين الانسان وربه وتطهيرهم الناس من 
ذنوبهم. والمسلم بذلك هو المؤمن المتحرر من جميع قيود 
وأشكال السلطة الدينية. 

أما نفي وراثة الخطيئة وذنوب البشرء فقد شكل لي 
أهمية قصوىء لانه يفرغ التعاليم المسيحية من عدة عناصر 
جوهربة ١ه‏ مثتل: ضرورة الخلاص» التحسيد: النالوث: والموت 
على سبيل التضحية. وبدا لي ان تصور فشل الله في 
خلقه, وعدم قدرته على تغيير ذلك الا بانجاب ابن والتضحية 
به - أي أن الله يتعذب. من أجل الإنسانية - آمر قطيع 
ومروع ه بل وتجحديف وإهانة بالغة. 

وندت الى المسبحية وكانها نعود لتركر فى اضولها 
على اشاطير مشنوعة ومنتددة, ونس لي حليا الدور الخطير 
والشرير الذي لعبه بولس الرسول.. لقد قام بولسء والذي 
لم يعرف المسيح ابدا ولم يصاحبه في حياته: بتغيير بل 
وبتزوير التعاليم اليهودية 5< المسيحية والتي ترى في 
المسيح أحد رسل الله وأنبيائه. وتيقنت ان المجلس الملي, 
الذي انعقد في نيقيا (عام 2)325» قد ضل طريقه تماماء 
وحاد عن الصواب وتعليمات المسيحية الاصلية. عندما اعلن 
ان المسيح هو الله: واليوم» اي بعد مرور ما يزيد على ستة 





رلا 
الذين يتمتعون 
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بجرأة شد بيدة ٠.‏ 

ومجمل القول انني بدأت انظر الى الاسلام كما هو 
بوصفه العقيدة الاساسية الحقة التي لم تتعر ضص لأي 
تشويه او تزوير.. عقيدة تؤمن بالله الواحد الاحد الذي: 
(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ ول (3) وَلَمْ يَكَن لَهُ كَهُوَا أَحَدْ (4)4 (الاخلاص) 

0 في الإسلام عقيدة التوحيد الاولى: التي لم 
تتعر ضص لما في اليهودية والمسيحية ا بل ومن 
اختلاف عن هذه العقيدة الاولى» عقيدة لا ترى أن معتنقيها 
هم شعب الله المختارء كما أنها لا تؤله أحد انبياء اليهود. 

لقد وجدت في الاسلام أصفى اا لخد للد الصدورا 
تقدمي, ولقد بدت لي مقولات القرآن الجوهرية ومبادئه 
ودعوته الاخلاقية منطقية جدا حتى أنه لم تعد تساورني 
أدنى شكوك في نبوة محمد. 

ولقد سمعت مرارا قبل اعتناقي الاسلام مقولة أن 
التحول من دين الى دين آخر ليس له أي أهمية,. حيث أن 
الاديان كلها تؤمن في آخر الامر بإله واحدء وتدعو الى 
الاخلاقيات والقيم ذاتهاء وأن السلوكيات والاخلاق الحميدة, 
بالاضافة الى الايمان بالله في قلب الانسان: وان يتوجه 
الانسان الى الله سراء لأهم من الصلاهت خمساء: ومن صوم 
رمضان وأداء فريضة الحج2 كم من مرة اضطررت الى 
الاستماع الى هذه المقولات من مسلمين أتراك تخلوا عن 
عقيدتهم دون أن يدركوا ذلك. 

إن إلها خاصا سريا ليس بإله2. وكل هذه الحجج 
والمقولات تبدو واأهية: اذا ما تيفنت ان الله يتحدت الينا 
في قرآنه. ومن يدرك هذه الحقيقة لا يجد مفرا من ان 
يكون مسلما باعمق مغانى هذه الكلمة. 

سكت قليلا يسترجع أفكاره التي ربطته بالإسلام.. ثم 
قال: لقد كنت قريبا من الاسلام بأفكاري قبل أن اشهر 
إسلامي في عام 21980 بنطق الشهادتين متطهرا كما 
ينبغي, وإن لم اكن 
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بالحياة العملية. 
لم اكن كذلك د 2 الا السلا 0 0 وجه 
اليقين ما يتحتم ان يتغير الآن جذريا. فلا ينبغي ان اكون 
مسلما في تفكيري فقطهء وانما لا بد أن اصير مسلما أيضا 
في سلوكياتي. 

اذا كان الدين يعني رباطا يربط الانسان بربه» واذا كان 
الاسلام يعني أن يهب المسلم نفسه لله؛ فقد كانت أهم 
واجباتي: كمسلم حديث عهد بالاسلام, في الخمسينات من 
العمر, أن أتعلم صلاة الاسلام. وليس من الضروري ان 
يتعلق بمسألة اتصال.. ما أصلح فنون الاتصال للاتصال به؟ 

ومن المؤكد؛ على اي حال, انه لا شيء بعرض إسلام 
المرء للخطر اكثر من انقطاع صلته بربه» من ثم يصبح 
التسبيح بحمد الله هو العنصر المحوري في حياة كل من 
يعي ويدرك معنى ما يقوله: عندما يقول انه يؤمن بالله. 

وبناء على ذلك, فإن من لا يصلي ليس بمؤمن من 
وجهة نظطري (1), فمن يؤكد لامرأة غائية حبه لهاء دون ان 
تكون لديه رغبة في التحدث اليها -- أو في الكتابة 
النهاء ودون ان يلقى نظرة واحدة على ضورنتها طوال 
اليوم» ليس محبا لها في حقيقة الامر. 

وهذا ما ينطبق تماما على الصلاة: فمن بعي ويدرك 
حقا المعنى الحقيقي لوجود الله. ستكون لديه بالضرورة 
رغبة في التأمل وفي التوجه الى الله كثيرا. وبذلك فقط, 
يصير ما يردده المسلم كثيرا وهو يقرأ سورة الفاتحة: 
(إياكَ تعْبْدٌ وَإيَّاكَ تَسْتَعِينّ) (الفاتحة:5) حقيقة واقعة. 

حت ىن شلك الخطات اجهل ها حب فلك واساعه 
في الصلاة. ناهيك عن قدرتي على الحفظ والتلاوة باللغة 
العغربية: ومن نم كانت اولى أولوياتي آانذاك شي التغلب 
على هذا النقص. 


11 ل تكله كن الأذك ال ع فلك شه ل الل لطي ]ل ست عن لبا الإس] 
وقد ورد في الحديث الصحيح (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة: فمن تركهاء فقد كفر) 
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وقبل أن امعن في دراسة مقدمة مصورة باللغة 
الالمانية للصلاة الاسلامية, تحظطى تاكبير قدر من الثقة: 
طلبت من صديق تركي أن يعلمني الوضوء وكيفية الوقوف 
في الصلاة. والركوع والسجود.ء والجلوس على الأرض 
مستندا على القدم اليسرى: الذراعين: واتجاه النظرء 
ومتى يقرأ المرء جهراء ومتى يعر سرا مع تحريك الشفتين 
في القراءة, وكيف يقف المرء موقفا صحيحا خلف الامام, 
وكيف تتصرف المرء عندما بأتى متآخرا الى المسجد: وكيبف 
يتحرك داخل المسجدء إنه علم كامل! وفي الحقيقة: فإنه 

من الخطر أن يتصرف المنله كسسلم دون أن يكون كذلك. 

وتبدأ الصلاة الاسلامية2. وإن بدا ذلك امرا غريباء في 
الحمام أو عند مصدر المياه في الفناء الامامي للمسجد 
بالوضوءء: ويشبغكي تعلم ذلك تحتسب تتأبعه وتسلسله, وكيف 
يغسل المرء اليدين» وكيف يمسح الرأس, وكيف يتأكد من 
غسل الكعبين: كل شيء وضع وحدد على نحو دقيق تماما. 
وحينما ينوي المرء الصلاة ويرفع اليدين الى الرأاس مكبرا 
مفتتحا الصلاة. فانه ينفصل تماما عن مشاغل حياته 
اليومية» مما يؤكد قدسية الصلاة بالنسبة له. 

وينبغي أن يتعلم المرء ايضا عدد الركعات في كل من 
الصلوات الخمس: الصبح.ء والظهرء والعصرءه والمغرب؛: 
والعشاء. وان يعرف مواقيتهاء وما ينبغي على المسافر ان 
يراعيه من احكام الصلاة. 

وتعلمت أخيرا كيفية الوقوف في صلاة الجماعة,» حيث 
ينبغي ان يصطف المسلمون في صف مستقيم تتلاصق فيه 
الاقدام وتسد الفرج: وهذا التلاصق يرمز بالنسبة لي اكثر 
من مجرد ضم صفوف. انه يرمز الى التضامن على نحو يؤثر 
فيٌ مجددا كل مرة. ويتجدد هذا التضامن في نهاية كل 
صلاة مع تحية (السلام عليكم) التي ينطقها المصلي وهو 
يلتفت يمينا : ثم يساراء وبعد ذلك يمسح وجهه بكلتا يديه 
اعلانا عن انتهاء الصلاة2. وبعدها يمد يديه الى جاره في 
الصلاة مصافحا ومتمنيا أن يتقبل الله صلاته (تقبل الله 
صلاتك) 
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وروى لي عبد الوهاب عبادة2 السكرتير العام لوزارة 
الخارجية الجزائرية أنه غير هذه التحية مرة عندما كان 
طفلاء فقد بدا له انه من الاقرب الى المنطق ان يقول 
(السلام عليك)؛ وكانت نتيجة ذلك انه تلقى تأنيبا من والده 
الذي علمه أن المسلم يقول دائما: (السلام عليكم), لأن 
تحيته تشمل جميع الات المرئية وغير المرئية. تشمل 
كيف لم تقف الخمر حجابا بينك وبين الإسلام؟ 

قال: لقد ظننت في بادئ الأمر انني لن استطيع النوم 
جيدا دون جرعة من الخمر في دمي, ولكن ما حدت بالفعل 
كان عكس ما ظننت تماماء فنظرا لأن جسمي لم يعد بحاجة 
الى التخلض من الكجول: اصح تنيضى آنناء تومى اهذا من 
ذي قبل. 
ال التسحسية 0 ا الا خبيرا ا 
حتى إنني كنت أحدد أنواع الأنبذة الحمراء المدهشة بمجرد 
تذوقها بطرف لناني. 0 

لقد وجدت مع ذلك ان التحريم القراني للخمر 
والمخدرات ليس ضرورة اجتماعية فحسب » وانما هو ايضا 
منفعة شخصية للفردء آذ يمكنه ان يكون متيقظا صافي 
الذهن دائماء ومن نمه انهيت هذه المرحلة من حياتي مرة 
واحدة: وإلى الابدء فان الانسان, بفضل قدرته على 
التفكير وإعمال عقله: يفاخر بأنه اعظم المخلوقات. فنحن 
البشر نستطيع ان قد سي الال دسا ف وفي 
احوالنا. وان نتصرف بحكمة: وهذه الصفات التي ترقى بناء 
هي ذات الصفات التي ندمرها على نحو منتظم بتعاطي 
قدرتنا داخل المنظومة الكونية» وننحدر بالتالي الى مكانة 
ادنى من مكانة الحيوانات, التي 3 يغيب عنها وعيها 00 
الذاتي. وكانت مديرة منزلي الصربية في بلغراد مثالا عندرا 
لي: اذ كانت تعود دائما الى ادمان الخمر.ء حتى بعد علاج 
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إن مشهد مدمني تعاطي الخمر مشهد مهين» يبعث على 
الاكتئاب, ويثير الشفقة, وكثيرا ما يقدم هؤلاء 0 
الانتخار: وهم بعلمون حقيقة حالهم: ولكنهم لا 
الرجوع عما هم فيه لان الخهر سليتهم العزيمة والارادة 
والقدرة على اتخاذ القرار. من النادر ان تجد عدد مدمني 
الخمر فى المجتمع الاحدث فى المدن التركية الكبيرة أقل 

عددهم في المانيا. فهم يمسكون - من وقت الظهيرة 5 

بكس الراكيا في بده وبالسيجارة في اليد الاخرى: 
مير هنبن بذلك على انهم لم يعودوا سادة انفسهم: وهم 
من الناخية الديئية؛ تمارسيون يدذلك بوعا من الشرك بالله: 
لأن الخمر ونيكوتين الدخان اهم عندهم من كل ما عداهما 
في العالم بمن في ذلك ربهم الذي خلقهم. فهم 
يستطيعون ‏ في ظنهم - ان يعيشوا دونه ه ولكن ليس 
بدون الراكيا. 

يهدف القرآن من وراء التحريم المطلق للخمر الى منع 
اليد فى نعاطيها؛ حيت لا بيده ضارااءف. خاله احتساء كاس 
واحدة. فالكأس الواحدة لا تبدو خطيرة في الظاهر يمكن 
في يوم ما ان تصيح كؤوسا عديدة»ه ومن المعتاد الا برى 
العدمن اله مترض للحظن دان نقدهم ه] لذ حضصر له من 
الاعذار والحجج لتبرير اعتياده التدخين او احتساء الخمرء 
في هذا الوقت بصفة خاصة.ء ومن ذلك كون المدمنين 
ستعداء أو تعساء.: يعانون من ضغط العمل أو في اجارة منده: 
جماعة او فرادى: مر صى او اصحاء حجحدوعكى او تتسعى . 

لقد واجيبهت كرئيس مسؤول هذه المشكلة2» فكنت» 
عتدما انة احد العاملين فقت حتف قبل احنسانة الخمرابيوم 
واحدء كنت اعد معتديا على حقه في أن يعبر عن شخصيته 
بخرية (واواجة ذلك مشكلة مع مسشار سشوون العاعلس). 
ومع ذلك.ء كان مستشار شؤون العاملين نفكسه يستطيع ان 
يتأكد في اليوم التالي ان الموظف المعني صار في واقع 
الامر مدمنا للخمر. ومن تم: فانه يعد رسميا من هذه 
اللحظة مريضا بادمان الخمر. 

ا ار ا ل وم 2 
الإسلام؟ 





عد الروجات إذا أراد, واكتم ٠‏ 0 
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الصعب أن يتنازل عن الخمر. 

قلت: ألا ترى الإسلام قاسيا بهذا النوع من التشريع ؟. 
أو أنه لم يلاحظ في هذا التشريع خصوصيات المناطق 
المختلفة التي قد تستدعي القول بإباحة الخمر؟ 

قال: إن ما تطرحه خطير جدا.. فالخمر هي الخمر.. فما 
بزال النساء والاطفال يتغرضون اليوم للصرب تحت تآاثير 
الخمر.. بل تسقط الطائرات اليوم تحت تأثيره». وقد تسبب 
قائد احدى عاديا اليم نحت ناثير الكمر فى وقوع 

وعلى الرغم من ل احصاءات عن حوادث الطرق 
وحوادث المصانع»: فانه لا يمكن تقدير الخسائر البشرية 
والمادية التي تصيب المجتمع الغربي بسبب ادمان الخمر 
والمخدرات. وفي بعص المستشفيات التركية: تتجاور 
أقسام علاج الادمان واقسام علاج الامراض العقلية2 لما 
ينطوي عليه ذلك من انذارء ان عاجلا او آجلاء هذا اذا ما دمر 
العقل قبل ان يتوقف الكبد عن أداء وظائفه. 

لقد كنت واحدا من ضحايا حوادث المرور التي تقع تحت 
ناثمر الخمر: ففي نهاية عام دراسي في كلية الاتحاد 
0 0 نيويورك: قمت د في الولايات 
الحارات والانتقال بها مجانا من موقع الى آخر). وفي 
اثناء هذه الجولة: تعرضت يوم 28 من يوليو (تموز) عام 
13151 لحادث سيئ بالقرب من هول لتر بولاية 
اتلانتا بولاية. 0 الى سيل في ولاية ملسبينسنندي ه 
ظهر امامنا ونحن على مقربة من غايتنا شبح: ولا اتذكر 
شيئا عما حدث بعد ذلك. ولكني علمت في ما بعد ان هذا 
الشبحع الم يكن سوى لسارم ااا بناء كان ا 


ا 1 0 1 
ململسسي التي تمنيع احتساءه اتناءها. 

دقد سل لس بوضوع أن دراعى المضات الأن, والي 
كت اصعها غلى وشاده العقى الخلفة: 
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قد وقتني مما هو أكثر, ومع ذلك. كانت خسارتي في 
هذا الحادث تسع عشرة من أسناني. وبعد انتهاء الجراح من 
خياطة ذقني وشفتي السفلى, سألني قائلا: إنه من 
ا وأضاف قائلا: (إن مثل ل اا الا يحو معدافى 
الواقع أحدء وإن الله يدخر لك يا عزيزي شيئا خاصا جدا) 

وقد كنت أفكر في هذا الامرء وانا اتجول في هول 
سير نحز بذراع مر طة طة وضمادة تحبط بالذقن وقم مخبط» 
وكنت أ ا ب تي البو ا 37 17 
العشرينء: ولكن كل شيء كان يؤلمني.. تناول الطعام او 
الشرابء او التنزه» او الاجابة عن الاسئلة» وأخيرا ذهبت 
لأقص شعري, 'فهذا على الاقل لا يؤلم؛ ولم 00 المغزى 
ندعنة ه عنديعا اتتهرت اعتناقي للاسلام. 


مالكولم إكس 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (مالكولم إكس)» فسألت الغريب عنه, فقال: 
لقد كان هذا الرجل زعيم الملوّنين الأمريكيين» وكان يُلققب 
قبل إسلامه بالشيطان و(احمر دويترويت) إذ كان زعيما 
عنصريا متطرفا في عداوته للبيض: ولكنه عدل عن هذا 
النهج بعد إسلامه. 

قلت: فهل التقيته؟ 

قال: لا.. لم أتشرف بلقائه»؛ ولكني - عندما كنت في 
أمريكا قرات رسالة له كانت أهم عندي واعظم أثرا من 
أي لقاء. 

قلت: فما كتب في تلك الرسالة؟ 


قال: بعد رحلته للحج أرسل إلى أتباعه من مكة رسالة 
يقول فيها: (ما رأيت قط كرما أصيلاً, ولا روحاً غامرة من 
في هذه الأرض المقدسة: وطن إبراهيم ومحمد . . .. فها هنا 
عشرات الألوف من الحجاج قدموا من كل أنحاء العالم, 





قالوب عع محفد (78) 
ليؤدّوا المناسك نفسها -- من الوحدة والأخوة:, ما 
مر . # 


عباط - بحكم خيراتي في ا ا ا 
بين !| والسود. 

دان ا د انر آل ير الإسلام, لأنه هو 
الدين الوحيد الى سكن أل ىو أل كل العنصرية في 
مجتمعها.. . لقد تقابلت مع مسلمين بيض وتحدنت معهم: 
ل ادل الطعام معهم! ولكن النزعة العنصرية محاها من 
أذهانهم دين الإسلام. 

اها ها اله ود 6 1 لطلسل لماعي 
ررقاء كاضفى ما تكون الزرقة؛, ولهم نشثيرة بتضاء كانصع 
ما يكون البياض) 


اللورد هدلي 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (اللورد هدلي). فسألت الغريب عنه,. فقال: 
هذا الرجل سليل الأسرة المالكة في بريطانياء وهو من 
أغنى البريطانيين» ومن أرفعهم حسباء درس الهندسة في 
كامبردج: وقد أسلم وأصدر مجلة (للاعدمع؟ 16ثئنهقاذا عطكل)ء 
وأصدر كتاب (إيقاظ العرب للإسلام) وكتاب (رجل غربي 
نصحو فيعتنق الإسلام), وقد تتسمى بعد إسلامه باسم 
(رحمة الله فاروق) 

- 0 عكنه. 

جر ب لحو ال ا وديا بك 
عريق» لم يشعر يوماً في قرارة نفسه بإيمان صادق نحو 
المسيحية. بل طالما راودته الشكوك في صحة التعاليم 
التي تروج لها الكنيسة, والطقوس التي يمارسها آباء 


الكنيسة في صلواتهم وأقداسهم, وطالما توقف بفكره عن 
اسرار الكنيسه السبعة. 

إذ لم يستطع ‏ وهو المثقف الواعي ‏ أن يهضم فكرة 
أكل حسنيد المسيح أو شرب دمهمه » ولم يقتنع بفكرة الفداء 
التي هي من أسس عقيدة الى 

وشاء قَدَرْ الله أن يسافر إلى 0 اكتتتهير القى يدين 
أهلها بالإسلام, وذلك من أجل 
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مشروعات هند سبيبة» حيث كان يعمل ضابطاً في الجيش 
الريطاني ومهندسا . 

0 
المصحف الشريف حبين لمس انبهاره بسلوكيات العسسر: 
وكان هذا الإهداء بداية تغرفه الحقيقي على الإسلام, د 
وجد في كتاب الله ما يوافق طبيعة نفسه ويلائم روحه... 

لقد وجد أن مفهوم الألوهية ‏ كما جاء في القرآن 
الكريم - يتوافق مع المنطق والفطرة: ويتميز ببساطة 
شدبيدة» كما لمس في الدين الإسلامي نسمة التسامح: وهي 
السمة التي لم ير لها وجوداً بين أهله من النصارى الذين 
فالكاثوليك ‏ يتعصبون ضد الدروتستانت, وهؤلاء د 
تعصبون صد الأرتوذكس: الدين لا يقلون عن الطاتفسن 
السابقتين تعضبا ضدهماء فكل قريق يزعم أن مذهبه هو 
الحق وما عداه باطل: ويسوق في سبيل ذالك من الحجج 
أسفارا يناقض بعصّها بعضاً. 

ولم يكن بو سع اللورد هدلي إلا أن يميل للإسلام تعد 
اطلاعه على ترجمة معاني القرآن الكريم» وما قرأه عن 
العقيدة الإسلامية. وأبطال الإسلام الأوائل الذين 
استطاعوا أن يصيروا أعظم قواد العالم, وبقوة عقيدتهم 
أسسوا حضارة عظيمة ازد ت لقرون طويلة, في وقت 
كانت أوربًا ترزحج تحت وطأة الجهل وطغيان البابوات 
والكرادلة. 





تلاهم من التابعين القدوة الحسنة التي ترؤّى روحه 
العطشى للحق. 
ده ااا اللورد هدلي دم فقد ظل قرابة 
ا علد الملا 6 مهل لل سعد الاسسلا د شي لد 
ففي ذلك المحل صاح بصوت مرتفع قائلا: ا 
بإعلاني إسلامي الآن لم أَحِد مطلقا عا اعتقدته منذ 


عشرين سععنة ) ولمًا د عكتني الجمعية الإسلامية لوليمتها 
سْرِرْتٌ جداًء لأتمكن من الذهاب إليهم وإخبارهم بالتصاقي 
الشديد بديهم: وانا لم اهنم عمل أى ي شيء لإظهار نبذي 
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لعلاقتي بالكنيسة الإنجليزية التي نشأت في حجرهاء 
كما أني لم أحفل بالرسميات في إعلان إسلاميء: وإن كان 
هو الدين الذي أتمسك به الآن. 

سكت قليلاء» ثم قال: إن عدم تسامح المتمسكين 
بالمسيحية كان أكبر سبب في خروجي عن جامعتهم, فإنك 
لذ شتممة أحدا من العسلمسن دم أحدا من آأشاخ الأديان 
الأخرى: كما نسمع ذلك من النصارى بعضهم في بعض. 

نظر إلى الجمع الملتف به»: والمشدوه لذلك الإعلان 
الخطير, نم قال: إن طهارة الإسلام وسهولته وتعده عن 
الأهواء والمذاهب الكهنوتية ووضوح حجته ‏ كانت كل هذه 
الأذور أكر عن آثر فى قني: وهد ا في المسلمين 
من الاهتمام بدينهم والإخلاص له ما لم أرَ مثله بين 
النصارى: فإن المسيحي يحترم دا عه 2 عادة - بوم الأحدء 
حتى إذا ما مضى يوم الأحد ننسي دبنه طول الأسبوع... 
وأما المسلم فبعكس ذلك بسحب ينه داتماء سواء عنده 
أكان هو الجمعة أو غيره» ولا يفتر لحظة عن التفكير في 
كل كفل يكون فيه عبادة الله. 

: إن رجلا بهذا المحل من أهل بلده لا بد أن يكون 
0 تانير] كبيرا. 
: أجل.. لقد كان لإسلامه أكبر الأثر في تقوية 

شا رج صا 1 قليلة 
على إعلان إسلامه حتى اقتقى آأتره أكثر هن أربعمانة 


عن 0 الإسلام, 0 ير ا الكتب 0 
ودخلوا في دين الله أفواجاً 

قال: بلى- . لقد كان الإشهار إسلامة صَدىئّ اسع في 
بريطانيا للَقَبٍ الكبير الذي يحمله, ولكونه سياسياً بارزاً, 
وعضوا قيادياً في مجلس اللوردات,.» فقد ال | 
البريطانية: واتهمته في صدق دبنه مَحاولة : موضوع 
إشهار إسلامه بانة لتحقيق مكسب رخيص » 2 ن يبصبح 
مميل المسلم. فى مجالس القوردات درعيهما لمي 
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وقد دفعته هذه التهمة إلى الرد 0 بمقال عنوانه 
(لماذا أسلمت؟) قال فيه: نحن البر تعودنا أن 
نفخر بحبنا للإنصاف والعدل: ولكن أي 5 من أن 
نحكم ‏ كما يفعل أكثرنا ‏ بفساد الإسلام قبل أن نلم بشيء 
من عقائده: بل قبل ن نفهم معنى كلمة إسلام !؟ 

دقال فيه: (من المختمل أن عض اصدفاتي .وهم ان 
المسلمين هم الذين أثروا فيّ, ولكن هذا الوهم لا حقيقة 
قد عد سين ولا جاحة ب إلى القول ال 
درو رآ حينما وحجدتث نظرياتي ونتائجي متفقة تمام ل 
مع الدين الإسلامي) 

ومن ردوده على هؤلاء ما نشرته مجلة (إسلاميك رفيو) 
حيث قال: (إن كل هذه المحاولات العقيمة والوسائل 
العظيم صلى الله عليه وآلة وسلم, بالبذاءة وبالسفاسف لا 
تمسه بأذى, ولا تغير عقيدة تأبعيه قَيْدَ أنملة) 

ورد على الميشرين قائلا: (لا عَحَبَ ععدآن يكذب المنصرون 
وقد افتروا على الله كذبا, فكم تظاهر اللصٍ بالأمانة 
غاض من وجههم ماء الحباء: وقد قال عت الإسلام صَلى 
الله عليه واله وسلم: (إِذَا لَمْ تَسْتح فاصنع ما شِنْت).. فلو 


لما أقدموا على هذا الادعاء الباطلء والافتراء الواضح) 

سكت الغريب قليلاء ثم قال: لقد حفظت من كلامه 
جواهر من الحكم سأعرضها عليك لتكتشف من خلالها سر 
اعتناقه للإسلام, وإخلاصه له: 

لقد قال معبرا عن ساعة اعتناقه الإسلام: (لا ريب إن 
أسعد أيام حياتي هو اليوم الذي جاهرت فيه على رؤوس 
الأشهاد بأنني اتخذت الإسلام ديناً.. فإذا كنت قد ولدت 
مسشحيا, فهذا لا يحتم علك أن أبقى كذلك طوال حياتي, 
فقد كنت لا أعرف كيف أستطيع أن أؤمن بالمبدأ القائل: 
إذا لم تأكل جسد المسيح, وتشرب دمهء فلن تنجو من 
عذاب جهنم الأبدي! 

ويقول:. (إحي بإسلافي اعتير تقسي ‏ اقرب إلى 
المسيحية الحقة مما كنت من قبل» ومن يعادي 





بن 

المسيحية الحقة فلا أمل فيه. 

ويقول: (لم أولد في ا ولست مولود سخط 
وغضبء ولا أحب أن أكون مع الخاطئين) 

. ويقول: (لقد تملك الإسلام لبي حقاء وأقنعني نقاؤه, 
فاصبح حقيقة راسخة في عقلي وفؤادي»: اذ التقيت 
بسعادة وطمأنينة ما رأيتهما قط من قبل) 

ويقول: (بما أننا نحتاج إلى نموذج كامل ليفي بحاجاتنا 
في _خطوات الحياة» فحياة النبي تسد تلك الحاجة2. فهي 
كمرآة نقية تعكس علينا الأخلاق التي تكون الإنسانية: ونرى 
ذلك فيها بألوان وضاءة.. 

تخد أي وحه من وحوه الآداب, تتأكد بأنك تحده عوصضحا 
في إحدى حوادث حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم) 

ويقول: (الإسلام هو الدين الذي يجعل الإنسان يعبد 
لله حقيقة مدى الحياة! لا في أيام الآحاد فقط.. .اصحت 
كرجل فر من سرداب مظلم إلى فسيح من الأرض تنيره 
شمس النهارء وأخذ يستنشق هواء البحر النقي الخالص) 


اللادي ايفلين كوبولد 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (اللادى ابفلين كوبولد). قشسألت الغريب عند 
فقال: هذا اسم نبيلة إنكليزية, اعتنقت الإسلام, وزارت 
الحجازء وححت إلى بست الله وقد أكتبت مذكراتها عن 
رحلتها تلك فى كتاب لها بعنوان: (الحخ إلى مكة)؛ والدى 
ترجم إلى العربية بعنوان (البحث عن الله) 

قلت: فهل التقيت بها لتسألها عن سر إسلامها؟ 

قال: لا.. لم أتشرف بذلك.. ولكني اد كتابها الذي 
اه 0 إلى اللد: وتغرقها. على الإسلامء وَفَيه 
]سارها 
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قلت: فما الذي جذبها إلى الإسلام؟ 

قال: أول ما جذبها إليه القرآن الكريم.. فقد قالت في 
نان ناثيره ف. الحخصاره الإسلامية: (إن أثر القرآن في كل 
هذا التقدم الحضاري الإسلامي لا ينكر. فالقرآن هو الذي 
دفع العرب إلى فتحخ العالم: ومكنهم من إنشاء إمبراطورية 
فاقت إمبراطورية الإسكندر الكبيرءهء والإمبراطورية 
الرومانية تسعة وقوة وعمرانًا وحضارة) )1( 

وذكرت موقف القرآن من العلم» وما في القرآن من 
سبق علمي, فقالت: (وذكرك” أيضًا ما جاء في 'القرآن عن 
نوع زوحبيبن» وكيف أن العلم الحديث قد ذهب بيؤيد هذه 
النظرية بعد تحوث مستطيلة ودراسات امندت أجبالاً عديدة) 
)2( 

وذكرت تأثرها بأسلوب القرآن في مواضع عديدة, 
فقالت: (الواقع أن جمل القرآن» وبديع أسلوبه أمر لا 
يستطيع له القلم وصفًا ولا تعريقاء ومن المقرر أن تذهب 
الترجمة بحماله وروكته وما ينعم به من موسيقى لفظية 
لست تجدها في غيره من الكتب. ولعل ما كتبه المستشرق 
جوهونسن بهذا الشأن يعبر كل التعبير عن رأي مثقفي 
الفرنجة وكبار مفكريهم قال: (إذا لم يكن شعرًاء وهو أمر 
مشكوك به»؛ ومن الصعب أن يقول المرء بأنه من الشعر أو 
غيره» فإنه في الواقع أعظم من الشعرء وهو إلى ذلك 


و اع ا و ال بع حي شركي اع كو لوي 
خطبًا فلسفية كمحاورات أفلاطون, ولكنه صوا تت النبوة 
يخرجح من القلوب السامية: وإن كان عالميبًا في جملته» بعيد 
المعنى في مختلف سشوره وآياته, حتى إنه يبردد في كل 
الأصقاع, ويرتل في كل بلد تشرق عليه الشمس) (3) 
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وقالت: (أشار الدكتور مارديل المستشرق الفرنسي 
الذي كلفته الحكومة الفرنسية بترجمة بعض سور القرآن: 
إلى ما للقرآن الكريم من مزايا ليست توجد في كتاب غيره 
وسواه فقال: (أما أسلوب القرآن فإنه أسلوب الخالق عز 
وجل وعلاء ذلك أن الأسلوب الذي ينطوي عليه كنه الكائن 
الذي يصدر عنه هذا الأسلوب لا يكون إلا إلهيًا. والحق 
والواقع أن أكثر الكتاب ارتيابًا وشكا 59 حخصضغوا لتائير 
سلطانه وسحرهء وأن سلطانه على ملايين المسلمين 
المتشرين على سطح المعمور لبالغ الحدٌ ١‏ الذي جعل أجانب 
0 محققة اريد فيها احد المسلمسن عن ديه ال الأن: 
ذلك أن هذا الأسلوب.. الذي يفيض جزالة في اتساق منسق 
متجانس. كان له الأثر العميق في نفس كل سامع يفقه 
اللغة العربية,. لذلك كان من الجهد الضائع الذي لا يثمر أن 
يحاول المرء نقل تأثير 0 النثر البديع الذي لم يسمع 
بمثله بلغة أخرى) (1) 

وقالت: (الواقع أن للقرآن أسلوبًا عجيبًا يخالف ما 
كانت تنهحه العرب من نظم ونثر» فَحَسنُ تأليفه, والتئام 
كلماته» ووحوه© إيجازه: وحودة مقاطعه: وحسن تدليله: 
وانسجام قصصه:» وبديع اعتالك كل هذا وغيره جعله في 
أعلى درجات البلاغة. وجعل لأسلوبه من القوة ما يملأ 
القلت روعة: لآ بعل قارنه ولا يخلق بترديده.. قد امتار 
بسهولة لاله ا م رن سد اكيها را سم 
سهولتها جزلة عذبةء وألفاظه بعضها مع بعض متشاكلة 





منسجمة لا تحِسنّ فيها لفظا نابيًا عن أخيه: فإذا أضفت إلى 
ذلك سمو معانيه أدركت بلاغته وإعجازه) (2) 

بالإضافة إلى هذاء فقد ذكرت الثمرات العظيمة التي 
أنحزها محخمقد صلى الله عليه واله وسلم والتي تبرهن على 
صدق الإسلام» وكونه من عند الله. فقالت: (كان العرب 
قبل محمد أمة لا شأن لها ولا أهمية لقبائلها ولا لجماعتهاء 
فلما جاء محمد بعث هذه الأمة بعنًا جديدًا يصح أن يكون 
أقرب إلى 


11) العو لكام 112 
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المعجزات فغلبت العالم وحكمت فيه آجالاً وآجالاً) (1) 

وقالت: (هذه هي مديتة الرشيول.. تغيد إلى نقسئ 
ذكرى جهوده في سبيل لا إله إلا الله» وتلقي في 0 
ضيره على المكاره واحتماله للأدى في تسيل الوحداتية 
الإلهية) (2) 

وقالت: (لعمريء ليجدن المرء في نفسهء ما تقدم الى 
قبر الرسول روعة ما يستطيع لها تفسيرًاء وهي ر 
النفس اضطرابًا وذهولاً ورجاء وخوقًا وأملاً, 0 ماه 
نبي مرسل وعبقري عظيم لم تلد مثله البطون حتى 
اليوم.. إن العظمة والعبقرية يهزان القلوب ويثيران 
الأفئدة فما بالك بالعظمة إذا انتظمت مع النبوة» وما بالك 
بها وقد راحت تضحي بكل شيء في الحياة في سبيل 
الإنسانية وخير البشرية) (3) 

وقالت: (لقد استطاع النبي القيام بالمعجزات 
والعجائبء لما تمكن من حمل هذه الأمة العربية الشديدة 
العنيدة على نبذ الأصنام وقبول الوحدانية الإلهية.. لقد 
وفق إلى خلق العرب خلقًا جديدًا ونقلهم من الظلمات إلى 
النور) (4) 

وقالت: (مع أن محمدًا كان سيد الجزيرة العربية.. فإنه 
لم يفكر في الألقاب: ولا راح يعمل لاستثمارهاء بل ظل 
على حاله مكتفيًا بأنه رسول الله؛ وأنه خادم المسلمين, 
ينظف بيته بنفسه ويصلح حذاءه بيده: كريمًا بارا كأنه الريح 





السارية: لا يقصده فقير أو بائلتس إلا تفضل عليه بما لديه» 
وما لديه كان في أكثر الأحايين قليلاً لا يكاد يكفيه) (5) 

بالإضافة إلى هذا ذكرت إعجابها الشديد بالمنهج 
الإسلامي في العقيدة والشريعة 0 واعتبرته 7 
الأسباب الأولى لإسلامها2ء فقالت: (سألني كثيرون كيف 
ومتى املتت؟ وجوابي 
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على ذلك أنه يصعب علي تعيين الوقت الذي سطعت 
فيه حقيقة. الإسلام أمامي فارتضيت الإسلام دينًا. ويغلب 
إذا ما 5 المرء يفكر 1 الإسلام هو الدين الطبيعي الذي 
يتقبله المرء فيما لو ترك لنفسه ولم يفرض عليه أبواه 
الدين الذي يعتنقانه فرضصًا. ألم يصف أحد مشاهير النقاد 
دا : (بأنه دين العقل والإنسانية) (1) 

وقالت: (الإسلام كلمة تعني التسليم للهة» وهي تغني 
السلام أيضّاء ويعرف المسلم بأنه الرجل الذي يسير في 
حياته وفاقًا لمشيئة خالقه دآوامرء والذي بعيش بسلام مع 
الله وعباده. ولعل أجمل ما في الإسلام ما يضطرب فيه من 
وحدانية إلهية: وأخوة إنتسانية: وخلوه عن التقاليد والبدع 
والتصاقه اللصوق كله بما في الحياة من أمور عملية.. 
والإيمان في القرآن إنما يقوم على العمل الصالح ل 
هناك في الإسلام إيمان دون ما عمل صالح أبدًا) (2) 

وقالت: (من فوائد الحج أنه يوطد الوحدة الإسلامية 
ويغذي الأخوة التي أنشأها محمد وهو يدعو المشسلمين في 
كل عام مرة واحدة إلى التعارف والتقارب والتحدث فيما 
بينهم ٠.‏ . فالحج والحالة هده ليس فرصا دينبًا فحسب»: وإنما 
هو إلى ذلك كله. جمعية أمم عظمى. ولقد أشار إلى هذه 
الظاهرة الخطيرة الأستاذ سنوك هيروغرنجه المستشرق 
الهولندي فقال: (لقد سبق الإسلام الحكومات الأوروبية 
في التوحيد بين الأهم والتقارب بين الشعوب بها أقرة من 





وجوب الحج على كل مسلم يستطيع إلى الحج سبيلاً 
ولعمري إن هذه الديمقراطية والأخوة التي أقرها الإسلام 
وجعلها عامة بين أتباعه لما يخجل الجماعات الأخرى التي 
لم تفطن لها ولا دعت إليها) (3) ٍ 
وقالت: (إذا لم يكن في الإسلام إلا هذه الأخوة التي 
1) البحث عن الله. ص 9. 
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شخصًا واحدًا لا 0 واحدها على رفيقه إلا بالتقوى 
والعمل الصالح, لكفى ولكان الإسلام خبر الاديان واقريها 
إلى الله وارفققها درحات: ولقد أشار المستر بيكتول الكاتنب 
الإنكليزي2 إلى هذه الظاهرة الغريبة الفذة في تاريخ 
الإنسانية» وراح يضرب الأمثال بهذا الاختلاف العظيم يعمٌ 
الغرب من أقصاه إلى أقصاه ويفصل بين المرء 0 
وشقيقه ونسيبه وجاره: وكيف أن الإسلام يقف وحيدًا في 
هذه الظاهرة حيث تقوم الأخوة الإسلامية فيه مقام 
العضبية والجوار وغيرها من الصلات) (1) 

وقالت: (إن الإسلام دين حي, حي في قلوب أتباعه 
ومريدبيه» وهو دين كلما تقدمت مه الأيام زادت حيويبته 
وقوي أمره وتبسط سلطانه واكقتت د كوته ولولا ذلك لما 
امكنه أن بعيش وأن يطل محتفظا بقوته وتاثيره وحب 
أتباعه له) (2) 

وقالت: (إن روحانية الإسلام قوية شديدة, فهي أبدًا 
تدفع المسلمين بعضهم إلى بعض وتجعل منهم قوة 
إنشانية تآمر بالمغفروف وتنهئى عن المنكر مما لا يوجد مثله 
في العالم الحاضر) (3) 

وقالت: (الحق أقول: إن الحب عندنا وكما يفهمه 
الغربيون ما يزال قريبًا من الغريزة الجنسية, مقصورة 
دائرته أو تكاد,ء على ما تلهمه هذه الغريزة.. فأما المناطق 
العليا التي يرتفع الحب المهذب إليهاء أما الحب بمعناه 
الإنساني السامي.. الحب على أنه عاطفة إنسانية سامية 
أساسها إنكار الذات والرقي النفسي إلى عالم الخير 





والجمال والحق فهذا ما لا يفكر , به أحد 51 يتصور وحوده 
إنسان, وهو إلى ذلك كله موجود في الإسلام, منطو في 
هده الأحوة الإسلامية النى تجعل من الفرد عبدا يعمل لخير 
المجموع وفردًا قصارى همه أن يعمل للإحسان والإحسان 
أبدًا) (4) 

وذكرت إعجابها بالتسامح الإسلامي2. فقالت: (إن 
الإسلام لا يعرض لمعتنقي الاديان 

(1) الح عن اله 'ض 13. 

(2) الجن ع الله ص 13 

(3) البحث عن الله. ص 13. 

(4) البحث عن الله. ص 28. 
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الاخرى بسوء وهو لا يحملهم على قبول دينه والنزول 
تحت شرعته.. كما أنه لم يحارب الذين لم يعتنقوا دينه» ولا 
عمل على قتلهم وحرقهم وتعذيبهم كما فعل غيره وسواه, 
ات القرآن الكريم ظاهرة بعنةه زلا إِكْرَاة في الدّينٍ) 
(البقرة:256) (1) 

قلت: ألم يصرفها عن الإسلام تلك الشبهات الكثيرة 
التي تثار حول موقف الإسلام من المراة؟ 

قال: لقد كانت هذه المرأة الفاضلة صادقة في بحثها 
عن الله.ء فلذلك هداها الله إلى التعرف عن كثتب على 
حقيقة موقف الإسلام والمسلمين من المرأة» ومما ذكرته 
في هذا قولها: (لم تكن النساء المسلمات متأخرات عن 
الرجال في ميدان العلوم والمعارف فقد نشأ منهن عالمات 
في الفلسفة والتاريخ والادب والشعر وكل ألوان الحياة) 
)2( 

وقالت: (لما جاء الإسلام ره للمرات حرّياتهاء فإذا هي 
له عليها الا" ا ل د ال ا لل اه 
واتساع الحيلة. فيلي رياستها فهو لذلك وليها يحوطها 
بقوّته ويذود عنها بدمه وينفق عليها من كست يده: فأمًا 
فيما ى ذلك فهما في الشرّاء والبأساء على السواء. 
ذلك ما اجمله الله بقوله تعالى: ( وَلَهُنَ مِنْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ 
بِالْمَغْرُوفٍ وَلِلرَجَالِ عَلَبْهِنَ دَرَجَهٌ 1: وهذه الدرجة هي 





الرعاية والحياطة لا يتجاوزها إلى قهر النفس وجحود 
الحق: وكما قرن الله سبحانه بينهما في شؤون الحياة: 
قرن بينهما في حسن التوبة وادخار الأجر وارتقاء الدرجات 
العليا في الدنيا والآخرة. وإذا احتمل الرجل مشقات الحياة, 
ومتاعب العمل وتنائرت ادضاله: وتهدم جسمه في سبيل 
معاشه ومعاش زوحجه فليس ذلك بزائد منقال حبة عن 
المرأة إذا وفت لبيتها وأخلصت لزوجها وأحسنت القيام في 
شأن دارها) (3) 


وقالت: (كتنبت الاح ماري مونتكادء زوحة السفير 
الإنكليزي في تركيا إلى شقيقتها تقول: (يزعمون أن 
المراة المسلمة في استعياد وحجر صضعيب, وهو ما أوة 
تكذيبه فإن مؤلفي الروايات في في أورويا يحاولون 
واننى اجتمعت إلى النساء المسلمات ما كان إلى ذلك 
سبيل, وإني أستمع إلى أخبارهم وحوادثهم وطرق 
الكتاب2. ولكن ما 2 كدت كل التكديت اختارهم. ولا 
أبالغ إذا قررت لك أن المراة الفسلمة وكما رايتهاافي 
الأستانة أكثر حرية من زميلاتها في أوروبا ولعلها المرأة 
في مقضوزات حميلات ويستقيلن من د من الناس) 60 

وقالت: (إن جهل النساء في الإسلام أمرٌ لا يتفق 
وآوامر الرسول الكريم؛ فقد 2 رسول الله النساء بطلب 
العلم وحظر الإسلام الجهل على المؤمنين به وشدّد في 
ذلك بما لا يدعو مجالاً للشبهة والتأويل) (2) 


| قاوب عم مهد [91) 





ثالنا ‏ الأدباء 


فتحت دفتر الغريب على فصله الثالث. فوجدت عنوانه 
(الأدباء), فقلت: من تقصد بالأدباء؟ 
قال: أولئك الذين فتحت لهم خزائن الكلام» ونبعت لهم 
ال ال لي لي عن نس ع ص دون 
قال: 0 هم 0 0 0 
قلت: : ولكنهم فد بنيهون في أودية الأماني, كما قا 


لن 
_- 


ّ 


تعالى: (وَالشّْعَرَاءٌ يَتَبِعُهُمُ القاؤون أَلَمْ تر أَنَههُمْ في كَل وَادٍ 
تَهيممُوت) تي - 225)» وقد روي في الحديث عن 
اس و ع ف ل 0 الله 
عليه وآله وسلم بالعَرْج؛ إذ عَرَض شاعر يُنشد, فقال النبي 


صلى الله عليه وآله وسلم: (خذوا الشيطان -أو | 
الشيطان دلأآن عنلن حوف احدكم فيكًا شير له من 
يمتلىك شعرًا) (1) 


0 لك اد في الل 0 1 رس يا خاطنا 10 0 [لتر ) فظلئ] 212 ك0 عن 
بعض الزهاد أنه كان لا يتمثل ببيت شعر, ولما سئل عن ذلك قال: لا أحب أن أرى في صحيفتي يوم القيامة بيت 


شعر! 
لون داعا ات مكدوت عل الول الل ريا ١ن‏ قرض بيت شعر بعد العشاء لم تَقْبَلَ له صلاة 

ل" وقد ل وهذا حديث غريب من هذا الوجه, لم يَرْوِهِ أحد من أصحاب الكتب الستة. 

أما الحدرت الذي جاء عن الب (فى ذم الشعر: (لأن كتلت حوف أحدكم قحا ريه خير له فن أن تفتلت 
2ك) بناةالجارةء ف اب الاأدذت وفشلكء فب ات الكةر ففد كل علك الشف المشهل علك الفحش أو غلك 
الرعتة علت ]| علب عله الشعر. وشلك فسة. غ2 إشكل 2 غ2 القان بالففة فب الذي وخو فنا ولذلك ذكر 
الامتلاء. 

دل ل ا كه عن لفط (الاملء) آله 2 أن عل الثالك بشع مك أخرائه. حدس لا يكون فا 

لغيره. 

وأورد تخطفن صادى الراففي ف كتابه (إعجاز القرآن) فقولا نسيه للرسول (وهو: لما نشات. بقضت إلت 
الأوان. فص إل الشعر. وهو دول ل أضل له ولي يذلل عاوره من ستاء ال (للشعر ومحيه له ونا 
ا كيه فد احج الجاريا فس (إلارت القدرن) عن ع2 ب الشر عن 1 آله فال الس دول آللة 
(من شعر ا بن 1 الصلت, فانشدته ؛ حنىئى أنشدته مائة قافية. 

وقد ذكر الشيخ عبد القاهر الجرجاني ثلاثة وجوه لذم الشعر؛ وهي: 

الأدن؟ إن يُدَمّ الشعر من حيث المضمون. 6 من حيث ما يتضمنه من فحش ون عما تفتضته الأخلاق” 

الثاني: أن يدم من حيث الوزن والقافية. وهذه ناحية صناعية. 

لالت أن يده عات مضل الساء” 

وحن في هذا الفضل كما فب شسائر الرشائل لا عدر إلا الأول باعتار الثاني ريخ إل الضاعة. والتاتت برع 
الك شك :]لا 7]ل2 ه) فال لوعن اسفن الحكية رلا م در آي مكاء ريت 


4 


ب 





قلوب مع محهد (32) 
قال: وقد يصدقونء فيمتلئ غيرهم صدقاء وقد استثنى 
الله تعالى المؤمنين. فقال: (إلا الذينت امَنوا وَعَمِلُوا 


ا 
3 -_- .6 


الضّالِحَات_ ر وَدَكَرُوا اللة كثِيرآ وان نتَصَرَُوا من مِن تعد مَ ظَلِمُوا 
وَسَبَعْلَمَ الذين ظلهًوا اءة مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) (الشعراء: :27 
وقد ورد في الحديث 0 لما نرلت: (والشْعراء يهم 
الغاؤونَ): حاء حسان بن ثنابت» وعيد الله بن رَواحة: اي 
بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهم 
يبكون فقالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء. 
فتلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إلا الْذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الضَّالِحَاتِ) ثم قال: (أنتم) (وَدَكَرُوا الله كَثِيرًا) 
قال: (أنتم)» (وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظلِمُوا) قال: (أنتم) (1) 

وقد روي عن كعب بن مالك أنه قال للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: إن الله. عز وجلء قد أنزل في الشعٌّر ما 
أنزل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن المؤمن يجاهد 
بسيفه ولسانه:ء والذي نفسي بيده: ن ما ترمونهم به 
تضّح النثل) (2) 

قلت: أما إن قلت هذاء فقد كان في الإسلام شعراء 
كثيرون يمتلئون صدقاء وقد قدموا للإسلام أعظم ما يقدمه 
مسلم ناصح. 
قال: ولذلك تراني قد بدأت بهم في هذا الدفتر. 


) 1) رواه ابن أبي حاتم, ا ة ابن إسحاق, وقد شكك في صحة هذه الرواية ة باعتبار السورة 
وك كا ال ني ل شر | سر رلك 2] شل ل كر 2051 اليل رض ختر كك 
للش بور 2 لف لا طعي عزظ لمشي لفت لخلا لات تف ريم لون للك زتللة 

37 ركاكس 


قلوب مع محمد (93) 
شعراء من الصحاية 


قلت: قد رأيت ذلك: وتعجبت منه: فكيف التقيت بابن 
رواحةء أو بحسان. 

قال: لقد التقيت بشعرهمء وأعجبت بهء: ولاحظت فيه 

من الصدق ما لم ألحظه في جميع أشعار الدنياء فليس 
52ت لسع ع را ل قل الل رك 
وآله وسلم. 


عبد الله بن رواحة 





قلت: فلنبدأ بعبد الله بن رواحة, فإني أراه يستهل 
قائمة الشعراء في دفترك هذا. 

قال: أجل.. فلي محبة خاصة لهذا الشاعر المحب 
الصادق. 

قلت: وكيف لا تحبه» وهو من المنتجبين من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وقد حضر بيعتي العقبة 
الأولى والثانية. وشهد بدرًا وأحدًا والخندق.. وأكرمه الله 
بالشهادة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
. قال: وفوق ذلك كان أحد شعراء النبي صلى الله عليه 
داله وسلم: وكان بن يدى الذي صلى الله عليه والهة وشلم 
في عمرة القضاءء وكان يقول: 

خَلُوا بني الكُفار عَنْ سَبِيلِه... تصربَكة عَلَى تَنْزِيلِهِ 

صَرْبًا يُزِيلُ الهامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْجِلَ الخَلِيلَ عَنْ خَلِيله 

فنادى عليه عمر وقال له: في حرم الله وبين يدي 
رسول الله تقول هذ! الشعر؟ لجان له النبي صلى الله 
لكلامه ا لوقه النبل) 00 

ل 
عليه وآله وسلم قوله: 

إثي تَقَرَسْتٌٌُ فِيكَ الحَيْرَ أغرفَةُ. .. وَاللهُ يَغْرفٌ أنْ ما 
خائني الكتز.. 1 

أنت النبي وَمَنْ يُحْرَمْ شَقَاعَنةُ... يَوْمَ الحسّاب لقدٌ 
أزْرى بهِ القدَر.. 0 

قَنْبَتَ الله مَا آتاكَ مِنْ حُشن... تتبيت مقوسى ونضرًا 
كالذي نصّروا . 


(1) رواه ابو يعلي. 





قلوب مع محمد  )94(‏ ر 
فدعا له الرسول صلى الله عليه واله وسلم فائلا: 
(وإياك فنبّتك الله) (1) 
وكما نصر عبد الله الإسلام فى مدان الكلمة. ففد 
ره باقدار اشر مبدان الخرب والجهاد بشفاعنة 
وفروسيته . 


ففي شهر حمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة: 
علم الرسول صلى الله عليه وآاله وسلم أن الروم قد 
حشدوا جيوشهم استعدادًا للهجوم على المسلمين»: فارسل 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم جِيشًا إلى حدود الشام 
عدده ثلاثة آلاف مقاتل؛ ليؤمّن الحدود الإسلامية من أطماع 
الروم؛ وجعل ريد بن حارنة أميرًا على الحيش:؛ وقال لهم؛ 
و وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة) 

فلما وصل جيش المسلمين إلي حدود الشامء؛ علموا أن 
عدد جيش الروم مائتا ألف فارسء فقالوا: نكتب إلى النبي 
ليرسل اننا هددًا من الرخال, آد تامزا آن رجحم او اى أهر 
آحن؛ فقال لهم ابن رواحة: (يا قوم: والله إن النى تكرهطون 
هي التي خرجتم تطلبونء إنها الشهادة», وما نقاتل الناس 
بعدد ولا قوة ولا كثرة:» إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا 
الله به. فانطلقوا فإنما هي إحدى الحشنيين, إما ظهور 
وإما شهادة) 

فكبر المسلمون وواصلوا مسيرتهم حتى نزلوا قرية 
بالشام تسمى مؤتة » وفيها دارت الحرب: وقاتل المسلمون 
أعداءهم قتالاً شديدّاء وأخذ زيد بن حارثة يقاتل ومعه راية 
المسلمين2. فاستشهد زيدء فأخذ الراية جعفر بن 0 
طالب: وراح يقاتل في شجاعة حتى استشهدء فأخذ عبد 
الله الراية. فأحس في نفسه بعض التردد, ولكنه سرعان ما 


فَطَالَمَا قَدْ كُنْتِ مُطمَيْئّة مالي لك ل الجَنّةُ.. 


1 ا ا 





قلوب مع محمد (95) 
ونال عيد الله الشهادة: ولحق بصاحبيه زيد وعد 
وقد كان فوق هذا مثال المسلم الصادقء وقد ارسله 
النبي. ضلى الله عليه واله وسلم إلى يهود خيير؛ لياخذ 
الخراج والجزية مما في أراضيهمء, فحاولوا إعطاءه رشوة؛ 
ليخفف عنهم الخراج, فقال لهم: يا أعداء الله تطعموني 


ل إل 50 لكر ولا 0 بغصضىئي إباكة 
وحي إباه 0 أن لا أعدل عليكم. 


حسان بن ثابت 


كان الاسم الثاني في دفتر الغريب في هذا الفصل هو 
الغريب أن يحدثني عنه, فقال: 

لقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يضع لحسان المنبر في المسجد يقوم عليه 
قائما نهجه الدين كانوا تهجون اليى صلى الله عله وآله 
وسلمء. ققال رسول اللة صلى الله عليه واله وسلم: (إن 
روح القدس مع حسان ما دام ينافج عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم) (1) 
وآله وسلم (2): 

بطيبة رسم للرسول ومعهد... منير وقد تعفو الرسوم 
وتهصد.. ٠.‏ 0 
ولا تمتحى الانات من دار حرهة... بها مسر الهادى الذى 
كان يصعد ٠.١:‏ 

وواضح اثار وباقي معالم... وربع له فيه مصلى 


ومسحد ٠...‏ 
نها حخرات كان ينزل وشطها... من الله نور يستضاء 
ويوقد... 
معارف لم تطمس على العهداآيها... أتاها البلى فالآي 
ا بها رسم الرسول وعهده... وقبرا بها واراه في 
ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت... عيون ومثلاها من 
الجفن تسعد. 
يذكرن آلاء الرسول وما أرى... لها محضيا.؛ نفسي 


مفجعة قد شفها فقد أحمد... فظلت لآلاء الرسول 


تعدد.. 


ا را ديه .. ولكن لنفسي بعد ما قد 


أطالت وقوفا تذرف العين جهدها... على طلل القبر 


الذي فيه أحمد.. 


فبوركت 1 قبر الرسول وبوركت... بلاد ثوى فيها 


الرشيد المسدد.. 

لل ل ما عل مار 0 صم 
منصد . 

ل ال 1ب قاض لل دق ار الك 
الممكد . 

ا ا ل ل ل لا 
دن لعمك . 


وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم... وقد وهنت منهم 


وا 0 يوما رزية هالك... رزية يوم مات فيه 
محمد ؟... 
وينحد.. 


يدل على الرحمن من يقتدي به... وينقذ من هول 
الخرانا وبر شد 

إمام لهم يهديهم الحق جاهدا... معلم صدق إن يطيعوه 
يسعدوا... 

عفو عن الزلات يقبل عذرهم... وإن يحسنوا فالله 
بالخبر احوب. 

وإن ناب أمر لم يقوموا بحمله... فمن عنده تيسير ما 
فبينا هم في نعمة الله بينهم... دليل به نهج الطريقة 
عزيز عليه أن يجوروا عن الهدى... حريص على أن 
يستقيموا ويهتدوا... 

عطوف عليهم لا يثنى جناحه... إلى كنف يحنو عليهم 
ويمهد 

فبينا هم في ذلك النور إذ غدا... إلى نورهم سهم من 


ا ا ا 5 


و يحهد... 

وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها... لغيبة ما كانت من 
الوحي تعهد... 

قفارا سوى معمورة اللحد ضافها... فقيد يبكينه بلاط 
وغرقد... 

ومسجده فالموحشات لفقده... خلاء له فيه مقام 
ومفعد... : 

وبالجمرة الكبرى له تنم أاوحشت... ديار وعرصات وريبع 
ومولد... ا 

فبكي رسول الله يا عين عبرة... ولا اعرفنك الدهر 
دمعك ستسحهصد. 

دعا لل الا كن | العيه ال . على الناس هنها 
سابغ يبتغعغصد. 

فجودي 0 بالدموع وأعولي... لفقد الذي لا مثله 
الدهر يوجد.. 

وما فقد العام دن مثئل محمد... ولا مثله حتى القيامة 
تتكفقكد.. 


أعف وأوفى ذمة بعد ذمة. .. وأقرت منه ناتلا لا منكد... 
وأندل مه للطريف وبالد.. إذا من بمخنطاء .عا كان 


وأكرم ضينا في البدوت إذا اتفى... واكرم جذا ابطحيا 


دممه 

ا ذروات وأثبت في العلا... دعائم عز شاهقات 

وأثبت فرعا في الفروع ومنبتا... وعودا غذاه المزن 
فالعود أغيد... ٍ 

رباه وليدا فاستتم تمامه... على اكرم الخيرات رب 
ممحد . 

5 وصاة المسلمين يكفه.. . فلا العلم محيوا بس ولا 
الرأي يفند. 

أقول ولا يلقى لقولي عائب... من الناس إلا عازب 
العقل مبعد.. 


اة ارعا ع انه لمر 0 الله 


مع المصطفى أرجو بذاك جواره.. وفي نيل ذاك اليوم 
أسعى وأجهد 


) 01( رواه ابو داود. 
2 كنم الحم لساك لقال د كن رات ان سكن فى لتارة اأنن ضام 





قلوب مع محمد (96) 8 


ما بال عينك لا تنام كأنما... كحلت مآقيها بكحل 
الأرمد. 

جزعا على المهدي أصبح ثاويا... يا خير من وطئ 
الحصى لا تبعد... 
وجهي يقيك الترب لهفي ليتني... غيبت قبلك في بقيع 


بأبي وأمي من شهدت وفاته... في يوم الاثنين النبي 
المهتدي.. 
فظللت بعد وفاته متبلدا.. ا ا لي 


الأسود. 

531000 في روحة من وهناااو من 
عد. 

يا بكر آهنة المبارك بكرها... ولدته محصنة بيسعد 
الأسعد... 

نورا أضاء: على البرية كلها... من يبهد للنور المبارك 
بهنتدي.. 
الحسر.. 

في جنة الفردوس فاكتبها لنا... يا ذا الجلال وذا العلا 
والسودد. 

والله أسمع ما بقيت بهالك... إلا بكيت على النبي 
محصد ١.‏ 


انسار ال در عطه ‏ ا ائيس شد سا 


صاقت بالأنصار البلاد فأصبحوا... سودا وجوههم كلون 





ولقد 00-6 وفينا قبره.. ل نعمته بنا لم نجحد... 


1 
1 صلى الإله ومن يحف بعرشه... والطيبون على المبارك 
أاحمد 


نب المشاكين أن الخير فارقهم.. مغ النبى تولى 
عنهم سحرا 

من ذا الذي عنده رحلي وراحلتي... ورزق أهلي إذا لم 
يؤنسوا المطرا.. 

ل لي اعد . إذا اللسان عتا في 
القول أو عثرا.. 

مه وكان النور نتبعه... بعد الإله وكان السمع 
والضرا.. 

ملسا يوم واروه بملحده... وغيبوه والقوا فوقه 
المدرا.: 

ل ال الله ع] مسد أحاء دك عش خدة اضى ولا 
ذكرا.. 

5 رقاب بني النخار كلهم:.. وكان آمرا من امر الله 
قد قدرأ... 

واقتسم الفيء دون الناس كلهم... وبددوه جهارا 
بينهم هدرا 5 

ومن مرنياتة فى رشسول الله صلى الله عليه واآله 
و . 
آليت ما في جميع الناس مجتهدا... مني آالية بر غير 
إفناد.. 

تالله ما حملت اثى ولا وصفت... عثل الرشول ني 
الأمة الهادي.. 

ولا برا الله خلفا من بريته... أوفى. نذمة حار 1 
بميعاد... 
من الذي كان فينا يستضاء فه.ا.ء مبارك الأمر ذا عدل 
وإرشاد... 
ستر ٠‏ وتاد.. 


مثل الرواهب يلبسن المباذل قد... أيقن بالبؤس بعد 
النعمة البادي. 
ل الا ا رد . اصحت منة كمل 
المفرد الصادي 
ومن شعره القصصي الذي أرخ به لبعض أحداث السيرة 
النبوية قوله مؤرخا لما حصل في غدير خم (1): 
5 ادوم يوم الغدير نبيهم... بخم واسمع بالرسول 
57 
فقال: فمن مولاكم ونبيكم ؟... فقالوا ولم يبدوا هناك 
التعاميا: 
إلهك مولانا وأنت نبينا... ولم تلق منا في الولاية 
عاصيا 
فقال له: قم يا علي؟ فإنني... رضيتك من بعدي إماما 
وهاديا 
فمن كنت مولاه فهذا وليه... فكونوا له أتباع صدق 
ا 


ل 


من أسماء الشعراء التي رأيتها في دفتر الغريب اسم 
رهد كان شاعرا فحلاً 0 دهو ضاحب ارده المعروفة: 


والتي يقول فيها: , 

٠.‏ 0 م . فقلب يوي اليومَ مَنْبُولٌ... مَتَيِهُ مُنَيِّمُ إِنْرَها لم يِجَرَ يَجَرَ 

مَكبول.. ت2ساع َْ 
وما د عَداةَ البَيْن إذ عَرَصَتْ... إل أَعَنّ عَضِيضْ 

الطرف مَكْحُولُ.. 


وما نَدُوةَ على العَهد الدي رععث.. كما تلون فب 


© و و 
أثوايها الغول:..  ,‏ , : ٍ 
ولا تمَشَّكَ بالودٌ الذي رَعَمَتْ... إل كما تُمْسِكَ الماءً 
العَرَابِيل. 00 1 
. كاتك هَوَاعيِدٌ عَرَفَوفب لها غتلا... وها هواعبده الا 
الأباطيل.. 1 ' 


مات يت أن رَسُولَ الله أؤعدّني. .. وَالعَفُوٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله 


- 


مَهْلا هَدَاكَ الذي أغطاكَ نافلة ال... قرْآنَ فيها مَوَاعِيظَ 
وتفصبل.. 0 
الا أَحُدَني بِأَفُوَالٍِ الؤشاةٍ ولم... أدبت ولَؤ كَثْرَتٍ فِىّ 
الأفاويلٌ 
فلما بلغ قوله: 
إن الشول لوز يُسْتصَاء به... وصارمٌ مِنْ سُبُوف الله 


في عُصْبَة مِنْ قُرَيْشٍ فَالَ فَايِلّهُمْ.. بطلل مكه لكا 


أسْلموا رُولوا.. ْ 
رَالُوا فما زال أَنْكَاسنْ ولا كُشْفُْ... يَوْمَ الِلَّقَاءِ ولا شوز 
مَعَا مَعَارِيل 


نظر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إلى من 
عنده من قريشء» كانه يومي إليهم ان سنسعوا حي كار 

يَمْسُونَ مَشى الجمال البهم يَعْصِمُهُمْ.. ٠‏ ضَرْبٌ إذا عَرّدَ 
الشودٌ التتَابِيل 

يعرض بالأنصارء لغلظتهم عليه فأنكرت قريشنٌ عليه 
وقالوا: لم تمدحنا إذ هجوتهم: فقال: 


ع نا عي 


. مَنْ سَرَّةُ شَرَفُ الحَيَاةِ فلا ل ...فى عقتب من صالحى 


الباذلينت تفوسهم لتبيهم... يَوْمَ الهيّاج وسَطوَةٍ 


0 عام 


يَ بَتَطهرُونَ تخ ترشك لهم . .. بدِماءِ مَنْ عَلِقُوا مِنَ الكْفَارِ 
فكساه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بردة.. 


قلت: لقد ذكرتني بالبردة.. 
1 ارده البوصيري!؟ 
اجل.. فالصبيان عندنا لا يزالون يحفظونها 
0 


قال: بوركت تلك البردة» وبورك قائلها.. لقد فتحت 
في سماء الشعر المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله 


قال: لقد سن البوصيري في الشعر سنة حميدة لا زلنا 
نحيا آثارها إلى اليوم,. فقد وجه الشعر الذي تاه فيه الكثير 


ري سس سس 
وله 1 

قلت: صدقت.. فلا زال للبردة ومن نهج نهجها آثار 
طيبة إلى اليوم. 


البوصيري 


لل كن راك الشافظ | د الاخييا الفدرة 430 1ه 5 كا - 6 ال 05 الش]ان ف عل 2 1 
2 232 وقيه: فاك حسان: إندن ل ) سول الله ان اقول فب عل آنانا دين كثال قل على ركة الله 
فقام حسان فقال: يا معشر مشيخة قريش؟ انها قولي بشهادة من رسول الله في الولاية ماضية. . وقد كتب 
العلاقة الشى عد الحسين الأميني 3 ذلك كتانا يعئوان: حشان بن اند وشعره في العدرر 





قلوب مع محمد (97) 

قال: فلذلك تراني وضعت البوصيري في قمة المادحين 
للنئي صلى الله عليه وآله وسلم. 

قلت: لقد كان شاعرا فحلا. 

قال: لم يكن شاعرا فقطء بل كان أمير شعراء المديح 
النبوي بلا منازع.. فقد وقف شعره على مدح النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم (1): وكان من تثمار مدائحه النبوية 
(بائياته الثلاث), ال بدأ إحداها بلمحات تفيض عذوبة 
ورقة استهلها بقو 

.وافاك ا كه المذنبُ... خجلا يُعنفٌ نفسّه 
ويؤنبَ 

ويستهل الثانية بقوله: 

بمدح المصطفى تحيا القلوبُ... وتُغتفرٌ الخطايا 
والدروث 

أما الثالتة. وهي أجودها جميعًاء فيبدؤها بقوله: 

أزمعوا البين وشدوا الركابا... فاطلت الصبر وَخلّ 
العتابا 

وله عدد آخر من المدائح النبوية الجيدة. من أروعها 
قصيدته (الحائية)؛ التي يقول فيها مناجيا الله عز وجل: 

يا من خزائن ملكه مملوءة... كرمًا وبا”ت عطائه 

ندعوك عن فقر إليك وحاجة... ومجال فضلك للعباد 


فاصفخ عن العبد المسيء تكدّمًا... إن الكريم عن 
المسيء صفوح 
وقصيدته الدالية التي يبدؤها 0 


“لك الأمر من قبل الزمان وبعده... وما لك قبل كالزمان 
ولا بعدّ.. 

وحكمّك ماض في الخلائق نافذ... إذا شئت أمرًا ليس 
من كونه بُذٌ 

وله قصيدة أخرى على وزن (بانت سعاد): ومطلعها: 

إلى متى أنت باللذات مشغول... وأنت عن كل ما 
د ا 

قلت: ولكن تظل قصيدته التي يقول فيها: 

ا ا .. مزجت دمعًا جرى من 
مقلة بدمْ؟. 

أم هبت الريخ من تلقاء كاظمة... وأومض البرقٌ في 
الظلماء من إِضَمْ؟... 

فما لعينيك إن قلت اكففا همتا؟... وما لقلبك إن قلت 

والتي سماها (الكواكب الدرية في مدح خير البرية), 
والمعروفة باسم (البردة) تظل من عيون شعرهء بل من 
عون الشغر العربي: ومن أروع قصاتد المداتخ الدوية: 

وقد زاد في جمالها أنها قصيدة طويلة تقع في 160 
بيتَاء كل بيت منها يمتلئ محبة وشوقا لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء: ويدل على الصدق العظيم الذي كانت 

قال ومن دلائل 0 الصدق أنه لم تلق قصيدة في 
الدنيا ذلك الاهتمام الذي لقيته البردة حيث ولدت شعرا 
كثيرا في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال 
مادة هامة للفن الإسلامي الرفيع.. فقد شطرت وخمست 
و سد ست و سبعت : 

فممن شطرها الإمام أحمد بن شرقاوى» كما في قوله: 

(أكرم تخلى تن زانه خلد)... مولاه عطعه فى أقصح 
الكلم.. 

0017 . (بالحسن مشتمل بالبشير 


( َّ 


قوله: 


كأنه البدر باد وسط هالته... كأنه الغيث يرجى حسن 
حالته 

كانه الليثت يخننيى من بسالته... (كأنهوهو فرد من 
جلالته) 


(في عسكر حين تلقاه وفى حشم) 

وممن سدسها الأستاذ عباس الديب» كما في قوله: 

بار التقغطفى عشنا تضانحة:.. كها بظطهردو شوق 
جوارحه.. 

مذ جئت للساح صبا كى أصالحه... أصبحت في 
الحبوالأحياب صادحه. 

(وفند الرمت أفكارى مدائحه... وجدته لخلاصى خير 
ملتزم) 

وممن سبعها الإمام القاضى البيضاوى صاحب التفسيرء 
كما في قوله: 

الله فده إليا الخير مشيية .2 على لشسان نى وجهة 


فالشمس من نوره والبدر والفلق... والمسك من ريحه 
0 كفه فى الخلق مندفق... (أكرم بخلق نبى 


قلت: أفلا نتبرك بروايتها والاستماع البها؟ 


فحفظتها عن - ر قلب. 


قال: أجل.. فقد قال في بدايتها: 
امن تذكر صيرار دي اشلم- .. مرجت دمعغا خرى من 


مُقَلَةٍ يدَم.. 

, أم هَبَّتِ الريحٌ مِن تلقاءٍ كاظمة... وأومَضَ البرقٌ في 
الظّلماء من اصَم.' 

فما لِعينيك إن قُلت اكْقُقَا هَمَنَا. .. وما لقلبكَ إن قلت 
استفق يهم 


أيكسب الصَتٌ أنّ الحتّ مُنْكَيمٌ.. . ما بينَ منسَجم منه 
و لسطرة 0 0 5 


لولآً الهوى لم ثُرِقْ دمعا على طلِلٍ... ولا أرقت لِذكّْر 


البان وَالعَلم 

فكيف تُنْكِرٌ حبا بعدما شَهدّت. .. به عليك عُدَولٌ الدمع 
والسّقم. 5 

وأنيَتٍ الوَحْدٌ خطي عَبْرَةِ وصَتى... مثلَ البَهَارٍ على 

ت والعتم... 0 1 

تَعَم سرى اطيت - مَن أهوى فأرَّقَنِي... والحُبٌ يعترِضُ 
اللذاتٍ بالألم... 1 1 

يا لاثميي, في الهوى العْذْرِيٌ معذرَةً... مِنْي اليك ولو 
أنصفت لم تلم.. 


عَدَنْكَ حاار لف بمُسْتَيِر... عن الؤشاةٍ ولا دائي 

مخضت النضة لكد لبت اشهفة.. ان الفحت عن 
العْذْالِ في صَمَمٍ ١‏ 

قلت: لطالما رمعت هذه الأبيات وتعجبت منها. 

قال: تتعجب من حديثه عن الحب في بداية قصيدة يريد 
منها مدح نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. 

| قلت: أجل. اوعد فيل فيل رلك اكعبااين رعير . وقد 

قال: ا ا من الفهم في ذلك ما 
عرفت به سر ذلك. 

قلت: فبشرني به. 

قال: لين - من خلال صحبتي الطويلة للمسلمين - 


أنهم صنفا أولهما. . فيمتلئون رقة وعذوبة. . وتمتلئ قلوبهم 
من المشاعر والمواجيد ما لا طاقة لهم بحبسه. 

وأما ثانيهما.. فقد يمتلئون عقلا وحكمة.. ولكن 
عيونهم حامدة» تادوم لا يكاد يحركها نتسيء. 

قلت: لا أرى هذا خاصا بالمسلمين وحدهم.. فجميع 
البشر يدخلون ضمن هذين الصنفين. 

قال: ولذلك ترى هؤلاء الشعراء يبدأون بذكر المحبة 
ليغلقوا الأبواب أمام الجامدين» وكأنهم يقولون لهم: هذه 
الكلمات لا يمكنكم أن تفهموها.. لأنكم لم تذوقوا ما ذقنا.. 


(1) رك التوضترة ددا كيرا من القضا والأسعا. صكها دروا الشعرة الدة حققه حم شير كلاري” 
مطل بالقاهرة سنة 15724 دكت - 1955 م)ء وقصيدته 0 البردة (الكواكب الدرية في مدع خير البرية), 
والفضيدة (المضرية فى فرج حدر الرية). والفضيدة (الجفرية). وقصيدة (دخر المعان). ولافية فى الرد علب البهود 
والنصارى بعنوان: (المخرج والمردود على النصارى واليهود). وقد نشرها الشيخ أحمد فهمي محمد بالقاهرة سنة 


رج ور اس 
بالإسكندرية سنة (695 ه ع 1295 م) عن عمر بلغ 87 عامًا. 





قلوب مع محمد (98) 
فدعونا وشأننا. 
ايتسمت: وقلت: لقد تنبا التوصيرى بما لاقت بردنة من 
الإنكار إذن؟ 
قال: ألا تعلم أن الشاعر لم يسم شاعرا إلا بعد أن نال 
0 صدقت في هذا. ا 0 
المحدوب الذى نذا البوصيزة مقي به: 
قال: وهل هناك إلا محمد.. البوصيري لا يتحدث إلا عن 
ل الت 2 علس الل عات وس 66 
0 البعض اعتبرها غزلا لا يختلف عن غزل المجنون. 
: ولكن البوصيري عاقل 0 مجنونا.. وما كان 
ار ايك اليك و كم ام 
قلت: إن هؤلاء ل ا من الغزل المرتيظط 
بالنساء.. 
قال: فلفهموا ما يشاءون.. ولكن أخبرني أيهما أقوم 
قيلا: من سمع هذه الأبيات فحركت قلبه شوقا لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم او من سمع لهدة الأنيات فراح 
٠‏ قلت: لاشك أن اعرد الأول أعقل ع الدرد 
دحي 
قال: فلا ترغب عن العقلاء إلى غيرهم. 
قلت: بعد ذكر البوصيري لمواجيده راح يتحدت عن 
فاطعدي الغريب2» وقال: لأن النفس هي الحجاب 
الأعظم بين الأنا ومحمد. . اسمع ما يقول في هذا: 
انّي الّقِمْتُ نصيخ الشَّيْبِ فِي عَذَلِي. .. والشنت ابقد 


-_ه عَنِ 1 عار 
فانٌ أغَارَني بالسوء ما اتغطت... من جهلها يدير 
الشيب الهَرَمِ 1 
ولا عت مِنَ الفِعلٍ الجميلٍ قرَى... صَيفٍ أَلَمََّ برأسي 


0” 


و زا 





ا 6 امك 
بالكتم.. 
قن لي يود جماح من عَوَابِتهَا.. . كما يُرَذّْ حِمَآحُ الخيلٍ 


بال 

فلا نَرَ 6 م بالمعاصي كسر شهوّتها.. . ان الطعامَ يَقوّي 
0 5 

وَالتَّفْسْ كالطمل إن ليله يت علي كك إنصاء 
وَإنْ تَفطِمَةٌ ينفط 2 
1 فاضرف ا وحاذر ان ُوَلْيَهُ.. ان الهوى ما تَوَلَى 
يْضْم أو يَصِم.. 

وراعِهًا وفْيَ ه. الأعمال سانمة.. وان ى. استكلت 
المقرعى فلا , 5 

كم حيشي؟ ل للمرء شابلة. من حيث لم عدر ان العشة 
في الدّسم 1 
واخش ال ا ا لي فَرَبٌ مخمصة 
شَرٌ مِنَ التخم.. 

واستشرع الدءم من عين قَدٍ امتلأث... مِن المَحَارِم 
0 
5 خالفي النفسن والشيطانَ واعصهمًا. .. وان هما مَخَضَاكَ 
التّصحَ فانّهم. : 

ولا تُطِعٌ منهما خصمًا ولا حكمًا... فأنت تعرف كيد 
الخصم والحَكم 


قلت: ان هذه الابيات تمتلئ توجيهات تربوية راقية؟ 

قال: أجل.. فالنفس التي تحب محمدا صلى الله عليه 
دسل 2 ]| كو نا سر العليارء عا ال-2 
شرف هذه الصحبة. 

قلت: لست أدرى. لم عقب الشاعر دكره لمحبوية بذكر 

قال: لأن الحب هو أعظم الدوافع السلوكية. 

قلت: لم أفهم.. 

قال: الك عر 202 على أللكء عل صالكه ملم 
سيمتلىئ قلبه بحب الطهارة.. فإذا أحب الطهار اندقع 
للسلوك إليها. 





قلوب مع محمد (99) 

قلت: الحب يفعل هذا. 

قال: يفعل أكثر من هذا.. فالمحب لا يكل عن طاعة 
ميو مت ١‏ 

قلت: بعد ذلك دخل الشاعر حضرة الحبيب.. 

قال: أجل. دان لي أدص الغلب الح ودطهر 
أرض الدعدن بالدموع دخل على الحبيب.. 

قال: ل لت ار سر لص ال 0 . وفي قلبك 
الأهواء المدنسة,. وفي نفسك المستنقعات والمزابل. 

قلت: وعكيت هذا. . ووكيبت من خلال الواقع خطره. 

قال: وما خطره؟ 

قلت: رأيت أقواما من الناس.. عقولهم جامدة.. 
وقلوبهم خامدة.. ونفوسهم تمتلئ بالاوباء.. ثم يدخلون 
إلى شنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم .. فلا يرون 
منها إلا ما يشوه جمال من استنوا بسنته. 

قال: فأرشد هؤلاء إلى البوصيري وأحفاد البوصيري. 

قلت: كيف أرشدهم إليه. . وهم يحملون سيوفهم عليه. 

قال: فأنبئهم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وشلم نبذا من الدذاخل.. قمن لم يرين باظنه بسنة الرحمة 
واللطف والمودة لم يظهر على ارا إلا الخراب. 

قلك: سدقت وقد لا ارات الدى شحدوت غك عد 
بنا إلى البردة.. وعد بنا إلى أجمل أبياتها. 

قال: أحمل أبياتها هي الأبيات التي مدح فيها الحبيب 
صلى الله عليه وآله وسلم. . لقد قال في ذلك: 

ظلمتٌ سئة من أحيا الظلامَ الى.. ٠‏ أن اشتككث قدمَاة 
الصَّرّ مِنِ وَرَم 5006 

وشد من سَغعب أحشاءَة وطوّى.. . تحت الحجارة كشحًا 
َمُئْرَفَ الأدم.. 

وراوَدتَةٌ الجبالٌ الشّمٌّ من ذهَبٍ. . عن نفسه فأراها انما 


شَهَم . . 
وأكّدَت زهدة فيها ضرورَثَةٌ... ان الصرورة لا تعدو على 
الععصَم.. 


محمد سيد الكونين والثقَلَيْنٍ.. . والفريقين من عرب 
ومن عجم... 


به 1 3 7 واس 
هو الحبيبٌ الذي ترججى شفاعتة... لكل هَؤلِ من 


الأهوالٍ مفتحم .. 5 
دَعَا الى الله فالمستمسكون به... مستمسكونَ يبحبلٍ 
غير مُنقصم.. 


.فاق الثّبيين في حلي وفي خُلق. ... ولم يُدَانُوهُ في عِلمٍ 
و 
وكلهُم مِن رسول الله مُلتَمِسُ... عَرْفَا مِنَ البحرٍ أو 


ع ال ” 

امم ل عر دا .. مِن تُقطةٍ العلم أو مِن 
شَكْلَةٍ الحكم.. 1 
هَهْوَ الذي تن مساة وصورَئَُةُ... ثم اصطفاهةُ حبيباً باريءٌ 
000 


: عن شريكِ في محاسيه... فجوهر الحخسن فيه غير 

ا دكن النشارة و متي سكم عا نت 
مَدحَاً فيه واحتكم.. 

وانتسشسب إلى ذاتم ما شئكت من شرف... وانتسب الى 
ل 

عات قفشل رسو الله سر ل اش شيبرت عه ]سد 


الست عدر نان ل 1 1 0 220 
دارسن الرّمَمِ.. 5 

لم يمتَحِنًا بما تعيًا العقولٌ به.. درضا علنا فلم درن 
ول نهم 

أعيا الررت فوت اد عل يَرَى... في القَزب والبُعدٍ 
فيه غيرٌ منفَحِمٍ.. 7 5 7 

كالشمس تَظهَرٌ للعبتئِن من بُعد... صغيرة وْكِلٌ الملّزف 
ل ل 
بالحُلم , 

وكلّ آي آلف ا 0 .. فانما الات مر 
نوره بهم.. 


- 


بغم.. 


ا 


ا ا 
أكرِم د ات خلو ا ا 00 مشتَمِلٌ بالبشر 
ات 5 1 
كالرّهر في نَرَفٍ والبدر في شَرّفي... والبحر في كْرَمٍ 
والدهر في هِمَم.. 
كأنهُ وهْو فَرُدْ من جلاليه. .. في عسكر حَينّ تلقاةُ وفي 


<< كَأنْمَا اللؤلُؤٌ المكثونُ في صدف. م 
منه ومبتسم.. 

ل ول ُرْبَا صَمَّ أعظمَهُ... طوبى لمُنْتَشِق منه 
5 0-2 3 
سل الك ل دسا 

قال: لقد راى ضاحهها الاس كافون غعلرب حفط 
المتون التي تملؤهم فقها ونحوا وبلاغة.. فوضع لهم متنا 
0 محية وتقديرا وأشواقا. 

قلت: ولكن هناك من يجحادل في كثير مما ذكرت.. 

فيعتبر هذا الناء السطل على سول الل - على الله عليه 

قال: أين الشرك؟ 

قلب: إن التوضيرة فول معنلا 

وانتسشسب إلى ذايه ما شئكت من شرف... وانتسب الى 


حشم 


ان 5 
نات فصل سول آله ليش لك 3 كيفر. عد اص 


6 


لو ناشتث قَدَرَةْ آياته عظظلما... احيا اسفة حين تدعقى 
دارِسن الرّمَمٍ 

قال: هذه أبيات رقيقة: تمتلئ تقديرا لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - 

قلت: لقد ذكروا أن الله تعالى هو المحبي المميت.. 
واعتبار اسم محمد محييا - ولو من 





باب الافتراض ‏ شرك. 

قال: ألم يقرأ هؤلاء ما قاله تعالى في حق رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -.. فقد قال: (يَا أَيّهَا الّذِينَ 1و 
اسْتجِيبُوا لِلَهِ وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) (لأنفال:24) 

قلت: لكاني أسشمع هذه آلآية أول مرة.. لقد اغتير 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محييا.. كيف غربت 
عنهم هذه الآية. 

قال: لأنهم مهووسون بالشرك.. هم يتصورون الله كما 
يتصور ملوكهم رعيتهم.. فالملك يقبح صورة كل من مدحه 
الناس, ]ل ل ل كس إن رت 
منه. 

قلت: صدقت. . بل إنهم يرسمون لله صورة لا تختلف 
عن صورة الملوك والأمراء. 

قال: لا تذكر لي أحاديث هؤلاء. . ودعنا في حضرة محمد 
- صلى الله عليه وسلم -.. فلا ينبغي لمن أنعم الله عليه 
بالدخول إلى حضرته أن يزية بصره | ان علقي 

قلت: فأكمل لي ذكر ما بقي من أبيات !| 

قال: في باقي أبيات ال ل لسر 2 الحبيب: 
وراحج يشكو إليه همومه وآلامه.. وحينها راحت تتنازعه 
حاجات شتى عبر عنها بقوله: 


همدو 


والخِدّم 

اد قلدايب ما تحسى عواقئة . كأنني بهمًا هَذيٌ مِنَ 
النَعَم. 

أت ع انا فى الحالثي وما.. . حَصَلتٌ الا على 
الآثام 0 
ا 


"وض بيٌْ آجلا منه بعاجله... يبن له الع فى بنع وفي 


- 


15 دنا فنا غود بمتفطر .. مِنَ التّبيٌ ولا خَبلي 
بمَنصَ رم .. 


فآنٌّ لي دِمَّةَ منه بتَسمِيتِي. : ةدا وهو أوقى الخلق 
بالذهم / 
أن لم يكن اف عقاري آهذا ايتدي. .. فَضّلا والا فَفُلٌ يا 


لن 


زَلَّةَ القدّم.. 


1 _5 


عدر فخدرم 0 5 
6 5 اَلرَفْث أفكاري مَدَائِْحَهُ... وجَدَثُهُ لخَلاصِي خيرّ 
دن يَفُوتَ الغتى منه دامر .أن الحَبَا ٠‏ 2 يُنْبِبُْ الأزهارز 
0 ا الا ااا . يَدَا زَهَيْرِ بماااتتى 


0 الجلى عاالا- ل 
الحادِث العَمِم.. 0 

ولن 0 سول الله جاهّك بي... اذا الكريمٌ تجَلى 

قلت: اجا لبرت لاه فو سي ل رتسوك اللا - صلى 
الله عليه وسلم - وتقدير عظيم له 
صالحا حتى يملأ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

قلت: ولكن المجادلين يجادلون في أبيات كثيرة مما 
ذكرت.. فهم - مثلا ‏ يجادلون في قوله: 0 
. أن لم يكن في مَعَادِي آجِدَاً بِيَدِي. .. فصلا والا ققل يا 

قلت: أجل.. أليس ذلك شركا؟ 

قال: ها تقول لي ول ل إل لاسن 

قال: فقي السفاعة لا بأحد ربوز الله سلء الك علد 
وآله وسلم بيد الشاعر فقط.. بل يأخذ بيد البشر جميعا 
(1)» فيسأل الله تعالى في الموقف الذي يقف فيه الكل.. 
وهو يأخذ بعد ذلك بيد كل 


(1) هذا في الشفاعة العظمى. 





البردة الشريفة.. فلنتحدث عمن نهج نهجها. 
قال: د 
سنة 780 ه. 
قال: أجل. اك مام ايه مارره وال 
أَطبَب الكلِم... 
وَالحَظ ما على العلى 
0 . سَليلِ مَجَدٍ سَليمٍ العرض 


كَقيهِ كالدّيَم ِ 
0 كَفّ العُداةٌ 000 الحادثاتِ كفى... قكم جرى من جَدا 


وَكُم حَبا وَعَلى المُستَصَعَفينَ حَنا... وَككم صَفا وَضَفا 


و 


جوداً لِجَبرهم.. 
ما فأة في قَصحِهِ من فاء ليس سوى.. ٠‏ عَذلِ بعَدلٍ 
ونصح غير مثهم. ر. 


شقا جَهِلٍ ومن عَدَمٍ.. 


منة م دعو 
كافي الأرامل والأيتام كافِلهُم... وافي التدى لِمُوافي 
3 د الحَرّم. ع ابن 8 ِ 95 َ- 
أجارَ مِن كل من قد جارَ حِينَ أتى... حَتّى أتاح لنا عِرَْ 
وفيها يقول 0 
فلذ بِبَرَ رحيم بالبرية إن عفتك شذة دهر عاق 
واعتصم.. 1 
يروى حَديث الثدى والبشر عَن يَدِهِ... وَوَحِهَهُ بينَ مَنْهِل 


تبكي ظباهُ دما وَالشَيفٌ مُبتَسِمٌ... يَخْط كالنونٍ بَينَ 


0 دَمعٌ ‏ بلا مُقَلٍ ضِحكٌ بعير قم.. . كتبٌ بعير فد 0 بلا 
جاورة حت وَلَذ شفع وَسَلهَ تهب... وَعَد تعد واستزد 
يَفْعَلِ وَدّمِ يَدمءءء ر 1 
لم خش فرناً وتخشى القرن ضولتة... فهو المنبغ 
المُبِيحٌ الأسد لِلرّحم.. 7 : 
2 وَالشّمِسن ردت وَبَدرَ الأفق شق اله . والنجمٌ اينع منة 
نكامة العَيبٌ ماءً إذ شقى دقباً.. . فَعَيرٌ كَفيه إن 
أفخلت لا تشم .. ا 
قد أفصَع ‏ الضَتُ تصديقاً لِبعتَيِهِ... إفصاح فس وَسَمعٌ 
القوم لم يَهمير.. 


الهاشِمٌ الأسد هشح الزاد 0 . بَنانٌ هاشم الؤهاب 


كما ا لمر عد نه ... في التّقع حَيتُ وجوه 
الأسد كالحَمَم.. 5 
2 إذا تَبَسُم في حرب وقصاح بهم .. . بكي الآسود وَيَرمي 


اللْسِنَ بالبَكم 


قلت: وسمعت أن من بين هؤلاء رجل يقال (صفي 

الدينٍ ار 
: أجل.. هذا الرجل من أكبر الشعراء المهتمين 

0 حتى 5 لقت تابى الد حيث كان علم البديع 
مهجورا د 

ا لك اللغة ممن احب بديع النشر. 

قال: وميزة هذا الشاعر أنه نه جمع في هذه القصيدة بين 
علم البديع ومدح الحبيب. 

ت: تقصد أن القصيدة متن فى اللديع؟ 


215 لعاف ]ل ولاك ولك 6 ال (أسطا الما 0 5 السلسلة 





قلوب محمد (102) 

قال: أجل.. وهي من أشهر المتون العلمية. حيث 
جمعت بين مديح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم, 
وبين ذكر جميع شواهد علم البلاغة. وهي (الكافية 
ل 

قال: هي أل شان أَروبيا لك هناء ولكتي شاكتقي 
منها ببعض ما قاله فيها مما يمدح به النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: 

محمد المصطفى الهادي النبي أجل... المرسلين بن 
عبدالله ذي الكرم... 

الطاهر الشيم ‏ بن الطاهر الشيم بن... الطاهر الشيم 
سس 1 
واضح ج اللقم... 
الله في القسم. 

أمي خط انان الله معجزه... بطاعة الماضيين السيف 
والقلم... 1 

0 دم والابطال في قلق... مؤمل الصفح والهيجاء 
في ضرم.. 

0 بالحق تعضدها.. . عناية صدرت عن بارئ 
النسم... 
5 العجائب فالأعمى بنفثته... غدا بصيرا وفي 
الحرب البصير عمي ... 

له السلام من الله السلام وفي... دار السلام تراه 
شافع الأمم.. 

ل ل الل طلس .. والشهب أحلك 
ألونا من الدهم.. 

في معرك لا شير الخبل عغنيرة. .. عماانروة المواصضى 
تربه ددمي ٠.‏ 

عزيز 0 لو الليل استجار به... من الصباح لعاش 
الناس في الظلم... 

سهل الخلائق سمح الكف باسطها... منزه لفظه عن لا 
ولن ولم... 


أغر لا يمنع الراجين ما طلبوا... ويمنع الجار من ضيم 
ومن حرم... 

شخص هو العالم الكلي في شرف... ونفسه الجوهر 

ل ا الس اليبيس ومن ٠.‏ .. بكفه أورقت عجراء 


من سلم.. 
لاه السير ف ]| لله 22 1ك لم 


زلة القدم 

والذئب 00 والحني اسلم والت... عبان كلم والآاخوات 
في الرجم. 

ومن ا ساجدا لله ساعته... ولم يكن ساجدا في 
العمر للصنم. 5 

ومن غدا اسم أمه نعتا لأمته.. . قتلك امنة من شائر 
النقم.. 

من 000 وذراع الشاة حدثه... عن سمه بلسان صادق 
الرنم.. 

ا 0 . بما رموه كمن لم يدري 
كيف رمي.. 

خد الي ألدة اا طور. .. من قبل مظهره للناس 
في القدم.. 

محمد التمطف. المختار من ختمت... بمحده مرسلوا 
الرحمن للأمم. 

| فذكره قد أتى في هل أتى وسبا. ... وفضله ظاهر في 
نون 


والقلم 
إذا راه الأعادي قال حازمهم... حتام نحن نسار النجم 
في الظلم 


محمود سامي ات 0 


0 

قال: أخل.. .قحب رسول ' الله 'صلى. الله علبة وآله 
ل ل ل ل ا لسار . ولا مكان من 
الأماكن. . ألا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أمان لأمته. 


قلت: لقد ذكر الله تعالى ذلك, فقال: (وَمَا كَانَ الله 
ليْعَدّبَهُمْ وأئت فِيهِمْ وَمَا كان اللَهُ مُعَدّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْهِرُونَ) 
(لأنفال:33).. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
غادرناء فلم يبق لنا إلا الاستغفار. 

قال: الست ار ل رات ليتع رن ال رطم للخل يس 
سيد المستغفرين.. فلذلك إن 


قلوب مع محمد (103) _ 

ذهب جسد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم.. فإن 
روحه لا زالت تعمر القلوب والأرواح. 

قلت: لقد سمعت بان الوزير محمود سامى البارودى 

عارضها في قصيدة عصماء من 450 بيتا. 

قال: أجل.. وقد سماها (كشف الغمة في مدح سيد 
الأمة) 

قلت: فاروها لي. 

قال: سأقتصر لك منمٍ ما يتعلق بالحبيب (1).. اسمع: 

مُحَمَّدْ خاتمٌ الرُسلٍ الذي حَصَعّت... لَهُ البَرِبَهٌ مِن عرب 
ومن عجم 0 

الممعدر وحي ومحنى حكمّة وندى ... سَماحّة ووَقرى عافٍ 
وري مه 


- 


.قد بلع القحيٌ عَنهٌ قَبلَ بعتَتِه... مَسامِعَ الزسلٍ قولاً 
قذاك ‏ دَعوَة إبراهيم خالقة... م ما قَالَهُ عيسى من 
القِدّم... 
أكرم به وَبآباءٍ مُحَكَلَةِ... جاءت به عُرَّمَ في الأعصر 
الدّهُم... 
قد كان في مَلكوتٍ اللَهِ مُدّخراً... لِدَعوَةٍ كان فيها 
صاحِب العَلَّم... 
ثور تَتَفَلَ في الأكوان ساطفة... تفل البَدرٍ مِن صُلبٍ 
إلى رَحِمٍ.. 
ام ل اللَهِ قإنتلّجت... أنوارٌ عَرَنِهِ كَالتَدر في 
واختارز آمِنَةَ العذراءَ صاحِبَةً... لقضلها بَينَ أهلٍ الجل 
وَالحَرَمٍ... 
ا في العلا كَفءٌ لصاحبه... وَالكَفءٌ في المَجد لا 
م بالقِيّم... 
صتحت عندة في تيت مَكَرمَةَ... شيدت دَعايئمّة 
منصب ليعنم ...٠‏ 
وجينما " حَمَلَت بالمصطفى وَصّعَت... يد المَشينَة غنها 
كَلقَة الوَجَم 


ع2 م 





ولاخ من جسمها نور أضاءًَ لها... فُصُورَ بُصرى بأرض 
الشأم مِن أَمَمٍ 
0 أنى الوضعٌ وهو الرَّفْعٌ مَنزِلَة.. . جاتت روح بثور 

ضاةت يِهِ غْرَّهُ الإنتين وابتسمت.. . عَن حَسيهِ في رَبِيع 
رَوضَمٌ الحَرَمٍ.. 

وار صْعَنة ل تيأس حَلِيمَةُ مِن... قَولٍِ المراضع إن 
البْوْسَ في اليَتَم.. 
فَفاضَ بالدرٌ تدياها وَقَد ست . لبالياً وهي ل تطعم 
عامل عدا نقطاع رسل شارفها... حَتى عَدَت من رَفِيهِ 
العيش في طِعَمٍ. 2 ءِ 5 00 
كلصي أهلها مَمَلُوَةَ فَرَحاً... بما أتيح لها مِن أوقَر 
.. وَقَلْصَ الحَدبُ عنها فَهيَ طاعِمَةٌ... من خَيرٍ ما رَقَدَتها 
تله العتم. 

وَكَبفٌ تمحَلُ أَرض حَلَّ ساحتها. .. مَحَمَدٌ وَهةَ عبت الود 
وَالكْرَمٍ. 


-_ 


3 


ىدع 2 

وَمِن 00 : 7 5 َ ََ 
ل[ 1 مت ت 1[ ع ل و - 5 10 

5 0 إذا هم صب تبت الرّضاع لهّ... حولين اصبحخ ذا ايدٍ 


الله ذي العظم. ١‏ 
م رم ل .. رَفِيقَةٍ لم يبت منها عَلى 


- 
- 


ألم... : 1 
7 مِن قَلبهِ وطراأ... تَوَلَِيا عَسلَهُ بالسَلسَلِ 
اشع 
مأ عالجا قَلتَُ إلا ليَخلصَ من... شوب الهوى وَتَعِي 
0 


وَقَالَ عَنهُ بُخَيرا حِينَ أبصَرَة... بَأرض بُصرى مَقالاً غَيرَ 
مه 5 0 7 5 

أذ ظَلَّلَتَهُ العمامٌ العْدٌّ وَانهقِصَرَت... عَطفاً عَلَيهِ فُروعٌ 
الضّال وَالسَّلَم... 

بِأَنَهُ خاتمٌ الرّسلِ الكرام وَمن... به تَرُولٌ صُرُوفٌ 
البْؤسِ وَالبّفه 

هذا كم آَيَةِ سارت لَه فمَحّت. . بثورها ظلمَة الأهوال 
والقخم... 5 

ما عَرّ يوم له إلا وَقَلَّدَهُ... صَنائعاً لم ترّل فِي الدّهر 
كَالعَلَمٍ.. 

حَتَّى استتمَ ولا تُقصان يَلحَقهُ.. . خمساً وَعِسْرِينَ سِنٌ 
البارع الفهم... 5 

الك فَرَيشٌ بالأمين عَلى... صدق الأماتة والإيفاء 
بِالدْمَم... ‏ 

وَحِينَ أدر رك سِنّ الأربعين وَما... من قبله مَبلَغ للعلم 
وَالحجِكم... 

ا ذُو العغعرش ثرهاناً أراهُ به... آيات حِكَمَتَِهِ في عالم 
الخُلّم.. 

ككان مض لبرعء لين وسو .. في شاسيع ما به 
لِلحَلتي من أَرَم... ١‏ 1 
آَ هما , بمُرٌّ على صَحخر ولا شَّجَرٍ... إلا وَحَيّاهُ بالثسليم مِن 

حَتى إذا حان أمز القيب وانختشرت... أستازة عَن صَميرِ 
اللوح وَالفَلَمٍ... 

نادى 0 خهرا فاسيفقهعا]. 5. كل باى. عر كان ذا 


باكر استحاتت رجال دون 0 ووَفي الأباعد ما يغني 
3 
م وَممَن اراد به الرّحمنٌ مَكْرْمَةَ... قداة للرشد في داج من 
الظلم.. سَ 2 ى ين 
نُمٌّ استمق رشول الله معترقا... بدغة إلى رَنَهِ في كل 
فلنام .. 
000 منهم رَشَيد يَستَجِيبَ ل طوعاً وَمنهم عَويٌّ 


اا 15 ستَبَدّ بها.. . جَهِلُ تَرَدّت به في 


مارج صرِمٍ 
1 2 اهل دين الله قانتهكوا... مَحارماً أعقَبَنهُم لهقة 
النّدَمِ 

قلت: بورك في هذا الشاعر الفاضل.. لقد تألم 


قال: من قال مثل هذه الأبيات لا يتألم.. فالحب إكسير 
احمر يحول الألم لذة.. والتعب راحة.. والحزن شسرورا. 


11 عسل نفس لمك 10 سرف 





00 صحية للمخدرات د واللبالي ‏ الماجنة.. 

قال: وفوق ذلك صرتم تسمعون بالانتحار الذي لم 
يبسمع به أسلافكم. 1 

قلت: فهل ترى نشر مثل هذا الحب الشريف يقي الأمة 
مثل هذه الأوباء؟ 

قال: لا يقيها فقط.. بل يرفعها لتعتلي عرش الحضارة 
الذي نزلت منه بعد هجرها لحبيبها. 


قلت: لاشك أن من أكبر المعارضين للبردة أحمد 


شوقي. 
قال: أجل.. فله في ذلك قصيدته العصماء (نهج البردة) 
والتى صاغها على نتسقىقى البردة للإمام البوصيرى. 
قلت: لقد كان شوقى ذا ذوق رفيع وأدب عال جعله 
يعترف بأفصلية 5 البوصيرى, وسبعفة عليه فقال: 
5 الهوى تبع... لصاحب البردة الفيحاء 
دى القدم.. 
مدبحه فيك حب خالص وهى ٠.٠.‏ . وصادق الحب يملى 
صادق الكلم.. 


الله شنهة اذى لا اعارضة:.: من ذ1 بغارصض صضوب 
ا العمم... 


قال: أجل. :أومما ورد فيها من مرح التي صلى الله 
عليه وآله و 


كك فضل, وإحسان, وعارفة... ما تبن مستلم منه 
ومُلتزم 


وَاللّحَم.. 5 

يزري فَرِيضِي زَهَيْرًا حين أمدحُه... ولا يقاس إلى 

جودي لَدَى هرم.. 
ةنا ل .. وبغيّةَ الله من خَلقي ومن 


و 


د من مرحهة خلزائ ه. فر .وم لذاعر الانساتب 


م 


نسم .. 

بعاد الحوض و التشل شائلة... هتى" الوروة؟ 
وجبريلٌ الأمين 

سناؤه وسناة الشمنة طالعةً... فالجرمٌ في فلك, 
والضوءٌ في عَلَمْ. 

قد أخطأ النجمَ ما نالت أَبِوَنُه. عن شؤودد باذث فى 


للضي 0 
ثُمُّوا إلبه, فزادوا في الورّى شرّقا... ورْتّ اصلٍ لفرع 
0 
حَوّاه في سات الطّهر قبلهم... نوران قاما مقام 


الصّلبٍ والرّحِم.. - 
لما رآه بَحيرا قال: نعرقه. .. بما حفظنا من الأسماء 
سائلك حراءً: وروخ القدس: هل علما.. : عصون درم عن 

الإدراكِ مُنْكَيم؟.. 
كم جبئةٍ وذهاب شرفت بهماء .. بتطحاءً مكة في الإصباح 

والعَسَم.. 


ل ع الك ل ا ل الا 
بالاحات والحسم .. ١‏ 

يُسامر الوحيّ فيها قبل مهيطه... ومن يبشرٌ بسِيمقى 
الخير يئسم... 


لما دعا الضَّحْبٌ يستسقونَ من ظماإ.. . فاضث يداه من 


التسنيم بالسّيم.. 7 
كليم لعا تستظل نهك..ء غمامةٌ جذبَئها خيرة 


الدءَ 
اعم - 
محبةٌ لرسول الله اا . قعائدٌ الدَّيْرِء والرّهبانٌ في 
ٍ اثَّ الشمائلَ إن رَفَتْ يكاد بها... يُغْرَى الجَمادُ ويُغْرَى 
كل دى 000 ١‏ 
ونودي: ! قرأ. تعالى الله قائلّها... لم تتصلٌ قبل مَن 
قيلت له بفم َ َ 
هناك 2 الأرحمن, فامتلات... اسماء مكة من قدسئة 
التَغم.. 1 
ل ل م ياك .. وكيف ثفرثها في 
السهل والعلم؟ 


والولدانَ باللمم... ١‏ 
ار على الهادي ودعوته... هل تجهلون مكان 


الصادق فق العام : 
مينَ القوم في صِغر... وما الأمينُ على قَوْلٍ 


بمثهم .. : 

فأق البدورء وفاق الأنبياة, فكخ... بِالخُلّق والخلق مِن 
حسن و من عظم.. 

0 السو بالآبات, فانصرمت... وجئتنا بحكيم غير 


منص رم ... 1 5 

آياته كلما طالَ المدى جُدّدٌ... يَزيئْه جلالٌ العتق 
والقدم... 1 

يكاد في لفظة منه مشرّفة... يوصيك بالحق» والتقوى: 
وبالرحم. 1 

يا أفصحخ الناطقين الضاد قاطبةً... حديثك الشهدٌ عند 
الذائق الفهم.. : 

حلت ع عطل 2 الثان 22 5 كل عد مَنتَئِر في 
حسن مُنتظم .. 
بكلٌّ قولٍ كريم أنت قاتئلّه. . تخبر القلوت: وتخبىي ميت 
الهمم.. 

0 بشائِرٌ بالهادي ومولده... في الشرق والغرب 
مَسُرى إلنور في الظلم... 0 


كم وان مه الطا غين من عرب... وطيّرت 
الباغين من عجم.. 


صدمة 0 1 
0 ت والناس 0 لا ل بهم ... إلا على صّنم» قد 
هام في صنم.. ١‏ 
والآرض 0 جورّاء مسطرة- .. لكل طاغية في الخحلق 
دار لديل يبغى في رعيّته... وقيصرٌ الروم من 
كِبْرٍ أصمٌّ عَم.. ِ! 
يتعذبان عاد الله في شبهو... ويذئحان كما ضحيت 
بالعتم.. 
والخلقة تفنك أقواه باصعفيم... كالليت التهم: أو 
كالحوت بِالبَلم 


ومما ورد فيها من وصف النبي - صلى الله عليه وسلم 
- ورد الشبهات المثارة حول رسالته: 

البدرٌ دونك في حُسنٍ وفي شرف... والبحرٌ دونك في 
خيرٍ وفي كرم 5 7 

ار الجبالٍ إذا طاولتها انخفضت... والانجَِمَّ الزهرٌ ما 


واسهتها نسم 
والليتُ 1ك نأا عد رس إذا عست إلى شساكىر 
السلاح 0 7 1 1 7 
عضو الك 7 وإن أندعك حتها ‏ فى الدرت أشنا 
الأبطالٍ والبهم... " 
تا 
ان ديل ل اف 2 2ن .. خيرةءة غلننقاء أن 
غير مَلتيِم... 
بدرٌ تطلعَ في بدرهء فعْرّئه... كغْرَّةِ النصرء تجلو داجيّ 
الظلم. 1 


ذكدت بالنثم ‏ في القران تكرعة... وقيمةٌ اللؤلت 
المكنون في اليُتم.. 


اللهُ قسمْ بين الناس ررَقَهُمٌ... وأنت حيزت في 
الأرزاق والقسم.. 

إن قلت في الأمرٍ : (لا", أو قلت فيه: (نعم).. فخيرّةٌ 
الله في "لا" منك أو 32 نعم).. م : 


أخوك عبتسى دَعَا كا فقام له... كات أحبيت أجبيالاً 

مِن الرّمم.. 1 1 

والجهُل موتٌُء فإن اده مُعْجِرَْةً... فابعث منالجهل» أو 
فابعث من الرَّجَمِ 

قالوا: 0 ل الله ما بُعثوا... لقثل نفسء: ولا 
جاءٌوا لسفكِ دم. 

جهل, دشدر ابل سل .. فتحت بالسيفٍ بعد 


فيجييمم ...2 
سل المسيحيّة الغراءً: كم شربت... بالصّاب من 
شَهوات الظالم العَلِم.. ' / 
طريدة اللديم بؤذيهاء ويوسعها... في كل حينن قتالا 


ساطع الحَدّم 

زولا خماء لعا صُوا لسر ها.. السسيف. عا القع 
بالرفق والرّحَمٍ.. 

لولا كان لع عند مُرسِله... وَحُرمَةٌ وجبث للروح 
في القدّم 

لَسْمّرَ البدنُ الطّهِرُ الشريف على.. لوحان: لم بحش 
0 ولم يَجمِ 


جل المسيةٌ. وذاقَ الصّلت شايئه... إن العقات بقدر 
الذني والجُرُمٍ.. 
ا النبي: ‏ وروحٌ الله في تُرُل... قوق السماءٍ ودون 
العرسن محبر م ” 
علمتهم كل شيءٍ يجهلون به. .. حتى القتال وما فيه 


السيد عبدالله الهدار الحضرمي 


قلت: ومن الصالحين الذين شمغت أنهم شاروا على 
أقدام ارده الشريفة السيد عبدالله بن أحمد الهدار 
١‏ 


قال * أجل.. ذلك الشاعر الصالح المحب.. 
قلت: فارو لي من قصيدته ما يذكرنا بالحبيب.. 


قل الك علد دالولل 
بيت أرعى نجوم الليل في الظلم.. له عفص المت 


جدي 0 8 
ا 5 

والقلب ما زال حتانا سرع ا ل 
عظيم الشوق والألم.. 


والعين تذرف 52 الغزير اشسى.. من لوعه الوحدذ 
يحكي فائض الديم.. 

يا قلب مالك ل الدهر مضطرباً... لم تستفق وإاذا 
قيل استفق تهم... 0 

رفيتي عاهذا قصدا ثلا شيم.. شل شغي الرفى 
للأحباب بالحمم... 1 

رفقاً على دنف رفقاً على كلف... من الصبابة 
والأشواق في سقم.. 1 

قم الصبابة 0 فلي آله صضرم.. أوله من لوعة 

الأشواق والضرم... 

ليت الحرارة من قلبي قد انطفأت... ياليتها أصبحت 


كالمورد الشبم... 

أبيت ليلي من الأشواق في قلق... والقلب يخفق من 
سحواه كالعلة 

ثم يقول: 
ومعتصم ٠. ٠.‏ : 

قرت حك الله شه . بمشسر _ الفسل والشرفان 
والكرم.. 

اص الوجود وروح الكون بهجته... زين الشمائل 
والآداب والشيم... 


مطهر الأارض من رجس ومن درن... من عابدي وثن من 
عايبدي صنم ٠١.١.‏ 
ومن عجم... 
لولدء عا سارت الركان عن طر.. إلى مد الدراء 
الحرة. 


أسمى الورى فطرة أعلاهم نسباً... أرقى الخليقة في 


0 
شرل طهر الخؤلى عفان ل 7 . طهراً جرى سابقاً من 
سالف القدم.. 
:]لل 0 . عليه الله صلى عظيم الشان 
والهمم.. 
| الكون إسعاداً وطهره... وسن أعظم ماقد 
سن من نظم.. 
: لأ عا الله رع . يهدي إلى الرشد كم يحلو 
بكل فم.. 


وجاء يقرؤه باسم الرشاد... على الوجود من كان ذا 
قممهيقع وذا ووس 21 
وصفها قلمي 8 

تفجرت منه 00 الفصاحة... والبيان والعلم والآداب 
والحكم.. 

كلامة معجز الله ميزه... وهديه خير هدي للناس 
قد خصه الله بالتقدير قدره... في سابق العلم قد 
دالاه الهم 

فكل فضل فمن فضل النبي وقل... ماشئت في فضل 
رب التاج والشمم. 

تعاظمت ادرف ارحاء ساحتة...اينورة فى نواحىي 
الأرض كالنجم.. 

لله ماناله اسار من شرف... مقامه الفذ لم يدرك 
ولم يرم.. 

انى الإله على أخلاقه وأتى... في سورة النون في 
الفرقان والقلم 8 

يكفي القرآن ثناء في شمائله... لله ما جاء في القرآن 
من قسم. 

ٍ ل ف عاا ات .. لا فخر أرفع من هذا لدى 

الأاهم. 

وقد دعا أمم الدنيا بأجمعها... وكان ذلك بعد الرعي 


_ 00 
بالنعم :: 1 1 


ل 0 
والذمم 


يبسدي 0 بلا من يكدره... يحنو عل الناس من 
صحب ومن حشم 

وأزهد الخلق " في الدنيا وزهرتها... حول الملذات 
والزينات لم يحم.. 

لم يمتليء 0 والله من شبع... وساده حشوه ليف 
من الأدم... 

والمال وافاه لكن كان ينفقه... على المقلين من ذي 
الجوع والعدم.. 

قد ارتضى بحياة الكد عن رغب... من يحذ حذو حياة 
الطهر يتسم 


بعد أن أنشد لي الغريب القصيدة نبصوته العذب قال: 
الا وحدهم .. عاد المسيحيون لهم نصيب من هذا. 
ن! 
0 أجل :ألم تعلم أن مسيحيي العريم 0 إلى 
ذلك : ويعتبر ا الخربية ار شذوذ 0 
قلت: فسم لي بعض هؤلاء الشعراء الأفاضل. 


1 1ل اله كار عر شكرة الدوه) قفشل (كنارة) 





قلوب مع محمد (105) 
قال: منهم وصفي قرنفلي (1911 - 1978): الذي كان في 


طليعة رابطة الكتاب السوريين» وصدر له ديوان وحيد 


بعنوان (وراء السراب) 
وقد خاف قرنفلي أن يوصف بمجاملة المسلمين أو 
مداهنتهم لحاجات في نفسه: فبدأ بالدفاع عن نفسه: 


تبرير مدحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء: فأعلن 
ن طائف الحب طاف بهء فأترع كؤوس الهوىء والإعجاب 

بالتيي اليعربي فقال: 
قد دن شاعرٌ نصراني... يرسل الحب في كذاب 


البيان.. 

يتغنى هوى الرسول.. ويهذي... بانبثئاق الهدى من 
القرآن... 

0 الجبهة القوية يحدوها... رياءً والشعر (لا 
وجداني)... 

كذبوا - والرسولٍ - لم يجرٍ يومًا... بخلاف الذي أكن 

0 


5 تراءيتُ بالهوى ل سمشاد.ر.. طانف عن الحتث 


أوليس الرسول منقدّ هذا الشرق... من ظلمة الهوى 
الهوانٍ 
1 0 لولا الرسول سشسوى العغبدان... ست معيسشة 


أو ليس الوفاء أن تخلص المنقذ... حا إن كنت ذا 
وجدان ؟! 7 ممه 
فالتحيات والسلام أبا القاسم... تُهدى إليك في كل 


ان! 


-3- 


جوروع صحعبع 


ومنهم جورج صيدح الكاتب المهجري الذي كتب قصيدة 
رائعة في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسم (حراء 
الله عليه وآله وسلم من الحمية والهمة والأنفة, مشيرًا إلى 


من سورة 





قلوب مع محمد (106) 
الرحمن يضمنها القصيدة: فيقول: 





يا من سريت على البراق.. و اواك العنان.. 
آن الأوان لأن تجدد. ٠‏ ليلة م 

ماذا دهاهم؟ هل 0 ماضح الغار جا 
أنت الذى علمتهم... دقع المهانة بالتنسنان.. 

ونذرت للشهداء. 0 .. وخيرات حسان.. 

يا صاحبتك: بأي آلاء. .. النبي تكذبان؟! 


ومنهم الشاعر المهجري جورج سلستي الذي كتب 
قصيدة بعنوان (نجوى الرسول الأعظم) وهي قصيدة مليئة 
بالعاطفة الصادقة, وكأنما كتبها مسلم: 


أقيلت كالخة وضاء الأشارير ... بنقض وحهك بالشماء 


والنور.. 
0 على جبينك فجرٌ الحق منبلخ... وفي يديك جرت مقاليدٌ 
مور.. 

0 فيناء وليل الكفر معتكر... تفري بهديك أسداف 
الدياجير.. 

ار البيد آلاءَ وتُمرعها يمنًا... يدوم إلى دهر 
الدهارير.. 1 

أبيتَ إلا سمقٌ الحق حين أبى... سواك إلا سمو الثطل 
والزور! 


وقال يصف الصحراء العربية التي أطلعت >“ 
اللمطليي صل الله علي وله وس 0 ْ 0 


صحراءٌ بالبور.. 
اسلعت در ا الس لل .. ونافست فيه عحتى 
موئل الحور. 
ركد أرضًا تبث الطهرَّ تربنُّها... كالطيب.. بثته أفواه 
القوارير 
1 الدين كارا يزكو في مرابعها... والنبل ما انفك فيها 
جد موفور.. 


بإجلال وتوقير 


شعره فى 0 بحقه: فيقول: ‏ 
يا سيدي يا رسول الله معذرة.. . إذا كبا فيك تبياني 


وتعببيري.. 

ادا أدفل شر 52 وك .. وانت تعلو على ظطدى 
وتقديري؟!... 

وأنت رت الأداء الفذ في لغة... تشأو اللّغى حسن 
تنميق وتصوير 


على لسائك ما جن البيان به. .: قذلك الشعر يرنو شبة 
ر!. 
0 0 الله.. ما ينفك مُعجِرّها... يعيي على الدهر أعلام 
التحارير... , 
تلوتّها فسرت كالنور مؤتلقًا... يطوي الدنا بين مأهولٍ 


1 


ومهجور: 

ومنهم محبيوب الخوري 007 وهو من شعراء 
المهجر الشماليء الذين كتبوا في رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم رافعًا إياه إلى مستوى النموذج البشري 
الأتم, أو مثال البطولة الأوحد, وقد كن فصيذة شروان 

قالوا تحب العُزب؟ قلت: أحبهم.. . يقضي الجوارٌ عل 
والأرحامٌ.. 

قالوا: القد بخلوا عليك, أجبتهم... أهلي وإن بخلوا عل 
كرا 

.. © 

قالوا الديانة؟ قلت: جيل زائل... وتزول مغه حزازةٌ 
وخصامْ... 

ومحمد.. بطل البرية كلها... هو للأعارب أجمعين إمام 


الشاعر القروي 


ومن أشهر شعراء المهجر الجنوبي رشيد سليم الخوري 








قلوب مع محمد (107) 
وقد كتب قصيدة بعنوان (عيد البرية) يستحث فيها 
المسلمين لاستعادة مجدهم القديم منهاء ويقرئ رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم سلاماته وحبه؛ داعيًا إلى 
التحاب والتآخي بين المسلمين والنصارى» فيقول: 
يا فاتح الأرض ميداناً لدولته... صارت بلادك ميداناً لكل 
فوي.. 
| يا قومٌ هذا مسيحيٌ يذكّركم... لا يُنِهض الشرق إلا حبّنا 
الاخوي... 1 
فإن ذكرتم رسول الله تكرمة... فبلغوه سلام الشاعر 


القروي 
خليل مطران 


ومنهم خلبل مظران الدذى كتب قصيدة تشسمى (راس 
السنة الهجرية) يقول فيها: 
عانى محمد ما عانى بهجرته. لماري. فى سيبل الله 


محصود . 
| وكم غَرَاةٍ وكم حرب تجشمها... حتى يعود بتمكين 
ومابيد 
صعبان راضهما: توحيدٌ معشرهم... وأخدّهم بعد إشراك 
وبدؤه الحكم بالشورى يتم به... ما شاءه الله من عدل 
ومن جود 
وله قصيدة احتفالية أخرى شارك فيها المسلمين, 
عنوانها: (عظة العيد الهجري): يمدح فيها ويكير الهلال رمز 
الإسلام. أو هو الرسول صلى الله عليه واله وسلم نفسه 
فيقول: 
سلام على هذا الهلال من امرئ... صريح الهوى؛: والحر 


سلام وتكريم.. بحق كلاهما... واشرقف من أحبيته من 


2 دده 
هويتك إكبارًا لمن أنت رمزه... من المأرب العلوي لو 
كان يفهم 


مارون عبود 


مطولة ف مد الدء صلم الله عله واق دسلم تهول 
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فيها: : 

لولا كتاببئك ما رأينا معجرًا... في أمة مرصوصة 
البنيان... 

حملت إلى الأقطار من صحراتها... قبسَ الهدى 
ومطارف العمران.. 

هاد ضور لى كان قوامه... متجسدٌ من عنصر الإيمان 


إلياس فرحات 


ومنهم الشاعر التتهدر إلياس فرحات الذي يقول في 


0 ا الأرْصَ بِأنوَار الثبوَة. كزكناقم تُذْركِ البيقيء 
لَمْ يكذ تلمغ عثى أشتحث... تزفبُ الأُنيَا ومن فِيها 


َبْتَمَا الكَوْنُ ظَلآمٌ دَامِس. ل الل اه 
وَطَمَى الإسْلآمٌ بَخْرًا رَاخِرًا... بأوَاذِئٌ الْمَعَالِي 
وَالفَنُوَة.. 
0 رأى الأغرَاتَ فِي وَنُبَيهِمْ... عَرَفَ البَخرّ وَلَمْ يَجْهِلَ 


0 الإسْلآم لِلْعْرْبٍ غلاً... إنَّ في الإسْلآم لِلنّاس 
قَادْرس الإسْلامم يَا جَاهِلَهُ... تلق بَطّشَ الله فيه 
يَا رَسُولَ الله إِنا أمَدٌ ؛... ركه التَضْلِيلُ في أَعْمَق هُوَه.. 

دَلِك الجهل الذي حَارَبتَهٌ ١‏ يَرَلَ يُظْهِرٌ لِلشرْقٍ 


كنو©... و 
ع 03 - سَّ - أ .© ه 
قَل لاتتاعك صَلوا وَادَرَ شوا... إثمَا الدين هَدَى والعِلمَ 


دس 


نو 


ا 


و 


ومنهم الشاعر السوري عبد الله يوركي حلاق مؤسس 
مجلة الضاد في حلب, فله قصيدة بعنوان (قبس من 
الخخراء), سيد قيبها بالرشيول صلى الله عليه والهة وسلم .: 
يقول فيها: 

بعث الشريعة من غياهب رمسها.. . فرعى الحقوق 


9 الأذهانا.. 

0ه محمد . . دالمطة نتساج فصينه... مجدّت في تعليمك 

الأديانا.. ٍ 
ولأنه داس الجهالة وانتضى... سيف الجهادء وحطم 

الأوثانا... 

فلقد ربينا في ظلال عروبة... عرباء.. تشرق عزة 

وآفانا... 

ما نحن إلا إخوةٌ نسعى إلى... إسعاد أمتنا.. وصون 

حمانا 


جاك صبري شماس 


ومنهم الشاعر السوري جاك صبري شماس الذي تشهد 
معظم دواوينه الشعرية: ومقالاته على محيته وولائه 
للعروبة وإشادته بالدين الإسلامي. وافتخاره بالرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم. . يقول في قصيدة له بعنوان 
(أوراق اعتمادي): : 

مسد آجل حهكًا.. أجل عانا . مهذه 


الإسلام.ن. , 1 

وأجلٌ أصحاب الرسول وأهله... حيث الصحابة صفوةٌ 
ومقام... 
كخّلت شعري بالعروبة والهوى... ولأجل طه تفخر 
الأقلام.. 

أودعت روحي في هيام محمد... دانت له الأعراب 
والأعجام 


الللضش لصيل 


الله 01 الله عليه وآله ا 0 ا 100 ومن 
جاء به فيقول: 


رسول الله: عفوّك؛ إن عذلي... لتنبيه النفوس 
الغافلات... 0 

كتابك زينة الأجيال تزهو... بمعجز آيه أَمٌّ اللغات.. 

وديئك نعمة في الكون ضاءت... فنوّرت النواحي 
المظطلمات 

تكرم يا إله العرش واجعل... بلاد العّرب للعرب الاباة 


شبلي الملاط 


ومنهم الشاعر اللبناني شبلي الملاط: وهو أحد أبرز 
الشعراء العرب في النصف الأول من القرن العشرين الذي 
ينفي عن الإسلام والقرآن دعوى تفريق للأمة. فيقول: 

لمن البلاد؟ أليس من أصحابها... أنتم ونحن؟ فما لنا لا 


نهتدي ؟.. 

حتى متى لا نستفيق؟! وكلنا نحيا. .. وندفن تحت جو 
أوحد؟. 3 
لمفسد ؟ ... 

ويظكل ‏ من بت المفاسيد سيدًا.. والصالح الأعمال 
مغلول اليد.. 
131208 

ل عا عا ا لا | د كين دل كاه 
محصد ١.‏ 


لكنما أيدي الجهالة بدّلت... أبناء هذا القطر شر مبدد 
نم تطالب بانهاء التعضب الدى يوفع الأمة فى الههوان 


والمذلة: فيقول: 

وتساهلوا عند الأمور وأعرضوا... عمن يقول بعيسوي 
ومحمدي ٠. ٠.‏ 

0 5006 إنه الداء الذي... يقضي عليكم بالهوان 
السرمدي.. 


ل هذي العواطف وليكن... كل من الأعياد عيد 


المولد 
أدباء أسلموأ 


ل ا أسماء ا غير عربية. 
من أين لها أن تتعلم العربية, وتكتب بها مدج النبي صلى 
ا آله وسلم 

لأ الا أدباء من سائر الأمم جذبتهم 
ا ورد اكرن ننه و م 
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الاسلام, فلرلك سجلتهم في هذا الفصل. 
حلت: شهل نحلم شولا العرييي؟ 
ثال. الششر موددد فنا كل لات البال ” دالكتب 
موجود في كل الكلمات نثرها وشعرها.. والمحب الصادق 


وبلنام بتكارد 


كان من تلك الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في 
هذا الفصل اسم (ويليام بيكارد)2. فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا هو المؤلف والروائي والشاعرالبريطاني ويليام 
بيكاردء وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الفنون 
والآداب (كانتاب), والدكتوراه في الأدب (لندن): وهو مؤلف 
واسع الشهرة. من أعماله: ليلى والمجنون» ومغامرات 
ا والعالم الجديد, ٠‏ ومؤلفات أخرى. 

قال: لا. 111707000 
للإسلام2 ومما ورد فيها: (لم أدرك حقيقة أثي وُلِدت على 
فطرة الإ سلام إلا بعد مضي العديد من السنين. ففي 
المدرسة والجامعة كنت مشغولاً ‏ وربما بقوّة ‏ بقضايا 
اللحظة الآنيّة وشؤونها.. لم أكن أعتبر مهنتي في تلك 
الأيام مهنةً لامعة. ولكتنّها كانت في تطوّر. ووسط محيط 
مسح لمت عن الحياة الطيّبة» وكان الإيمان بالله 
تعالى العبادة والحق من الأمور النى تسيرٌ ني , وإن كنت 
أقدرؤس أو 0 00 ذلك كان هو الثبل والشجاعة) 

وفيها (أنا القادم من كامبريدج2 ذهبت إلى 
أواسط 0 حيث حصلت على تعيين في إدارة الوصاية 


على اكد كان وحودي هناك ممتعاً ومثيرآ اكتراقها كنت 
أحلم به في بريطانياء وكنت عخرا بعا للظروف المحيطة 
- ان اعيش وسط الأاحدة السوداء من 
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الإنساية: 0 القول بأنّي تعلّقت بهم بمحبة 
بسبب بساطة نظرتهم السعيدة للحياة. لقد شدّني الشرق 
دائماً. ففي كامبريدج قرأت (الليالي العربيّة)؛ ووحيداً في 
أفريقيا قرأت (الليالي العربيّة)؛ ووجودي في تجوالٍ 
00 

- وبعد تحطم حياتي الهادئة في الحرب العالمية 
الأولى - عدت آدراحت مشرعا جاه الوطن فى اورونا؛ 
وساءت صحّتي. ٠‏ ومع اا و ا لسرا لكنّ 
الخناء وسخلت د. (التدرية) ع إن عملت تلربتة عا 
حت 2 وسرت بالتاحة خدن فشلعت 

اح ل ال ا ا ل 
0 اسنة 21917 حيسث شرحت واسرت. تقلت عبر بلجيكا 
إلى ألمانيا حيث كنت في المشفى. وفي ألمانيا رأيت 
الكثير من المعاناة الإنسانيّةِ. وخاصّةً الّوس المما 1 
ال ا ووصلت إلى حافة الموت جوعاً. جرحي وهو 
كسرٌ في ساعدي بالأيمن ‏ لم يُشف بسرعة:» فكنت عديم 
التّفع للألمان2. فأرسلت إلى سويسرا من أجل عمليّة 
جراحيّة. 

أذكر جِيّداً كم كان عزيزاً عليَ حتى في تلك الأيام حين 
كنت أفكر بالقرآن الكريم» في ألمانيا كنت قد كتبت رسالةً 
للأهل ليرسلوا لي نسخةً من القرآن الكريم. وعلمت في 
السنوات اللاحقة أنّهم أرسلوا لي نسخةً ولكتّها لم تصلني 
أبداً. 

احا سويسرا - وبعد عمليّةٍ قي ا ورجلي - 
0 سحة 2 الرسيد ا لمعاني القرآن 
الكريم ‏ وهي اليوم من أعز ممتلكاتي ‏ وعندئذ شعرت 





بسعادةٍ عظيمة. كان ذلك وكأنّ شعاعاً من الحقيقة الخالدة 
قد أشرق على بالبركة. كانت يدي اليمنى ما تزال غير ذات 
نفع» فتمرّنت على كتابة القرآن الكريم بيدي اليسرى. 
وارتباطيٍ بالقرآن, الكريم يظهر بوضوح أكبر عندما أقول 
بان واحدة من أشدٌ الذكريات وضوحاً وعزة لدي من كتاب 
(الليالي العربية) كانت عن فتىّ 
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جد وحيداً في المدينة البائدة2. جالساً يقرأ القرآن 
الكريم» غافلاً عمّا يحيط به. 

في تلك الأيام في سويسراء أعدت تسجيل نفسي 
ا كمسلم . وبعد توقيع الهدنة عدت إلى لندن» وذلك 
في شهر كانون الأول من سنة 421918 وبعد ذلك - في عام 
1 - سكجّلت لدراسة الأدب في جامعة لندن. وكان أحد 
المواضيع التي اخترتها هي اللغة العربيّة, وكنت أحضر 
محاضراتها في الكلية الملكبّة. وكان في يوم ان ذكر 
أستاذي في اللغة العربيّة ‏ السيّد بلشا من العراق رحمه 
الله تعالى ‏ القرآن الكريم وقال: إن 0 تؤمن به أم لا, 
فإنّك ستجد أنّه كد الكتب إثارةً وأنّه يستحقٌ الدّراسة. 
فأجبت: أده لك اومن بهت . فاج هذا الجوإب أستاذي 
بشدَّة وأثار اهتمامه» وبعد حديثٍ قصير دعاني لأرافقه إلى 
مسحد لندذن فى نوينيم هبل حيبت وبعد ذلك ركنت أحضر 
للصلاة باستمرار في هذا المسجد لكي أتعلم اكترعن 

الإسلام, إلى أن أعلنت ارتباطي بالأمّة الإسلاميّة 

في رآأنسن السنة الحديدة لعام 2 

كان هذا قبل ما يقارب الربع قرنء ومنذئذٍ وأنا أعيش 
حياةً إسلامنَةَ قولاً وعملاً بكلّ ما في استطاعتيء فقوّة الله 
تعالى وحكمته ورحمته ليبس لها لحدوده وحقول المعرفة 

تمتدٌّ أمامنا إلى ما وراء الأفق. وفي حجنا خلال هذه الجياة 
أشعر بيقين أقوى بأنّ اانه الوحيد المناسب الذي 
نستطيع لبشه هو الخضوع ل ا 
ردةوسنا عماعة من الحمدء وان نملا قلوبنا حبا للخالق 
الواحد سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين) 


فانسان مونتييه 


من 'الاأسماء التى رانتها في دفتر الغريتب فئ هذ 
االفصل اسم (فانسان مونتييه) (1), 


2011 ضحت وا ا د الت ال 11 كار ل ال ل 0 1989 
(بتصرف)» والجانب الخفي وراء إسلام هؤلاء, محمد كامل عبدالصمد. 
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فسألت الغريب عنه2, فقال: هذا أديب فرنسي كان 
يشغل منصب أستاذ اللغة العربية والتاريخ الإسلامي بجامعة 
باريسسن: وشغل منصضب رئيس (عمؤسسة الدراشسات الإسلامية 
في داكار).. وله عدة مؤلفات منها: كتاب (الإرهاب 
الصهيوني):ء. ‏ و(المسلمون ' في الاتحاد السوفقيتي)), 
و(الإسلام في إفريقيا السوداء)ء و(مفاتيح الفكر ا بي): 
كما قد قام بترحمة انرا حلدون الى الفرستنية: وهد سلم 

وقد تشرفت بالالتقاء به والحديث معه عن 
اختياره الإسلام» فقال: لقد اخترت الإسلام دينا د ىه 
وجه ربي لأسباب شتىء منها الأسباب الدينية,» والأسباب 
الأخلاقية, والاجتماعية: والثقافية والعاطفية. 

ثم استطرد في تفصيل ما أجمله قائلا: 0ك 

الغطرة, وهو الإسلام» وكنت فيما مضى كانوليكيًا.. 
الكاثوليكية أمور كثيرة لم أقتنع بهاء ولم أفودها . 
كرسي الاعتراف, والوسيط لدى الإله. فضلاً عن 0 
على أسرارء وقربان2» وغير ذلك من أمور لم أستطع 
الإيمان بها.. في حين أن دين الإسلام برئ من هذا كله, 
فيكقىي المسلم أن نوجة إلى رية مياشرة بدون وستيط: 
ويدون كرسي اعتراف: فيستحيب الله دعاءه. 

لقد كانوا يُعلمونني كما يُعلمون غيري أن عيسى إله 
ابن إله2 وكانوا يزعمون أن محمداً ليس نبيّاء وبالتالي 
ينكرون الما ا أن وقع بين يدي - لأول مرة في 
كلماته» مثل: (قُ هو اللة أحد د اللهُ الْصْعَدٌ لَمْ بل وَلَمْ ثولة 
وَلَمْ يكن لَهُ كَفُواً أَحَد) (الإخلاص) 





الثامى عَلَيُهَا ل َْ تتديل لِحَلّى الله ذَلِكَ الذي 00 
النّاس لا يَعْلَمُونَ)4 (الروم:30) 

كما أذكر أني قرأت حديثاً لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم, شعرت تجاهه بأن الإسلام دين الفطرة بحق, 
وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم: (كل 
مولود يُولَدُ على الفقطرة: فأبواه يُهَؤُدانهِ أو يُتَضْرانه: أو 


قلوب مع محمد (113) 


ولذلك كله آمنت برسالة محمد صلى الله عليه ا 
محمدا رسول الله حقاً.. والقرآن الكرية د شرا عد 
الله وليس من إنشاء محمد أو صنعه... ورشالته السماوية 
السمحاء ليست مقصورة على العرب.. وإنما هي للناس 
كافة. 

لقد رأيت في الإسلام تسامحاً مدهشاً. والأخلاق 
الرفيعة هدف كل مسلم.. كما رأيت رفضاً للرهبنة التي 
تجافي طبيعة الإنسان البشرية, فالإسلام يحفظ للإنسان 
إتسانيتة: فيمنع عليه الرهينة: ويذدقعةه إلى التمتع ل 
وطيباتهاء ما لم تتعارض المتعة مع تعاليم الله تعالى, كما 
قال تعالى: (َوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج) 
(الحج:78) 

سكت قليلاء وقد بدت على وجهه قسمات ألم لم 
يستطع كتمهاء ثم قال: أعداء الإسلام عد يَدَغْوَنَ أن المسلمين 
لا يرضون من غيرهم إلا أن يبكونوا مسلمين» فإذا م يكونوا 
عقلوا ذلك جيداً لعلموا أن الجهاد الإسلامي" عفروض: ولكن 

من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل. 

إنهم يتهمون الإسلام بالقسوة المفرطة. مع أن 
الإسلام دين السلام: والتسامح: والعفوء والمغفرة... لقد 
تناسى هؤلاء كل العقوبات التصرانية فيما عصى, ا 
أفرطت في القسوةء والتعذيب الذي وصل إلى حد 





الإحراق. وفصل أجزاء الجسد.ء فضلاً عن كثرة حالات 
الإعدام», وهو ما لم يشهده الإسلام في تاريخه. 

كما أنهم يتهمون الإسلام بظاهرة الرَقٌ التي وُحَِدَتْ 
قبل الإسلام وليس بعدهء بل حين انتشر الإسلام وطبقت 
تعاليمه كان يسعى لإلغاء الرّق» بل إن كثيراً من ارا 
للذنوب التي يقدم عليها المرء هو تحرير الرقاب الذي عَدَّ 
الإسلام تقرباً وطاعة لله. 

ثم يحاولون الإساءة إلى الإسلام من زاوية تعدد 
الزوجات»: ولو عقلوا لوَجَدُوا أنه وأن سمح حقاً بذلك: فإنه 
فى الوقت دانه وعم شروطا دقفقه اآنسانها العدل 
المطلق: والمعاملة 


قلوب مع محمد (114) 


الطيبة, كما نظر إلى الناءناك. حالت ردهي دون 
الرواخ: أو لعرص الزوحة: أو لأسبات آخرى. 

إن الإسلام بعظمته وعمقه: وبنقائه ورقة؛ وبتسامحه 
ودعونه لكرامة الإنسان في كل زمان ومكان لن يستطيع 
احد ان ينال مله . . لأن الإسلام في ذاته قوي. . وتعاليمه 
تدع.د إلى القوة عدم اركاب المقاض.. والد.وب الى 
تضعف القوة, مثل الرنى: وشرب اما وأكل لحم 


ع انفرجت 0 ابتسامة عذبة, وقال: لهذا 


اخترت الإسلام. أشعر بالراحة في رحابه 
وظلاله.. نعم؛ اعتنقتٌ الإسلام لأشعر وأدرك أنني اعتنئقت 
ديناً لا عل بين البدن والروح» بين النفس والجسد.. 
يكفيني أن الإسلام دين نقيء: يدفع إلى الأخلاق والحلر 
بها2ء وإلى الكرامة الإنسانية والتمسك بهاء من أجل ذلك 
شهدت أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده رول وعد 
ذلك ألقى ردي ٠١‏ 





قلوب مع محمد (115) 


رابعا ‏ الفنانون 


فتحت دفتر الغريب على فصله الرابع. فوجدت عنوانه 
(الفنانون): فقلت: من تقصد بالفنانين؟ 

قال: أولئك الذين تذوقوا الجمال وعاشوه وراحوا بما 
أوتوا من مواهب يحاولون تصويره وإمتاع الخلق به. 

قلت: فما علاقة هؤلاء بأشعة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم؟ 5 

قال: أقرب الناس إلى التبي صلئ الله علته وآله وسلم 
هم اي 

غال: إن المتاء.. السله الدر .حها إلبها الإبلاه. 
والتي تتناسب مع الجمال الذي يمتلئ به الكون لا يتذوقه 
إلا صاحب حس مرهف» وذوق رفيع 

قلت: ولكني أرى الفنانين كر الناس غفلة: فهم 
يحرون 2 | اية أكثر من الشعراء. 

قال: أولئك أحد أربعة: إما لا حظ لهم في الفنء وإنما 
0 أدعياء فيه» وإما أن ا عرض لهم بصورة منتدوهة 

01 0 وإما لا ل رع ال أعلك 
الكمم ل 1 اله عرض لهم بصورته 


قال: 02 ل قلون عله كل كيانوم, 
ف يل جو 2 اي 1 ا 
ت: ولكن البعض يأمرهم بتطليق الفن قبل اعتناق 

0 

قال: أولئك حجب بين الله وبين عباده.. الإسلام يطلق 
الطاقات ولا يعطلها.. والفنان المسلم هو الذي يعبد الله 
و اس سان انر 

قلت: اراك ا كثيرة في هذا الفصل. . فهل 
الفتبيبهه جمف]؟ 


اي 00 





الفونس إيتان دينيه 

كان من أول الأسماء التي وضعت في هذا الفصل اسم 
(الفونس إيتان دينيه) (1): 0 الغريب عنه: فقال: هذ 
الرجل من كبار الفنانين والرسامين العالميين» وقد ا 
أعمالكه في مغعجم (لاروس): ولا تزال جدران المغارض 
الفنية في 0 ترس بلوخانه التشيت: وفيها لوحنة 
الشهيرة (غادة رمضان) 

وقد أسلم, ذال بعد إسلامه العديد من الكتب القيمة, 
منها كتابه الفذ (أشعة خاصة بنور الإسلام)2» و(ربيع 
القلوب)ء: و(الشرق كما يراه الغرب): و(محمد رسول الله), 
و(الحج إلى بيت الله الحرام).. وغيرها. 

وقد ذكر في هذه الكتب ل انجذابه الإسلامه. ومن 
أقواله في ذلك: 

(لقد أكد الإسلام من الساعة الأولى لظهوره أنه دين 
صالحٌ لكل زمان ومكانء» إذ هو دين الفطرة: والفطرة 
5و ع معو الا رك ال ل 
درجة الحضارة) (2) 

(لقد حقق القرآن معجزة لا تستطيع أعظم المجامع 
العلمية أن تقوم بهاء ذلك أنه مكن للغة العربية في الأرض 
بحيث لو عاد أحد أصحاب رسول الله إلينا اليوم لكان 
مسورااله أن بتقاقم هام النقاهم مع المعلفين من أهل 
اللغة العربية. بل لما وجد صعوبة تذكر للتخاطب مع 
الشعوب الناطقة بالضاد. وذلك عكس ما يجده مثلاً أحد 
معاصري (رابيليه) من أهل القرن الخامس عشر الذي هو 
أقرب إلينا من عضر القران, من الصعوية في مخاطية 
العدد الأكدر من فرشييي البوم) (3) 


)1١‏ الساقضة 1261 - 1529) 2066 21 شل 5 فرش] وف الا فكار ع 25 لذ 
ا اله ضر كلا عام 1س ]سلفه مك ل 02 2 آله 000 (1928). 

را كد رول الك 121 0 225 ص 025 

رق ]اس عاضة ور الإرلة اكد 


قلوت مع محمد (135) 


(أحسن المشركون,» في دخيلة ع عردم أن قد غزا 


قلوبهم ذلك الكلام العجيب الصادر ضن أعماق قلب الرسول 





الملهم وكلهم كثيرًا ما كانوا على وشك الخضوع لتلك 
الألفاظ الأخاذة التي ألهمها إيمان سماويء ولم يمنعهم 
عن الإسلام إلا قوة حبهم لأعراض الدنيا) (1) 

(إن معحرة الأنبياء الذين سبقوا محمدًا كانت في 
الواقع معجزات وقتية وبالتالي معرضة للنسيان السريع. 
بينما نستطيع أن نسمي معجزة الآيات القرآنية: (المعجزة 
الخالدة) وذلك أن تأثيرها دائم ومفعولها م ل 
اليسير على المؤمن في كل زمان وفي كل مكا ن يرى 
هذه المعجزة بمحرد تلاوة في كتاب الله 0 هذه 
المعجزة نجد التعليل الشافي للانتشار الهائل الذي أحرزه 
الإسلام» ذلك الانتشار الذي لا يدرك سببه الأوروبيون لأنهم 
يجهلون القرآن, أو لأنهم لا يعرفونه إلا من خلال ترجمات 
لا تنبض بالحياة فضلاً عن أنها غير دقيقة) (2) 

(إن كان سحر أسلوب القرآن وجمال معانيه2» يحدث 
مثل هذا الثأثير في [نفوس علماء] لا يمتون إلى العرب ولا 
إلى المسلمين بصلة: فماذا ترى أن يكون من قوة الحماسة 
التي تستهوي عرب الحجاز وهم الذين نزلت الآيات بلغتهم 
الجميلة؟.. لقد كانوا لا يسمعون القرآن إلا وتتملك 
نفوسهم انفعالات هائلة مباغتة.ء فيظلون في مكانهم 
وكانهم قد سمّروا فيه. ٠‏ أهذه الآيات ا نادى من محمد 


الاعير اف بآن الله العلي القدير هو الذي أملى تلك الآيات 
البينات) (3) 
(لا عجب أن نرى النبي الأمي يتحدى الشعراء: ويعترف 
لهم بحق نعتهم له بالكذبء, أن ائتوا بعشر سور من مثله, 
فقد آمن بعجزهم عن ذلك) (4) 
) --255221-5 الله 02 106 
دول الله 32 1118 


)1 
)2 
(3) محمد رسول الله. ص 119. 
(4) محمد رسول الله. ص 121. 


ا ا لسر عل ا ا 
وآله وسلم في انجذابه للإسلام» ومن أقواله في هذا قوله: 





للعادة وكانت ذات ا عطلم جذ] حدر ع كم لي 
بطابع قوى جعل لها روح الإنداع واعطاها صفة الضشيء 


وقوله: (إن نبي الإسلام هو الوحيد من بين أصحاب 
الديانات الذي لم يعتمد في إتمام رسالته على در 0 
0 عمدته الكبرى إلا بلاغة 1 الحكيم) )2( 
8 سه متسر ين 1 1 ار 7 

(كان النبي يعنى بنفسه عناية تامة: إلى حد أن عرف 
له نمط من التانق على غاية من النتساطة: ولكن على 
حانب كبير من الذوق والجمال: وكان ينظر نفسه في 
الغراة.: لنتمشط أو ليسوى طبات عمامةه.. وهو في كل 
ذلك يريد من حسن منظره البشري أن يروق الخالق سبحانه 
وتعالى) (4) 

(لقد (دعا) عيسى إلى المساواة والأخوة» أما محمد 
فوفق إلى (تحقيق) المساواة والأخوة بين المؤمنين أثناء 
حياته) (5) 

وتحدث عن تأثير المناهج الإسلامية في انجذابه 
للإسلام. فقال: (إن الأمم الإسلامية على اختلاف جنسياتها 
وبلدانها قد طبعها الإسلام بطابعه الواضح المحسوس. بل 
إن آثاره لا تزال باقية في أهل أسبانيا وإن كانوا قد ارتدوا 
عنه منذ ختمسة قرون) )6( 

(إن الإسلام [هو] عقيدة التوحيد الإلهية العلياء وله تلك 
المبادئ السامية التي تقوم عليها 


أن خاضه نتور الرسلام ص 15 
الل 16006 


01) 

2) 

(3) محمد رسول الله. ص 51. 

(4) محمد رسول الله. ص 312. 

(5) محمد رسول الله. ص 323. 

(6) أشعة خاضة زد الإنتلام ص كل" 





تلك العقيدة.. 0 انطلب] من خصضوعا أن دلولا 
عليها في الإنجيل أو في كتاب مقدس آخر إن كانوا 





صادقين) (1) 

(إن الإسلام منذ البداية في أيامه الأولى قد أخذ في 
محاربة الخرافات والبدع» وهو نفس العمل الذي يقوم به 
العلم إلى يومنا هذا) (2) 

(كما أن الإسلام قد صلح منذ نشأته لجميع الشعوب 
والأجناس فهو صالح كذلك لكل أنواع العقليات وجميع 
درجات المدنيات. ٠‏ وبينما تحد الإسلام يهيبح من نفكسه 
الرجل العملي في أسواق لندن حيث مبدأ القوم (الوقت 
من ذهب) إذ هو يأخذ بلب ذلك الفيلسوف الروحانيء وكما 
يتقبله عن رضا ذلك الشرقي ذو التأملات.. إذ يهواه ذلك 
الغربي الذي أفناه الفن وتملكه الشعر) (3) 

(عندما رفع الله إليه مؤوسس الإسلام كان هذا الدين 
القوم قد نم نطيقمة هاننثاء وكل دقةء دن فى أقل 
تفاصيله شأنًا) )4( 
والمسلمين, فقال: (من الحا التاريخية أن النبى أعطى 
أهل (نجران) المسيحيين نصف مسجده ليقيموا فيه 
شعائرهم الدينية. وها نحن أولاً نرى المسلمين إذا بشروا 
تدهم فإنهم لا يفعلون مثل ما يفعل المسيحيين فى 
الدعوى إلى دينهمء ولا يتبعون تلك الطرق المستغربة التي 
لا تتحملها النفس والتي يحبها الذوق السليم. وقد أنصف 
القس ميثون الحقيقة في كتابه (سياحة دينية في الشرق) 
حتت تقول: إنه لعن المحرن أن تتلقى المسبيحيون عن 
المسلمين روح التسامح وفضائل حسن المعاملة وهما 
أقدس ا الرحمة 


2 0 خاصة ل 19 
(3) أشعة خاصة بنور الإسلام. ص 38. 
(4) اسعة خاصة 5 الإسلام ص 315 





قلوب مع محمد (120) 

واللإحسان عند الشعوب والأمم) )1( 
(ليس من فخار المسيحية أن تضم في تعدادها أولئك 
الذين يباعون لها من ولدان العبيد ولا أولئك اليتامى الذين 
ينشاون في مهادها نشاة ديبنيبية مسبيحية. أما الذين يعتنقون 


الخاصة 0 و من الهيئات” الاجتماعية الأودروبية أو 
الأمريكية, كما أن إخلاصهم في ذلك لا شك فيه لأنهم أبعد 

(آان الاسلام يله من نفانتك بنات. ومن خرارة إنمان 
أهله, ما جعله يبهر العالم بوثبته الهائلة التي لا نظن أن 
لها في سجلات التاريخ مثيلاًء ففي أقل من مائة عام, 
ورغم قلة عددهم' استطاع العرب الأمجاد وقد اندفعوا 
لأول مرة في تاريخهم» خارج حدود جزيرتهم.. أن يستولوا 
على أغلب بقاع العالم المتحضر القديم: من الهند إلى 
الأندلس) (3) 

(المسلمون: على عكس ما يعتقده الكثيرون» لم 
يستخدموا القوة أبدًا خارج حدود الحجاز.. لإكراه غيرهم 
على الإسلام. وإن وجود المسيحيين في أسبانيا لدليل 
واضح على ذلكء فقد ظلوا آمنين على دينهم طوال القرون 
الثمانية التي ملك فيها المسلمون بلادهم وكان لبعضهم 
مناصب رفيعة في بلاط قرطبة. تم إذا بهؤلاء المسيحيين 
أنفسهم يصبحون ححا السلطان في هذه البلاد فكان 
أول هم لهم أن يقضوا قضاء تامًا على المسلمين) (4) 

(إن القدوة الحسنة التي لا تقترن بمحاولة التبشير 
المتعصبة. لهي أقوى أثرًا في النفوس التقية من مضايقات 
القسس الميشرين. ولقد اضطر العالم (دوزي) - رغم 
تعصبه ضد الإسلام - إلى الاعتراف بأن الكثير من 
المسيحيين الذين كانوا في إسبانيا (اعتنقوا الإسلام عن 
عقيدة) (5) 


11) اشعة حاضة ور لالم 2 18 
(2) ا شعه خاضه ور الا نلام ك0 39 
(3) محمد رشول الله ض 2315 
(4) محمد رسول الله. ص 332. 
(5) محمد رسول الله. ص 333. 





قلوب مع محمد (121) 
(وكيف لا يكون المسلم متسامحًا وهو يجل الأنبياء 
الدسن تحجلهم التهود والتضارى ففوشسنى ‏ الست النه (كليم 
الله) وعيسى (روح الله) يجب تبجيله كما يبجل محمد (حبيب 
الله): (لآ تُفَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ من رَّسُْلِهِ) (البقرة: 285) (1) 





من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (كات ستيفنس) (2): فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا هو الاسم القديم للمغني الإنجليزي (يوسف 
إسلام) 

قلت: أعرفه.. ويعلم الله شدة محبتي له.. فهل 
التقيته؟ 

'قال: أجل. . لقد تشرفت بذلك؛ وقد جمعني معه 000 
قصة إيمانه, فقال: د أبدأ قصتي بما تعرفونه جميعًاء 
وهو أن الله قد أستخلفنا في الأرض وأرسل لنا الرسل 
وآخرهم رسولنا محمد صلى الله عليه واله وسلم ليهدينا 
إلى الطريق القويمء: وعلى الإنسان أن يلاحظ واجبه نحو 
هذا الإستخلاف وأن يسعى لتحضير نفسه للحياة الخالدة 
القادمة فمن تفوته الفرصة الآن لن تأتيه أخرى فلن ص 
ثانية حيث يقول القران الكريم: وَل ترَى إِذْ الْمُخْرِمُو 
تَاكِسُوا زءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبْهِمْ رَبّنَا أ بَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارٌجِعْنَا 
تَعْمَلَ صَالِحاً إِنا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِنَْا لآتَيْنَا كل تفس هُدَاهَا 
وَلَكِنَ حَق الْقَؤلٌ مِني لأملانٌ جَهَنْمَ, مِنْ الجثة وَالئَاسنِ 
ا فَدُوقُوا يمَا تَسِيُمْ لقاءً يَوْمِكُمْ هدًا إِنَا تَسِينَاكُمَ 
وَدُوفُوا عَدَابَ الْخُلدٍ بمَا كنتُمْ تَعْمَلُونَ) (السجدة: 12 - 14), 
وقال: ( وَهَمْ ِيَضِطرِحُونَ فِيها رَبّنَا [ِخْرِجِنا تَعْمَلٌ صَالِحاً غَيْرَ 
الذي كُنَا تَعْمَلُ أَوَلَمْ تُعَمُرْكُمْ ا يَتَدَكُرٌ فِيهِ مَنْ تَذَكْرَ وَجَاءَكُمْ 
النّذِير قَدُوقُوا فَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ تصير) (فاطر: 


(1) محمد رسول الله. ص 333. 

ا ولد بوسفت إسلام تحت 0 ستيفن ديمتري جورجيو في شهر يوليو/ تموز 1247 لأم سويدية وأب من 

0 لأن اده ك0 من ا لاد فإنه كان يعتنق مذهب الأورثوذزكس الات لكنه تلقف تعليمه 
د كاك ل ا عل 109 2 ال ا عام ع ا 2 001 
بالونات المحرة. 
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وقد نشأت في بيئة مرفهة تملؤها أضواء العمل الفني 
الإستعراضي الجتهرة.. وكانت أشردي ندين بالمسبيحية: 





وكانت تلك الديانة التي تعلمتهاء. وقد تعلمت من خلالها أن 
الله موجودء ولكن لا يمكننا الإتصال المباشر بهء فلا يمكن 
الوصول إليه إلا عن طريق عيسى فهو الباب للوصول إلى 
الله وبالرغم من اقتناعي الجزئي بهذه الفكرة إلا أن 
عقلي لم يتقبلها بالكلية. 

وكنت أنظر إلى تمائيل النبي. عيسى. فاراها حجارة لا 
تعرف الحياة. وكانت فكرة التثليث أو ثلاثية الإله تقلقني 
وتحيرني, ولكني لم أكن أناقش أو أجادل احتراما 

نم .بدات أتضرفق 0 الدين شيئا فشيئا.. لأنشغل 
بالموسيقى والغناء. فقد كنت أرغب في أن أكون معنيا 
مشهورا. 

وقد أخذتني تلك الحياة البراقة بمباهجها ومفاتنها 
فأصبحت هي إلهيء وأصبح الثراء المطلق هو هدفي تأسياً 
بأحد أخوالي الذي كان واسع الثراء. وبالطبع كان للمجتمع 
من حولي تأثير بالغ في ترسيخ هذه الفكرة داخلي حيث أن 
الدنيا كانت تعني لهم كل شيء وكانت هي إلههم. 

ومن ثم اخترت طريقي وعزمت أن يكون المال هو 
هدفي الأوحدء وأن تكون هذه الحياة هي مبلغ المنى ونهاية 
المطاف بالنسبة ليء وكان قدوتي في هذه المرحلة كبار 
مطربي البموب العالميين: وانغكمست في هذه الحياة 
الدنيوية بكل طاقتيء, وقدمت الكثير من الأغاني ولكن 
داخلي وفي اعماق نفسي كان هناك نداء إنساني ورغبة 
في مساعدة الفقراء عند تحقيقي للثراء المنشود. 

ولكن النفس البشرية ‏ كما يخبرنا القرآن الكريم لا 
تفي بكل ما تعد به, بل تزداد طمعا كلما منحت المزيدء وقد 
حققت نجاحاً واسعاء وأنا لم أتعد سنواتي التسعة عشرة 
بعد. واجتاحت صوري وأخباري وسائل الإعلام المختلفة, 
مجعلوا عدت اسطلورة أكير غن الزمر واكدر شن الحناه 
نفسهاء وكانت وسيلتي لتغدي حدود الرزمن والوصضول إلى 
القدرات الفائقة هي الانغماس في عالم الخمور 
والمخدرات. 





بعد مضي عام تقريباً من النجاح المادي والحياة الراقية 
وتحقيق الشهرة أصبت بالسل ودخلت المستشفىء وأثناء 
جودي بالمستشفى أخذت أفكر في حالي وفي حياتي: هل 
نا جسد فقطء وكل ما عليّ فعله هو أن أسعد هذا الجسد؟ 
ومن نم ققد كانت هذه الأرقة تعقة من الله حتى افكر فى 
حالي, وكانت فرصة من الله حتى أفتج عيني على الحقيقة 
وأعود إلى صوابي.. لماذا أنا هنا راقدآ في هذا الفراش؟ 

وأسئلة أخرى كثيرة بدأت أبحث لها عن إجابة: وكان 
اعتناق عقائد شرق أسيا سائداً في ذلك الوقت, فبدأت 
وأدركت أن الأرواح ل لحياة اخرى. ولن تشنصر على 
هذه الحياة: وشعرت آنذاك ا عل بداية طريق الهداية, 
قبدات أكتسب عادات روحانية مثل التفكر والنامل وأصبحت 
نباتيآً كي تسمو نفسي وأساعدها على الصفاء الروحيء 
وأصبحت أؤمن بقوة السلام النفسي وأتأمل الزهور.. ولكن 
أهم ما توصلت إليه في هذه المرحلة هو إدراكي أني لست 
حسدا فقط. 

وفي أحد الأيام بينما كنت ماشياً إذا بالمطر يهطل, 
وأجدني أجري لأحتمي من المطرء 5 مقولة كنت قد 
سمعتها قبل ذلك, وهي أن الجسد مثل الحمار الذي يجب 
تدريية حتى باخد صاحيه اتنما تر يد. وإلآ فإن الجمار ساحد 
صاحبه إلى المكان الذي يريده هو. 

إذآً فأنا إنسان ذو إرادة» ولست مجرد جسد كما بدأت 
اقهم من خلال قراءني للمعتقدات الشرقية, ولكني شتفت 
المسيحية بالكلية. وبعد شفائي عدت لعالم الغناء 
والموسيقى ثانية؛ ولكن موشيقاىي بندات . تعكسشسن أفكاري 
الجديدة, وأتذكر إحدى أعنا التي قلت فيها: 

ليني اعلم 

لننتى اعلم من خلق العنة والنار 

ترى هل سأعرف هذه الحقيقة وأنا في فراشي 

أم في ححرة متربة 





بينما يكون الآخرين في حجرات الفنادق الفاخرة. 


وفي ذلك الوقت” كتبت أيضاً أغنية ري (الطريق إلى 
معرفة الله) 
8 وقد ازدادت شهرتىي في عالم الموسيقى,: وعانيت من 
اوقات عكصبية لأن شهرتىي وغناي كانتا تزدادان بينما كنت 
من داخلى ابحث عن الحقيقة. 

وفي تلك المرحلة أصبحت مقتنعاً أن البوذية قد تكون 
عقيدة نبيلة وراقية ولكني لم أكن مستعداً لترك العالم 
التفرغ للعبادة. فقد كنت ملتصقا بالدنيا ومتعلقا بهاء ولم 
أكن معدا لأن أكون راهباً في محراب البوذية وأعزل 
نفسي عن العالم. 

وبعدها حاولت أن أجد ضالتي التي أبحث عنها في علم 
الأبراج أو الأرقام ومعتقدات أخرى لكني لم أكن مقتنعاً 
ناي 

ولم أكن أعرف أي شيء عن الإسلام في ذلك الوقت 
اخ إلى القدس وعاد مبهوراً بالمسجد الأقصى وبالحركة 
والحيوية التي تعج بين جنباته على خلاف الكنائس والمعابد 
اليهودية التي دائماً ما تكون خاوية. 

وقد أحضر لي أخي من القدس نسخة مترجمة من 
القرآن» وعلى الرغم من عدم إعتناقه الإسلام إلا أنه ا 
بشبئىّ غريب تجاه هذا الكتاب وتوقع ل ححدي دان أجد 
فيه ضالتي. 

وعندما قرأت الكتاب وجدت فيه الهداية,. فقد أخبرني 
عن حقيقة وجودي والهدف من الحياة وحقيقة خلقي ومن 
اين أبنت وعندها 0 أن هذا هو الدين الحق2ء وأن 


حقيقة هذا الدين تختلف عن فكرة الغرب عنه وأنها ديانة 
رغبتك في الحياة مثل المعتقدات الأخرى. 

وحم التحتتي الغ .. كل عن ترعب قر تطلندة الددن 
على حياته والإلتزام به بالتطرفء ولكني لم أكن طرق 
فقد كنت حاترا في العلاقة بين الروح والجسد فعرفت 
أنهما لا ينفصلان وأنه 





قلوب مع محمد (125) 

بالإمكان أن تكون متديناً دون أن تهحر الحياة وتسكن 
الجبال2» وعرفت أيضاً أن علينا أن نخضع لإرادة الله وأن 
ذلك هو سبيلنا الوحيد للسمو والرقي الذي قد يرفعنا إلى 
مرتبة الملائكة, وعندها قويت رغبتي في اعتناق الإسلام. 

ودات أدرك أن كل شئ من الله ومن صنعه وأنه 
لاتأخذه سنة ولا نوم» وعندها بدأت أتنازل عن تكبري لأني 
عرفت خالقي وعرفت أيضاً السبب الحقيقي وراء وجودي 
وهو الخضوع التام لتعاليم الله والانقياد له وهو ما يعرف 
بالإسلام. 

وعندها اكتشفت أني مسلم في أعماقيء وعند قراءتي 
للقرآن علمت أن الله قد أرسل بكافة الرسل برسالة 
واحدةء إذآ فلماذا يختلقف المسيحيين واليهود؟ نعمء لم 
يتقبل ال المسيح لأنهم غيروا كلامه» وحتى المسيحيون 
أنفسهم لم يفهموا رسالة المسيح وقالوا أنه ابن الله؛ كل 
ما قرأته في القرآن من الأسباب والمبررات بدا معقولاً 
ومنطقياً. 

وهنا يكمن جمال القرآن فهو يدعوك أن تتأمل وأن 
كر ار ل الس ا الضسر بل تعبد الخالق الذي 
خلق كل شيء., فالقرآن أمر الإنسان أن يتأمل في الشمس 
والقمر وفي كافة مخلوقات الله. فهل لاحظت إلى أي مدى 
تختلف الشمس عن القمر؟ فبالرغعم من إختلاف بعدهما 
عن الأرض إلا أن كل منهما يبدو وكأنه على نفس البعد من 
الأرض! وفي بعص الأحيان يندو وكأن أحدهما يغطي الأخر! 
سبحان الله. 

وعندما صعد رواد الفضاء إلى الفضاء الخارجي 
ولاحظوا صغر حجم الأرض مقارنة . بالفضاء الخارجي 

دكلما 0 المزيد من القرآن عرفت الكثير عن الصلاة 
والزكاة وحسن المعاملة.. ولم أكن قد اعتنقت الإسلام 
بعد,. ولكني أدركت أن القرآن هو ضالتي المنشودة؛ وأن 
الله قد أرسله إلئ: ولكني أبقيت ما بداخلي سرا لم أبح به 
إلى أحد. 

وبما أن فهمي يزداد لمعانيه عندما قرأت أنه لا يحل 
للمؤمنين أن يتخذوا أولياء من الكفار 





قلوب مع محمد (126) 
تمنيت أن ألقى إخواني في الإيمان. 

وفي ذلك الوقت فكرت في الذهاب إلى القدس مثلما 
فعل أخيء وهناك بينما أنا جالس في المسجد سألني رجل: 
ماذا تريد؟ فاخبرتة بأنىي متسلم: وبعدها سالنى عن اسمى 
فقلت له: (ستيفنس):؛ فتحير الرجل»: وانضممت إلى صفوف 
المصلين: وحاولت أن أقوم بالحركات قدر المستطاع. 

بعد عودتي إلى لندن قابلت ختا مسلمة اسمها نفيسة: 
واخيرتها برغبتي في إعتناق الإسلام» فدلتني على مسجد 
نيو ريحننتت» وكان ذلك في عام 7 بعد عام ونصف تقريباً 
من قراءتي للقرآن» وكنت قد أيقنت عند ذلك الوقت أنه 
على أن اتخلص من كيرياتي واتخلض ‏ من الشيطان واتحه 
إلى اتجاه واحد. 

وفي يوم الجمعة تعد الصلاة اقتربت من الإمام وأعلنت 
الشهادة بين يديه. 

سكت قليلاء ثم قال: رغم تحقيقي للثراء والشهرة إلا 
أني لم أصل إلى الهداية إلا عن طريق القرآن, والآن أصبح 
بإمكاني تحقيق الاتصال المباشر مع الله بخلاف الحال في 
المسيحية والديانات الأخرى. 

لقد اخدرنتى سيدة هندو سية ذات مرة قائلة: (أنت لا 
تفهم الهندوسية: فنحن نؤمن بإله واحدء ولكننا نستخدم 
هذه التماثيل للتركيز).. ومعنى كلامها أنه يجب أن تكون 
هناك وسائط لتصلك بالله, ولكن الإسلام أزال كل هذه 
الحواجز. والشيء الوحيد الذي يفصل بين المؤمنين 
وغيرهم هو الصلاة. فهي السبيل إلى الطهارة الروحية. 

وأخيراً أود أن أقول: إن كل أعمالي أبتغي بها وجه 
الله, وأدعو الله أن يكون في قصتي عبرة لمن يقرؤها.. 
ذآدد ات أدب | لم أخابل آى عسلم عل اكسارن 
بالإسلام, 00 تابر اد شخصء فقد قرأت القرآن ولاحظت 
أنه لا يوجد إنسان كاملء: ولكن الإسلام كامل/ وإذا قمنا 
تطييةق القران وتغاليغ الرسول صلى الله عليه واله وسلم: 





قلوب مع محمد (127) 





من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (ويل سميث): فسألت الغريب عنهء فقال: هذا 
ممثل أمريكي وفقه الله فأسلم بعد ما أثار فضوله للبحث 
في الإسلام تمثيله لفيلم (علي): الذي يحكي قصة حياة 
لاعب الملاكمة الأمريكي | (محمد علي كلاي): فعندما 
قرأ قصة حياة محمد عليء, بد يتساءل حول ماهية هذه 
الديانة العظيمة, وبدأ يبحث في أسرارها وكيف تزداد قوة 
يوما بعد يوم وكيف يزداد كذلك عدد معتنقيها يوما بعد 
يوم '» وخاصة في الولايات المتحدة أكثر منها في أي بلد 
4 


واكتشف ويل تنسميت» بعد قراءة الكثير عن الإسلام, 
الحقيقة. التي تؤكد أن الإسلام هو الطريق الذي يجب 
اتباعه في هذه الحياة: وكان قد اتصل ببعض الإتحادات 
والمراكز الإسلامية بالولايات المتحدة. وقرر اعتناق 
الإسلام. 

وقد ذكر .هذا الممتل العالمي أنه شوف يواضل 
الدراسة والبحث حول الإسلام لكي يستطيع أن يطبقه كما 
ينبغكي ان يطبق . 

وقد ذكر السيد سفيان زاكوت. وهو مدير رابطة 
ل كا لهال ةد ان كيد علد سو مل 5 
للمسلمين» وكذلك هو متحدهتف حيد عن الإسلام في 
الولايات المتحدة في كافة المجالات, وإذا استطاع ويل 
لل في أمريكا 

: وكان ويل سميث قد ظهر في برنامج في التليفزيون 
الامريكي لجمع التبرعات لحادث تسبتمدر إلى جوار محمد 
علي. وقد دافعا عن الإسلام: وقالوا عنه: إنه دين السلام 
والمحبة. 


جينو لو كابوتو 
من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (جينو لو كابوتو): فسألت 





قلوب مع محمد (128) 

الغريب عنه. فقال: هذا فنان إيطاليء وقد كان يرأس 
مهرجان البحر الأبيض المتوسط في مدينة بيشيله الإيطالية 
منذ عام 1996 وله اهتمامات عدة في المسرح والسينما 
والشعر وكذلك في ثقافة الأطفال وفنونهم بالإضافة الي 
كونه رائد المهرجان الدولي ار موسيقي ‏ مسرح الذي 

وقد قدر الله أن ألتقي به بعد إعلان الام عمال 
وقد سألته عن سر اعتناقه للإسلام, فأجاب: منذ أكثر من 
عشرين نسنة '» وأنا اطوف قي بلدان عربية واسلاميه وكيد 
أركانه :الآذان والصلاة فضلاً عن اقترابه الشديد مين الدين 
المسبكى 0 فت أن الإسلام هو إلى الأبدء مدعوماً بنصائح 
ودروا سن كنت اتلقاها من صد يفي 2 سلطان العويضة 
الملحق الثقافي السعودي إذ تفرغ لي كثيراً وأعطاني 
القرآن الكريم وأحاديث خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه 
واله وسلم لدرجه انى غرف بانضار روحى قور دكولى 
الدين الإسلامي. هذا وقررت تعلم اللغة العربية وحفظ 
القرآن الكريم والمواظبة علي حفظ حدود الله بالإضافة 
الي دراسة تاريخ الصحابة من المسلمين الأوائل. 

وأضاف: لقد وجدت أن كل الحضارات الإنسانية تستلهم 
رشد هما 0 وللأشف أن الغرب ينظر الي الإسلام 
نظرة خاطئة. 

وقال: أرى أن الإسلام يحمل المعاني السامية والنبيلة 
ويهذب الذات ويعطي للإنسان أملاً وحياة تنندض بالخير 
والعطاء والإيمان والسلام» وأدركت أن الإنسان لا يمكن أن 
بعيش لوحده من دون الله. 


جيرمان جاكسون 








من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (جيرمان جاكسون) (1),: فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا مغن أمريكى.. وهو شفيق المغني المعروف 
(مابكل حاكسون): وقد قدر الله أن النف. به لأساله عن 
سر إسلامه: فكان من جوابه لي: عند زيارتي إلى عدد من 
دول منطقة الشرق الاوسط في عام 9 صحية أختي 
الكبرى: حيث زرنا خلال هذه المرحلة البحرين ورحب بنا 
الكثيرون. 

وكنت مرة أتبادل الحديث مع الاطفال في المنامة خلال 
تلك الرحلة. فمن جملة اسثئلتهم اليريئة: سؤال كان عن 
ديني, فاجبتهم بانني مسيحيء وسالتهم بدوري عن دينهم, 
فأجابوني نصوت واحد أن د ينهم الإسلام, وكانوا فخورين 
حذا بالاسماء لهذا الدبن. واطلقوا فى الحديت عله 
وسألتهم أكثر عنه2» وصار كل واحد منهم يحدثني عن 
الإسلام بطريقة أدهشتني. فهؤلاء الاطفال الذين أحببتهم 
كانوا فخورين جدا م ويتحدثنون عنه دا 0 
عن الإسلام تيقنت من أثني ساصيح مساما.. تحدثت مع 
شادء مد قرة. وأقصحت له عن رعغدى فى تعلم المرمد 
عن الإسلام, وسافرت معه الى المملكة العربية السعودية 
لأنتعرف على الإسلام أكثر فأكثر؛ وهناك أعلنت اسلامي. 

سكت خليلا, نم كال: شافرت مع صديقى على قبير 
الى جدية الراض لمعرقةه المريد عن الإسلام: ومن 5 
سافرت الى حدة واصطحبتني اسرة سعودبية كريمة بعد 
اعتناقي للاسلام الى مكة المكرمة لاداء العمرة.. 

وقد ووصف جاكسون انه بعد إسلامه شعر بأنه ولد من 
شول: كا لدي السديد مر الا سمل الخامره الى 
ابحث لها عن اجابات,. خاصة الاسئلة المتعلقة بالمسيحية 
و عكيبيسى عليه السلام, فوجدت إجابات جاهزة ومقنعة لكل 
هذه الاسئلة لحظة اعتناقي الإسلام. 
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وقد كنت في حيرة من امري كمسيحي نشأ في أسرة 
مندينة: أذ كان تحيرني ذائما أن الانجيل مكنوب على اتذى 
اشتخاض .عاديسن, وكان دانما يحظر يال أن هؤلاء شر 
فكل واحد منهم سيراعي نفسه ومجموعته في ما يكتب, 
بينما القران كتاب الله حفظه الله علي مر السنين 
والاجيال: ( إن نَحْنٌ نَدَّلْنَا الدّكْر وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُوتَ) (الحجر:9) 

وقي االسعودية - وجدت أت حل جميلة حدا للمغني 
عناطرة حول الإسلام والمس هه فمنها تعلمت الشيء 
الكثير. 


وقد حدثني في لقائي معه عن الحملة الإعلامية الجائرة 
التي بعترضص لها الإسلام, وقد ذكر لي عحبه من أن الناس 
العاديين في اميركا يصدقون هذه الحملة الاعلامية الجائرة 
لجهلهم بحقيقة الإسلام وسماحة هذا الدين. 

قال جاكسون: ان الحملة الاعلامية الجائرة في اميركا 
ضد الإسلام والمسلمين لم تقتصر على اجهزة الاعلام 
المختلفة: بل ان هوليوود عاضمة صناعة الشينما الاميركية 
تحاول قيما تنتجه من افلام أن تصور للناس ان المعسلمين 
ارهابيون وقتلة واشرار. ولقد عرفت من خلال تجربتي قبل 
اعنناقي الإسلام وبعده ان الناس عليهم الآ يصدقوا ما 
تنتحه هوليوود من افلام تنسيء الى الإسلام والمسلمين. 
ل ل ل ا ل ا صر ل الى 

تغبير هذه الصورة بصورة الإسلام الحقيقية اسلام 

الحضارة والنورء اسلام التسامح والاخاء. 

وقد ذكر لي ال الإسلام فيه فقال: لقد قدم لي 
الإسلام حلا لكل مشكلاتي,. فأصبحت إنسانا بلا أي مشاكل, 
وكنت من داخلي لخر شكل رائع: حيث امتنعت عن شرب 
الخمر تماما وغيرها من الاشياء المحرمة امتثالا لأوامر ديني 
الجديد. 


براين هوايت 








من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
القعل (اسم (براسن هوابت) (1), فشالت الفريا عند 
عاد 0 اسم موسيقي بريطاني هداء / الله للإسلام, وقد 

وقد تشرفت بالالتقاء به والحديث معه عكن سر إسلامه, 
ولست أدري لم اختار أن يبدأ حديثه . بقوله: : من المحتمل أن 
الإسلامي, الدين الذي علمني معنى التسامح والتراحم ب م 

ثم أضاف: اعتقد أنه فرط رةه 0 الى 
لم اتحدث مع شخص غير بيض لمدة 21 عاما من حياتي, 
فكنت شخصا معتدا بنفسه ل بشرته أكثر من اللازم, 
وأعيش حياة نظيفة وراقية: وأجتهد في عملي كساتر أبناء 
الشمال البريطاتى: وكنت أحسب أن العالم. ينتهي عند 

ل ل لا ]سل د 

قلت: كيف ذلك؟ 

0 عاد م الج ان بع مووي 
اندهاشا كان مقدمة السلا مهن قال ل 0 0 ذلك 
المتتهد الحا قلت اسه ما هي حقيقة الإسلام؟ كد 
الى بريطانيا رف 0 البدء 1 0 عن الدين 
الإسلامي. 

نم قررت أشهار اسلامي بعد دراسة عميقة للدين 
سبحانه وتعالى هداني الى هذا القرار الخاص باعتناقي 
للاسلام. وسارعت الى تعليق الابى الموسيقية وهحرت 
شرب الخمر والذهاب الى الحانات والليالي الصاخبة. 


11 اك العسكي .. ا ماد 2 ]ا 
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من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (كريستيان باكر). فسألت الغريب عنهء فقال: 
هذا اسم مغنية من قناة إم تي في )1/11١/(‏ الأوروبية؛ وقد 
وقد حدثتني عن نفسها قبل إسلامهاء والالم يعتصرهاء 
فقالت: عندما كنت في سن الواحدة والعشرين اشتركت 
في راديو هامبورج كمذيعة في الراديو.. وعشت في نوتينج 
هيل» وكنت البنت الجديدة في المدينة» لقد دعيت إلى كل 
مكان.» وصورني المصورون وتابعتني الصحافة.. التقيت 
بالكثير من المشاهيرءه واستمتعت بوقتي.. لقد أنفقت 
معظم مالي في الملابس» وسافرت إلى كل أوردناء وإلى 
أفضل الأماكن. 

لقد كنت الفتاة الأولى في قناة إم تي في » وظهرت 
في شاشة التلفاز طوال الوقت,. وعرفني الناس في 
أوروبا كلهاء وفي وقت من الأوقات وقفت على المنصة 
أمام سبعين الف شخص ٠.٠.‏ . لسبع سنوات قدمت برامج 
كثيرة» وقابلت الكثيرين من نجوم الغناء. 

قلت: فكيف تحولت عن هذه الحياة إلى حياة الإيمان؟ 

قالت: لقد كنت في كل ذلك الضجيج ‏ منجذبة نحو 
الحياة الروحيةء ولكن لم أفعل أي خطوات عملية نحو تلك 
الحياة إلى أن التقيت في عام 2 م بعمران خان» وهو 
من فريق لعبة الكريكت الباكستاني, وكانت تلك أول مرة 
ألتقي فيها بمسلم. 

وقد كان عمران في ذلك الوقت يبحث عن حقيقة 
الإيمان» وقد دارت بيننا الكثير من النقاشات عن الإسلام, 
وقد أعطاني بعض الكتب عن الإسلام. وبدأت أقرأ عن دين 
الله. 

وفي ذلك الحين بدأت في تحدي انحيازاتي: 0 
أنظر بين السطورء وقرأت القرآن وبدأ كل شئ يكون له 
معنى ٠.‏ 

قلت: إن قومنا يشوهون موقف الإسلام من المرأة, 
ألم يؤثر ذلك فيك؟ 


قالت: كامرأة غعربية عصربة وذات درحة علمية» احتحت 
لأن أنظر إلى رؤية الإسلام 


قلوب مع محمد (133) 

للعرات: لآ يمكن أن أقبل بأن أظلم, فاكتشفت أن 
رسالة الإسلام مؤيدة للمرأة ومؤيدة للرجل: في الإسلام 
كان للمرأة حق النصويت في عام 6000 الرجال يلبسبون 
0 محتشيمة '» ا يلبسون ملابس محتشمة: 2 أحد 
0 الا أظن أنها ظاهرة صحية بأن يطلق الناس العنات 
لشهواتهم الجنسية.. إن ذلك يثير الشهوة الخاطئة مرة 
أخرى. 

1 لقد فتح الإسلام ل 0 كثيرة كانت مغلقة 
فى وحهي:. انا الآن اضلي الصلوات الخمس: واصوم شهر 
رمضان..: وك اشر الخثر في بارريدن.. ذلكن الآن الا 
ألمسها.. وفي عام 2001 ذهبت إلى مكة.. وكانت تجربة 
رائعة. . لقد عدت بالسعادة والطمانينة. . وعندما عدت بدات 


بالدراسة الجامعية في جامعة وينتست مينيستر ؟ حيث درست 
الطب الطبيعي, والأعشاب, والطب الصيني.. لقد فتحت 
افامى آنوات أخرى لثالم عحتب: النطرة الأحرى للإنسان 
والظبيعة: والصحة والفرض. 

هذا ما حدتئتني به وقد كان آخر ما ذكرته لي قولهاء 
والشير بعلن وحهها: الإسلام هو اكير هدية حصلت غلبها. 





خامسا ‏ العلماء 
0 (العلماء). : فقت : عن تقصد بالعلماء.. علماء الدين: 


أم علماء الدنيا. 0 كلاهما؟ 

قال: عندما وضعت هذا العنوان كنت لا أزال على دين 
قوميء ولهذا كنت أعتقد المفاصلة بين الدين والعلم.. 
فلهذا أطلقت اسم (الأحبار) على علماء الدين, وأطلقت 
هذا الاسم على علماء الدنيا. 

قلت: فكيف أتيح لك أن تلقى من علماء الدنيا من يبثك 
نقحات صدقه... وأنا لآ آاراهم إلا مشفولين يمخابرهم 
وتحوتهم وسهادا م وتنافسهم في كل ذلك. 

قال: ما تقوله صحيح.. ولكن من هؤلاء العلماء من كان 
يتبح المجال لعقله ليبحث في أسرار الكون.. وهؤلاء عادة 
لا يجدون دينا يملؤهم بالقناعة غير الإسلام. 

لقد ذكر القرآن الكريم تأثير الإيمان في العلماء, 

فقال: (إِنَّمَا يَحْسَى اللَة مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ1 (فاطر:28) 

وقد أخبر القرآن الكريم أن الذين أوتو العلم أقرب 
إلناس إدراكا للحقء فقال: (ويرَك الْذِينَ أوبُوا الْعِلِمَ الذي 
أنْزِلَ إِلَبْكَ مِنْ رَبّكَ هُوَ الْحَقّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ العَزيز 
الحميد) ا 6( 

لقد حصل الكثير مما ذكر القرآن الكريم.. بل أنا أجرم 
أن المسلمين لو استطاعوا أن ينشروا تلك العجائب التي 
امتلأ بها القرآن لتحول جميع علماء الدنيا إلى مسلمين.. 

لقد سمعت مرة الدكتور زغعلول النجار (31)» وهو يتحدت 
عن تاشر تواحى الإعجاز الغلمق في التضوصض المفدسية.: 
فقال: دعبت مرة ر عودعر عق للزعجار فى موسكو 
فكرهت في بادئى الأمر أن أحضره, لأنه يعقد في بلد كانت 
هي عاصمة الكفر والإلحاد لأكثر من سبعين سنة؛ 


(1) من كتاب (الذين هدى الله) للدكتور زغلول النجار. 











قلوب مع محمد (135) 

وقلت في نفسي: عا لح لعولا النابير ون اللو دي 
ندعوهم 0 ما نادي , به القرآن 0 
فى 0 الا بعضٍ الآيات 0 وبالتحديد عند 
قول الله تعالى: (يُدَبْرْ الأمرّ من السَّمَاءِ إلى الأرزض ثُمَّ 
حتت إلنه فر ايوء كان مقتارة الف حنه عها دون 
(السجدة :5) وقف أحد العلماء المسلمين وقال: إذا كانت 
ألف نسنة تساوي قدران من الزمان غير متكافئين دل ذلك 
علي اختلاف السرعة. ثم بدأ يحسب هذه السرعة فقال: 
ألف سنة. ا أن 'تكون ألف سنة قمرية, لأن الخر لم 
شهرا 1 ومدة الشهر القمري هي مدار القمر حول 
الارض» وهذا المدار محسوب بدقة بالغة: وهو 2:4 بليون 
كم. 2449 بليون 'مضروب في 12 وهو عدد شهور السلا نم 

تعر 1 0 هذا الرجلٌ إلى سترعة 0 عن 
سرعكة الصضوء. 

فوقف أستاذ في الفيزياء ‏ وهو عضو في الإكاديمية 
الروسية ‏ وهو يقول: لقد كنت أظنني - قبل هذا المؤتم 
من المبرزين في علم الفيزياء. وفي علم الضوء بالذات, 
فإذا بعلم أكبر من علمي بكثيرء ولا أستطيع أن اعتذر عن 
تقصيري في معرفة هذا العلم إلا أن أعلن أمامكم جميعاً 
أني (أشهدأن لا إله إلا الله دان محمدا رسول الله) 

نم تبعه في ذلك أربعة من المترجمين: الذين ماتحدتنا 
معهم علي الإطلاق, وإنما كانوا قابعين 0 غرفهم 


والعكس: 0 يشهدون أن لاإله إلا الله 1 محمدآ 
رسول الله. 


ليس هذا فحسب وإنما علمنا بعد ذلك أن التلفاز 
الروسي قد سجل هذه الحلقات وأذاعها كاملةء. فبلغنا أن 


أكثر من 37 عالماً من أشهر العلماء الروس قد أسلموا 
بمحرد مشاهدتهم 0 الحلقات. 





التفت الغريب إليء وقال: هذه ثمرات مؤتمر أكاديمي 
واحدء فكيف لو اجتهد المسلمون للوصول إلى مخابر هؤلاء 
العلماء ومحادثتهم وجها لوجه!؟ 


موريس بوكاي 


كان أول اسم سجل في هذا الفصل اسم (موريس 
بوكاي). فقلت: من هذا الرجل.. وكيف أتيح لك أن تلتقي 
به.. وماذا قال لك.. وما!؟ 

قاطعني الغريب قائلا: هذا 0-١‏ عظيم: وههة من أكثر 
الشخصيات التي أاحترمها.. وهو يمثل العالم المنصف, 
والباحث الواصل. 

قلت: لم؟ 

قال: هو أولا - طبيب فرنسيء بل هو رئيس قسم 
الجراحة في جامعة باريس» وقد منحتنه الأكاديمية الفرنسية 
عام 8 م جائزة في التاريخ.. ويتعتبر كتابه (التوراة 
والقرآن والعلم) من أهم الكتب اللتى درست" الكتب 
المقدسة على ضوء المعارف الحديثة» وله بالإضافة إليه ‏ 
كتاب (القرآن الكريم والعلم العصري) 

قلت: فكيف كانت رحلته إلى الإسلام؟ 

قال: لقد ذكر ذلك في اكتبه.. وقد تشرفت بلقائه: 
فسمعت ذلك منه مشافهة, سا كر ل امد (لقد قمت 
أولاً بدراسة القرآن الكريم2, وذلك دون أي فكر مسبق 
ونموضو كبة تامة باحنًا عن درجة اتفاق نص القرآن 
ومعطيات العلم الحديث. وكنت أعرف, قبل هذه الدراسة: 
وعن طريةق الترجمات: أن القران يذكر انواعًا كثيرة من 
الظاهرات الطبيعية ولكن معرفتي كانت وجيزة. وبفضل 
الدراسة الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة 
أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي على أية 
مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث 
وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد القديم 
والأناجيل. أما بالنسبة للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة 
للذهاب إلى أبعد من الكتاب الأول» أي سفر التكوين» فقد 
وحدت مقولات لا 





يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوحًا 
في عصرنا. وأما بالنسبة للأناجيل.. فإننا نجد نص إنجيل 
متى يناقض بشكل جلي إنجيل لوقاء وأن هذا الأخير يقدم 
لنا صراحة أمرًا لا يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقدم 
الإنسان على الأرض) (1) 
القرآن الكريم والكتاب المقدس في النواحي العلمية؟ 

قال: أجل.. لقد كان شديد الإعجاب بما في القرآن 
الكريم من ا الإعجاز العلمي2» وقد قال لي في 
لقائي معه .: (لقد أثارت الجوانب العلمية التي يختص بها 
القرآن دهشتي العميقة في البداية2 فلم أكن أعتقد قط 
بإمكان اكتشاف عدد كبير إلى هذا الحدّ من الدعاوى 
الخاصة بموضوعات تدبئدة التنوع ومطابقته تمامًا للمعارف 
العلمية الحديثة؛ وذلك في نص كتب منذ أكثر من ثلاثة عشر 
قرئًا.. في البداية لم يكن لي أي إيمان بالإسلام.. وقد 
عاد دراسة هذه الموض” بروح متحررة من كل حكم 
مسبق وبموضوعية تامة) (2) 

لقد (تناولتٌ القرآن منتبهًا بشكل خاص إلى الوصف 
الذي يعطيه عن حشد كبير من الظاهرات الطبيعية.. لقد 
أذهلتني دقة بعض التفاصيل الخاصة بهذه الظاهرات وهي 
تفاصيل لا يمكن أن تدرك إلا في النص الأصليء, أذهلتني 
مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم عن نفس هذه 
الظاهرة والتي لم يكن ممكنًا لأي إنسان في عصر محمد 
أن يكون عنها أدنى فكرة) (3) 

لقد كنت أقول لنفسي: (كيف يمكن لإنسان - كان في 
نداة أمره أميَا -.. أن يصرح بحقائق ذات طابع علمي لم 
يكن في مقدور أي إنسان في ذلك العصر أن يكونهاء 0 
دون أن كشف تصربحه غر اأقل خطا مر هده الوجهة 
)4( 
القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم. ص 150. 
القران الكريم والتوراة والإنجيل والعلم. ص 145. 


(1 

2 
لان الك 22 والخل لله عن 5لا 
2 الماك الك ولراك اليل تالملك 16 250 


! 
! 
) 
) 





قلوب مع محمد (138) 

ليس ذلك فقط هو الذي جعل موريس بوكاي يمتلئ 
قناعة بالإسلام» هناك شيء آخر له أهميته الكبرى. 

قلت: تقصد موقف الإسلام من العلم؟ 

قال: أجل.. فهو موقف مختلف كثيراء بل مناقض 
لموقف الكنيسة: لقد قال لي وهو الباحث المنصف ‏ (إن 
الإسلام قد اعتبر دائمًا أن الدين والعلم توأمان متلازمان. 
فمنذ البدء كانت العناية بالعلم جزءًا لا يتجزأ من الواجبات 
التي أمر بها الإسلام. وأن تطبيق هذا الأمر هو الذي أدى 
إلى ذلك الازدهار العظيم للعلوم في عصر الحضارة 
الإسلامية, تلك التي اقتات منها الغرب نفسه قبل عصر 
النهضة في اوروبا) (1) : 

وقال لي: (في الإسلام كان الموقف إزاء العلم مختلقفًا 
[عن المسيحية] إذ ليس هناك أوضح من ذلك الحديث 
الشهير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول: 
(اطلب العلم من المهد إلى اللحد) أو ذلك الحديث الآخر 
الذي يقول: (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) 
هناك أمر رئيسيٌ: القران2» إلى جانب أنه يدعو إلى 
المواظبة على الاشتغال بالعلم, فإنه يحتوي أيضًا على 
تأملات عديدة خاصة بالظاهرات الطبيعية وبتفاصيل 
توضيحية تتفق تمامًا مع معطيات العلم الحديث) (2) 

وقد ذكر لي أن تلك المقارنات التي كان يجريها بين 
موقف المسلمين من العلم طيلة تاريخهم الطويل مقارنة 
(علينا أن نتذكر أنه في عصر عظمة الإسلام, أي بين القرن 
الثامن والقرن الثاني عشر من العغصر الفسيحي: وعلى 
حين كانت تفرض القيود على التطور العلمي في بلداننا 
المسيحية,. أنجزت كمية عظيمة من الأبحاث والاكتشافات 
بالجامعات الإسلامية.. في ذلك العصر كان الباحث بهذه 
الجامعات يجد وسائل ثقافية عظيمة, ففي قرطبة كانت 
مكتبة الخليفة تحتوي على أربعمائة ألف مجلد.. [وكان] 
الكثيرون 


1) دراسة الكتك الققرية ف صوء الفنارف الكدية 02 14 
(2) دراض الكت القتدية فى حو الفعارف الكدتة. طن 140 
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يسافرون من مختلف بلاد أورونا للدراسة فيهاء ولكن 
كم هي كثيرة تلك المخطوطات القديمة التي وصلت إلينا 
بواسطة الأدباء العرب ناقلة بذلك الثقافة إلى البلاد 
المفتوحة.ء ولكم نحن مدينون للثقافة العربية ‏ في 
الرياضيات (فالجبر عربي)ة وعلم الفلك والفيزياء 
(البصريات) والجيولوجيا وعلم النباتات والطب إلى غير 
ذلك. لقد اتخذ العلم لأول مرة صفة عالمية في جامعات 
تأثرًا 0 ال ماهم 0 عصرناء ولكن ذلك لم 

:“من ن يكونوا في آن واحد مؤمنين وعلماء. كان 

0 العلم الأخ التوأم للدين. لكم كان ينبغي على العلم ألا يكف 
عن أن يكون كذلك) (1) 

قلت: احشيىي. يل أاحسشب كل من شرا كتنب موريس 
يعلم هذا.. ولكني أبحث عن الشعاع الأول الذي اهتدى به 

قال: لقد ذكر لي قصة ذلك (2). . بل آخبرني عن حياته 
الشخحضة فذكر ليأ آنه ولد من آدودن فرسيين: ودر عرخع 
كما ترعرع أهله في الديانة اللتصرانية؛ ولما انهى تعليمة 
الثانوي انخرط طالبا في كلية الطب في جامعة فرنساء 
فكان من الأوائل حتى نال شهادة الطب,؛ وارتقى به الحال 
حتى أصبح اشهر وامهر جراح عرفته فرنسا الحديثة. 

ا او عي ا سلما اله 

التفت الغريب_ إلي, وقال: أنت تعلم أن فرنسا 0 
الفرنسي (فرانسوا ميتران) زمام الحكم في البلاد 0 
1 طلبت فرنسا من دولة (مصر) في نهاية الثمانينات 
استضافة مومياء (فرعون مصر) إلى فرنسا لإجراء 
اا وفحوصات ائرية ومعالجة.. 

فتم نقل جثمان فرعون من مصر.. وهناك وعلى أرض 


11) دراسة الكت الققدية فى و الغشار ف الكديه. 2 140 - 141 
(2) ا سرف هذا شتالا ل سم ]لك 4ف كات (لعان) اللض) 
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منحنيا هو ووزراؤه وكبار المسؤولين في البلد عند 
سلم الطائرة ليستقبلوا فرعون مصر استقبال الملوك 
وكأنه مازال حيا. 

وعندما انتهت مراسم الاستقبال الملكي لفرعون مصر 
على ارض فرننا حكلت موفياء فرعون شوكنت لآ يقل 
حفاوة عن استقباله»: وتم نقله إلى جناحج خاص في مركز 
الآثار الفرنسيء ليبدأ بعدها أكبر علماء الآثار في فرنسا 
وأطباء الجراحة والتشريح دراسة تلك المومياء واكتشاف 
أسرارهاء وكان رئيس الجراحين والمسؤول الأول عن 
0 هذه المومياء الفرعونية هو البروفيسور موريس 
بوكاي. 

لقد كان المعالجون ‏ في ذلك الموقف ‏ مهتمين 
بترميم المومياءء بينما كان اهتمام رئيسهم (موريس 
بوكاي) مختلفا عنهم غاية الاختلاف.. فقد كان يحاول أن 
يكتشف كيف مات هذا الملك د00 

وفي ساعة متأخرة من الليل ظهرت نتائج تحليله 
النهائية.. 

لقد كانت بقايا الملح العالق في جسده أكبر دليل على 
انه مات 5 وآن حنته استخرجت من البحر بعد غعرقه 
فوراء نم عوا بتحنيط حنته لينجو ندنه. 

0 غرنا مازال بحبيره؟؛ وهو كيف بقيت هذه 

ل دون باقي الجثث الفرعونية القيطه أكدر سلاعة عن 
رع ددم أنها استخرجت من البحر..! 

كان موريس بوكاي يعد تقريراً نهائيا عما كان يعتقده 
اكتشافاً جديدآً في انتشال جثة فرعون من البحر وتحنيطها 
بعد غرقه مباشرة» حتى همس حدهم في أذنه قائلا: لا 
تتعجل» فإن المسلمين يتحدثون عن غرق هذه المومياء. 

لكنه استنكر بشدة هذا الخبرءه واستغربه2» فمثل هذا 
الإكتشاف لايمكن معرفته إلا بتطور العلم الحديث وعبر 
أجهزة حاسوبية حديثة بالغة الدقة. فقال له أحدهم: إن 
قرانهم الذي يؤمنون به يروي قصة عن غرقه وعن سلامة 
جثته بعد الغرق. 





قلوب مع محمد (141) 

فازداد ذهولا وأخذ يتساءل: كيف يكون هذا وهذه 
المومياء لم تكتشف أصلا إلا في عام 1898 مبلادية أي قبل 
وارتعمتة عام: 

وكيف > في العقل هذاء واللبشرية جمعاء وليس 
العرب فقط لم يكونوا يعلمون شيئًا عن قيام قدماء 
المصريين بتحنيط جثنث فراعنتهم إلا قبل عقود قليلة من 
الزمان فقط. 

جلس (موريس بوكاي) ليلته محدقا بجثمان فرعون» 
يفكر بإمعان عما همس به صاحبه له من أن قرآن 
المسلمين يتحدث عن نجاة هذه الجثة بعد الغرق.. بينما 
الكتاب المقدس يتحدت عن غعرق فرعون أثناء ده 
لسيدنا مو تسى عليه السلام دون ان بتعر ضص لمصير جتمانه 
البتة.. وأخذ يقول في نفسه: هل يعقل أن يكون هذا 
ا مامي هو فرعون مصر الذي كان يطارد موسى!؟ 

وهل يعقل ان يعرف محمدهم هذا قبل أكثر من ألف 
عام وأنا للتو أعرفه!؟ 

لم يستطع (موريس) أن ينام وطلب أن يأتوا له 
بالتوراة. فأخذ يقرا في (سفر الخروج) من التوراة قوله 
(فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون 
الذي دخل وراءهم في البحر لم يبق منهم ولا واحد).. 
وبقي موريس بوكاي حائرا.ء 

حتى الكتاب المقدس لم يتحدتف عن نجاة هذه الجثة 
وبقائها سليمة بعد أن تمت معالجة جثمان فرعون وترميمه. 

أعادت فرنسا لمصر المومياء بتابوت زجاجي فاخر يليق 
بمقام فرعون.. ولكن (موريس) لم يهنأ له قرار ولم يهدا 
له بال منذ أن هزه الخبر الذي يتناقله المسلمون عن 
سلامة هذه الحثة. 

فحزم ل وقرر أن يسافر إلى المملكة السعودية 
لحضور مؤتمر طبي يتواجد فيه جمع من علماء التشريع 


دهاك كان اول حديتث تحدته معهم عما اكشتفه من 


نجاة جثة فرعون بعد الغرق.. فقام أحدهم وفتح ل 
المصعف واس هرا له وله نغالى: (فَالَيَوْمَ تُنَجّيكَ بِبَدَنِكَ 


لِتَكون لِمَنْ خَلقَكَ 
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ايَهَ وَإِنْ كثيرا مِنَ الثاس عَنْ ايَاتَتَا لعَافِلونَ) 
(يونتس :02) 1 

لقد كان وقع الآية عليه شديدا. . بل رجت له نفسه رجة 
جعلته يقف أمام الحضور ويصرخ باعلى صوته: (لقد دخلت 
الإسلام وآمنت 1 القرآن) 

رجع (موريس بوكاي) إلى فرنسا بغير الوجه الذى ذهب 
به.. وهناك مكث عشر سنوات ليس لديه شغل يشغله سوى 
دراسة مدى تطابق الحقائق العلمية والمكتشفة حديثا مع 
القرآن الكريم» والبحث عن تناقض علمي واحد مما يتحدث 
به القرآن ليخرج بعدها بنتيجة نص عليها قوله تعالى: (لا 
يَأْتِيهِ الْبَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفْهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ 
حَمِيدٍِ1 (فصلت:42) 

كان من ثمرة هذه السنوات التي قضاها موريس أن 
خرج بتأليف كتاب عن القرآن الكريم هز الدول الغربية 
قاطبة ورج علماءها ا لقد كان عنوان الكتاب (القرآن 
والتوراة والإنجيل والعلم.. دراسة الكتب المقدسة في 
ضوء المعارف الحديثة) 

قلت: كيف كان تأثير هذا الكتاب على الأوروبيين؟ 

قال: عاد اا ده . فهو من أول طبعة له نفد 
أن سكم هن لغته الأخلة (الفريسية) إلى العريية 
والإنكليزية والاندونيسية والفارسية والصربكرواتية 
والتركية والأوردوية والكجوراتية والالمانية: لينتشر بعدها 

قلت: ألم يلق هذا الكتاب 0 ف الدوائر الرسمية الدى 

قال: لل 100 للرذ عليه.. ولكنهم 
لم يكتبوا غير تهزيح جدلي: ومحاولات يائسة أملتها عليهم 
وساوس الشيطان.. وقد كان اخرهم الدكتور (وليم كامبل) 
في كتابه المسمى (القرآن والكتاب المقدس في نور 
التاريخ والعلم) فقد شرق وغرب ولم يستطع في النهاية 
أن يحرز شينا. 








قلوب مع محمد (143) 
بل الأعجب من هذا أن بعض العلماء في الغرب بدأ 
يجهز رداً على الكتابء, فلما انغمس بقراءته أكثر وتمعن 
فيه زيادة.. اسلم ونطق بالشهادتين على الملا. 


كيث مور 


رأيت اسم (كيث مور), فسألت الغريب عنه» فقال: 
لبلقي مخاضرة تعدوان (مطابقة علم الأحنه لما فى القرآن 
والسنة)» وقد قدمه مدير الجامعة (1) بقوله: محاضرنا اليوم 
هو الأستاذ كيث مور.. وهو أستاذ علم التشريح والأجنة في 
جامعة تورنتو بكنداء وقد تدرج فيها حتى وصل إلى هذه 
المرتبة في جامعات عديدة:» منها جامعة توينابك في الغرب 
الكندي حيث كان هناك لمدة 11 سنة: درأانس العديد من 
الجمعيات الدولية2. منها على سبيل المثال جمعية علماء 
التشريح والأجنة في كندا وأمريكاء ومجلس اتحاد العلوم 
الحيوية الأخرى» كما انتخب عضواً بالجمعية الطبية الملكية 
بكنداء والأكاديمية الدولية لعلوم الخلاياء والاتحاد الأمريكي 
لأطياء التشريح. وعضواً في إتحاد الأمريكتين في التشريح 
رحا وقد ألف العديد من الكتب, بعض هذه الكتب في 
مجال التشريح الأكلينكي وعلم الأجنة» وله ثمانية كتب تعتبر 
الإيطالية, والألمانية» والبرتغالية2 والإسبانية2: واليونانية, 
والصينية) 

بعد هذا التقديم تقدم الدكتور مور لإلقاء محاضرته: 
فقال: (لقد أسعدني جداً أن أشارك في توضيح هذه الآيات 
والأحاديث التي تتحدث عن الخلق في القرآن الكريم 
والحديث الشريف» ويتضح 01 أن هذه الأدلة حتماً جاءت 
لمحمد من عند الله لأن كل هذه المعلومات لم تكتشف إلا 
حديئاً, وبعد قرون عدة وهذا يئنست لي أن محمدآ رسول 
الله) 

ثم قال: (إنني أشهد بإعجاز الله في خلق كل طور من 
أطوار القرآن الكريم؛ ولسمر أعتقد 


لح د العالة الإساامى د ذلك 


فاوح سعد 4 

في ا الجنين, لأن هذه التطورات 0 تكتشف إلا في 
الجزء الأخير من القرن العشرين, أريد أن أؤكد على أن 
كل شيء قرأته في القرآن عن ا الجنين وتطوره في 
داخل الرحم ينطبق على كل ما أعرفه كعالم من علماء 
الأجنة البارزين) 

لاحظت في وجوه الجمع الحاضر سرورا عظيماء 
واهتماما كبيرا بما يقوله هذا الدكتور الباحث المنصف, 
ولاحظت فوق ذلك نفحات الصدق التي ذكرها لي معلم 
السلام. 
حاولت أن أقترب منه لأستوضح أسرار ذلك التصريح 
الخطيرء لكني لم تمكن»: ولكني مع ذلك رأيت الدكتور 
زغلول النجار الذي 0 لي أنه قال في مؤتمر موسكو 
للإعجاز العلمي (إن التعبيرات القرآنية عن مراحل تكون 
الجنين في الإنسان لتبلغ من الدقة والشمول مالم يبلغه 


العلم الحديث, وهذا إن دل علي شئ فإنما يدل علي أن 
هذا القران. لايمكن ان بكون إلا كلام اللدء وان محهداآ 
رسول الله) 

فقيل له بعد انتهاء محاضرته: هل أنت مسلم؟.. فقال: 
لا.. ولكني أشهد أن القرآن كلام الله.. وأن ما مرشل 
من عند الله. فقيل له: إذا. قات الم قال: أنا تحت 
ضغوط اجتماعية تحول دون إعلان إسلامي الآن (1): ولكن 

م 


لاتتعجبوا إذا تسمعتم بو ل اكيث مور قد دخل الإسلام. 
قال زغلول النجار: ولقد وصلنا في العام الماضي أنه 
قد أعلن إسلامه فعلاً, فلله الحمد والمنة. 
اتمكن: ري ا ا او 
كا 1 2 ل ا ار الى ا 6 1 1 05 لك دم 
7 ا خاحهة ]إن يك عله ماس ملق الفسلن عن سلاف أرامة يرتبطون به, وقد ذكر القرآن مؤمن آل 
فرعون الذي لم يعلن إيمإنه إلا بعد أن رأي المناسبة الداعية لذلك, فقال تعالى: (وَقَال رَجُل مُوؤْمِنْ ص اك لطن 


يَكْثُمُ إيقاتة أتفثلون رَجُلآً أن ول 0 اللَهُ وَقَد ذ جاءكم8 ِالْبَيِنَاتٍِ مِن 0 كن بك كاذنا فعله كرية قَإِنْ بك 5515 
تستكة فحن الدك يَعِدُكُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفْ كَذَابٌ 4 (غافر:28) 





قلوب مع محمد (145) 

التوجه فقال: لقد كان النور الذي أطل منه هذا العالم 
الفاضل على الإسلام هو مراحل خلقٍ الإنسان السبعة التي 
ذكرها القران في قوله تعالي: (وَلقَدَ حَلقنَا الإنسَانَ مِن 
أ له مِنْ طين نَمّ جَعَلِنَاهُ ءٍِ لف في قَرَارِ َك : ثمَّ خَلفتا 
ا اح عَلِقَهَ فَحَلَفنَا العَلقَةَ و و سج فَجَلقنا ال © لهاب عِظامًا 
فَكَسَوْنًا العِظام لَحْمًا ثُمَّ أنشأتاه خَلقَا آخَرَ فَتَبَارَكَ الله 
أَحْسَنٌ الحَالِقِينَ) (المؤمنون 12 14) 

فقد وجد هذا العالم أن علم الأجنة بأجهزته المتطورة 
يثئبت هذه المراحل وتطابقها مع المراحل المذكورة في 
القرآن. 


تيجاتات تاجسن 


رآأيت اسم (تيجاتات تاحسن)ء فسالت الغريب عنة:, 
قسم علم التشريح في جامعة شيانك ميء وهو من تايلند. 

وقد حدثني حديثه الشيخ عبد المجيد الزنداني (1), فقد 
قال لي: بدأت صلتي بالبروفيسور تاجات تاجاسون عندما 
عرضنا عليه بعض الآيات والأحاديث النبوية المتعلقة بمجال 

وعندما أجاب عليها قال لي: ونحن كذلك يوجد لدينا 
في كتبنا المقدسة البوذية أوصاف دقيقة لأطوار الجنين. 

فقلت له: أنا بشوق لكي أعرف هذه الأوصافء وأريد 
أن أطلع على ما كتب في هذه الكتب. 

وعندما جاء ممتحناً خارجياً لطلاب الطب في جامعة 
الملك عبدالعزيز بعد عام سألته» فاعتذر لي» وقال: كنت 
قد أجبتك آل اتيت لهذا الأمر, ولما بحثئت عنه وجدت 
أنه لا توجد النصوص التي ذكرتها لك. 


(1) انظر: إنه الحق,ء للشيخ الزنداني. ببعض التصرف,. وانظر شهادته المصورة في: 
- 351 زع0/5أنا 30/ لطمء. لأقعاع >اق طاق//: مغ 1 -56 ]11 حمق). [ 





قلوب مع محمد (146) 
دكات عتدان المحاضرة زعطابقة علم الاجنة لشلاشء القران 


والسنة): وسألته عن الأستاذ كيث مور: هل تعرفه؟ فقال: 
إنه رجل من كبار علماء العالم المشهورين في هذا 
المجال. 

وبعد أن اطلع على هذه المحاضرة اندهش, وسألناه 
بالجلد. قلت له: هل هناك مرحلة ينعدم عندها الإحساس 
بألم الحرق؟ 

قال: نعم إذا كان الحرق عميقاً ودمر عضو الإحساس 
بالألم. 

قلت: حسناً ما رأيك إذن أن القرآن الكريم الذى عند 
تاريخ رول على مس صل الله عله وال دصل كرون 
لف وأربعمائة عام قد أشار إلى تلك الحقيقة العلمية 
عندما ذكر الطريقة التى سيعاقب الله به الكافرين دوم 
القيامة حيث يقول: ١ن‏ الذينَ كَقَرُوا انا سق فَ تُضليهم 
تاراً كلما تَصِجَتْ خَلودهم لتَاهُم دآ غَيْرَهَا ليتذوقوا 
الْعَدَابَ إن اللة كَانَ عَزِيزاً ككيماً) (النساء:56) 

فالقرآنٍ هنا ريقرر أنه عندما ينضج الجلد يخلق الله 
للكفار جلدآ جديداً كى يتجدد إحساسهم بالألم وذلك تأكيد 
من 5 القرآن على أن الأطراف العصبية التى تجعل 
الإنسان يشعر بالألم موجودة فى الجلد. 

قال: هذا أمِر يدعو للدهشة والغرابة حقيقة,2 فتلك 
معرفة مبكرة جداً عن مراكز الإحساس والأعصاب فى الجلد 
ولا أدرى كيف ذكر قرآنكم هذا؟ 

قلت: ترى اتنمكن أن تكون هذه المعلومات قد استقاها 
محمد نبى الإسلام من مصدر بشرى؟ 

قال: بالطبع لا. . ففى ذلك الوقت لم تكن هناك معارف 

0 : من امن إذن رك عرف ذلك؟ 

المؤكد عندى هو استحالة المصدر البشرى, 

0 7 اننم من أبن تلقى محمد هذه المغلومات 


الدقيقة» 





قال: الله!! ومن هو الله؟ 

قلت: إنه الخالق لهذا الوجود. إذا رأيت الحكمة:» الحكمة 
تدل على الحكيم» وإذا رأيت العلم في هذا الوجود دلك 
على اله من صنح العليم؛ وإذا رايت الخبرة في تكوين هذه 
المخلوقات دلتك على أنها من صنع الخبير. وإذا رأيت 
الرحمة شهدت لك على انها من ضنع الرحيم: وهكذا إذا 
رأيت النظام الواحد في هذا الوجود والترابط المحكم دلك 
ذلك على أنه من صنع الخالق الواحد سبحانه وتعالى. 

بعد أن شرحت له المفهوم الإسلامى للفظ الجلالة 
الأعظم راقته تلك الرؤية» وعاد إلى بلاده ليحاضر عن هذه 
الظاهرة القرآنية التى عايشهاء وتأثر بها حتى جاء موعد 
المؤتمر الطبى السعودى الثامن» واستمع فى الصالة 
الكبرى التى خصصت للإعجاز على مدى أربعة أيام لكثير 
من العلماء, ولا سيما غير المسلمين يحخاضرون عن ظاهرة 
الإعجاز العلمى. 

وفى ختام جلسات المؤتمر وقف البروفيسور (تاجاتات 
تاجاسون) يعلن: بعد هذه الرحلة الممتعة والمثيرة. فإنى 
أؤمن أن كل ما ذكر فى القرآن الكريم يمكن التدليل على 
صحته بالوسائل العلمية, وحيث أن محمداً نبى الإسلام كان 
أمياآً إذن لابد أنه قد تلقى معلومات عن طريق وحى من 
خالق عليم بكل شئ.. وإننى أعتقد أنه حان الوقت لأن 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 


ألفريد كرونير 


رأيت اسم (البروفيسورألفريد كرونير). فسألت الغريب 
عنه. فقال: هذا من بلدي.. هو من المانيا.. وهو احد اكبر 
جيولوجيي العالم المشاهير.ء وهو أستاذ علم طبقات 
الاأرض2» ورئيس قسم علم طبقات الارضص في معهد 

وقد حدثني حديثه عبد المجيد الزنداني, فقال: التقيت 
به مع نفر من أصحابيء: وعرضنا عليه 





عددآ من الآيات وأحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وآله 0 المرتبطة بمجال تخصصه. فأجاب عليهاء 
وناقشناه فيها فقال: إن التدكير في كبر من عسائل 
الجيولوجياء ونشأة الأجرام يحتاج إلى علم كثيرة وأجهزة 
حديثة. فمن 0 ن جاء بكل ذلك محمد.. فقد كان بدوياً على 
آ ا را 
بنفسه أو بمعارف عصره لأن العلماء اكتشفوا ذلك فقط 


2 


خلال السنوات القليلة الماضية بوسائل معقدة جدا 


قال الشيخ عبدالمجيد الزنداني: وقد اختار مثلاً للتدليل 
على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون قد جاء من عند محمد 
النبي الأمي2» وهو المتعلق بوصف القرآن للبداية الوإحدة 
لهذا الكون والمتعلقة بقول الله تعالي: (أوَلَمْ يَنَ الذين 
كَفَرُوا أنّ الِسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض كَاتَنَا رَئقاً فَفَتَفْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا 
مِنَ الْمَاءِ كل شَيّءِ حَيّ أقلا يَؤمِنونَ) (الانبياء 1 ف 
(كاتنا رَنَْقَاً فَقَتَفْنَاهُمَاة كما قال ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما أي أنهما كانتا ملتزقتين» ففصلتا (1). 

وقد ضرب البروفيسور كرونر مثلاً بهذه الآية لبيان أن 
هذا لا يمكن أن يكون من عند محمدء ولا يمكن أن يكون من 
الفيزياء النووية منذ 1400 سنة ما كان له في لش ان كون 
في وضع يكشف فيه بعقله هو مثلاً أن الأرض والسماوات 
كانت لهما نفس الأصول أو كثيراً من المسائل الأخرى التي 
ناقشناها هنا. 

قال الشيخ الزنداني: لقد كان البروفيسور كرونر لا 
يترك لنا فرصة يمكنه أن يفر منها إلا فرء سأذكر مثالا على 
ذلك. 

فعندما كنا نتناقش معه كيف كانت بلاد العرب سألناه: 
هل كانت بلاد العرب بساتين وأنهاراً؟ فأجاب: نعمء فقلنا: 
متى كان هذا؟ قال: في العصر الجليدي الذي مر بالأرض.. 
فالحليد يتراكم في القطب الممجمد الشمالي» ثم يزحف 
تغير الطقس دن له العرب > من أكثر بلاد ابعال نيعا من 
وأنهاراًء قلنا له: وهل 


ل الاين لي ال ل 0 اله 5 ات للم د 212 لل 





قلوب مع محمد (149) 

تنستعود بلاد العرب بساتين وأنهارآ؟ قال: نعم هذه 
حقيقة علميةء فعجبنا كيف يقول هذه حقيقة علمية وهي 
ساد تتعلقٍ بالمستقبيل. فسألناه: لماذا؟ 

فقال: لأن العصر الجليدي قد بدأ, فهذه الثلوج تزحف 
في طريقها لتقترب من المناطق القريية من يلاد العرب. 
العواصف الثلجية التي تضرب في كل شتاء المدن الشمالية 
في أوروبا وأمريكا. هذه من أدلة العلماء على ذلك: لهم 
أدلة كثيرة إنها حقيقة علمية. 

فقلنا له: إن هذا الذي تذكره أنت الم يصل إليه العلماء 
50-6 لهم مثل 0 الدراسات, لكنا قد وجدنا 00 مدكو رآ 
على لينان محمد الندي الامى قبل 1400 عام, فقد جاء في 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم (1): (لا تقوم 0 
حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً)» أي بساتين ل 
فقلنا له: من قال لمحمد صلي الله عليه وآله وسلم 
العرب كانت بساتين وأنهاراً؟ فأجاب على الفور 
الرومان. : 

فتذكرت قدرته على التخلص من المآزق, فقلنا: إذا 
نوجه له سؤالاً آخرء فقلنا له: ومن أخبره بأنها ستعود 
مروجاً وأنهاراً؟.. لقد كان يفر إذا أحرج وإذا وجد فرصة, 
ولكنه إذا وحد الخقيقة يكون تحاعا؛ ويعلن رأنه بصراحة) 
فقال: إن هذا لآ يمكن أن يكون إلا بوحى من أعلى. 

وبعد مناقشتنا معه علق على هذه المناقشة بكلمته 
هذه: (أعتقد أنك لو جمعت كل هذه الأشياء. وجمعت كل 
هذه القضايا التي بسطت في القرآن الكريم والتي تتعلق 
بالآارض وكوين الارص والعلم عامة,؛ يمكنك جوهريا أن 
تقول: إن القضايا المعروضة هناك صحيحة 6 عديدة, 
نقول: إن القرآن هو كتاب 


10) ر واه متاك 








قلوب محمد (150) 
العلم المبسط للرجل ل وإن دا من القضايا 
ال ل ل ل ل ل ل الس ايا 
ولكنك بالوسائل العلمية الحديثة الآن في وضع تستطيع 


فيه أن تثيت ها قاله محمد منذ 1400 سنة) 
علي سليمان 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (علي سليمان) (1): فسأالت الغريب عنه, 
فقال: هذا دكتور في الطب.. وهو بنتمي إلى أسرة 
فرنسية كاثوليكية.. وقد التقيت لسرا وسالته عن 
سر إسلامه. فقال لي: كان لاختياري لهذه المهنة أثره في 
انطباعي بطباع الثقافة العلمية البحتة2» وهي لا 0 
كثيرا للناحية الر ا لم أكن 
في وجود اله, إلا أنني أقصد أن الطقوس الدينية التصرانية 
الإحساس بوجوده» وعلى ذلك فقد كان شعوري الفطري 
بوحدانية الله يحول بيني وبين الإيمان بعقيدة التتليث, 
وبالتالي بعقيدة تأليه عيسى | 

ولهذا كنت قبل أن أعرف الإسلام مؤّمنا بالقسم الأول 

من الشهادتين (لا اله إلا الله).. ومؤمنا معها بهذه الآيات 

من القرآن (فَلَ هُوَ الله أَحَدْ د (1) الله الصَمَدٌ (2) لَمْ يَلِد وَلَمْ 
بول (3) وَلَمْ يَكَنْ لَهُ كُهُوَا أَحَدْ (4)) (الإخلاص) 

لهذا فإنني أعتبر أن الإيمان بعالم الغيب وما وراء 
المادة هو الذي جعلني أدين بالإسلام: على أن هناك أسبابا 
أخرى حفزتني لذلك أيضاء منها مثلاء أنني لا أستسيغ دعوى 
الله؛ ومنها ا لا أصدق ”م مطلقا ذلك الطقس الكاثوليكي 
عن العشاء الرباني والخبز المقدسء: الذي يمثل جسد 
المسيح عيسى, ذلك الطقس الطوطمي الذي يمائل ما 
لهم شعارا مقدساء 


كل ا 1ل ع الك 0 ]ل ك2 السكنلا” 








قلوب مع محمد (151) 

يحرم عليهم الاقتراب منه2ء ثم يلتهمون جسد هذا 
المقدس بعد موته حتى تسري فيهم روحه. 

ومما كان يباعد بيني وبين النصرانية»ء انها لا تحوي في 
تعاليمها شيئا يتعلق بنظافة وطهارة البدن: لا سيما قبل 
الصلاة. فكان يخيل لي أن في ذلك انتهاكا لحرمة الرب, 
لأنه كما خلق لنا الروح فقد خلق لنا الجسد كذلك:. وكان 
حقا علينا ألا نهمل أجسادنا. 

ونلاحظ كذلك أن النصرانية التزمت الصمت فيما يتعلق 
بغرائز الإنسان الفسيولوجية, بينما نرى أن الإسلام هو 


القرآن كتاب وحي منزل من عند الله. 

إن من بين آيات هذا القرآن الذي أوحى الله به منذ 
أكثر من أربعة عشر قرنا ما يحمل نفس النظريات التي 
كشفت عنها أحدث الأبحاث العلمية. 

لقد كان هذا كله كافيا لإقنا عي وإيماني بالقسم 
الثاني من الشهادتين (محمد رسول الله) 

وهكذا تقدمت يوم 20 فبراير سسنة 1953 م إلى المسجد 
في باريس, وأعلنت إيماني بالإسلام, وسجلني مفتي 
مسجد باريس في سجلات المسلمين» وحملت الاسم الجديد 
(علي سلمان) : 

قال ذلك.. ثم ابتسم قائلا: إنني أشعر بالغبطة الكاملة 
في ظل عقيدتي الجديدة وأعلنها مرة أخرى (أشهد أن لا 
اله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 


مارشال جونسون 


من الأسشماء التي رابتها. في دفتر الغريف اسم 
هو البروفيسور (مارشال جونسون)» وهو رئيس قسم 


الع م دانيال بجامعة توماس جيفرسون 
بفلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية. 


ا ل لل ا 6 1ل الرساة 
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وقد حدثني حديثه الشيخ (عبد المجيد الزنداني), فقال: 
لقد التقيت به مع نفر من أصحاننا في المؤتمر الطبي 
السعودي الثامن» وقد خصصت لنا لجنة تبحث في موضوع 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنةء فالتقينا به أول ما 
التقينا في هذه اللجنة: وقد بدأنا بالسؤال التالي: ما هو 
موضوع لجنتنا هذه »؟ 

فقلنا له: موضو عنا هو دراسة العلاقة بين ما ذكر في 
القرآن والسنة قبل 00ظ21 عام وما ذكرته العلوم الحديثة. 

فقال: مثل ماذا؟ 

قلنا: مثلاً ذكر العلم أن الإنسان يخلق في أطوار وذكر 
القرآن الكريم هذه الأطوار قبل 1400 عام. 

كان جالساً فوقف يصيح: لا. لا. لا. 

فقلنا: اجلس يا دكتور. 

فقال: أجلس.. ما هذا الكلام الذي تقوله؟ 

قال الشيخ: لقد كنا ندرك أبر هذا عليه, وهو أحد 
العلماء المشهورين في أمريكاء وهو يعلم أن البشرية بعد 
اكتشاف الميكروسكوب في القرن السادس عشر كان 
الأطباء طوال القرن السابع عشر يعتقدون أن الإنسان 
يخلق خلقاً كاملاً في الحيوان المنوي أي في نطفة الرجل 
أي في السلالة التي تخرج من الرجل» واستمر هذا الاعتقاد 
إلى القرن الثامن عشرء وبعد اكتشاف البييضة في القرن 
8 غير العلماء جميعاً آراءهمء, فقالوا: إن الإنسان يخلق 
خلقا كاملاً في بُييضة المرأة لأنها أكبر. وأهمل دور الرجل 
بعد أن أهمل القرن السابع عشر دور المرأة. وفي منتصف 
القرن 19 فقط بدأ الإنسانء وبدأ العلماء يكتشفون أن 
الإنسان يخلق في أطوار. 

لذلك لما قيل للبروفيسور (مارشال جونسون) هذا 
مذكور في القرآن قبل 1400 عام وقف يصرخ لا لا لا فقمنا 





إليه» وقدمنا له المصحفء وقلنا له: تفضل اقرأ وقرأنا عليه 
قوله تعالى: (مَا 
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لَكُمْ لا تَرْحُونَ لِلَهِ وَقاراً وَقَدْ خَلَقَكُمْ أطواراً) (نوح:13 - 
4 وقرأ ترجمة معناها باللغة الإنجليزية. ثم قرأنا عليه 
قول الله سبحانه وتعالى: (يَخْلْفُكُمْ فِي بُطُونٍِ أَمَهَاتَكُمْ 
لقا م من 2 ا ل ل ثتلاثِ) (الزمر:6) 
تفسيرات, الأول: 0 تكون صدقة: فجمعنا له د أكثر 0 
خمسة وعشرين نضاء ووضعناها يبن بديهه, وقلنا: كل هذه 
النصوص قد تكون صدفة؟ ثم إن القرآن الكريم قد أعطى 
لهذه الأطوار أسماء هذا نطفة والذي بعده علقة والذي 
بعده مضغة والذي بعده العظام والذي بعده كساء العظام 
باللحم. إنه سمى هذه الأطوار باإسماء ايكون هذا صدفة»؟ 
فقال: لا. 


قلنا: أنت تعلم أن مثل هذه الأطوار والدقائق 
والتفاصيل وما عرفه العلم من تفاصيل هذه الأطوار وذكره 
القرآن كذلك هذا لا بتبتسر ١‏ إلا بميكروسكوبات ضخمة 7 
والذي عنده هذه المسكروسكوبات الضخمة لا بد أن يكون له 
تقنية عالية جدآ وتنعكس على طعامه وشرابه وحر نه 
وسلمه ولا بد أن يتلقى هذا من الجيل الذي قبله» ويسلمه 
للجيل الذي بعده. 

فضحك بعد ذلك,. وقال: لقد رأيت في معرض من 
المعارض أول ميكروسكوب اخترع في العالم,/ إنه لا يكبر 
كثر من عشر مرات: ولا يستطيع أن ار الصورة 
واضحة. . لا. . لم يكن عند محمد أجهزة ولا مكروسكوبات: 
فما بقي إلا أن نقول هو رسول من عند الله. 

ثم بعد ذلك تبنى هذه الأبحاث المتعلقة بالإعجاز 
العلمى: وركز فى بعغعض أبخانه على اظوار الجنين: قبينما 
كان الدكتور أكيث مور وغيره من الدكاترة يتكلمون عن 


الشكل الظاهري أخذ يقدم بحثه هو عن وصف القرآن 
الدقيق لشكل الجنين الخارجي ولتركيبات الجنين الداخلية. 

فقد قالٍ: القرآن في الواقع شرح المراحل الخارجية: 
ولكنه يؤكد أيضاً المراحل التي داخل 
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الجنين أثناء خلقه وتطوره مؤكداً على أحداث رئيسية 
تعرف عليها العلماء المعاصرون. 

فالمضغة مثلا تعطينا الشكل الخارجي للجنين ا 
يكون مقوساً كما ويكون في نهاية هذا القوس آثار وكأنها 
طبع الأسنان ليوحي بشكل المضغة ونرى انتفاخات و 
ونرى سطحاً منفرجاً يعطي انطباع المضغة. 

ولو أننا وضعنا قطاعاً منها2ء وجئنا نشرح الأجزاء 
الداخلية سنجد معظم الأجهزة قد تخلقت وسنرى في هذا 


2 


أن جزءاً من الخلايا قد تخلق» وجزءاً آخر لم يتخلق بعد. 

فإذا أردنا أن نصف هذه المضغة ماذا نقول؟.. هل 
نقول هي مخلقة؟ هذا ينطبق على الجزء الذي تخلق.. أو 
نقول غير مخلقة؟.. وهذا سيصدق على الجزء الذي لم 
يخلق فقط. 

قال جونسون: فلا بد لنا أن نصف المضغة في تركيبها 
الداخلي بالوصف الذي وصفت به في القرآن فنقول كما 
قال القرآن: رن عن عضن متلفة دعر متلف) (الحج:5) 
مخلقة وغير مخلقة 4 

ثم جاء بملخص لبحثه هذا فقال: (إنني كعالم أستطيع 
فقط أن أتعامل مع أشياء أستطيع أن أراها بالتحديد 
أستطيع أن أفهم علم الأجنة وتطور علم الأحياء أستطيع 
أن أفهم الكلمات التي تترجم لي من القرآن كما ضربت 
لكم أمثلة من قبل. 

إنني لا رى شيئاً لا أرى سبباً لا أرى دليلاً على حقيقة 
تفند مفهوم هذا الفرد محمد الذي لا بد وأنه يتلقى هذه 
المعلومات من مكان ماء ولذلك إنني لا أرى شيئاً يتضارب 
مع مفهوم ان التدخل الإلهي كان د ولة فيما كان 
انطلاعة آن يلنة 


قال الشيخ الزنداني: هذا هو البروفيسور مارشال 
كوسون الذي بدأ رافضا لما قلناه من أول ولد وانتتهى مه 

وعندما سئل عن راعة في تفغفسير هذه الظاهرة ‏ 
ظاهرة ما كشفه العلم من تصديق لما جاء في القرآن 
والسته ‏ أحات تفوك: شم إنه الوح 


يوشيودي كوزان 
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من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (البروفيسور يوشيودق كوزان)ء فسأالت 
الغريب كنهه فقال: إنه البروفيسور بوشيودي كوزان مدبر 
مرصد طوكيوء وقد حدثني حديثه الشيخ عبد المجيد 
الزنداني, فقال: التقيت به مع نفر من أصحابيء: فعرضنا 
عليه عدداً من الآيات المتعلقة بوصف بداية الخلق وبوصف 
السماء وبعلاقة الأرض بالسماءء فلما قرأ معاني هذه 
الآيات: وسألنا عن القرآن؛ وعن زمن نرزوله: فاخبرناه أنه 
نزل منذ 1400 عامء, وسألناه نحن عن هذه الحقائق التي 
تعرضت لها هذه الآيات: فأجاب, وكان بعد كل إجابة تحيب 
بها تعرض عله اليض القراني: 

لقد عبر عن دهشته فقال: إن هذا ال 

من أعلى نقطة في الوجودء فكل شيء أمامه مكشوف.. 
الى قال هذا القرآن, برى كل شيء في هذا الكون: 0 
هناك شيء قد خفي عليه. 

سألناه عن الفترة الزمنية التي مرت بها السماء يوم 
أن كانت في صورة أخري فأجاب: لقد تظافرت الأدلة 
وحشدت وأصبحت الآن شيئاً مرئياً مشاهداً نرى الآن نجوماً 
في السماء تتكون من هذا الدخان الذي هو أصل الكون. 

ثم أخرج خرج لنا صورة, وقال: هذه الصورة حصل عليها 
العلماء أخيراً بعد أن أطلقوا سفن الفضاء.. إنها تصور 
جما عن الجوم وشه شكون عن الدخان.. انطروا إلى 
الأطراف"' الحمراء للدخان الذي في بداية الالتهاب والتجمع 
وإلى 'الوسط الذي اشتدت مه المادة وتكدست فأصبح شيتا 





عب روس ووم درت 
الكون كله دخاناً. 
وعرضنا عليه الآية وهي قول الله تعالى: (تُمَّ اسْبَّو: 
إلَى_السَّمَاءٍ وَهِيَ دُحَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلَآَرْض انْتَيَا ا 0 
كَزهاً قَالَنَا أَتَبْنا طَائِعِينَ) (فصلت:11), فقال: إن بعض 
الضباب 0 0 وأما هذا الدخان الكو ني 0 فيه سيت 
من الحرارة. حم الدخان عتارة 
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عن غازات تعلق فيها مواد صلبة. ويكون معتماً وهذا 
وصف الدخان الذي بدأ منه الكون. قبل أن تتكون النجوم 
كان عبارة عن غازات تعلق فيها مواد صلبة وكان معتما.. 
وكذلك كان حارا, فلا يصدق عليه وصف الصضباب» بل ان 
أدق 00 هو أن نقول: الا دخان. 

ُْ ال لحيل ددم فيما عرض علية من ايات, واخيرآا 

سانا رأيك في هذه الظاهرة التي رأيتها بنفسك, 
العلم 0 بتقدمه أسرار الكون» فإذا بكثير من هذه 
الأسرار قد ذكرت _في القران: أو دكرت في السنة.. هل 
تظطن أن هذا القرآن جاء إلى محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم من مصدر بشري؟ 

قال: قبلنا كان الفلكيون المعاصرون يدرسون تلك 
القطع الصغيرة في السماء. لقد ركزنا مجهودنا لفهم هذه 
الأجزاء الصغيرة لأننا نستطيع باستخدام | تا ان نرى 
كل الأجزاء الرئيسية في السماءء ولذلك أعتقد أنه بقراءة 
القرآن وبإجابة الأسئلة أنني أستطيع أن أجد طريقاً في 
المستقبل للبحث في الكون. 

وقال: إننا نحن العلماء نركز على جزء صغير في 
انما اما سن ضرا القار فإدايري عرورةنناشية لهذا 
الكون. 

وقال: إنني عرفت منهجاً جديداً في دراسة الكون لا بد 
أن ننظر إليه نظرة شاملة لا أن ننظر إليه من هذه النقطة 
الضيقة الجزئية المحدودة. 





القرآن 0 الآيات المسرمة 0 عرفت 0 
إنني سأاخطط أبحاثئي على هذه النظرة الشاملة التي 
استفدتها من كتاب الله. 


من الأسماء التي لتى رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (البروفيسور جولي سمسون) (1), الت 
الغريب عنه, فقال: هذا أستاذ أمراض النساء والولادة في 
الأمريكية, وقد حدثني حديثه ه الشيخ عبد المجيد لا 


5 سن آل الرساتة 
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فقال: قصدنه مع نفر من أصحابناء وحدثناه عن مجال 
اختصاصه؛ وما ورد عنه في القرآن الكريم.. فكان في شك 
أول الأمر.. فقد كان يريد أن يتأكد هل هذه نصوص 
القرآن؟. ل هذه نصوص السنة؟.. فلما اطمأنت نفسه, 
ورأى التصوض المتعلقة بالوراثة. والتي تحدث في 
المراحل الأولى في الجنين عندما يكون نطفة», وعرف دقة 
الأوصاف: وكيف أن القرآن يقرر أن الإنسان يخلق بعد أن 
تجمع النطفتان»: فيتقرر خلق الإنسان» وبعد ذلك يقرر 
البرنامج الورائي في هذه الكروموزومات التي نتشاهدها 
لآن. 

هذه الكروموزومات فيها تفاصيل الإنسان الذي يولد 
لون العينين: لون الجلذ: لون الشعرء كثير من تفاضيل 
الإنسان مقررة هناء فالإنسان في هذه الكروموزمات 
مقدر» وهذه الكروموزمات في مرحلة النطفة: إذا فهذا 
الإنسانٍ يقدر و .في مرحلة اليطفة, كما قال تعالى: 
(فتلَ الإِنْسَانٌُ مَا أَكَفَرَهُ (17) مِنْ أيّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ 
تطقة خَلَقَهُ فَقَذَّرَهُ (4)19 (عبس))/ والجنين قبل أربعين 
يوماً ‏ خلال الأربعين يوماً الأولى ‏ تجمع جميع 0 
فتكون جميع الأجهزة قد ظطهرت» وإن كانت تظهر تباعاء 


بدأت الأجهزة تتخلق وتجمعء والجنين يكون منحنيآً على 
نفسهء والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما) 

تعرض البروفيسور جولي سممسون لهذا الحديث 
والحديث الآخر: (إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث 
الله إليها ملكآ فصورها)ء وأخذ يقارن بين الحديثين والحد 
الفاصل بينهماء وبعد أن رأى هذه الدقائق والتفاصيل وقف 
في أحد المؤتمرات يعلن رأيه حول هذا الموضوع, فقال: 
من هذين الحديثين يمكننا استخلاص جدول محدود حول 
التطور الرئيسي للجنين قبل اربعين يوما. 

ولم يكتف بهذه الشهادةء بل إنه قال: إن بإمكان الدين 
أن يقود العلم قيادة ناجحة. 

وقال: وعليه أعتقد أنه لا يوجد خلاف بين المعرفة 
العلمية وبين الوحي بل إن الوحي ليدعم اساليب الكشف 
العلمية التقليدية المعروفة حينئذ. وجاء القرآن قبل عدة 
قرون مؤيدا لما تطرقنا إليه مما يدل على أن القران هو 
كلام الله. 
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البروفيسور هاي 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (البروفيسور هاي). فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا البروفيسور من أشهر علماء البحار في أمريكاء 
وقد حدثني حديثه الشيخ عبد المجيد الزنداني,: فقال: ذهبت 
إليه مع نفر من أصحابناء وسألناه عن كثير من الظواهر 
البحرية التي تتعلق بسطح البحرء والتي تتعلق بالحد 
الفاصل بين البحر السطحي وبين البحر العميق» والتي قد 
تتعلق أيضا بقاع البحار وجيولوجيا البحار.. سالناه عن هذا 
كله وسألناه عن الحواجز المائية بين البحار المختلفة, 
وعن الحواجز المائية بين مياه البحار والأنهار (1). 

وقد كان يجيبنا عن هذا كلهء وبتفصيل: وعندما تعرضنا 
لشرح الحواجز بين البحار المالحة وضح لنا أن البحار 
المالحة ليست كما تشاهدها العين بحرا واحداًء إنها بحار 


مختلفة,» تختلف في درجة الحرارة», والملوحة والكثافة, 
لاسي ب ا 2011 
فيما بينهماء في الحرارة والملوحة والكثافة, والأحياء 
المائية وقابلية ذوبان الأوكسيجين. 

وقد أخرج لنا من محفظته صورة توضح ذلكء ثم قال: 
هدم الصورة أول ما عرفت في عام 1502 بهذا الشكل تعد 
أن أقام العلماء مئات المحطات إلمائية في البحار لدراسة 
خصائص البحار.. وهي توضح حداً فاصلاً بين البحر الأبيض 
المتوسط وبين المخبط الأطليطى.. فى الوسط الدى فى 
الخورة متلت هو عتبة جبل طارق أسفل. . وهذه منطقة 

عم ا البناء 0 0 أمن | ال ساح الأبسار 
ولكنه أصبح الآن حقيقة واضحة:ء وبتطور الأقمار الصناعية 
ودراستها واستشعارها من بعد تمكنت هذه الأقمار 
الصناعية أن تصور هذه المناطق البحرية, الحدود البحرية 


ا ابا ال له ]| 5) 0 5 المان 2ك 6 ريما 5 سالك ( ]تس علقم 0ن 


هذه ا 
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بالأقمار الصناعية بالخاصية الحرارية فظهرت البحار 
بألوان مختلفة:ء كما نرى بعضها 0 فاتح وبعضها 
0 أزرق قاتم وبعضها بلون أسود وبعضها بلون يميل 

لى الأخضر.. هذه الألوان المختلفة السبب فيها اختلاف 
0 الحرارة على سطح البحارء ولكنك لو وقفت على 
سطح البحر لا ترى.. لا ترى إلا ماءً أزرق في كل هذه 
البحار والمحيطات.. إنها حواجز لا ترى إلا بالدراسة 

عندما عرض لنا ذلك, وشرحه لنا بالتفصيل قرأنا عليه 

من القرآن الكريم ما يدل عليه دلالة واضحة, وذلك في 
كك تعالى: (مَرَجَ البَحْرَيْنِ يَلْتقِيَانٍِ بَبْتَهُمَا بَرْرَحٌ لا يَبْغِْيَانِ) 
ا ما رأيك في هذه الظاهرة؟. 
حدس ترلت قبل 0قنة عام ضف دقان الا سكن لشدآن 





يعرفها في ذلك الزمانء» وجاء العلم اليوم شاهدا بها مبينا 
لدقائقها فما هو رأيك؟ 

فقال البروفيسور هاي: إنني أجد من المثير جداً أن 
هذا النوع من المعلومات موجود في آيات القرآن الكريم, 
ليست لدي طريقة أعرف بها من أين جاءت؛, ولكنني 
عتقد أنه من المثير للغاية أنها موجودة فيهء وأن العمل 


فقلنا: إذن فقد أنكرت تماماً أنها من مصدر بشري.. 
فعفن إذن باتني فى اعتقادك اصل او مصدر هذه 
المعلومات؟ 

فقال: قدا ول ان كين عن إللء 


البروفيسور فان تر سود 

من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (البروفيسور فان برسود)ء فسألت الغريب 
عنهه فقال: ا البروفيسور فان برسودء وهو رئيس كسم 
ا عبد المجيد الزنداني: 0 أن الدكتور (كيث مور) 
الذي سبق الحديث عنه ذكر له أن هناك علماء أحرارا 
يهمهم البحث عن الحقيقة2. ومنهم البروفيسور فان 
ترسود.. وهو مؤلف مشهور له عدد من الكتب ألقها في 
ارا النساء, 
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وهو ممن أضاف ‏ بعد ذلك إلى كتبه بعض ما جاء في 
القرآن والسنة, وأشار إلى هذه الآيات والأحاديث في كتبه, 
وقدم عددآ من البحوث في عدد من المؤتمرات: وكان من 
عير أبسانة عا قد حول حدس زيبول الله على آألات 


عليه وآله وسلم الذي رواه مسلم وهو قول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون 
ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورهاء وتاف ده ويصرها 
وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أم أنثئى؟ 
فيقضي ربك ما شاء) 





وقدم البروفيسور برسود أبحاثاآً كثيرة حول علاقة 
القرآان والسنة بالعلوم الحديثة. وكان من ضمن أبحاثه ما 
قدمه في معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الذي رواه ابن ماجه والحاكم وهو قول رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم: (ما ظهرت الفاحشة في قوم 
قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي 
لم تكن مضت في أسلافهم) 
نطاق اسع أن هذه اك اده في عنق الرحم لها 
صلة بعمر النساء: كد مرات الما وكعدد ل الولادد” 
متبادلة هامة بين التعرض للعلاقات اليه المتعددة: 
والسرطان العرضي المحتمل الحدوث بدرجة عالية. 

وقال: إن نتائج ومخاطر العلاقات الجنسية غير 
الشرعيةء: والممارسات الجنسية المنحرفة2. قد زكرت في 
هذا الحديث منذ 1400 سنة دارحو أن أكون ينا - مششيرآ 
إلى مرض الإيدز : (ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى 
يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والآوجاع التي لم تكن 
مضت في أسلافهم), فالفاحشة هي الخيانة والشذوذ 
الجنسي غير المعلن والبوهيمية2 وكل العلاقات الجنسية 
الأخرى, 0 .من اتساع الخيال أن نعتبر الهربز والإيدز 
كأمثلة واضحة لأمراض جديدة في الوقت الحاضر ليس لدينا 
العلاج لها. 

وقد قال الشيخ الزنداني معلقا على هذا مخاطبا 
الحاضرين: انظروا إلى هذا الربط بين قول الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم: (ما ظهرت الفاحشة في قوم قط 
حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع 


التي لم تكن مضت في أسلافهم)/ فلما أعلنت أوروبا 
وأمريكا إباحة الشذوذ وإباحة الزنا والفجور بأشكاله ما إن 


أعلنوا هذا واداعوا ب حدن طوات بد ذلك بأغوام هده 
الأمراض التي تهز كيانهم هزا. 





وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فهي 
اغراض جديذة: طاعون فناء؛ وأفراض نقثهة وشرفق بسن 
الناس وهم يخافونها. 
وقد ذكر الشيخ أن البروفيسور برسود عندما سئل عن 
أيه في هذه الظاهرة التي اطلع بنفكسه عليها وشارك 
بأبحاثه فيها قال: الطريقة التي شرح لي بها هو أن محمداً 
صلى الله عليه وآله وسلم كان رجلاً عاديا جداًء ولم يكن 
يقرأ ولم يكن يكتب, بل كان في الواقع أمياً» ونحن نتحدث 
عنه نه كان منذ 1400 سنة رجلا فيا يدل بتصريحات عميقة 
90 رة مدهنيتية ' وذات طبيعة علمية» وانا شخصيا لا 
ا كيف يكون هذا محرد مصادفة: هناك أشياء 
اي م اي لضي اطي يم 1 
أوافق في عقلي أن هذا إلهام إلهي أو وحي قاده إلى هذه 


البيانات. 
البروفيسور بالمار 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (البروفيسور بالمار)ء فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا رجل من أشهر علماء الجيولوجيا في الولايات 
المتحدة الأمريكية, وقد كان رئيس اللحنة التي أشرفت 
على الاحتفال المئوي للجمعية الجيولوجية الأمريكية. 

وقد حدثني حديثه الشيخ عبد المجيد الزنداني. فقال: 
عندما التقينا معه وعرضنا عليه أوجه الإعجاز العلمي 
للقرآن والسنة كان يندهش, وأذكر قصة لطيفة بدأت معه 
عندما قلنا له: إن القرآن يذكر أخفض منطقة في الأرض 
ونين أنها قرب بيت المقدسش: حيث دارت المغركة انين 
الفرس والروم: كما حاءت الإشارة إلى ذلك في قوله 
تعالى: (الم (1) عَلِبَتِ الدُومُ (2) في أذتى الأزض وَهُمْ مِنْ 

بَعْدِ عَلَبهمْ سَيَغْلِبَونَ (1)3 (الروم): دأددى نأتى بمعنى 
00 نادي بمعتى أخفض. 
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وذكرنا له أنه عندما درسنا أخفض منطقة في الأرض 
وجدنا أنها هي نفس المنطقة التي دارت فيها المعارك.. 


0 ا من هذه المنطقة. 

قال ذلك, ثم أخذ يذكر لنا مناطق في أوروبا ومناطق 
في أمريكاء فقلنا له: يا دكتور نحن قد تأكدنا من ذلك. 

كان معه مصور جغرافي مجسم فيه لمر اا 
والانخفاضات: فقال: إذآ الأمر بسيطء هذا هو المجسم يبين 
لنا أخفض منطقة, فأدار الكرة الأرضية بيده وهي كرة 
مجسمة ‏ - ووجه نظره على المنطقة المحددة. وهي قرب 
بيت المقدسء فإذا به يرى سهماً قد خرج من تلك الخريطة 
مكنوباً عليه (اخفقصض متطقة على وحه الأرض) 

ثم بعد ذلك تحول بسرعة: وقال: هذا كلام صحيح. 

وقد رغبه هذا السبق القراني في المزيد.. وقد ازداد 
اندهاشه عندما وحد القرآن يصف الماضصي كيف بدأء وخلق 
الأرض كيف بدأء وخلق للسماء: وكيف خرجت المياه من 
باطن الأرض, وكيف أرسيت الجبال» وكيف خرجت 

درا عندما. ‏ 3 القرآن يصف هذه الأحداث» ثم 
كيف يبصف سطح الأرض اليوم ويصف الحبال ونصف ما 
عليها من ظواهرء ثم يصف الأحوال التي تمر بها الأرض, 
كما حدث بالنسية لجزيرة العرب: بل ونصفق ما سيكون 
عليه حال بلاد العرب, وما سيكون عليه حال الأرض. فقال: 
ويصف لنا المستقبل) 

وقد قدم بحنثاً في القاهرة حول الإعجاز في مجال علم 
الجيولوجياء ثم ختم بحثه هذا بقوله: (أنا لا أعلم المستوى 
الثقافي الذي كان عليه الناس في زمن محمد.. ولا أدري 
في أي مستوى علمي كانواء فإذا كان الأمر كما نعرف عن 
أحوال الأولين والمستوى العلفى المتواضع والدى ليس فيد 
هذه .الإمكانيات, فلا شك أن هذا العلم الذي نقرؤه الآن في 
القرآن هو نور من العلم الإلهي قد 
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أوحي به إلى محمد) 


وقد أنهى بحثه بالتصريح التالي: (لقد قمت ببحث في 
تاريخ الحضارة المبكر للشرق الأوسط لأعرف إذا كان في 
الواقع قد وردت أنباء جادة كهذه, إذا لم يكن مان شكل 
كهذا فإن هذا يقوي الاعتقاد بأن الله قد أرسل من خلال 
محمد مقادير ضئيلة من علمه اكتشفناها فقط في الأزمنة 
الحديثة: إننا نتطلع إلى" حوار مستمر في موضوع العلم في 
القران في سياق الجيولوجيا) 

وقد علق الشيخ الزنداني على تصريحه هذا تعليقا 
هاماء فقال: نعم»: هذا علم من أعلام الجيولوجيا في عالمنا 
المعاصر في الولايات المتحدة الأمريكية لا يتردد في أن 
يعترف ويقدم ويبين ولكنه بحاجة إلى من يوضح له 
الحقيقة. لقد عاش الغربيون وكذلك الشرقيون معركة بين 
الدين والعلم, وكان لا 0 تحدت هذه المعركة: لأن كل 
الأديان قد حرفت وما بعث الله محمذا صلى الله عليه واله 
وسلم بالإسلام إلا لتصحيح ما أفسده هؤلاء. 

وادذكر أن بعص الاين ساله حبها: كيف سيقبل منا 
هؤلاء الناس ونحن في تخلف ونحن في بعد عن ديننا؟ 

فأجاب: إن العلم يفتح بصائر أهله: إنهم ينظرون إلى 
الحقائق ولا ينظرون إلى الصورء إن رصيد الإسلام اليوم 
هو هذا العلم والتقدم العلمي. فإن هذا العالم يحني راسه 
إجلالآً لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ثم إن الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تطمئن 
إلا مع الإيمان. ٠.‏ إن الناس بدون إيمان في قلق وضياع» ثم 
إن هذه الحرية التي يتمتع بها أهل الغرب تعين 0 
على أن يقولوا الكلمة التي يعتقدونهاء وهم لا يبالون ولا 
يحسبون آي حسابء؛ وها هم كما سمعناهم في كثير من 
هذه الحلقات» يقرون ويعترفون بالمعجزة القرآنية الحية 
المتجددة إلى قيام الساعة. 


البروفيسور سياويدا 


من 'الاأسماء التى. رابتها في دفتر الغريب في هذا 
القصل اسم (البروفيسور سبياويدا): فسألت الغريب عنه, 
فقال: لقد حدثني حديثه الشيخ عبد المجيد الزنداني. فذكر 
أنه من أشهر علماء 
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جيولوجيا البحار في اليابان. بل هو من العلماء 
المشاهير في العالم في هذا المجال. 

وقد ذكر لي أنه ممن حجبوا عن الإسلام بسبب 
الشبهات الكثيرة التي يسوقها أعداؤه عنه كل حين.. بل 
ملئ راسد بتشويشات وشبهات عن كل الأديان. 

وقد ذكر لي حواره معه الذي حاول من خلاله تخليصه 
من تلك الشبهات, فقال: عندما التقينا معه أول مرة ‏ أنا 
ونفر من أصحابنا قال لنا: لا يصح أن تتحدثوا أنتم أهل 
الدين أبداً.. يجب أن تسكتوا في الدنيا كلها. 

قال الشيخ: فقلت له: لماذا يا بروفيسور؟.. لماذا؟ 

قال: لأنكم إن تكلمتم أشعلتم الحرب بين الناس في 
العالم كله. 

فقلت له: وحلف وارسو.. وحلف الأطلسي.. لماذا 
يحشدون هذه الترسانات الهائلة من الأسلحة النووية في 
الفضاء وفي البحار وعلى الأرض وتحت الأرض؟.. لماذا 
5 

فلم يجد ما يجيب بهء فقلنا له: على أي حال نحن نعلم 
أنك قتختذ موقفاً من الدين كله, ولكن ترمد منك» وطالما 
أنت لا تعرف ما هو الإسلام أن تسمع أولاً» وأن نرى ما 
عندك. 5 

قال الشيخ: فوجهنا له عدداً من الأسئلة في مجال 
تخصصه.: وعن الآيات والأحاديث التي تصف تلك الظواهر 
التي يتحدث عنهاء وكان منها ما طلبنا منه أن يبينه في 
وسو الخال افع ليام ما هو شكل الجبل؟.. هل هو 
في شكل و 

1000 الجبال القارية والجبال المحيطية_تتكون من 
مواد .مناسبة: فالجبال القارية مكونة جوهرياً من مواد 
راسبة: بنيما الجبال المحيطية مكونة من صخور بركانية: 
والجبال القارية تكونت بواسطة قوى ضاغطة: بينما الجبال 
المحيطية تكونت بواسطة قوى تمديدية2, ولكن النقاط 
المشتركة بين النوعين من الجبال هي: أن لها جذورا 
لتدعم الجبال. 

في حالة الجبال القارية فإن المادة الخفيفة القليلة 
الكثافة التي تكون الجبل تمتد تحت الأرض 


هذا؟. .- انس د بدني 
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كجذر.. وفي حالة الجبال المحيطية هناك أيضاً مادة 
خفيفة تدعم الجبل كجذور ولكن في حالة الجبال المحيطية 
فإن مادتها الخفيفة مناسبة للتركيب الخفيف ولكنه ساخن 
ولذلك» فإنها ممتدة بطريقة رقيقة, ولكن من وجهة نظر 
ولذلك فإن مهمة الجذور هي دعم الجبال وفق قانون 
أرشميدس عن الطفو. 

قال الشيخ: ثم شرح لنا البروفيسور سياويدا شكل كل 
جبل سواء كان على اليابسة في القارات أو في قاع 
المحيطات» وذكر في كل ذلك على شكل وقد وهو يوافق 
تماما ما ذكره القرآن من وصف الجبال بكونها أوتادا. 

قال الشيح: وعندما سألنا البروفيسور سياويدا عن 
وظيفة الجبال: ألها دور في تثبيت القشرة الارضية؟ فقال: 
إلى الآن لم يكتشف العلم هذا. 

فأخذنا نبحث, ونسأل فوجدنا كثيراً من علماء 
الجيولوجيا يجيبون علينا بنقس الجواب إلا القليل . - ومن 
الجامقات قي العغالم.. وفن الدين كوه قرانتك برس وقد 
كان رئيس أكاديمية العلوم م ل ذكر في صفحة 
5 عن وظيفة الجبال يقول: إن للجبال دوراً كبيراً في 
تنبيت اكشره الأرض. 
إلقرآن المرتبطة 0 ومن )ذلك 0 00 وَإلْجبَالَ 
أرْسَاها) (النازعات:2)32 وقوله تعالي: (وَالحِبَالَ _ أؤتاداً) 
(النبأ:7)» وقوله تعالي: (وَألقَى فِي الأرض رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ 
بكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبْلاً لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ) (النحل:15) 

وقلنا له: يا أستاذ.. ما رأيك في هذا الذي رأيته من 
طاعه حديتثت القرآن والسنة عما في هذا الكون من 
أسرارء الأمر الذي لم يكتشفه العلم إلا في هذا الزمان. ر 

فأجاب على سؤالنا بقوله: أعتقد أنه يبدو لي غامضاً 
جداً جداً غير معقول تقريباً, إنني أعتقد _حقيقة إن كان ما 
قلته صحيحاء فإن هذا الكتاب جدير جداً بالملاحظة, إنني 
أوافقك. 
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على محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الكتاب, 
لا يمكنهم أن ينسيوا هذا العلم في هذا الكتاب إلى مفضدر 
بشريء أو إلى جهة علمية في ذلك العصرء فإن جميع 
العلماء ما كانوا يعلمون شينا عن هذه الأسرار. ان 
النشرية كلها لم تعلم شيئاً عن ذلك, إنهم لا بملكون أن 
يجدوا تفسيراً إلا أن يقولوا هذا من جهة أخرى هي وراء 
هذا الكون.. نعم » إنهٍ وحي من الله سبحانه وتعالى, أوخحئ 
نه إلى عبده النبى الأفي محمد ضصلى الله عليه واله وسلم: 
وجعله معجزة باقية دائمة تستمر مع البشرية إلى قيام 
الساعة. 


البروفيسور ارمسترونج 

من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (البروفيسور آرمسترونج)2. فسألت الغريب 
عنهء فقال: هذا البروفيسور آرمسترونج» وهو أحد مشاهير 
علماء الفلك في أمريكاء ويعمل في وكالة الفضاء الأمريكية 
ناسا وهو من مشاهير علمائها. 

وقد حدتني بخبرهٍ الشيخ عيد المحيد الزنداني: فقال: 
قصدنه مع نفقر من أصحانا لتشساله عن عدد من الآيات 
الكونية المتعلقة بمجال تخصصه في الفلك. 

وكان من جوابه لنا قوله: سأحدثكم كيف تكونت كل 
العناصر على الأرضء, لقد اكتشفناها.. بل لقد أقمت عدداً 
من التجارت لاتبات ما اقول لكم. 

إن العناصر المختلفة تجتمع فيها الجسيمات المختلفة 
في ذرة كل عنصر يحتاج إلى طاقة. 

وعند حسابنا للطاقة اللازمة لتكوين ذرة الحديد وجدنا 
أن الطاقة اللازمة يجب أن تكون كطاقة المجموعة 
الشمسية ار مرات: ليست طاقة الأرض ولا الشمس ولا 
القمر ولا عطادر ولا زحل ولا المشتري كل هذه المجموعة 
الشمسية بأكملها لا تكفي طاقتها لتكوين ذرة حديد,ء بل 
تحتاج إلى طاقة مثل طاقة المجموعة الشمسية أربع 
مرات. 





ثم قال هو من نفسه بدون سؤال منا: ولذلك يعتقد 
العلماء أن الحديد عنصر غريب وفد إلى الأرض ولم يتكون 
فيها. 


وهنا ذكرنا قول الله تعالى: (وَأَئْرَ رَلْنَا الْحَدِيدَ فيه َأْسنْ 
شَديدٌ وَمَنَافِعَ للئّاس) (الحديد:25): ثم سألناه: هل في هذه 
السماء فروج وشقوق؟ 

فقال: لاء إنكم تتكلمون عن فرع من فروع علم الفضاء 
أاسمه الكون التام: وهذا الكون التام ما عرفه العلماء إلا 
أخيراً. لو أخذت نقطة في الفضاء وتحركت مسافة معينة 
إلى اتجاه وتحركت بنفس المسافة في اتجاه آخر لوجدت 
أن وزن الكتلة في كل الاتجاهات متساو لأن هذه النقطة 
متزنة فيجب أن تكون الضغوط عليها من كل جانب 
متساوية. والكتلة يحب أن تكون كذلك. 0 لم يكن هذا 

قال الشبخ: 90 قول الله م ,تعالى: لى: لأَقَلَمْ يَنْظُرُوا 
إلى السَّمَاءٍ فَوْفَهُمْ كَبْفَ بَتَيْتَاهَا وَرَينَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوج) 
(ق:6) 

تحدتنا معه عن جهود العلماء في محاولاتهم 
الوصول إلى حافة الكون:؛ وقلنا له: هل وصل العلم إلى 
معرفة حافة الكون؟ 

فقال: نحن في معركة للوصول إلى حافة الكون.. 
005 سب و ووم سوا ا كت ودر 0 
أننا ما زلنا بداخل هذه النجوم ما وصلنا إلى الحافة؟ 

قال الشيخ: وأنا أعلم من قوله تعالي: (وَلَقَدْ رَينَا 
السَّمَاءَ الدَّنيَا بمصابيخ وَحَعَلْنَاها رَجُوماً لِلشبَاطِينَ) 
(الملك :5) أن كل هذه النجوم هي زينة للسماء الدنيا. 
التلسكوبات في السماء خا 5 يكون هذا الغبار والأشياء 
من الظواهر الجوية الموجودة على الأرض من العوائق 
التي تحول بيننا وبين هذه الرؤيا.. إن التلسكوبات البصرية 
التى. تستغفل الضوء أن البصر عجرت ولم تستطع ان 
نتجاور بنا مسافات كبيرة, قعوضنا عن هذه التلسكوبات 





البصرية بتلسكوبات لا سلكية فوجدنا مسافات جديدة: 
ولكن لا زلنا داخل الحدود. !1 

قال الشيخ: فذكرت قول الله تعالى: ([فارزجع البَصَرَ 
هَل ترى مِنْ فُطُورٍ (3) ثُمَّ ا: زجع الْبَصَر 





قلوب مع محمد (168) 

كَرَّئيْن يَنْقَلِبَ لبد الْبَصَرُ حَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ (4)) 
(الملك) 

قال الشيخ: وهكذا بقي يذكر الحقائق العلمية.» ونحن 
نذكر له الآيات المرتبطة بهاء وهو يوافق على ذلكء ثم قلنا 
له: ها أنت ذا قد رأيت بنفسك حقائق علم الفلك الحديث 
تعد أن استخدم الإنسان هذه الأجهزة والصواريخ وسفن 
الفضاء واكتشفت هذه المعلومات: ها أنت ذا قد رأيتها ثم 
رانت كيف حاءت في نصوص القرآن الكريم قبل 100 عام 
فما رأيك في هذا؟ 

فأجاب: حا عاك 0 . ظللت أفكر فيه منذ أن 
القديمة تبدو ا مع علم الفلك الحديث بصورة ملفتة 
للأنظارء: لست عالماً وافياً في تاريخ البشرية, وفي صورة 
يعتمد عليها بحيث ألقي بنفسي تماماً في ظروف قديمة 
كانت سائدة منذ 1400 سنة, ولكني بالتأكيد أود ألا أزيد على 
أن ما رأيناه جدير بالملاحظة, ومع ذلك قد لا يترك مجالاً 
لهسم العلدي”, قد يكون هناك شيء فيما وراء فهمنا 
كخبرة بشرية عادية ليشرح الكتابات التي رأيناها. ولكن 
ليس في نيتي أو وضعي عند هذه النقطة أن أقدم إجابة 
على ذلكء لقد قلت كلمات كثيرة على ما أظن دون أن أعبر 
بالضبط عما أردتني أن أعبر عنه. 

إنه من واجبي كعالم أن أظل مستقلاً عن مسائل 
معينة, وأعتقد أن هذا عندما توقفت على أفضل وجه عند 
نقطة أقل قليلاً من إعطائك الإجابة التي قد ترغب فيها؟ 

قلت: ألا ترى في إجابة هذا البروفيسور نوعا من 


قال: نعم.. فهؤلاء العلماء ‏ مع ما رزقوا من ذكاء حاد 
م ال ا إلا أن لهم بلاهة عجيبة فيما يتعلق 


"1 

ل ار ل ا لل 71 
21110101118ظ2ظغ لور لوولاء . والحقاتة تطلل محاضرة 
لهم إلى أن يعرفوا الحق» ويشهدوا له. 


البروفيسور ج. س. جورنجر 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (البروفيسور ح. س. جورنجر): 





قلوب مع محمد (169) 

فسألت الغريب عنهء فقال: هذا أستاذ في كلية الطب 
قكسم التشريح في جامعة حورج تاون في واشنطن: » وقد 
حدثني حديثه الشيخ عبد المجيد الزنداني. فقال: التقيت 
بهذا الأستاذ مع نفر من أصحابناء وسألناه: هل ذكر في 
تاريخ علم الأجنة أن الجنين يخلق في أطوار؟ وهل هناك 
من الكتب المتعلقة بعلم الأجنة ما قد أشار إلى هذه 
الأطوار في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو 
بعده بقرونء» أم أن هذا التقسيم إلى أطوار لم يعرف إلا 
في منتصف القرن التاسع عشر؟ 

فأجابنا بقوله: لقد كانت هناك عناية من اليونانيين 
بدراسية الحنين, وقد ساود عدد منهم أن يصف ما يدور 
العلماء منهم 0 وغيره: ولكن 01 هناك من ار 7 
هناك أطواراً؟ لأننا نعلم أن 0 لم تعرف إلا “في 

2 نقاش طويلء قال: لا. 

قلنا: هل هناك مصطلحات أطلقت 0 هذه الأطوارء 
كالمصطلحات التي وردت في القرآن الكريم؟ 

قال: لا. 

قلنا: فما رأيك في هذه المصطلحات التي تغطي 
أطوار الجنين؟ 





و تعد مناقشة طويلة معه قدم بحناء وألقاه في المؤتمر 
الطبي السعودي الثامن عن هذه الأطوار التي وردت في 
القرآن الكريم» وعن جهل البشرية بهاء وعن شمول ودقة 
هذه المصطلحات التي أطلقها القرآن الكريم على هذه 
الأطوار لأحوال الجنين بعبارات هوجرة والقاظط مختصرهة 
سملت حقاندى وابيعة: 

وعدد وال معي جد لحي رتك انم و نض الور 
عن هذا الوضف بالإيتضاحات الحلية والشاملة لكل مرحلة 
من مرا 





قلوب مع محمد (170) 

تطور الجنين في معظم الحالات إن لم يكن في جميعها 
يعود هذا الوصف في قدمه إلى قرون عديدة قبل تسجيل 
المراحل المختلفة للتطور الجنيني البشري التي وردت في 
العلوم التقليدية العلمية. 

قال الشيخ: وتطرق البحث مع البروفيسور جورنجر 
حول الظاهرة التي كشفت علمياًء وكشفت حديثاً لتزيل 
الإشكال الذي كان يثيره النصارى الذين 9 : ها هو ذا 
عيسى عليه السلام قد خلق من آم فمن هو أبنو . ينيرون 
هذا الإشكال لا يتصورون أن 0 هناك خلق د أب. : 

ولكن العلم يكشف أن كثيراً من الحيوانات الدنيا وكثيراً 
من الكائنات الآن تتوالد وتنجب بدون تلقيح الذكورء فهذا 
النحل: جميع ذكوره عبارة عن بيض لم يلقح بماء الذكور 
والبيضة التي تلقح بماء الذكور تكون شغالة أنثى, أما 
الذكور فهي مخلوقة من بيض الملكة بدون ماء الذكور.. 
وغير ذلك من الحيوانات. 

بل لقد حدث في التقدم العلمي أن تمكن الإنسان أن 
ينبه بعض البيض لبعض الكائنات فتنمو هذه البيضة بدون 
حاجة إلى تلقيح الذكر. 

عد حدثنا البروفيسور 'جورنجر عن ار الأمرء فقال: 
0 من الحيوانات اللافقارية والبرمائية والثديية السفلي 
يمكن نشيظهة بوسشائل ميكابكدة, كالوخر بالإبرة, أو 


و و ل ور 
عدد من المواد الكتمائتة المختلفةه. وتسدر اليض إلى 
مراحل تطور متقدمة» في بعض الأجناس يعتبر هذا النوع 
من التطور الجيني طبيعيا. 


البروفيسور درجا برساد راو 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (البروفيسور درجا برساد راو)ء فسألت 
الغريب عنه. فقال: هذا أستاذ في علم جيولوجيا البحار, 


وقد حدثني حديثه | خخ عبد ددا لزت ايعا” 0 
الآيات المتعلقة 





قلوب مع محمد (171) 
الإ عار العلم. فء. القران والسة. شاد دحي لعا عم 
د را ها 1 الشا م سر الك 
المخصصة لذلك. 
0 0 21 00 الله تعالى: (أذ كَظُلَْمَاتِ 


ْ ظلماك” -: بَعْضُهَا قَؤْق ع 1 أخرّج جَ يَدَُْ هُ لم - 5 بَرَاها وَمَنّ 
لَمْ يَجْعَلِ اللَهُ لَهُ ثُوراً فَمَا لَه مِنْ 2 
وقد قال فى 5 نعم ' هذه الظلمات عرفها 


العلماء الآن بعد م اتَتعملوا النواضات: ومكنوا هن 
الغخوصٍ في أعماق البجار, لا ١‏ يستطيع الإنسان أن يغوص 
يغوصون من أجل اللؤلة في عاد الخليج يغوصون في 
مناطق قريبة لا تزيد على هذا العمقء, فإذا غاص الإنسان 
إلى أعماق شديدة حيث يوجد الظلام على عمق 206 متر لا 
يمكن أبدا أن يبقى حيا. 

وهذه الآية تتحدث عن ظاهرة تود في البحار العميقة: 
ولذلك قال تعالى: ( أو كَظُلْمَاتِ في بَحْر لَجِّيّ).. ليس في 
أى بخر وصقت هذه الظلمات بأنها ا بعضها فوق 
بعض: والظلمات المتراكمة والتني تتراكم في البحار 





الأقيات في طيفة . بعد 0 

فالشعاع الضوئي مكون من سبعة ألوان, فإذا نزل 
الشعاع الضوئي إلى الماء توزع إلى الألوان السبعة. 

اخرج لبا صوره طيقات مفقسقةه من مقطع عرضي لقاع 
البحره وقال: نرى في هذا الشكل الذي أمامنا الشعاع في 
الماء. فالجزء الأعلى قد امتص اللون الأحمر في العشرة 
الأمتار السطحية العلياء فلو أن غواصا يغوص على عمق 
ثلاثين متراً وجرح جسمه وخرج الدم وأراد أن يراه فلا يرى 
اللون الأحمر لأن الأشعة الحمراء غير موحودة»؛ وبعده بمتص 
اللون البرتقالي.» وكما نرىك في هذا الشكل الشعاع 
الصوئي وهو ينزل في أعماق الماء على مسافة 50 مترآً 
يبدأ امتصاص اللون 


)172( قلوب مع محمد‎ ١ 

الأضفر:.وعلى.. عمق 1060 هنر يكون افتضاض اللون 
الأخضر وهكذا. 

ونترى تحت مائتي متر يكون الامتصاص للون الأزرق» 
فإذاً ظلمة اللون الأخضر عند عمق 100 متر وظلمة الأصفر 
تكون على عمق 50 متراًء وقبلها ظلمة اللون البرتقالي 
وظلمة اللون الأحمر. فهي ظلمات بعضها فوق بعض. 

وأما السب الثاني فيكون يسيب اا التي تحجب 
الضوء, فالشعاع الضوئي الذي نراه هنا ينزل من الشمس 
فتمتص السحب بعضه وتشتت بعضه فتنشأ ظلمة تحت 
السحب, وهذه الظلمة الأولى: فإذا نزل الشعاع الضوئي 
إلى سطح البحر المتموج انعكس على سطح الموج فأعطى 
لمعاناً. ولذلك نرى أنه إذا حدث موج في البحر كان اللمعان 
شديداً على حسب ميل سطح الموج. 

فالموج إذاً يسبب عكساً للأشعة أي يسبب ظلمة ثم 
ينزل ا الضوئي إلى أسفل, ونجد البحر هنا ينقسم 
الدى يوجد فيه الطلام والترودة: 

ويختلف البحران في خصائصهما وصفاتهما ولكن بوحد 

بسن البحر الشطحى. واليجر العفية: دهذا الموج 





الداخلي لم يكتشف إلا عام 1900 م تحت الموج العميق الذي 
يفصل بين البحرين يوجد البحر العميق» ويبدا الظلام حتى 
إن الأسماك في هذه المناطق لا ترى بأعينها بل لها مصدر 
للصوء بيصدر من جسمها في هذه الظلمات التي تراكمت 
بعضها فوق بعضء وقد جاء ذكر هد في قوله تعالى: (: 
(أؤ كَظلمَاتِ في بخْرِ لَجِيٌّ يَعْشَاهُ مَوْح)4 وإذا نظرنا أسفل 
الشكل نرى الظلام ونرى فوق الموج الأول الذي يفصل 

بين البحر السطحي والبحر العميق (يَعْشَاهُ مَوْيٌ مِنْ فَوْقِهِ 

مَوْحج) أي من فوق هذا ره ل 
ا البحر: (مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ) فوقهم: (ظَلمَاتٌ بَعْصّهَا 
فَؤق بَعض) ظلمات هذه الحواجز وظلماتٍ الألوان في 
طبقات بعضها فوق بعض ( إذَا أخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا1 في 
هذه المناطق ظلام شد بده والعواصات تنزل إلى هذه 
المسافات فلا ترى شيئاً» وتستخدم مصادر للضوء والإضاءة 
حتى ترى 


طريقها. فمن يمه كرتن الله عليه وآله وسلم 

قال الشيخ: فكان هذا مما حدثنا عنه البروفيسور راو: 

نم ااستعرضنا معه كثيراً من الآيات المتعلقة بالبحار وفي 
وو 6 ما هو تفسيرك يا أستاذ راو 
لهذه الظاهرة؟.. ظاهرة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة؛ أو اده أخرى كيف أخبر محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم بهذه الحقائق منذ 1400 عام؟ 

فقال: من الصعب أن نفترض أن هذا النوع من المعرفة 
كان موجودا في ذالك الوقت منذ 1400 سنة هجربة» ولكن 
بعض الأشياء تتناول فكرة عامة, ولكن وصف هذه الأشياء 
لبنسن: علما يشتريا بسيطا: الا سستظيم اروس العادي أن 
يشرح هذه الظواهر بذلك القدر من التفصيلء ولذلك فقد 
فكرت في قوة خارقة الطبيعة خارج الإنسان, لقد جاءت 
المعلومات من مصدر خارق للطبيعة. 





البروفيسور شرويدر 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (البروفيسور شرويدر), قسالت الغريب عنه, 
فقال:: هو من علماء البحار في ألمانيا الغربية. وقد حدثنا 
حديثه الشيخ عبد المجيد الزنداني2, فقال: التقيت به مع 
نفر من أصحابنا في ندوة لعلماء البحار 00 جامعة 
الملك عبدالعزيز بجدة2» وقد طلب مني حينها أن ألقي 
محاضرة عن الظواهر البحرية بين الكشوف العلمية والآيات 
القرآنية. وبعد أن ألقيت المحاضرة وقف البروفيسور 
شرويدر في اليوم الثاني بيبعقب على هذه المحاضرة فكان 
مما قاله: أود أن أعلق على المحاضرة التي ألقاها علينا 
الشيخ الزنداني بالأمسء وأود أن أقول: إنني أقدر هذه 
المحاضرة, في إطار اجتماع علمي كهذا لا يحتاج المرء أن 
يكون مسلماء حتى بالنسبة لي كمسيحي من المهم أن أرى 
العلم ليس فقط كما هو عليهء. ولكن أيضاً أن أراه بصورة 
أوسع وأقابله بالدين أي أن أراه في إطار الدين. 


بين الاديان والعلم, إنه سحدت عن 





قلوب مع محمد (174) 

تلك الفجوة الهائلة بين الأديان كلها وبين العلم» فهناك 
تنافر واضح بين قادة العلوم الدينية وقادة العلوم الكونية, 
ولكنة . اندهش عندما سشمع آبات الغران الكريم وسمع 
الحقائق التي ذكرها هذا الكتاب الكريم قبل 1400 عام, 
فعلق على ذلك وقال: في أديان كثيرة نجد أن القادة 
يظنون أن العلم يستطيع أن يأخذ شيئاً من الدين» إذا كان 
العلم يتقدم فإن على الدين أن يتقهقرء هنا لدينا تناول 
مختلف تماماً,ء لقد أراني الشيخ الزنداني أن العلم في 
الحقيقة يؤكد ما يقوله القرآن» وما ورد بالفعل منذ عديد 
من السنين في القرآن هو حقيقة ما يكتشفه العلماء 
اليوم» أعتقد أنه من المهم بالنسبة لندوة كهذه أن تبلغ 
إلى الغلاماء من جميع الأمم: وإننى وانة اننا جميعا ستعود 


إلى أوطاننا ونحن نفكر أكثر في العلاقة بين الدين وعلوم 
البحارء ليس هناك علم في جانب ودين في جانب اخر. 
ارثر اليسون 
من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (آرثر أليسون),. فسألت الغريب عنه. فقال: 
هو رئيس قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة 
لندن. ورئيس جمعية الدراسات النفسية والروحية 
البريطانية.. وقد سمعت حديبته عن بعضص النقاة: فقد ذكر 
لي بأن هذا الاستاذ الفاضل زار القاهرة عام 1985 ليشارك 
في أعمال المؤتمر الطبي الإسلامي الدولي حول الإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم2, كان يحمل معه بحثه الذي 
ألقاه, وتناول فيه أساليب العلاج النفسي والروحاني في 
ضوء القرآن الكريمء بالإضافة الى بحث آخر حول النوم 
والموت والعلاقة بينهما في ضوء الآية القرآنية الكريمة: 
( الله يَتَوَفْى الْأَنفْسَ حِين مَؤيها وَالَتِي لَمْ بَمْتْ في مَنَامِهَا 
قَيْمْسِكَ الْنِي قصَى عَلَيْهَا المَؤت ت وَيْرْسِلٌ الأخرى إلى أجَلِ 
مُسَمِىَ إن في دَلِك لآاياتِ لقوؤم يَتَفْكرُونَ4 (الزمر :42) 


لم يكن حينها قد اعندق الإسلام, 6 كانت مشاعره 





قلوب مع محمد (175) 


ولكنه ما إن جلس يشارك في أعمال المؤتمر» ويستمع 
إلى باقي البحوث التي تناولت الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم» حتى تملكه الانبهارء وازداد يقينه بأن هذا هو الدين 
الحق.. فكل ما يسمعه عن الإسلام يدلل بأنه دين العلم 
ودين العقل. 

لقد رأى ذلك الحشد الهائل من الحقائق القرآنية 
والنبوية» والتي تتكلم عن الدلد فا لكاي والتي جاء 
العلم,» فأيدهاء فأدرك أن هذا لا يمكن أن يكون من عند 
بشر.. وما جاء به محمد من أربعة عشر قرناً يؤكد أنه 
رسول الله حَقاً. 

وأخذ أليسون يستفسر من كل مَن جلس معه عن كل ما 
مهمه أن يعرفه عن الإسلام كعقيدة ومنهج للحياة في 


ا 

وفي الليلة الختامية للمؤتمرء وأمام مراسلي وكالات 
الأنباء العالمية. وعلى شاشات التليفزيون. وقف 
البروفيسور (آرثر أليسون) ليعلن أمام الجميع 0 الإسلام 
هو دين الحق, ودين الفطرة التي احطر الباادة عليهاء نم 
ترتفع, ودموء البعض” قد ا 0 د هك م هذا 
الموقف الجليل. 

ثم أعلن البروفيسور البريطاني عن اسمه الجديد (عبد 

الله السو )ء وأخذ يحدث الحضور عن قصته مع الإسلام 
فقال: (إنه من خلال اهتماماتي بعلم النفسء؛ وعلم ما وراء 
النفس,:» حيث كنت رئيساً لجمعية الدراسات النفسية 
والروحية البريطانية لسنوات طويلة: أردت أن أتعرف على 
الأديان» فدرستها كعقائد, ومن تلك العقائد عقيدة 
الإسلام. الذي وجدته أكثر العقائد تمشياً مع الفطرة التي 
ينشأ عليها الإنسانء وأكثر العقائد تمشياً مع العقل: من أن 
هناك إلها واحداً مهيمناً ومسيطراً على هذا الوجودء ثم إن 
الحقائق العلمية التي جاءت في القرآن الكريم والسنة 
النبوية من قبل أربعة عشر قرناً قد أثبتها العلم الحديث 
الآن» وبالتالي نؤكد أن ذلك لم يكن من عند بشر على 
الإطلاق» وأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو 
رسول الله) 


قلوب مع محمد (176) 


شاور رخن الله السسون) جرية معن تنه الدى 
شارك به في أعمال المؤتمرء والتي دارت حول حالة النوم 
والموت من خلال الآية السابقة, فأثبت (أليسون) أن الآية 
الكريمة تذكر أن الوفاة تعني الموت, وتعدى 000 وأن 


الدوت وقاة غير راحقة فى جسن أن الدوم وشات راجعة.. 
وقد ثبت ذلك من خلال الدراسات الباراسيكولوجية 
والفحوص الإكلنيكية من خلال رسم المخ: ورسم القلب, 
ل ا ل ال ل ل ل لوا 
هذا الشخص» أم عدم موته في حالة غيبوبته أو نومه. 





0 ا ل ا ل 1 1 
تخرجح فيها النفس وتعود في حالة النوم: ولا تعود في حالة 
الموت. 

00 ا الا 1 سيما للدين يحتجون 0 


للدراسات النفسية الإسلامية في لندن على ضوء القرآن 
وأعلن أنه سيظل مهتما بدراسات الإعجاز الطبي في 
الإسلام, وذلك لكي يوصل تلك الحقائق إلى العالم الغربي 
كما وعد بإنشاء مكتبة إسلامية ضخمة باللغتين العربية 
والإتخليرية للمساعدة في إخراء البحوت العلمية على ضوء 
الإسلام. 


جفري لانج 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (البروفسور جفري لانج), فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا دا سنا الرياضيات في الجامعات الأميركية» وهو 
مؤلف كتاب بعنوان (حتى الملائكة تسأل), وقد سطر في 
هذا الكتاب قصة إسلامه. 
مشافهة: ومما ذكره لي من ذلك قوله: 





قلوب مع محمد (177) 

(لقد كانت غرفة صغيرة: ليس فيها أثاث ما عدا سجادة 
حمراءء ولم يكن ئمة زينة على جدرانها الرمادية: وكانت 
هناك نافذة صغيرة يتسلّل منها النور... كنا جميعاً في 
صفوفء وأنا في الصف الثالث: لم أكن أعرف أحداً منهم, 
كنا ننحني على نحو منتظم فتلامس جباهنا الأرض» وكان 
الجو هادئاء وخيم السكون على المكان» نظرت إلى الأمام 
فإذا شخص يؤمنا واقفا تحت النافذة, كان برتدي عباءة 





بيضاء.. . استيقظت من نومي! رأيت هذا الحلم عدة مرات 
خلال الأعوام الغشرة الماضية: وكنت اضحو على آثره 
0 ناحاً. 
عربي كنت دش فنونفقت علا" ا ننتسخة من 
القران, فلما قرأته لأول مرة شعرت كأن القرآن هو الذي 
الجامعة, هبطت الدرج ووقفت ا الاب مهيبا الدخول: 
قفصعدت وأخذت نفسا طويلاً وهبطت ثانية لم تكن رجلاي 
قادرتين على حملي! مددت يدي إلى قيبضة الباب فبدأت 
ترتحف: نم هشرعت "إلى أعلى الدرج تانية... شعرت 
بالهزيمة: وفكرت بالعودة إلى مكتبي.. مرت عدة نوان 
كانت هائلة ومليئة بالأشرار اصضطرتتي أن أنظر خلالها إلى 
السماء. لقد مرت علك عشر سنوات وأنا أقاوم الدعاء 
والنظر إلى السماء! أما الآن فقد انهارت المقاومة وارتفع 
القوة), دلت الدذن. دذفك آالات: كان فى الداخل شابان 
يتحادثان. ردا التحية, وسألني أحدهما: هل تريد أن تعرف 
شيئاً عن الإسلام؟ أجبت: نعم» نعم.. وبعد حوار طويل 
00 رغبتي باعتناق الإسلام فقال لي الإمام: قل أشهدء 
قلت: أشهدء قال: أن لا إله» قلت: أن لا إله اد 
دعن بهذه العبارة طوال حياتي قيل اللحظة ‏ قال: 
الله. رددتهاء قال: وأشهد أن محمداً رسول الله, 21 
خلفه. 


لقد كانت هذه الكلمات كقطرات الماء الصافي تنحدر 
في الجلق المحترق لرجل قارب الموت من الظماأ... لن 
أنسى أبدا اللحظة التي نطقت بها بالشهادة لأول مرةء لقد 
كانت بالنسبة إليّ 


قلوب مع محمد (178) 
اللحظة الأصعب في حياتي, ولكنها الأكثر قوة وتحرراً. 


جد يومين حلفت أول صلاهء حمنة: كنا كعد الرككه 
الثانية» والإمام يتلو سه ونحن خلقه فضطفون, الكنف 





على الكتف, كنا نتحرك وكأننا جسد واحدء كنت أنا في 
الصف الثالث»2 وجباهنا ملامسة للسجادة الخوراء وكان 
الجو هادئاً والسكون مخيماً على المكان!! والإمام تحت 
النافذة التي يتسلل منها النور يبرتدي عباءة بيضاء! صرخت 
في نفسي: إنه الحلم! إنه الحلم ذاته... تساءلت: هل أنا 
الآن في حلم حقاً قاضت عيناي ل السلام عليكم 
ورحمة الله2؛ انفتلتٌ من الصلاة2. ورحت أتأمل الجدران 
الرمادية! تملكني الخوف والرهبة عندما شعرت لأول مرة 
بالحب, الذي لا ينال إلا بأن نعود إلى الله) (1) 

وقد انهالت الأسئلة على الدكتور جيفري لانغ باحثة عن 
سر إسلامه فكان يجيب: (في لحظة من اللحظات الخاصة 
في حادى: منّ الله بواسع علمه ورحمته علىيٌ, بعد أن وجد 
فت ما أكابد من العذاب والألم» وبعد أن وجد لدي الاستعداد 
الكبير إلى مَلء الخواء الروحي في نفسيء, فأصبحت 
منلها” قل الإسلام ثم اكر اعرف فى حبادن معدى 
الرحمة والعطف بغمرني» ويدات اشعر لدصومة الحب في 
قلبي. فالذي قادني إلى الإسلام هو محبة الله التي لا 
تقاوم) (2) 

وكان من إجاباته قوله: (الإسلام هو الخضوع لإرادة 
الله وطريق يقود إلى ارتقاء لا حدود 7 وإلى درجات لا 
حدود لها من السلام والطمأنينة.. إنه المحرك للقدرات 
الإنسانية جميعهاء إنه التزام طوعي للجسد والعقل والقلب 
والروح) (3) / 
اشر بقوة» وتملك قلبي: وجعلني 

(1) باختصار عن كتابيه ( اللصراء مر ال الريجانا ررح التلائكة شأل) 


2 2 القلكى شال 5 لض لخ ل 
3 2-5 الفلكه ال د قري لاك 0 


استسلم ‏ لله: لكان يدفع قارئه إلى اللحظة 


القصوىء حيث يتبدّى للقارئ أنه يقف بمفرده أمام خالقه: 
وإذا ما اتخذت + الدران بجدية فإنه لا يمكنك قراءته ببساطة, 
فهو يبحمل علبك, وكأان له حقوقاً عليك! وهو تحادلك: 





وينتقدك ويتخجلك ويتحداك.. . لقد كنت على الطرف الآخر, 
وبدا ا ان منرل القرآن كان يعرفني أكثر مما أعرف 
نفسي . .. لقد كان القرآن يسبقني دوما في تفكيري» وكان 
خاططلء اساء ل دق كل لله كعس أاصب انسل 
واعتراضاتي,» ولكنني كنت أكتشف الإجابة في اليوم 
التالي... لقد قابلت نفسي وجهاً لوجه في صفحات 
القرآن..) (1) 

وكان يقول: ار الي 2ب ل د 
حضور الصلوات كي أسمع صوت القراءةء على الرغم من 
اي كت اجهل العرية: ولما شئلت عن ذلك أجبت: لماذا 
يسكن الطفل الرضيع ويرتاح لصوت أعه؟ اتمنى أن أعيش 
تحت حماية ذلك الصوت إلى الأبد) (2) 

وكان يقول: (الصلاة هي المقياس الرئيس اليومي 
لدرجة خضوع المؤمن لربه» ويا لها من مشاعر رائعة 
الجمال, فعندما تسجد بثبات على الأرض تشعر فجأة كأنك 
وتتنشق دآ 0 وتشعر وكأنك توشك أن ترفع عن 
الأرض» وتوضع بين ذراعي الحب الأسمى والأعظم) (3) 

وكان يقول: (وإن صلاة الفجر هي من أكثر العبادات 
إنارهه فنمة دافع ما في النبهوض 0 2 بينما الخصيع 
وكأنك 0 هذا العالم وتسافر مع الملائكة لتمجّد الله عند 
الفجر) (4) 

قلت: أراه شديد التعظيم للصلاة مدركا لقيمتها. 

قال: أجل.. وقد حدثني عن أول صلاة صلاهاء والصراع 
الذي حصل بينه وبين نوازع 

1 حي الخلاكة شسال :209 

الصراع من أجل الإيمان:34. 


) 

2) 

(3) حتف الفلائكة تسأل 366. 
إلى الطتاع سر أكل الحا 111 


قلوب مع محمد (180) 
نفسه فقال: في اليوم الذي اعتنقت فيه الإسلام, 


قدم لي إمام المسجد كتيبا يشرح كيفية أداء الصلاة» غير 
أني فوجئت بما رأيته من قلق الطلاب المسلمين,. فقد 





ألحوا علىّ بعبارات مثل: (خذ راحتك) (لا تضغط على نفسك 
كثيراً) (من الأفضل أن تأخذ وقتك) (ببطء.. شيئاً. فشيئاً) 

وتساءلت في نفسي (هل الصلاة صعبة | ١‏ 
الحد؟). لكني تجاهلت نصا الطلات؛ فقررت أن ابدا فورا 
بأداء الصلوات الخمس في ا 

وفي تلك الليلة». أمضيت وقتاً طويلاً جالساً على الأريكة 
في غرفتي الصغيرة بإضاءتها الخافتة» حيث كنت أدرس 
حركات الصلاة وأكررهاء وكذلك الآيات القرآنية التي 
سأتلوهاء والأدعية الواجب قراءتها في الصلاة. 

وبما أن معظم ما كنت سأتلوه كان باللغة العربية (1), 
فقد لزمني حفظ النصوص بلفظها العربي: وبمعانيها 
باللغة الإنجليزية. وتفحصت الكتيب ساعات عدةء قبل أن 
أجد في نفسي الثقة الكافية لتجربة الصلاة الأولى: وكان 
الوقت قد قارب منتصف الليلء, لذلك قررت أن أصلي صلاة 
العشاء. 

ودخلت الحمام ووصعت الكتنيب على طرف المغسلة 
مفتوحاً على الصفحة التي تشرح 5 الوضوءء وتتبعت 
التعليمات الواردة فيه خطوة خطوة: بتان ودقة» مثل طاه 
تبحرب وصفة لأول مرة في المطبيخ. 

وعندما انتهيت من الوصوء: اغلقت الصببور وعدت إلى 
الغرفة والماء يقطر من أطرافيء. ووقفت في منتصف 
الغرفة. متوجهاً إلى 5 أحسبه اتجاه القبلة. 

نظرت إلى الخلف لأتأكد من أنني أغلقت باب شقتي, 
تم توجحهت إلى الأمام»؛ واعتدلت في 

(1) ذكرنا في المسائل الفقهية المرتبطة بهذا الجانب أنه لا ينبغي التشدد في هذا الباب, ؤ 


فيمكن للمصلي أن 
يضاء اللغة التي يعرفها. وفت الثقة الإسلامي الأذلة الكثيرة العببينة لجار هذا. ولغل أفواها فول تعالى: [وَأَقِمٍ 
الضّلاة لذكري) (طه: من الآية 14), فالغرض من الصلاة هو ذكر الله. وهو يتحقق بأي لغة من اللغات 


وقفتي » وأخذت نفساآاً عميقاً, نم رفعت ديه وبراحتين 
مفتوحتين ‏ ملامسا شحمتي اللسلى بإبهامي: نم بعد ذلك» 





وفجأة أد ركت 0 ترركت الستائر مفتوحة 2 وتساءلت: 
اذا لو راني 0 الجيران؟ تركت ما كنت فيه» وتوجهت إلى 
النافذة, ثم جلت بنظري في الخارج لأتأكد من عدم وجود 
أحد. 

وعندما رأيت الباحة الخلفية خالية,. أحسست بالارتياح. 
فأغلقت الستائرء وعدت إلى منتصف الغرفة. 

ومرة أخرى, توجهت إلى القبلة» واعتدلت في وقفتي » 
ورفعت يدي إلى ان لامس الإبهامان شحمتي آاذني: قم 
هقمست (الله اكبر).. . ونصوت خافت لا يكاد سمح ' قرات 
فاتحة الكتاب ببطء ولعتم, نم انعها شورة قضيرة باللعة 
العربية» وإن كنت أظن أن أي عرد الم يكن لبفهم شبنا لو 
لمعصيع تلاوتي تلك الليلة 

ثم بعد ذلك للك بالتكبير مرة أخرى بصوت خافت 
وانحنيت راكعاً حتى صار ظهري متعاهدذآ مع ساقي واضعا 
كفي على ركبتي وشعرت بالإحراج, إذ لم أنحن لأحد في 

' وسنها كنت فا أرال راكعاء كررت عيبارة لسحان 0 
العظيم) عدة مراتء ثم اعتدلت واقفاً وأنا أقرأ (سمع الله 
لمن حمده) ثم (ربنا ولك الحصمد).. . أحسست بقلبي يخفق 
بشيدة» وتزايد انفقعالي عندما رت مرة أخرى م فقد 
حان وقت | د.. وتحمدت في مكاني, بينما كنت أحدق 
في البقعة التي عاميء حيث كان علي أن أهوي إليها على 
أطرافي الأربعة وأضع وجهي على الأرض 

لم أستطع أن أفعل ذلكء لم بطاح أن أنرل بنفقسي 
إلى الآارضء لم استطع آن اذل نفسي بوضع 


أنفي على الأرض, ٠‏ شأن العبد الذي يتذلل أمام سيده. 
لقد خيل لي أن ساقي مقيدتان لا تقدران على الانثناء.. 
لقد احييت بكثير من العار والخزي: وتخيلت سان 


أصدقائي ومعارفي وقهقهاتهم؛ وهم يراقبونني وأنا أجعل 


من نفسي مغفلا مامهم: وتخيلت كم كد رآ 
للشفقة والسخرية بينهم » وكدت اسمعهم يقولون: 





فرانسيسكو) 

وأخذت أدعو: (أرجوك» أرجوك» أعني على هذا). 
نقساً عميقاء. وارعمت نقسي على النزول. 5-0 06 
على ارتعدى, نم ترددت لحظطات قلبلة» و بعد ذلك ضغط 
وجهي على السجادة.. أفرغت ذهني من كل الأفكار, 
وتلفظت ثلاث مرات حارة (سبحان ربي الأعلى), (الله 
أكبر) قلتها ورفعت من السجود جالساً على عقبي وأبقيت 
ذهني فارغاً رافضاً السماح لأي شيء أن يصرف انتباهي. 
(الله أكبر) ووصعت وجهي على الأرض مرة أخرى. وبينما 
كان أنفي يلامس الأرض,2 ررحت أكرر عبارة (سبحان ردي 
الأعلى) بصورة آلية. فقد كنت مصمماً على إنهاء هذا الأمر 
مهما كلفني ذلك. (الله اكبر) وانتصبت واقفاء فيما قلت 
ا 1 وير ول اكوم 0 

لكن الأمر صار أهون في كل شوطهء حتى إنني كنت 
في سكينة شبه كاملة في اخر سجدة:ء ثم قرات التشهد في 
الخلوين الأخير:؛ وآأخيرا سلمت عن تمينى وتعمالى.: 

وبينما بلغ بي الإعياء مبلغه,» بقيت جالسا 0 الأرض, 
وأخذت أراجع المعركة التي مررت بهاء لقد أحسست 
بالإحراج لأنني عاركت نفسي كل ذلك العراك في سبيل 
أداء الصلاة إلى آخرهاء ودعوت برأس منخفض خجلاً: (اغفر 
ل طويل لأقطعه) 

20100000 
ولذلك يصعب عليٌ وصفه بالكلمات, فقد اجتاحتني موجة لا 
أستطيع أن أصفها إلا بأنها كالبرودة» وبدا لي أنها تشع من 
نقطة ما في 
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صدرت ِ لاه موجه د فوصت بها في ال 
لك ماو اع كي وي ب ابو و د 
أيضا:. 


لقد بدا كآأن الرحمة قد تجسدت في صورة محسوسة , 
وأخذت م وتتغلغل فيٌّ.. ثم بدأت بالبكاء من عبر ان 
ووحدت نفسي انتحت بنتعدة... وكلما ازداد بكائي: ازداد 
إحساسي بأن قوة خارقة من اللطف والرحمة تختصنىي. 
ولم أكن أبكي بدافع من الشعور بالذنب» رغم أنه يجدر بي 
ذلك, ولا بدافقع من رك أو السرور.. لقد بدا كأن سدا قد 
مد - 

ظللت لبعض الوقت جالساً على ركبتيء منحنياً إلى 
الأرض, متكنا وراسى تبن كفي. وعندما توقفت عن البكاء 
أخيراً,. كنت قد بلغت الغاية في الإرهاق2: فقد كانت تلك 
التجربة جارفة وغير مألوفة إلى حد لم يسمح لي حينئذ أن 
أبحث عن تفسيرات عقلانية لها.. وقد 0 حينها أن هذه 
التجربة أغرب من أن أستطيع إخبار أحد بها 

أما أهم ما أدركته في ذلك الوقت فهو أنني في حاجة 
ماسة إلى الله وإلى الصلاة2» وقبل أن أقوم من مكاني, 
دعوت بهذا الدعاء الأخير: (اللهمء إذا 08 على الكفر بك 
مرة أخرىء فاقتلني قل دلكل, خلصدي عن هذه الحاه. 
ومن الصعب جداً أن أحيا بكل ما عندي من النواقص 
والعيوت: لكني لا استطيع أن اعيش يوما واحدا آخر واأنا 
أنكر وجودك) (1) 

محمد اكويا 

من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (محمد أكويا). فسألت الغريب عنه. فقال: هذا 
أستاذ بإحدى الجامعات الأمريكية2» وقد ذكر لي قصة 
إسلامه. فقال: قبل أربع سنواتء: ثارت عندنا بالجامعة 
زوبعة كبيرة: حيث التحقت للدراسة طالبة أميركية مسلمة, 


وكانت مححبة '؛ وقد كان من بين مدرسيها رجل متنعصب 





(1) حتى الملائكة تسال:234. 
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لا يهاجمهء فكيف بمن يعتنقهويظهر شعائره للعيان؟ 

وقد كان هذا الأسناد يحاول استنارنها كلما وحد فرضه 
شال لشطل عن الاسلاء. دشن حرا شدراء علها. وله 
فالد هت التوضي بهدؤة ارباد غنطه مها قيد | سارها 
عبر طريق آخرء حيث الترصد لها بالدرجات؛ وإلقاء المهام 
الصعبة في الأبحاث/ والتشديد عليها بالنتائج» ولما عجزت 
مطالبة فيها النظر إلى موضوعها. 

وكان قرار الإدارة ان يتم عقد لقاء بين الطرفين 
المذكورين الدكتور والطالبة لسماع وجهتي نظرهما والبت 


التدريس, وكنا متحمسين | جدا لحضور هذه الجولة التي 

بدأت الجلسة التي رت فيها الطالبة أن المدرس 
سغكض ديانتهاء ولأجل هذا بعصم حقوقها العلمية: وذكرت 
أمثلة عديدة لهذاء 0 الاستماع لرأي بعضٍ الطلبة 
وشهد لهاء ولم تمنعهم اختلاف الديانة أن يدلواا بشهادةت 
طيبة 

حاول الدكتور على إثر هذا أن يدافع عن نفسه, 
واستمر بالحديث» فخاض بتسب دينهاء فقامت تدافع عن 
الإسلام, وأدلت بمعلومات كثيرة عنه» وكان لحديثها قدرة 
على جدبناء. حتى ‏ أننا كنا نقاطعها: فنسألها عما يعترضنا 
من استهسارات, فتحيب » فلما رآنا الدكتور المعني 
من اهتمامنا وتفاعلنا. 

فقذهب هو ومن لا يرون أهمية للموضوع, وبقينا نحن 
مجموعة من المهتمين نتجاذب أطراف الحديث, وفي نهايته 
(ماذا يعني لي الإسلام؟), 0 ذكرت الدوافع التي دعتها 
لاعتناق هذا الدين العظيم2, ثم بينت ما للحجاب من 
أهميةوأثر. وشرحت مشاعرها الفياضة صوب هذا الجلباب 
وغطاء الرأس الذي ترتديه, 
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لقد كان موقفها عظيما.. ولأن الجلسة لم تنته بقرار 
لأي طرفء فقد قالت إنها تدافع عن حقهاء وتناضل من 
أجله. ووعدت أنها إن لم تظفر بنتيجة لصالحها أن تبذل 
المزيد حتى لو اضطرت لمتابعة القضيةوتأخير الدراسة 
نوعا ماء لقد كان موقفا قوياء ولم نكن أعضاء هيئة 
التدريس نتوقع أن تكون الطالبة بهذا المستوى من الثبات, 
ومن أجل المحافظة على مبدئها. 

وكم أذهلنا صمودها أمام هذا العدد من المدرسين 
والطلبة, وفيت هده القضية يدور حولها النقاش داخل 
أروقة الجامعة, أما أنا فقد بدأ الصراع يدور في نفسي من 
0000 في اعتناقه, وبعد عدة اشهر أعلنت إسلامي, 
وتبعني دكتور نانونالت في نفس العام: كما أن هناك أاربعة 
طلاب أسلموا. 

وهكذا في غضون فترة بسيطة اصبحنا مجموعة لنا 
حهود دعوية في التعريف بالإسلام والدعوة إليه: وهناك 
الآن عدد من الأشخاص في طور التفكير الجاد, وعما قريب 
إن شاء الله ينشر خبر إسلامهم داخل أروقة الجامعة. 


والحمد لله وحده. 
آلا أولينيكوفا 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (آلا أولينيكوفا),. فسألت الغريب عنهء. فقال: 
هذه » أستاذة بالجامعية الراوسية” وكد 0 الطب في 
0 آنا رو سيف ولدت فى هدينة السل غران).. 
لس | لكس رلك ادوع الدت فسن الاف 
المسلمين في الجمهوريات المسلمة في الاتحاد 

وقد تحلمت 0 الدراسة في 7 فقيرة لم يكن 
لها عن راد شوى صبد الأسماك الدى عمل تها والدى فن 
هديم . 


وقد درست الطب في موسكو وتخرحدت» نم حصلت 
على الماجستير فالدكتوراه: ودر ست 
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بعدها في جامعات موسكو وكييف ولينين غراد. 

حياتي في ظل الشيوعية كانت سيئة جداء لا تتفق 
وفطرة الإنسان في العيش بحرية وأمان ورفاه. 

كنت في داخلي ثائرة على الوضعء لكنني لم أكن 
أ بع الكلام, مثل سائر الناس, وإلا كان المصير هو 
القتل و النقي لسيبيرياء أو الشجحن أو التعذيف: 

كانت حياتنا ححيما مستعراء ظلما واستعبادا وقهراء 
وإجبارا على حياة لا توافق فطرة البشرء ومنعا من العبادة, 
وإجبارا على الكفر والإلحاد. 

نحن نعلم عن الإسلام أكثر مما يعرفه الغربيون لأسباب 
أهمها قربنا من المجتمعات المسلمة,2ء ولأن الاتحاد 
السوفييتي كان يضم قرابة 60 مليون مسلم2ء وهؤلاء 

عرفت الإسلام من بعض المسلمين العاملين معناء 
ولاحظته في تصرفات الطلبة الوافدين من الدول 
الإسلامية مثل: سورية والكويت وليبيا واليمن والعراق. 

وتعرفت على الإسلام أكثر من خلال طالب سوري من 
حمص كان يدرس الطب في جامعة كييف, إذ لم يكن يشرب 
الخمرء ولا يأكل لحم الخنزيرء ولا يقيم علاقات مع النساء, 
وكانت أخلاقه عالية جداء فقد كان أمينا وصادقاء وكان 

شدني هذا الطالب المسلم بأخلاقه, 0 000 
ليؤكد أن هذه هي أخلاق الإسلام, ا َ 
الإسلام قرأتها جيدا فزادت معرفتي به. 

وفي عام 2 م تركت العمل مؤقتاء وسافرت إلى 
سورية حيث التحقت بكلية الدعوة: ودرست الإسلام فيهاء 
وتخر حت عام 1505 لأعلن إسلامي. 

وقد ذكرت لي فضائل الإسلام ومزاياه.. وهي التي 
جعلته تقتنع به وتعتنقه» فقالت: 
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الإسلام دين عظيم» وهو في بلادنا من قبل ألف عام, 
بينما لم تعش الشتيوعية اكثر من شيغدن غاما.؛ لاحظلت 
الأخوة ا بين المسلمين وتبادل النصح. ناد تجلي 
الإسلام في 0 حيث النظام والصبر والمودة التي 
تفتقدها المجتمعات غير المسلمة على إطلاقها.. الإسلام 
يراعي الدنيا والآخرة:, وهذا يلائم الطبيعة البشرية.. بعد 
ارتدائي الحجاب آاحاول عدم الاختلاط بالرجالب قدر 

ولو عرف مجتمعنا الإسلام جيدا وطبقه لأنقذه من 
الجريمة والفساد والمافيا والمخدرات والدعارة والبطالة.. 
لان الإسلام يحرم دخان كلا ما حر التهدن وبالآخرين. 
العصرء وفيه الحل لمشكلات المحيفات المختلفة. 

لقد سقطت الشيوعية في عرايلة التاريخجة على الرغم 

بقي الإسلام الذي حاول عه طمسه.: بل تعاظم 
دوره واتسعت رقعته اليوم في روسيا وغير روسياء وفي 
هذا درس وعبرة لمن أراد أن تعثير. 

وقد قالت لي في آخر حديثي معها: أنا الآن بصدد وضع 
كتاب عن الإسلام بالروسية: وسوف أحاول تعريف الجميع 
بهذا الدين العظيمء الذي رأيت من خلاله النور. 

من الأسماء التي ا في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (صوفي بوافير) (2)1» فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذه عالمة كندية تحمل درجة الماجستير في تعليم 
الفرنسية والرياضيات: وقد حدتتني حديث إسلامهاء 
فقالت: ولدت في مونتريال بكندا عام 1971 في عائلة 
كاثوليكية متدينة. فلذلك اعتدت الذهاب إلى الكنيسة: إلى 
أن بلغت الرابعة عشرة من عمري» حيث بذات تراودني 


تساؤلات كثيرة حول الخالق وحول الأديان» وكانت هذه 
التساؤلات منطقية: ولكنها 


الك 5 كي دل أحد اللشت) د عد الشقل. الال 
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أسأالهم. 

ومن هذه الأسئلة: إذا كان الله هو الذي يضر وينفع, 
وهو الذي يعطي ويمنعء فلماذا لا نسأله مباشرة!؟.. ولماذا 
يتحتم علينا الذهاب إلى الكاهن كي يتوسط بيننا وبين من 


خلقنا!؟.. أليس القادر على كل شيء هو الأولى 
بالسؤال!؟ 

أسئلة كدرة كهدة كانت بلك غلر ؛ فلمًا لم أنلو الأحوية 
المقنعة عنها توقفت عن الذهاب إلى الكنيسة: ولم أعد 
للاستماع لقصص الرهبان غير المقنعة,. والتي لا طائل 





لقد كك أؤمن بالله وبعظمته وبقدرته: لذالك رحت 
أدرس أدياناً أخرى2 دون أن أجد فيها أجوبة تشفي 
تساؤلاتي في الحياة: وبقيت اعيش الحيرة الفكرية حتى 
بدأت دراستي الجامعية. فتعرفت على شاب مسلم تعرفت 
من خلاله على الإسلام, كا ها وجذت فيه من أاجوبة 
مقنعة عن تساؤلاتي !ا 

وبقيت سنة كاملة ان غارقة في دراسة هذا الدين 
الفذه حتى استولى حبه على قلبي: والمنظر الأجمل الذي 
جذبني إلى الإسلام هو منظر خشوع المسلم بين يدي الله 
في الصلاة, كانت تبهرني تلك الحركات المعبرة عن 
السكينة والأدب وكمال العبودية لله تعالى2 فبدأت أرتاد 
المسجد. فوجدت بعض الأخوات الكنديات اللواتي سبقنني 
إلى الإسلام» وهو ما شجعني علي المضي في الطريق إلى 
الإسلام, فارتديت الححاب أولاً لأختبر إرادتي: وبقيت 
أسبوعين حتى كانت لحظة الانعطاف الكبير في حياتي, 
حين شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 

إن الاشلام الذي جمعدي مع هذا الصديد المسلم, 
نفسه الذي جمعنا من بعد لنكون زوجين مسلمين, 2 
الله أن يكون رفيقي في رحلة الإيمان هو رفيقي في 
رحلة الحياة. 


اسبر ابراهيم شاهين 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفضل اسنم (اسبر إبراهيم شاهين) (1): 


لضت لفتع د ماد لسرن اسم مك لسار ف اسان ل ل رم 
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قسالت الغريب عنهء فقال: هو الدذكتور السر ابراهيم 
شاهين.. وهو اسم معروف في الولايات المتحدة الاميركية 
لع جه تون ها لبو سويد 0 ب 0 
رؤسائهاء بل يعتبر احد الشخصيات ذوي الانجازات في دول 
الغرب. 

وقد عرف بمؤلفاته ومقالاته التي حققت رواجاً بعْنٍ 
أوساط القراءء بل إن بعضها ادرج ضمن الكتب الاكثر رواجاً 
ذف الخدت اذقد ال 0 قيمة في ا 0 
المهارات المتخصصة2 وهو مصنف ضمن رجال العلم 
الأميركان, 0 أحد الشخصيات ذوي الإنجازات في دول 
الغرب. أنه مواطن فخري لمدينة تكساس, وأحد 
الأساتذة 0 في أميركا. وقد نال جائزة رواد الخطابة 
العالمية للباقته في الحديث, كما حصل على شهادة تقدير 
وسجل ا في سجل الشرف التذكاري الرئاسي. 

وقد التقيت به في أمريكاء وحدثني عن قصة إسلامه, 
فقال: ولدت في لبنان عام 21937 وأنا ‏ - في أصلي 
0 أرثوذكسيء درست في لبنان والكملت دراسة 
الولذيات المتحدة الأمير كيه 0 7 طلباً للعمل دالحد 
عن فرص وظيفية» وكنت اعمل اثناء الدراسة لأنفق على 
نفسي, وقد درست بجامعة تكساس في أوستن لمدة 
سنتين,» وحصلت على درجة البكالوريوس في العلوم من 
قسم الهندسة الكيميائية من جامعة ولاية اوكلاهوما ثم 
درست بعد ذلك بجامعة اريزونا في توسون, وحصلت على 
درجة الماحستير فى العلوي) كما حصلت على شهادة 
الدكتوراة من جامعة تينيسي في نوكسفيل. 


وأثناء دراستي هناك كنت ناشطاً في شرح القضايا 
العربية والدفاع عنهاء ففي جامعة اوكلاهوما انتخبت رئيسا 


قلوب مع محمد (190) 
أقبلت على الإسلام2» واقتنعت به, 
واعتنقته؟ 
قال: أصارحك القول.. أنا منذ صغري أشعر بميل شديد 
إلى الإسلام.. وفي مراحل التعليم المختلفة. ومن خلال ما 
اطلعت عليه في صغري عن الحضارة العربية والإسلامية 
والتاريخ العربي اتضح لي أن الإسلام دين عظيم» وقد 
انبعت من الجزيرة الغربية .ليتثير في حضيع انحاء 
المعمورة, ومن خلال صداقاتي مع كثير من المسلمين التي 
الكمال ومعارسات تجبرك على احترامهم: فمثلاً أنا مسيحي 
لم ااجد فن اصدقائني المسلمين آى شنيء يشتعرني بالبعد 
عنهم ه » بل إن الاحترام هو ديدن هذه الصداقة. 
إن المعاملة والوعي لب روح الإسلام تجبرك على 
احترام هذا الدين2, كما أن صداقاتي للدكتور ناصر بن 
ابراهيم الرشيد التي امتدت لأكثر من 33 عاماً كان لها 2 
للعدالة والرحمة وتقدير الإنسان وتكريهة: 
قلت: هذا السبب العام, فما السبب الخاص الذي أجبرك 
على إعلان إسلامك؟ 
قال: لغد قل انقب (القي مسد وحن مشي ولم 
به من الرمن عثل ها مضى). وإضاكة الى ها اكانت 
ذاكرتي' تختزنه من حب للاسلام, فقد مررت بظروف صعبة 
جدأ منذ سنتين ونصف حيث خضعت لعملية استئصال ورم 
سرطاني حول البنكرياس: وذلك في احدى المستشفيات 
الاميركية,. واتضح لي أن العملية ونتائجها خطرة وأن نسبة 
نجاحها تعد من النوادر. 
وفي ليلة العملية تلقيت اتصاللات من اصدقاء ومحبين 
يدعون لي بنجاح العملية» بل إن البعض منهم أشار 
إلى انهم دعوا لي في الحرم بخروجي سالما مفعاقفى من 





هذا الظرفء ولأنني مولع بالقرآن الكريم بصوت المقرئ 
الراحل عبد الباسط عبد الصمد الذي كنت أتلذذ بالاستماع 
اليه وينتابني عند سبماعه شعور غريب أشعر بعده 
بالطمأنينة. فقد استمعت ليلة إجراء العملية إلى آيات من 
القرآن الكريم» وبعد العملية شعرت بطمأنينة عميقة وروح 
هادئة. وحينها قررت أن أعلن إسلاميء وبالفعل حصل ذلك 
بحمد الله. 


كانت الظروف السياونية التي أعلن فيها إسلامه صعبة 
جداء فقلت: ألا ترى أن تزامن إسلامك مع هذه الظروف 
الصعية واأنت ضس الشخصيات الاميركية الثاررة وتريظك 
علاقة بصناع القرار السياسي في أميركاء إضافة إلى أنك 
السشارة دول وري تيد كلو 5ل هلا در 
ان توقيت إسلامك فيه نوع من التحدي؟ 

قال: نعمء اعلان اسلامي في ظل هذه الظروف هو 
نوع من التحديء: ولكنني لا أخشى أحداًء فقد اتخذت 9 
الدخول في الدين الإسلامي عن قناعة تامة. 

قلت: ألا تخاف أن توجه لك انتقادات بسبب إسلامك؟ 

قال: بالتأكيد سأواجه انتقادات.. ولكن كما قلت لا أعبأ 
بذلك. 

قلت: فهل ستعرض الإسلام على أسرتك؟ 

قال: نعم, ولكن ادر الإقناع. ودخول أفراد أسرتي 
للإسلام وخصوصاً زوجتي الاميركية يعتمد على القناعة, 
0 أرى أنني قدوة لأسرتي سابقاً, والآن سأكون أفضل 

قلت: ا سيل دمل ل الور 
بالإسلام والمسلمين والعرب في الغرب؟ 

قال: ليس هناك ما يبرر مثل هذا الهجوم, وقد تابعت 
ذلك ووجدت أن ما طرح لا يعدو أن يكون حقداً وكراهية ولا 
يصور الواقع» واقع الدين الإسلامي المشهور بالعدل 
الحق وواقع المسلمين والعرب»: والغريب أن هذه الحملة 
تأني من اشخاض في مراكز قوى توثر على العلانين من 
المواطس. 





والاعلام الاميركي وخصوصاً تعد أحداث 11 سبتمبر أصبح 
طوفانا من الدعاية السيثة,: ومن المستخيل أن يقف أمامة 
من يسعون إلى اا اللكتيك بتستب سيطرة الكسيا 
الصورة 0 المفاهيم الخاطئة عن د ينهم دعن 


قلوب مع محمد (192) 
واقعهم. 
قلت: من خلال دراستك للإسلام ومخالطتك للمسلمين, 
هل لمست أن صراعا ظهر ب بين الإسلام والمسيحية؟ 
ٍ :5 لا تعادي 


ميشرين تتناول إعلان الخرب على الإسلام مثل ما ذهب 
اليه فراتك جراهام.. وهو نجل المبشر الكبير بل حراهام ‏ 
حيث قال: يجب أن يعلن الحرب على الإسلام, فإله الإسلام 
ليس بإلهناء والإسلام هو دين عنف وكراهية لأقصى 
درجات. 

تصورء هل مثل هذا الكلام يطرح, وتتناقله بعض وسائل 
الاعلام, 0 مثلٍ هذا اسح يمكن أن يقال إنه يدين 
على خدك الايمن فأدر له خدك الايسر). 0 بذلك يحرض 
العالم على الحرب وهذا شيء مؤلم: . فكيف تنتقد ديناً أو 
تبدي رأياً فيه دون ن تعرف حقيقته أو ان تقرأ عنه. 

المشكلة أن البعض في الغرب يقارن الإسلام النبيل 
رعدان الإسلام ا براء من هذه النماذج. 

قلت: ما هي الآلية التي تراها مناسبة لتصحيح 


المفاهيم الخاطئة عن الإسلام؟ 
قال: من خلال إيضاح حقيقة الإسلام, من خلال الحوار 
مع الآخرء من خلال المراكز الاعلامية لك 


موري ديفيد كيل 





من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (موري ديفيد كيل),» فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا باحث كندي شابء وقد التقيت به في بعض 
رحلاتي إلى كنداء وقد سألته أن يحدثني عن سر اختياره 
الإسلام دينا دون سائر الأديان.» فقال: كنت أنتمي الي 
عائلة مسبحية ' واتردد علي الكنيسة حتي الثانية عشر من 
عغرى: وكنت اغني مرزامير وتراتيل الكيشة: ولكن 


قلوب مع محمد (193) 
ترددي علي الكنيسة بد يقل كثيرا أو شعرت بأن 


وجودي هناك ا يعالج حالة ا الروحي الى أشعر بهاء 
الوقت. 

ورعم ادى ل 
ما تذكره وسائل الإعلام, إلا أني لم أكن أعلم أن الإسلام 
دين توحيدي, بل لم أكن أعلم أن الإسلام تربطه أي علاقة 
دين ابراهيم أو غيره من الاديان.. لكني يدات الثقت إلى 
الإسلام بقوة ا علس أل اد علماء الإسلام في 
سويسرا وصف الإسلام بانه نقطه تلاقي بين الله كما هو 
وس الانسان كما هو 

بعدها بدأت رحلة البحث والدراسة والتفكيرء وبدأ 
يتكشف أمامي الكثير من تعاليم الدين الإسلاميء وكانت 
كل مشكلتي تتمثئل في عدم وجود من يشجعني علي دخول 
الإسلام. خاصة وأن المجتمع الغربي ككل يتخذ موقفاً 
معادياً للإسلام. 

ولكني لم أتراجع عن الإسلام.. لقد وجدت في الإسلام 
التوازن الذي كنت أنشدهء, وهو الذي هداني إلى الغاية 

بعيبة من الحيباة: وقد وحدت فبه علاجاً وحلاً لمشكلة 
الرمح في هذا الزمان والتي بحثت كثيراً عنها في مختلف 
الأديان, لكني لم احد ديناً يعالج هذه القضية بشكل شامل 
وواسع سوى الإسلام. 

لقد أعلنت إسلافي رعم علفي بالصفوبات التي شسوف 
تواجهني. . وسميت نفسي عيعد الصمد. 

قلت: ما هي السعوات التي واحمسل بعد إسلامك؟ 





قال: عندما أعلنت إسلامي لم ألق معارضة من قبل 
أصدقائي2, ولكن بمرور الوقت اكتشفت أنني فقدتهم 
جميعاًء أما بالنسبة لعائلتي2. فقد أخفيت إسلامي عنهم 
طويلاء وعندما اكتشفوا ذلك توترت علاقتي بهم ' واصيبوا 
بحالة من خيبية الأمل والحزن: ولمدة عام كامل» وهم 
يتعاملون معي بحساسية شديدة. 

ورعم ن موقفهم من إسلامي كان يعذبني إلا انذى 
اقتديت بالصحابي الجليل مصعب بن 





قلوب مع محمد (194) 
عمير الذي فضل الإيمان علي أمه والتي كان باراً بها.. 
لكن بمرور الوقت تحسنت علاقتي بالأسرة, ولكدهم ما 
يزالوا حتي اليوم يحرصون علي إخفاء نبأ إسلامي, 
ويعتبرون ذلك فضيحة . 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (أحمد مسيم سوسه),: فسألت الغريب عنه» 
العام العلمى الغرافى؛: وواحد من آأبرر المختصين ا 
الري في العراق,ء كان يهوديًا فاعتنق الإسلام متأثرًا 
بالقران الكريم2 وقد توفي قبل سنوات تاركا الكثير من 
الدراسات في مختلف المجالات,. وخاصة في تاريخ الروث؛ 
وقد فثّد في عدد منها ادعاءات الصهيونية العالمية من 
واليهود في التاريخ)» و(في طريقي إلى الإسلام) الذي 
تحدث فيه عن سيرة حياته. 

وقد تشرفت بالالتقاء به. فحدثني ع ارحلته إلى 
الإسلام» وعن إعجابه الشديد بالإسلام, 
كلامه ما تستطيع أن تكتشف نه سر ااه إلى الإسلام, 
فمن أقواله: 

(يرجع ميلي إلى الإسلام.. حينما شرعت في مطالعة 
وكنت أطرب لتلاوة آياته) (1) 


(الواقع أن تحوير وتبديل مصاحف اليهود أثر أجمع عليه 
العلماء في عصرنا الحالي نتيجة الدرس والتنقيب وقد جاء 
ذلك تأييدًا علميًا للأقوال الربانية التي ا قبل 7 
وثلانة عشر قرنا على لسان النبي العربي الكريم. 
الفرقان المجيد.. فقد حافظ المسلمون عليه بحرص شديد 
وأمانة صادقة فهو حقًا الكتاب المقدس الفريد الذي أجمع 
الكل على سلامتته وظهارنة من التلاعب والتحور:؛ وما على 
القارئ إلا أن يطالع ما كتبه المستشرقون في هذا الباب.. 
الذين 


ل ل 5101 





قلوب مع محمد (195) 
وصفوا كيفية جمعه وتندويبنه' وهؤلاء أجانب غرباء كثيرًا 
ما يصؤبون اسهفوة الناقدة السامة نحو الإسلام. والواقع 
أن الدلائل التاريخية واضحة بأجلى وضوح مما لا يترك أي 
شك في أن الفرقان الكريم لم يطرأ عليه أي تحريف أو 
تحوير وقد جاء كلام الله بكامله على لسان نبيه دون أن 
يتغبر فيه حرف واحد) )1( 
(ورد فى الفران: انه جاء عويمتا/ على هاابين بده من 
الكتاب. ويستدل من ذلك أن التعاليم الإلهية المقدسة 
الأصلية قد ضمن القرآن المحافظة عليها بما أوضحه من 
الحقيقة ا الصحيح والدخيل في الكتب الرائجة في 
زمان نزوله» وعليه فيكون بهذا البيان والإيضاح قد جاء خير 
مهيمن على كتب الله الحقيقية وخير حافظ إياها من 
التلاعب) (2) 
(الواقع أنه يتعذر على المرء الذي لم يتقن اللغة 
العربية ولم يضطلع بآدابها أن يدرك مكانة هذا الفرقان 
الإلهي وسموه وما يتضمنه من المعجزات المبهرة» ولما 
كان القرآن الكريم قد تناول كل أنواع التفكير والتشريع 
اي 0 ري لوو اك ا ل د 
المواضع كلها. وهل من مناص للمرء من الانجذاب إلى 
معحزة القران تعد تمعنه 5 نسي الإسلام ووقوفه 
على أسرار حياة الرسول.. فقد جعل الله تعالى معجزة 





القرآن اق فكقة برفات عد شدق انتيوه وطكة اننات 
القرآن له) (3) 

(إن معجزة القرآن الكريم هي أكثر برورًا في عصرنا 
الحالي. عصر النور والعلم2» مما كانت عليه في الآزمنة 
التي سادها الجهل والخمول) (4) 

(يستحسن بأتباع موسى وعيسى عليهما السلام أن 
يراجعوا التاريخ الإسلامي ليقفوا على ما يأمر به الإسلام 
بشأن الرفق بالأطفال والنساء والشيوخ وغير المقاتلين 
بصورة عامة. . ويئينت لنا 


5 1 86/1 
رخا فى طريفي إلى السام 7/1 
5 1ب 1ل الزتلم 1 182 185 
5 1ب ]لك إربلة 1 155 





قلوب مع محمد (196) 


التاريخ عدا ذلك أن المسلمين ساروا وفق شريعتهم 
القاضية بوجوب عدم مس الأطفال والنساء والشيوخ بكل 
أمانة وحرص حتى في الظروف التي كان فيها العدو 
المقابل يقتل الأطفال والنساء وغير المحاربين من 

ا اليهود تحت راية الإسلام أمنًا وعدلاً اتقوا به شر 
الاضصطهاد والاعتداء: وقد مضت عليهم قرون عديدة وهم 
في خير وثراء) (2) 

(كان محمد أنموذجًا للحياة الإنسانية بسيرته وصدق 
إيمانه ورسوخ عقيدته القويمة. بل مثالا كاملاً للأمانة 
عي رو الو ال وا ب واه 
وقد سية نبوته) )3 

(إن التاريخ ينبئنا أن محمدًا ضحى بكل شيء من أجل 
رسالته إذ أتيحت له مرات فرصة الاختيار بين أمرين ا 
حباة راحة وهناء وغعنى على أن ينبذ دعوته وثانيهما حياة 
عسر واضطهاد مقرونة بنشر رسالته2» وقد فضل الأمر 
الثاني لأن إيمانه برسالته كان قويًا وكان قد أوحي إليه 
بأنه قد اخارة ريه لبت هذه الرساله على الإنساية حمفاء 
فكان ما أراد الله له) (4) 


(على المرء الذي وقف على حقيقة الإسلام أن يعترف 
بأن الإسلام هو في الحقيقة دين الحرية والفطرة بعيدًا عن 
فتود الكنيسة واستيدادها فى المسحية وعربيًا عن العغضبية 
وتقاليدها الثقيلة في اليهودية) (5) 


[1) فى طريف ]لت الرسلام: 1/ 54 

2 5 طر. ]لك الإسرم 1) 150 

3 ف ل ]لك الإسلكء 17241 - 175 
5 1 ]21 الرسللء 1302 

(5) في طريفى إلن الإسلام 1/ 52. 





سادسا ‏ الأولياء 


فتحت دفتر الغريب على فصله السادرس, فوجدت 
عنوانه (الأولياء), فقلت: من تقصد بالأولياء؟ 

قال: أولئك الذين فتحت لهم أبواب السماءء وانكشفت 
لهم الحجب؛ واتسع لهم من الحقائق ما ضاق على غيرهم, 
ورأوا من ملكوت الله ما اراحوا يبشرون به عباد الله. 
وآله له 

قال: هؤلاء هم المستقبل الأعظم لأشعة شمس محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم.. ولهذا فإنهم أقرب الخلق إليه, 
وأعرف الخلق به» وأكثر الخلق أدبا معه. 

قلت" يم استفادوا ذلك العري” وذلك الأدب؟ 
الله صلى الله عليه واله وسلم. ويد اد كر كير 
بالأنوار التي لا عم بها إلا التخلصون المخلضون عن 
شوائب الأنا. 

قلت: لا أرى أسماء في هذا الفصل.. بل أرى كلمات. 

قال: الأولياء كلمات وليسوا أسماء. . وحقائق فليسوا 
حروفا. 

قلت: لم أفهم.. 

قال: الولي الذي يعيش الحقائق تتبناه الحقائق» وتصبح 
هي المعبرة عنه؛ فالولي الحيي يعبر عنه الحياء.. والولي 
المحب يغبر غنه الحثب.. والولي المتوكل غير عنه التوكل.. 
هر 


: أعلم بعض هذا.. فقد ذكروا لطريق الله معارج 
0 ومنازل.. ولكل حظه منها. 
قال: الأولياء هم الذين ظفروا بكل ذلك.. ولهذا كانت 
الكلمات هي المعبر عنهم لا الأسماء. 
قلت: أرى كلمات كثيرة. 
قال: سأكتفي لك في هذا المقام بأربعة منها.. فإني 
أرى الجدل في عصرنا شديدا.. ولن أذكر 








قلوب مغ محمد (198) 


لك إلا ما يطيقون. 
المحبة 


قلت: فما الكلمة الأولى؟ 

قال: الكلمة التي توله القلوب»: وتملؤها بالأشواق 
اللذيذة التي لا تعرف الحزن. 

قلت: تقصد محبة الله والشوق إليه!؟ 

قال: وأقصد محبة رسوله والشوق إليه.. فيستحيل 
على من أحب الله أن لا يحب رسوله. 

قلت: فكيف بدا لك أن تسجل هذه الكلمة؟ 
مشتت الفؤاد ممتلئا بالأكدار إلى أن سمعت غناء عذبا من 
احد البيوت يردد قول محمد إقبال: 

قد كان هذا الكون قبل وجودنا... روضاوأرزهارا بغير 


والورد فى الأكمام مجهول الشدذى.. لا يرنجى ورد 
بغبر نلسنيم... 1 
بل كانت الأيامٌ قبل وجودنا... ليلا لظالمها 
و 


مم.ءءه 5 
لما اظل محمد ركب الزيا... واخصر فى البستان كل 


و أذاعت الفردوس مكنون الشذى... فإذا الورى في 
نضرة ونعيم 
استئذان, اه نفسي إلا في حلقة كهالة الشمس 
تمتلئ' بالأنوار.. ‏ كانوا سبعة نفغرء وكان كل فرد معنهم 
لم يروني وأنا أدخل» ولم يسمعوني وأنا أسلم, بل 
ظلوا على حالهم غارقين في تأملاتهم»: فجأة نطق أحدهم 


ل: 

عبد بنار الشوق فيك معذب... لكنه أبدا له يستعذب... 

جودوا بوصل منكم وبعطفة ... تشفي سقاما ل2ا اراه 
ذهب ... 





لي فيكم عشق وفرط صبابة... وفؤادي منكم فيه نار 


يا سعد من خصصتموه بودكم... وبمذهب لكم غدا 

ولقد نأيت عن المنى بخطيئتي... وحاشاكم أن تطردوا 

فتمام قصدي من ندائكم نفحة... تجلوا الصدا عني كي 
لا أحجب 

التفت إليه2» وقلت: أي محبوب هذا الذي ملأ عليك 
كيانك2. فرحت تصرح في الوقت الذي يكتم المحبون فيه 

<2 

لم يلتفت إلي: ولم يجبني»: بل نطق ثانيهم: وقال: 

من مثل احمد في الكونين نهواه... بدر جميع الورى 
في حسنه تاهواأ... 

من مثله وإله العرش شرفه... في الخلق والخلق إن 
الله أعطاه... 

الشمس تحجل ‏ من انوار طلعتهة... حارت عقول الورىق 
في وصفه معناأه... 

تبارك الله ما أحلى شمائله... حاز الجمال فما أبهى 
محياه.:. 

يا ربع وادي النقا يا أهل كاظمة... في حيكم قمر في 
القلب مأواه... 

صلى عليه إله الغرشن ما طلعت... شمس وها حذا 
الحادي مطاياه 

قلت؛ اننم تغدون حب محمد إذن. الا يحب ليلى 
ولبنى! ؟ 

قال ثالثهم: 

إذا مدح الشعراء أرباب عصرهم... مدحت الذي من نوره 
الكون أبهج... 

وإذا ذكروا ليلى وليف فإبدىي... بذكر الحك الطيب 
الذكر ألهج... 

اما ومحل الهدي تدمي نحورها... ومن مه البيت 
العتيق المدجج... 
يسري ويدلج... 


تظل الهوادي بالهوادج ترتمي... وما لي في ركب 
المحبين هودج... ‏ . 
وتهيج 

56 عن 0 أطيب طيبة... إذا المسك في أرجاتها 


بلاد بها جبريل بسحب ريبلتعه... وينزل من جو السماء 
ويعر ... 5 
آ نبي تغار الشمس من نور وجهه... بهيّ نقيٌ الثغر احور 
د كاج... 
تزريد به الأيام حسنا ويزدهي... به الدين والدنيا به 

مكارم أخلاق وحسن شمائل.. وشيمة جود بحره 
١‏ 
حي 
بعضهم » 0 عر هم هذا البلاد:ء 8 داري 
أفهمه من النثرء فانثروا نثر الله عنكم الآلام والأحزان. 

قال أحدهم: إن أردت أن ينثر الله عنك الهموم 
والأحزان» فتعلق تحيل النيى صلى الله علية والهة وسلم.. 
فلا يحزن ه م حل بساحتهء ولا يعطش من شرب من يده. 

قلت: فبأي حبل أتعلق؟ 

قالوا حميعا: بحبل الح 

قلت: وما خبل الحت؟ 

قال أحدهم: هناك حبل في الدنيا غير حبل الحب. 

قلت: أنا لم أسأل عن غير حبال الحب, ولكني سألت 
عن حقيقة هذا 0 وعن مدى جدوأه. 

خال احدهم: حم محقد صكل. الله عله واله وسلم هو 
الذى يربطك بمنبع النور والجمال. 

قلت : وحب الله 

قال: لا يكمل حب الله حتى تمتلئ النفس بحب المعرف 

بالله والدال عليه والهادي إليه والمعرف بمراضيه. 

قلت: من هذا الذي اكتمل له هذا؟ 





قلوب مع محمد (199) 

قال: لم يكتمل هذا في أحد كما اكتمل في رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء فبه عرقنا الله وبه عبدناه؛ وبه 
أشرقت شموس الحقائق على هذا الكون» وبه انبلجت أنوار 
الحكم على العقل البشري. 

قال آخر: هو الخلاصة التي اجتمعت فيها جميع 
الخيرات: والشمس التي صدرت منها حصييقع الأشعة: والبذرة 
التي أنبتت شجرة الجمال في الكون. 

قال آخر: كما أن الحياة هي خلاصة مترشحة من هذا 
الكون2.ء والشعور والحس مترشحان من الحياةء فهما 
خلاصتهاء والعقل مترشح من الشعور والحسء» فهو خلاصة 
الشعورء والروحج هي الجوهر الخالص الصافي للحياة» فهي 
ذاتها الثابتة المستقلة. كذلك الحياة المحمدية - الما بة 
والمعنوية - مترشحة من الحياة ومن روح الكون» فهي 
خلاصة خلاصتها والرسالة المحمدية مترشحة من حس 
الكون وشعوره وعقله: فهي اصفى خلاصته (1). 

قال آخر: إن جمال الكائنات وحياتها ونورانيتها التي 
يعيش المؤمن في أكنافها لم تكن لتتحقق لولا رسالة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمعاني الجميلة 
التي تحملها. ١‏ 

قال آخر: إن حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم - 
المادية والمعنوية - بشهادة آثارها حياة لحياة الكون, 
والرسالة المحمدية شعور لشعور الكون ونور له. والوحي 
القراني بشهادة حقائقه الحيوية روح لحياة الكون وعقل 
لشعوره.. فاذا ما فارق نور الرسالة المحمدية الكون 
وغادره» مات الكون وتوفيت الكائنات» واذا ما غاب القرآان 
وفارق الكون» حِنّ جنونه وفقدت الكرة الارضية صوابهاء 
وزلزل عقلهاء وظلت بلا شعورء وأصطدمت باحدى سيارات 
الفضاءء وقامت القيامة (2). 

قال آخر: لنتصور الأرض والكون والبشر لولا التعاليم 
التي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
ولنتامل قيفة الحياة لو خلت من الحياة التي ينها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. َ 

قال آخر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو 
النافذة التي نتطلع بها إلى الحقائق: وهو العين التي نبصر 


0 


 0‏ القرك للك لمان الع سس قم كارن للضي سمال السصميت 
لي لل ان الم 





قلوب مع محمد (200) 

أسرار الكون والحياة. وقد قال بعض السلف: (رأيت 
الجنة والنار حقيقة), فقيل له: (وكيف 27 وأنت في 
الدنيا؟), فقال: (رآهما رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فرأيتهما بعينيه» ورؤيتي لهما بعيني رسول الله 
صلى الله عليه وآله سكم آثر لكات من ا بعبيني ه 
الرسول صلى الله عليه آله ل فما زاغ وما طغى) 

قلت: إنكم تذكرون اوصافا كثيرة يعتبرها بعض قومهم 

من الفبالغات في دق نبيكم. 

قال أحدهم: لو ظللنا طول دهرنا نصف أفضال نبينا 


علينا ما انتهينا. 
قال آخر: كيف يقولون هذا.. نخرج عن قوله 
الي رفي وصفه: (يَا أَيُّهَا ليث نا زسَلتاكت شاهدا 
8 متشرا رآ وَدَاعِيا إلى بِإِذْنهِ ا مُييراً) 


[لالأحزاب :45 - 46/ وقوله: 0 0 يَنْبِعَونَ الرّسول النْبىَ 
الأ مي الَذِي يَجَدُونَةٌ مَكَنُوباً عِنْدَهُمْ ‏ 0 ابراه وَالْؤْنْجِيلٍ 
مامه هُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهَمْ هم عن الْمُئْكَرٍ و يحل لهم الطبْيَاتِ 
0 عَليهمٌ اِلحَبَايِْت وَيَصَعٌ عَنهُمْ !د صْرَهُمْ وَالأعلال التي 

نث يِعَلَبْهِمّ فَالِذِينَ آمَنُوا به وَعَرْرُوهُ وَتَصَرُوهُ هُ وَانّبَعُوا النُورَ 
الَّذِي أنزل مَعَهُ مَعَهُ أُولَيْكَ هم الْمُفَلِحُوبَ) (لأعراف:157): وقوله: 
(قَْلِ يَا أَيّهَا النَا سس إثي رَسُول الله إِلَبْكُمْ جَمِيعاً الذي لَهُ 


مُلْكُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضٍ لا إله إلَا هُو يُحْيِي وَيمِييتُ قَآمِنُوا 
الله وَرَسُولِهِ التَب الْأْمَتَ الذي يُؤْمِنْ بالله وَكَلِمَاتِهِ 
وَاتّبعُو هه لعلكم تَهْتَدُونَ) (لأعراف:158) 


قال آخر: إن تعمقك في معاني هذه الكلمات يهديك 
ال سور عن العلى الماش هد شل الله له مال 


قال: لقد وصف القراآن .سنا على الله عليه والك 
وسلم بأثه بالمؤمنين رؤوف رحيم»2 ورحمة للعالمين, 





واعتبره مبشرا 0 وداعياً إلى الله بإذنه: ويتلوا عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 06 إلى 
صراط مستقيم, ل إحسان أجل قدراً وأعظم خطراً من 

إحسانه إلى جميع المؤمنين» وأي إفضال أعم منفعة وأكنة 


فائدة من إنعامه على كافة المسلمين: إذ كان ذريعتهم إلى 





قلوب مع محمد (201) 

من العماية, وداعيهم إلى الفلاح والكرامة» ووسيلتهم 
إلى ريهم وشفيعهم والمتكلم عنهم والشاهد لهم 
والموجب لهم البقاء الدائم والنعيم السرمدي. 

قال آخر: فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه 
مرة أو مرتبين مدردفا أو استنقذه من هلكة أو مضرة مدة 
التأدّي بها قليل منقطعء؛ فمن منحه ما لا يبيد من النعيم 
ووقاه ما لا يفني من عذاب الجحيم أولى بالحب, وإذا كان 
ار ل 00 
طريقته أو قاص بعيد الدار لما يشاد من علمه 1 

وات وساي اب مت كز توه اا 

الكمال أحق بالحب وآولى بالميل. 

قلت: وعيت هذا.. ولكن الحريصين على صفاء التوحيد 
من قومكم يخافون على التوحيد في أقل من هذا. 

قال أحدهم: فخاطبهم بقوله تعالى: (قَلَ إن كَانَ 
آبَاوكُمْ وَأبْتَاوُكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَئكُمْ وَأمْوَالَ 
5 فَتَرَفئْمُوِهَا وَتِجَارَةُ تَخْسشَونَ كَسَادَها وَمَسَاكِنْ مر تَرْصَؤتَهَا 
حب الم من الله ورشوله وجهادٍ فى سيمل فترئطة ١‏ 
حَتّى يَأْتِيَ اللَهُ بأفره وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) 
(التوبة:24) 1 

قلت: فما في هذه الآية؟ 

قال: هذه الآية الكريمة جمعت أصناف ما يحبه الناس 
ويؤترونه وتتوحجه به حياتهم على أساسه.: ووضعته في كفة 
ووضعت حب الله ورسوله في كفة أخرى, نم أنذرت من 
قدم أهواءه ومحابه على الله؛ واعتبرته من الفاسقين. 

قال آخر: أما من خالف ذلك وقدم الله ورسوله على 
من سواه: فقد له الله عليه بقوله: زلا تجِدٌ قَوْماً يَؤْمِنُْونَ 


3 . 2. 2. 3 


باللَهِ وَالِْيَوْمٍ الآخِر_يُوَادُونَ من نْ حَادٌ اللة وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوا 
أَيَاءَهُمْ أو تُنَاءَهُمْ أؤ إِخْوَاتهُمْ م أذ و عَشِبِرَتَهُمْ نَهُمْ أولَيْكَ كتبَ فِي 


قُلُويهِمٌ الأيمانَ وَأَيّدَهُمْ بروج مِنهُ ه وَبَدْخِلهُمْ جَنَاتٍِ نَجِرِي مِنَ 
يَحيها الْأَنْهَار حَالِدِينَ فيها رضي اللّمُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ 
أُولَيِكَ حِرْبٌ اللَّهِ ألا إنَّ جرت الله هم الْمْفْلِحُون) 
(المجادلة:22) 





قلوم 

ففي الآية الكريمة من أصناف الثواب والجزاء لمن 
ا ل ا ل لي 

قلت: 5 يدكرون الشننة أكثر من ذكرهم للكتاب. 

قال: فاذكر لهم منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(والدى تنفسى بيده لآ تومن اخدكم حنى أكون احب إلبة من 
والده وولده والناس أجمعين) (1), فقد جمع صلى الله عليه 
وآله وسلم في هذا الحديث أصناف المحبةء وأمر بتقديم 
محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها. 

قال آخر: وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن حلاوة 
الإيمان لا تتحقق إلا لمن قدم محبة الله ورسوله على من 
سواهماء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (تلاتٌ شن كن فيه 
وجَدَ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن يحت المرءَ لا يُحبهٌ إلا لله» وأن يَكرَة أن يعود 
في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار) (2) 

قال آخر: هذا الحديث أصل من دل الإسلام: وكله 
حديث عن الحب, وإخبار بأن الحب وما ينتج عنه من مشاعر 
هو أعمق أعماق الإسلام. 

قلت؛ ابتعدوا عن النصوص.. وحدنوا عقلي ببراهين 
العقول (3). 


ل سك لهات مام 

20 كات الات وقسلة 

(3) اول الخلفاء - كك فعزن م 2د الل إن 51-2 ف الأسنات [ل] فق ل رسشيرل الله | 595 كا 
لكر 557 1 2 فشكل 1 دئاس ل لت )الت 22 2 ل سول أله (ؤتركة 
قريه منه ودرجة تعرفة عليه ودرجة ترقيه في مقاعات الإيمان. 

ناكل 0 لات 2 الك فل 1ل ل شن ]لت ري الخلة ل ول الله زد كاه والاء عله ذلك 
الال ف إلى 25 لأثرة أن رسول الك (ررصضي عنها. 

ل ل ل ل ل ا ل ل عل 2 ل 22 سل الات 21 
ال التو عل ال لو الل ا 1 ل ا 


فالترغيب الحقيقي في رسول الله ( (لا يكون بذكر صورته وشكله: وإنما بذكر < خلقه وكمالاته, ومع ذلك لاايرىق 

كر سر لسلس الكون كط لور لمي لطا ليا 
اللطارفا ل ]ا ل ل ا سن سول لز ل ا لس 1 ا الة 
ل 0ك لوك اللي ار ل ل م لي ال ال ل مكل 2 كلد 

دعل كد الطاشه لتك الشاسل لرشول للك زر تلام ع طره كن 0 لإا لفت آل لطر 

ل ل لم ال ل[ كات 5 ا 2ك شر آل 
| والتقاني فى حيه. 

ل 120155 5 2220 الب السكا ل شل الك 2 5 الما 2س الا 25 220 
مقافاتة (الروجية وقرة من ريه وعلاقته بالخلى. حتى تجول رسول الله (بذلك إلى بيدر خامض. حولت رسالك إلى 
مكدوعة الثار لا حيمها ]لا خاضة الخاضة وكار رسال رسول الل (الثامة الشاملة خاضه هده الئل الفطيلة الدت 
الفقردت باللقكو فى حفشها. : 5 

عالء هدس المعيين. والت هدي الفريفر أشار زيول إلا سلر.ن. كا أطرب التارى عسي إن مرم 
وقولوا: عبالله ورسوله) 

وهذا نهي صربح منه (عن وصفه بما ليس في من الصفات التماسا لمدحه. كما وصفت النصارى عيسى - 
ل انس 2 ال كر 0 شر ]1 1ن إن الله كد لك شن 

ا الا ا | 1 ل 0 ل 1 6 ع عل وش جلمد 
ال ]رانم اكه ]را د لد | ا ]ا راد 

ولهذا استغل المستشرقون ما ورد في غزواته (لتصويره بصورة ااه الذي الا وم والذي لا يكون له 
ارقت الكا ف للك السرم 

بل وقع في ذلك بعض المسلمين حين تصور الدين سيفا مرفوعا على كل هامة, وتصور الدعوة إلى الله وفتح 
القلوب على دينه حروبا وغزوات لا تنتهي. 

عل ولك 2 الرضاط ]ل 2 ها 2ل الل رد ]لك ]كن الك 2 داك اعلا امل الكات 00 
كدي وكلها رك إل الحم واللظف وحنس المشاملة فك خط الحلاو" ١‏ 

.فهذه هي أوصاف رسول الله (في القرآن الكريم؛ فال الك - عر وكل -. (لكد جادكة ‏ شول كن السشسكم 
عَزِيرُ عَلَيْهِ ها عَنُِمْ حَرِيص عَلَيْكُمْ يِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ رَحِيمٌ) (التوبة:128) 





قلوب مع محمد (203) 
قال أحدهم: فاسمع ما يقول ابن حجر.. 
قلت: فما قال؟ 
قال: لقد قال: (إن محبوب الإنسان إما نفسه وإما 
غيرهاء أما نفسه فهو ن يريد دوام بقائها 





قلوب مع محمد (204) 

سالمة من الافات2, وهذا هو حقيقة المطلوب وأما 
غيرها فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما 
على وجوهه المختلفه حالا ومالا فإذا تأمل | الحاصل 
له حهة الرسول عل. الله عليه وييله الدى أخرحة هر 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إما بالمباشرة وإما بالسبب 
عل أنه سيب نقاء نقسه البقاء الأبدى.: في النعيم 
السرمدي وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه 
الانتفاعات فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته اوفر 
ل ل رك وك وبا روي 





والغفلة عنه) (1) 

قلت: عرفت دلالة العقل على هذا الحب.. فما ثمراته؟ 

قال أحدهم: هذا الحب هو المحرك لكل خيرء الداافع 
لكل كمال. 

قال آخر: ولهذا كان الاتباع الحقيقي لسنة رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم هو الاتباع الصادر عن المحبة. 

قال آخر: ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم لأنس بن مالك: (يا بنيَ إن قدرت أن تصبح وتمسي 
ليس في قلبك غِشْنٌ لأحدٍ فافعل): ثم قال له: (يا مد بَتََ وذلك 
من سنتي» ومن حيا سنتي فقد أحبني2» ومن حبني كان 
معي في الجنة): فقد أخبر صلى الله عليه واله وسلم أن 
علامة حبه له صلى الله عليه وآله وسلم إحياء سنته. فمن 
اتصف بهذه الصفة فهو كامل المحبة لله ورسوله. 

قال آخر: ويدل على هذا كذلك كل الأحاديث التي تبين 
مواصفات القريب من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وهي في مجموعها تدل على الخصال الكبرى التي 
كان يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
الأخلاق الفاضلة التي مدحه بها ربه. فقال تعالى: وَإِتكَ 
لَعَلَى خُلْقَ عَظِيم) (القلم:4) 

قال آخر: الخلق العظيم هو السنة التي كان عليها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وشلم: وهى اللنى آاخبر 
بالأجر الجزيل لمن أحياهاء ودليل ذلك الأحاديث التي تبين 
موصافات القريب منه صلى الله عليه وآله وسلمء ومن ذلك 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح 
الصريح: (إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم 
القافة أحاسكه أحخلاقا وان أشصكم إلى ومانعركم مدي 
مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 


(1) فتح الباري: 1/ 60. 





دلوب مع مسد (205) 
والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون 
والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون) 





قال آخر: وفي أحاديث أخرى يجعل القريب منه 
القريب من المستضعفين من الناس, كقوله صلى الله ل 
وآله وسلم ترغيبا في الاهتمام بتربية البنات: (من عال 
جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه), 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في كفالة الأيتام: (أنا 
السبابة والوسطى) 
فر ب ل ار ا 0 0 
(أنا وامراة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وأوما يزيد 
بالوسطى والسبابة امراة آمت من زوجها ذات منصب 
وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا 9 ماتوا) 

قلت: أرى قوما يقصرون المحبة على ما يتصورونه 
إحياء السنة. 

قال أحدهم: علامة إحياء السنة الحقيقي هو أن يعيش 
حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقيمها ومبادئها 
وسموهاء وهو يستحصر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في كل حركة من حركاته: حتى كأنه يشاهده عياناء 
وبذلك يكون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو 
دليله الأعظم على الله. وعلى الأدب مع الله. 

قال آاخر: وهذا ما كان يعيشه الربانيون ويستشعرونه: 
وهو المراد من إخبارهم عن اجتماعهم برسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم: يقول الشيخ عبد الوهات الشعراني: 
ل ف اعفان ل حر سم لصولل الله عل لله 
عليه وآله نشل أي 0-6 ار 
قال: (رأيت النبي صلى الله غليه واله ا د و به 
نيفا لا مرة) 
يحصى اجتماعة ل الله م عليه وال 0 لأنه كان 7 
في أحواله كلها ويقول: (ليس لي شيخ إلا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم) 

قال آخر: ويذكر عن الشيخ أبي العباس المرسي أنه 
كان يقول: (لو احتجب عني رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ساعة ما عددت نفسي من جملة المؤمنين) 





قلوت مع محمد (206) 


قلت: كيف هذا؟ 

قال أحدهم: هذا الاجتماع ‏ الذي لا ينكره إلا معاند ‏ 
دليل على الحب المتغلغل في الصدر لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لأن عين القلب والروح لا ترى إلا ما تحبه, 
وقد كان خيال ليلى يرتسم في عين قلب المجنون في كل 


لم أجد ما أقول» فراح أحدهم ينشد بصوت عذب قصيدة 
البرعي التي يقول فيها: 1 

0 الأحبة إن جارواوإن عدلوا... فليس لي معدل 

هم 'الأحبة إن جارواوإن عدلوا... والمالكون 
كيفما فعلوا.. 
مي 0 أن ودى ها يعيرهم ... تغير هن سحاباهم ولا 
غيرهم بدل.. 

إني 0 فتتوا في حبهم كبدي... باق على وُدّهم راض 
بما فعلوا. 

شري كاسن الهوى العذري من ظمأ... ولد لي في 
الغرام العلوالنهلٌ.. 

فليت شعري والدنيا مفرقةٌ... بين الرفاق وأيام الورى 


55200 الدارٌ بعد البعدٍ آنسةً... وهل تعودٌ لنا أيامنا 
با ظاعنين بقلبي أين ما ظعنوا... ونازلين بقلبي أين 


ترفقوا لاد في قوادجكم.. . راحت به يوم راحت 
بالهوى الإبل 

فوالذي حكن الروار كفيهة .. ومن ألذةا بها 
يدعوو, 

لقد حري حُيُّكم مجرى دمي قدمي.. .. بعد التفرق في 
لايم طكل ‏ 


لم أنس ليلة فارقت الفريق وقد... عانوا الحبيب عن 
التوديع وأرتحلوا.. 
لما تراءت لهم نار بذي سلم. .. ساروا فمنقطع عنها 


و 


و5 

لا دي دي المطايا انتما ذهيت .. إن لم تخ حبك لا سدى 
لها العُقِلَ 

في روضة من رياض الحنة ابتهجت... حسنا وطاب بها 
للنازل النزل... 
5 حيث ا مضروبٌ سرادقها... وطالع النور في 
الآفاق يشتمل.. 

روحيث من 5272 الله الوجود به... فأستغرق الفضكَ 
فردآ ما له مثل.. 

اا ا ل شي الشررة مسن 
ماله طقل.. 

شوارد المجد في مغناه عاكفة... وريف رأفته غصنٌ 
الحَتى الخضل. 

تنني عليه, المثاني كلما تليت... كما أستنارت به 
الأقطار والسّبك.. , 

بجر حلوا رف ب ومكرمة... يدر على فلك العلباء 

ما زال ان د ا .. من عهد آدم في 

اللتاراتا ينتقل.. 
توفي يك 1 

فكان في الكون لا شكلٌ يُقَاسْ به. .. ولا على مثله 
الأقطار تشتمل.. 
ل 

ومنه ٠‏ ظلٌ لواء الحمد يشملنا... إذا العصاةٌ عليهم من 

وإنه الك الل اده ال دس ملب الاديان 
0 


١‏ لي يني ارد اكيت بلقت بده 
ين الشّهل والجبل.. 
نفسي الفداء لقبرٍ ا ساكنه... فيه الهدى والندى 
والعلم والعمل... 


اا ل ا ل ا الل 1ك 1ك 
حافت الحبل. 

رجو شفاعتك العظمى لمُذنينا... بِجَاهِ وَجْهك عنا تغقرٌ 
الزلل.. 1 

يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي... في كل حادثة مالي 


له 


قالوا نزيلك لا يؤدذدي وها أنا ا دمعي وكر ضي مباخح 


والحجمى هَمَلُ.. 
وذا المسدى بك أشتد البلاء به... فارحم مدامعه في 
الخد تنهمل 1 
وخل عقدة هَمّ عنه ما برحت... واشرح به صدر آم 
قليُها وَجِلُ.. 


وص بمرحمةٍ عبدالرحيم ومن. 21 لا جات د الطلك 
0 
لم را 121 عليل ) ع ين حي 


وينتعل.. عِ 

ب والآل والصحب ما غنّت مطوقةٌ.. . وما تعاقبت الابكار 
والأَصُلَ 

وانشد آخر يقول: 

لطيبة عرج إن بين قبابها... حبيب لادواء القلوب 
إذا لم تطب في طيبة عند طيب... به طابت الدنيا فأين 
تطيب ؟ 

تركتهم على تلك الحال»: وانصرفت: لأسجل هذه الكلمة 
في هذا المحل. 

قلت: ألا تعرف أسماءهم؟ 

قال: لو عرفتها لسجلتهاء ولكني كلما قلبت هذا الدفتر 
على هذا المحل رأيتهم وسمعتهم كعهدي بهم أول مرة. 


ال ال ار ]2 

غال: الكلمة الثانية هه العطم. انر فء الدفتر إنها 
عل كلمة الخب مباسيرة 

قلت: لم كانت كذلك؟ 

قال: لأنه لا يعظم في عين الحبيب إلا محبوبه. 


قلت: فهل تروي قصة عن هذه الكلمة؟ 
قال: ا لكني سأقتصر لك على 


عنها. 
ا 0 الله رأيت رجلا عليه سيما الوقار, 





الأرض» فمسح 0 الأذى: ثم قبلهاء ثم وضعها على 
جيبه» فحدئنت نفسي بأن أتبعه لأرى سر تلك الورقة. 

في طريقي خلفه رأيته يدخل حانوت عطارء ويشتري 
ا اسل سح لل الدرفم ويعطرها بذلك المسك, 
فلم أجد نفسي إلا بجانبه» ولم أجد لساني إلا وهو يقول 
له: ما شأن هذه الورقة التي لقيت منك كل هذا التعظيم. 

لم يحتخ إلى وقت يفكر فيه: بل أجاب مباشرة: هذه 
ورقة فيها اسم لحبيب غال: وَاسسم الحبيب لا ينيغى أن 
عان. . بل ينبغي أن يعظم ويقدسء ويعطر بكل مسك. 

قلت: د ا الل ا يي 


قال 0 دعل 0 من حمدته السماء والأارض 
غبره» فصار محمود الكل. 

قلت: لقد ري بقول الشاعر: ‏ _ 

المصطفى ما زال يعلو قَدرَة... حثّى غدا فى الكون 
مسكاً عاطراً 

ما قلت هذا حتى شعرت بجميع أعضائه ترتعد هيبة» ثم 
راح يقول بصوت امتزج فيه الحب بالتعظيم بالأشواق: 

(المصطفى ما زال يعلو قدرَة)... فسما الزماتن اوائلا 
وأواخِرا... 1 
طهر فؤادكت من شوائب غيّه... حتّى تقابلة فؤادآً 


2-2 


طاهرا.. 


يا سيدى ولقد غدوتٌ مناجياً... عمرى وبتّ مع الجلال 
مسامرا.. 

5ك عن عي جاء حتك اننا .. أضحى يسود من الّجال 
أكابرا.. / 

والله ما غلرا العياء وشسامنث ... آلا وادكزة فاصة 
ظافرا.. 

فاذل نَهلتُ نهلتٌ من نور الهدى... واذا سكرب سكرتٌ 
عِلماً ذاخرآً : 1 

واذا غفوبٌ غفوتٌ صباً مُغرماً... واذا اققبٌ رَأيتَهُ لى 
ناظرا .. 
واذا خشيتٌ من العدةٌ وكيده... كان النبئٌٌ هو الملادّ 
الناصرا... 

عوّدتنا منكَ الجميلَ فهب لنا... منك الوصولَ ولا ترد 
الزائراً. 

أنا ان أكُن جسما بعيداً انّما. .. روحى مهن الحوى نقضة 


أرسلئها بقم النسيم شهيدة... وتزف بانسعكم السَلامَ 
العاطراً... . 

: فقيرٍ ع بآسمك جاهة . أمسى يُساجِل فى 

ولَكَم دلبل تالهة من جاهكم... قدرٌ فاصبخ بالمدلة 


ا ذلكم عبد اق ططلرت لرؤجه... فَرَوَى المعارف ناثراً أو 
شاعرا 1 

0 هُو الح الصرَّيحُ فَلّم أكّن... أرجو يمدحِك أن 
أسود مَظَاهِرا.. 1 

لم اس ختل ما حيت وان أمن. .. آجدٌ الغراممّ علي مُدَّ 
عاءرا. 

ان كنث صباً اكت الؤجدان فى. .. قلبى تطنون. حبك 


0 هائمٌ ومن المحبة هائحٌ... كالريح قد أزجى السّحاتبَ 
الماطراً... , 00 
قَأْصُبٌ في الاحساس مِن مُهَجِ الوّرى... حِكَمَاً تُقَلَيُهَا 
الفُلُوْتُ مَرَاهِراً... 1 

يا هذه ألابَامَ اثى ليس لى... الا رسولٌ اللة سِرًآً 
ظاهرا.. 


0 


أنا كل شي فى الحياة تركثة... وَوَقَفتٌ تفسى للتبىٌ 


مُثابراً.. 

والوقفْ لا يسْرَى وليسن يُباعَ فى... حالٍ يدومَ الى 
القيامة حاضر].. 

أنا 7 عالى ا ولد كم كد رسكم 
قلبى عَلَى الشعرى سر ير 

لم أنسن أَنَامَ الطُفُولَة حَينما.. . كنت المؤمل لى كنت 
الظافِرًا... , _ 1 

ااا و ين ا ا ل 

ل ا ]0 .. فى حَبِهِ حتى تُسِبتٌ 
الطاهرا _ 1 

ثُورٌ الثبىٌ اذا تمكن من فتي... لم يُبقٍ فِيه صغائرا 
وكبائراً... _ ١‏ 

ور النيث اذاا ممكن هن فتثت... الفقتةه تبن الدرية 
ظاهرا... 

فاذا رَزقتُ محبةً فقيقضله... واذا كَسَبتُ ققد كَُسَبتُ 
جواهرا.. 

قل لِى عليكَ صلائنا وسَلامنا. حتى اغود على المَحَبَة 
شاكرا. 

. أَرَصَيتنى كرعا قَصَاحَبَنَْى الدّضا... حتّى وضصَلت قلست 
أسلك حائراً.. 7 : 

1 را . فى العناتم صاعدا... حتّى غدا فى الكون 
مسكا عاطرا) 

0 من حضور بدبيهتيه:؛ وانصياع الشعر له فسألته: 
من أنت؟ 

قال: علي عقل. 


قلت: ذلك القطب الربانى. صاحب الفيوضات 
الصمدانية: والعلوم اللدنية ذلك الملهم الذي ينساب الشعر 
من شمة كما ساب المال الرلال: 

قال: هم يقولون هذا. 

قلت: بأي بركة نلت هذا؟ 

قال: ببركة الحبيب.. 

قلت: وباي بركات ال لك ذالك»؟ 


قال: ببركة التعظيم.. 
قلت: لا يعظم إلا الله. . فكيف رحت تشرك بالله؟ 
قال: أرأيت لو أن فنانا مبدعا أراك لوحة من لوحاته 

في منتهى الجمال2» فرحت تهينها وتحتقرهاء فإذا سألك 

عن ذلك قلت له: أنا أهينها حتى لا يبقى عظيما في عيني 

غيرك. . أترى هذا عين العقل؟ 
قلت: بل أراه عين الحمق.. ولن أنال من هذا الفنان إلا 

الازدراء. 





قلوب مع محمد (208) 

قال: لم؟ 

قلت: لأني احتقرت صنعته.. ولا يمكن أن أشعرهة 
بتعظيمي له إلا من خلال تعظيمي 5 

قال: وهكذا الأمر مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم.. 
فهو عصارة الجمال التي أمرنا الله بعبوديته من خلال 
التأمل فيها وتعظيمها وامتلاء قلوبنا بمحبتها.. فلو أهناها 
لأهنا الله. 

قلت: ولكن الحريصين على صفاء التوحيد يخالفونك 
في هذا.. ويعتبرون كل هذا شركا. 

قال: فاقرأ عليهم قوله تعالى للنبي صلى الله عليه 
وآلهِ وسلم: ١ن‏ 3 زِسَلْتَاكَ شَاهدًا وَمُبَشْرًا وَتَذِيرًا (8) لِنُؤْمِنُوا 
باللم وَرَسُولِهِ ‏ وَتُعَرْرُوهُ وَنوَقَرُوهٌ وَتُسَبُحُومُ يُكْرَةَ وَأْصِيلَا (9) 
إن الذين يُبَايعُوتَكَ إِنْمَا يُبَايعُونَ الله يَدْ الله فَوْقَ أَبْدِبهِمْ 
فَمَنْ نكت فَإِنّمَا يَنْكْثت عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أؤقى بمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ 
اللة فَسَيُوْتِيهِ 1 جِرَا عَظِيمًا 0 (الفتح) 

قال: في هذه الآيات 0 الله الأمة بتعظيم محمدء, 

قلت: قم القرق بين المسلمين والمسيحيين في هذا.. 
محمد 


قال: الفرق بينهما عظيم .. فالمحمديون يعظمون 
محمدا عيودبة لله وتحقيقا لأمر الله: وفيضا من فيوضات 


تَعَظليم "الله انيما المسيكيون يتظلمون المشيح "لذات 
قلت: | 
قال: أرأيت لو أنك ا رسولا برسالة لقوم من 
الناس,» فأهانوا رسولك, واحتقروه مع علمهم بأنه 


قلوب مع محمد (209) 

قال: فلذلك ربط الله تعالى طاعته بطاعة رسوله:, 
وتعظيمه بتعظيم رسوله: ومحنته بمحية سوله. 5 

لقد قال الله تعالى: (مَنْ يُطِع الوّسُولٌ فَقَدْ أطاع الله 
وم اك سَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) (النساء:80) 

0 ق عظيم بين الطاعة والتعظيم. 

قال: 0 قال الله تعالى: (إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الذين آَمَنُوا 
بِاللمِ وَرَسُولِهِ وَإِدَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أمر جَإِمِعِ لَمْ يَدْ 1 
يَسْتَأَذْنُوهُ إِنّ الذِينَ يَسْقَْدتُوتكَ اوليك الذي 


الآيات 0 تعطم البن صلى الله عليه واله وسلم؛ وعدم 
التعامل معة كما تعامل الباس خضهم مع بعض. 

لقد قال ابن عباس في تفسير الآيات: كانوا يقولون: 
با محمد با أبا القاسم: فنهاهم الله عز وجل: عن 0 
إعظامًا لنبيه. صلوات الله وسلامه عليه قال: فقالوا: 
رسول الله يا سي الله: 

وقال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم: وأن يَبَكَل وأن خظلم وان بيسعيود (1). 


1 ا هو الت الول 5 ب دول خالل [ل تتعارا ذعاء الرلشول شك كدعاء سك :]0 
الور من اله 63). والسعدى التاي ال تختارا ذعاء الدشول يشكة كذعاء عضكة عضا ار ل عفد راان كاه 





على غيره كدعاء غيره: فإن دعاءه مستجاب, فاحذروا أذ يدعو عليكم فتهلكوا. حكاه اين ا حاتم عن ابن عباس, 
والحس الشر. وعطه العوفي” 

وهدا المفدة أيض) 0 . وهو در أقوى الأذك عل جوار التوسل يالب (بل استجا.ء. اعبار الوسل 
رعا دن ظلب الرعاء ان 


ال ال ل ل ل ل لا 
ينسجم مع الأدب .مع رسولهء فقال: ريا ني الذين آمَنُوا لا 
تفُولُوا رَاعِبَا فَقُولواٍ انَظرْنا وَاسْمَعُوا) (البقرة: 104).. 
وقال: (يَا أيّهَا الزِينَ آمَنُوا لا تُقدَّمُوا بَبْنَ يَدَي الله ا 
وَانَقُوا اللة إن الله ' سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) اها الذين آمَيُو] لا 
تَرْفَعُوا أ صْوَائَكُمْ فَؤقَ صَوَتٍ النبي وَلَا_نَجْهَروا لَهُ بِالْقَوْلٍ 
كَجَهي بَعْضِكُمْ تعض أن ٠‏ تخبط أَعْمَالَكُمْ وأئة ثم لا ,ِتَشْعْرُوبَ (2) 
إن الذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاتَ نَهُمْ عِنْدَ رَسُول الله أُولَيْكَ الْذِينَ 
آَمَْحَنَ الله فُلُوبَهُمْ للتُقوى لَهُمْ مَغْفِرَة وأخز عَظِيمٌ (3) إن 
الذين يَتادوتك مِنْ وَرَاءِ الحَجَرَاتِ ا لا يَعْقِلُونَ (4) وَلَو 
انهُمْ بَرُوا حَتَّى تَخرّعج إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ وَاللَهُ عَفُورْ 
رَحِيمّ (42)5 (الحج 6 

بل إن الله تعالى شرع لمناجاة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم من باب التعظيم له تقديم صدقة على ذلك, 
فَقَدّمُوا بَبْنَ_يَدَي تَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ ذلك حَبْرٌ 
لَمْ تجدُوا فَإنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمُ) (المجادلة:12) 


الالتجاء 


قلت: فما الكلمة الثالنة ؟ 

قال: الالتجاء. 

قلت: ما تقصد بالالتجاء؟ 

قال: المحب الشغوف بحبيية لآ نضير على فراقه: ولهذا 
دراة بحن اليه كل حين: وبلتخت إلية فى كل مناسية. 

قلت: ذاك قد يصح مع حبيب حي. . ولكنه لن يصح أبدا 

حخبيب مي|ف ٠١‏ 

قال: إن المحبوب يموت عند جميع الناس إلا عند من 
نت قإبه بطل حباء, ولدلك لا خرج غلنه أن بلنحث اليه 


فقال تعالى: (يَا أيّهَا الذِين آمَنُوا إِذَا 0 الرسول 


طهرٌ فَإِنْ 





بالجنون. 
عار ال الشادى سطل و فد و0 


قلوب مع محمد (211) 

قلت: عد بنا إلى هذه الكلمة وعلاقتها برسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم.. وعلاقتها بعد ذلك بالأولياء. 

قال: لقد لاحظت من خلال معايشتي لبعض هؤلاء 
أولياء» أو كتاباتهم» أنهم لا يتعاملون في علاقتهم برسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم إلا كما يتعامل الأحياء مع 
الأحياء. 

قلت: ألا يعتقدون موته!؟.. فإن كان كذلك. فاقرأ 
عليهم قول الله تعالى: نك مَيْتٌ وَإِنَهُمْ مَيَهُ مَيثُونَ) (الزمر:30) 

قال: قد قرأت عليهم قوله 7 ولا : تَحْسَبَنَ الذين 
قُتَلُوا في سَبِيلٍ الله أمْواتاً 9 أَحْبَاءٌ عِنْدَ رَيهِمْ بز يُرْرَفُونَ) 
(آل عمران ْ06) 

قلت: ما علاقة هذا بذاك؟ 

0 ألم يخبر الله تعالى عن موت الشهداء؟ 

: بلى.. فقد قال تعالى: قَنَأ 

ل فِرَهُ مِنَ الله وَرَحْمَةُ حَيْرَ مِمَّا يَجْمَعُونَ 
0 5 وقال تعالى: (وَلَئْنْ مُنُمْ أؤ قُتِلئُمْ لإلى اللَهِ 
خشرون). (آل ترك أن :58) 

قال: آلا الله تعالى الذي أخبر بموتهم هو الذي 


0 فكذلك الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وآله 


التفت إلي2. وقال: ثم ألا تعجب أن نقول بحياة 
الشهداءء ثم لا نقول نحناة :سيد الشهداء. 
: ألم تقرأ اقوله عالى: ولو أنهُم إذ ظلمًوا 
لفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَعْفَرُوا اللة وَاسْتَغْفَرَ الى الرَسُولٌ 
0-6 رَحِيماً) (النساء:64)!؟ 
.. فما فيها من العلم ا بهذا؟ 





قال: سأقص عليك قصة تعلق بها أولياء الله. فراحوا 





قلوب مع محمد (212) 

قلت: حدتني عنها. 

قال: ذكر الحافظ السمعاني عن علي قال: قَدِمَ علينا 
أعرابي بغدما ذفنًا الرسول صلى الله عليه واله: وسلم 
د ل ا لل 5 
وآله وسلمء وحثا من ترابه على رأسهء وقال: يا رسول 
الله. فلت فسمعنا قولك؛ ووعيت عن الله ما وعينا عنك, 
وكان فيما أنزل 00 : لوَلَو أنْهُمْ م إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جَاءٌوك 
فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَفْفَرَ لَههُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللة توّاباً 
رَحِيماً) (النساء 0 وقد ظلمت نفسي » وجئتك تستغفر 
لي. فنودي من القبر: أنه قد عُفر لك (1). 

وفي روانة اخرفى عن ابي شيل محمد بن الشمان ين 
شبل الباهلي قال: دخلتٌ المدينة فانتهيتث إلى قبر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء فإذا أعرابي يُوضع على بعيره, 
فأناخه وعَقله: ثم دخل إلى القبر الشريف, فسلًّم سلامًا 
حسنًاء ودعا دعاءً جميلاً ثم قال: (بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله» إِنّ الله خصّك بوحيه وأنزل عليك كتابًا جمع لك فيه 
لم الأولين والآخرين: عاك 5 كام وقوله الحق: (وَلَوْ 
نَهُمْ إِذْ ظَلمُوا أنْفْسَههُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَعْفَرُوا الله وَاسْتَغْقَرَ 
00 الْرَسُولُ لَوَجَدُوا دو الله تَوّاباً رَحِيماً) (النساء:2)64,» وقد 
أعيتك معدا بالذنوب:؛ مستشفقا بك إلى ريك: فهو ما وعد. 

ثم التفت إلى القبرء وقال: , 

ا خير من دفنت بالقاع أعظمه... قفطاب من طيبهنٌ 


ع والأكمٌ.. 
ا ال ل شا ع لش اط ]ءا ا 
زلّت القدمٌ.. 
لعي الضاء لقبرٍ أنت ساكنه... فيه العفاف وفيه 
الجود والكَرّمٌ 


ثم ركب راحلته قاانك إن شاء الله إلا أنه راع 
بالمغفرة؛ وَلِم تشمع الك ل عدا عسل 


وذكر محمد بن عبد الله العتبي هذاء وزاد في آخره: 
فغلبتني عيناى: فرايت النبىي صلى الله عليه وآله وسلم 


1 درواها نحو لقطها رمام انيقي في شعي الإسان 3 495 وانطر. سل العدى والرشاد 12 380, 
وكات الك 114 5ك نك لسن الى ماكر فب الست اللنزدر ص نهار 00 ررس الجار فى الأدرة اللسف ور 





قلوب مع محمد (213) 

فقال لي: (يا عُتبي: الحق الأعرابي وبشره أنّ الله قد 
غفر له) (1) 

قلت: أحسبني وعيت ما ذكرته من هذا. . فما لازمه؟ 
الله 0 الله عليه وآله وسلم م إليه. فهم لا 
يشكون لميت. 

قلت: إن من قومي من يعتبر ذلك شركاء وقد قال 
بحصوم (2) عن قول البوصيري: 

با اكرم الخلى ما لي من الوذ به... شواك عند خلول 

الحادث العمم 

(هذا الشاعر يستغيث بالرسول صلى الله عليه وآله 
وسلمء ويقول له: لا أحد من التجئ إليه عند نزول الشدائد 
العامة إلا أنت. وهذا من الشرك الأكبر الذي يُخلد صاحبه 
في النثار إن لم يتب منهت»ه لقوله تعالى: لوللا تدع مِنْ دون 
الله عا لمعي ولد سال عار عطلد بإ ا ون 
عظيم, وقوله ل الله عليه وآله م (من مات وهو 
يدعو من دون الله نداً دخل النار) (3) 

امسق ؟ 0 ما أعجب هؤلاء.. وما أسرعهم في اتهام 
الموفين: بل الأولياء من المؤمنين. بالكقر والتترك: ألم 
يسمعوا ما ورد في التحذير من ذلك. 

قلت: يلى.. سمغوا.. ولكنهم يعتقدون أن ها يدذكرونه 
هو الحق الذي لا حق غيره. 

قال: أفتراهم إذا جثوا بين يدي الطبيب يشكون حالهم 
إليه مشركون بذلك؟ 

قلت: لم يقل بهذا أحد من الناس. 


قال: فكيف يزعمون إذن بأن من شكى لحبيبه وطبيبه 
حاله» يكون مشركا. 


م ار نم د [الريتاء) 2 454 ار شكال د (الرة ]21 الالين الله عزن 
لل )الضف (16/]) 

12ل 4 ترات 0 2ن ]ل ) لل 22 ل رو سن 21662166 

رق لاا" 


قلوب مع محمد (214) 

سكت قليلاء نم قال: الشرك معروف» وهو ما بيعتقده 

قومي حين يعتبرون المسيح إلها أو أقنوما من إله. 
: ولكتهم بتصورون محاظية رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم ودعائه شركاء لأنه لا يدعى إلا الله. 

قال: ولم أر المسلمين يدعون غير الله عوامهم 
وخواصهم, فلا 6 منهم يعتقد إلها غير الله.. 
صلى الله عليه واله وسلم: 3 اميه انودام > ٍ 

قال: هم يفعلون ذلك كما بفعل كل البشر مع الأطباء 
حين يستلقون أمامهم كما يستلقي الميت بين يدي الغسال 
ينتظرون منهم أن يكونوا واسطة للشفاء الذي ينزله الله, 
فالله هو الشافيء والطبيب واسطة. 

ومثل ذلك محمد.. فالله هو الرحيم الرحمن.. وقد جعل 
من خلقه وسائط لرحمته. : ومنهم محمد . 

: هم يعتبرون ما تقوله شركا. 

قال: : ألا يؤمن هؤلاء بالشفاعة العظمى؟ 

قلت؛ بلى.. هم بؤمدون.. بل إنى أراهم ببدعون 
منكرها.. 

0 فقال: 72 يقرأوا حديث الأعمى؟ 

قلت: ابن أم مكتوم!؟ 

قال: . الأعمى الذي حدتث حديته عثمان بن حنيف» 
حيث ذكر 1 رجلا ضريرا أتى التبي صلى الله عليه وآلة 
وسلم, فقال: (ادع الله أن يعافني), فقال: (إن شئت 
اخرت ذلك وهو خيرء وإن شئت دعوت): قال: (فادعه) قال: 
فأمره أن يتوضأ فيحسن» ثم يصلي ركعتين» ويدعو بهذا 





الدعاء. فيقول: (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد 
نبي الرحمة:ء يا محمد إني توجهت بك إلى ربي 





دن 
الألم 


قلت: فما الكلمة الرابعة؟ 

قال: الألم. 

قلت: الألم!؟ 

قال: أجل.. 

قلت: عهدي بأولياء الله أسعد الخلق حياة: وأهنأهم 
نفساء حتى وكأن الجنة عجلت لهم. 

قال: لكن بعض الآلام تعتريهم. 

قلت: القلب الذي يعرف الله لا يعرف الألم. 

قال: هو ألم أشبه بألم يعقوب لفقد يوسف.. فمقام 
يعقوب العظيم عند الله. ومقام يعقوب العظيم في درجات 
السلوك إلى الله لم يمنعاه من ذلك الحزن الذي عبر عنه 
الله تعالى بقوله: (وَتَوَلَي عَنْهُمْ وَفَالَ يَا أَسَقَى عَلَى 
يوشف وَاء يِضتْ عَيْتَاهُ من الْخْرْنِ فهو كَظِيمٌ) (يوسف:مة) 

دعقام رشول الله صلى الله عله والهة وشلم فى شلم 
الولاية لم يمنعه من قوله عندما توفي ابنه إبراهيم: (إن 
العين تدمع: والقكف يحزن: ولا تقول إلا ما يرصي ربناء وإنا 
بفراقك يا إبراهيم لمحزونون) (2) 

قلت: فما الحزن الذي يعتري الأولياء.. فيشعرهم 
بالألم. 

قال: فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

قلت: الا رار أ ره 

قال: الحياة مراتب.. فقد يكون شخصا حياء ولكنك 


قلت: ولكن الأولياء كما ذكرت لي لا يغيبون عن رسول 
الله. ل يغيب رسول الله عنهم.. 


كت ا 1 ل كك كاك 
اك رك كارف 





قلوب مع محمد (216) 

قال: ذلك لقاء الأرواح.. والأولياء يتلهفون إلى لقاء 
الأشباح.. 

النفت إلي» وقال: ألم تسمع حديث ثوبان وغيره من 
الصحابة وشكواهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ألم الفراق؟ 

قلت: بلى.. 

قال: دلهدا كانت اعظم الفصائت التى حلت بالمؤمشن 
فقدانهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. ولهذا 
كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هي عزاء 
المؤمن عن كل مصيبةء كما قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم: (إذا اضيب أحدكم تمصينة: فليدذكر مصييته بي 
ليعزه ذلك عن مصبيته ) )1( 

سكت قليلا2. تم قال: ألا ترى شغف الأولياء بالقبر 
الشريف. . فهم بعتبرونه أشرف بقعة في الأرض. 

قلت: بلى.. وقد أنكر عليهم البعض ذلك. 

قال: لا ينبغي أن ينكر عليهم.. فأحب تراب الله لأهل 
الله التراب الذي ضم رسول الله.. إنه عطرهم الذي 
يستنشقون أريجه. ودواؤهم الذي يحميهم من العلل 
وبعلوهم الا 

قال: ل او و ب ب ا 

قلت: كيف أذن لك في دخول الحرم» والحرم لا يدخله 
إلا مسلم؟ 

قال: أتحسبني زرتك قبل أن أزور حبيبي صلى الله 
عله واله وسلم. ل كي عع 0 
ررت قير رشول الله على الله عله والهة وسلم .. 
الطريق إليه رأيت وليا من أولياء الله يردد: 

أنيتّك راجلا وَوَدِدَتْ أنى.. كك سَوّاد عيني أختطية:. 

وما لي لا أسِيرٌ على المآقي. ل عر سول اله 

فأسرعت إليه2» وقلت له: رويدك. . احذر أن يسمعك 
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قلوب مع محمد (217) 
قال: فليفعلوا بي ما يشاءون.. فأنا لم أخرج عن هدي 
السلف, ولا عن 2 الخلف. 
صحابة ول الله 0 الله عليه وآله لم وقد قال 
مخاطبا قبره صلى الله عليه وآله وسلم: 
فبوركت يا قبر الرسول وبوركت... بلاد ثوى فيها 


الرشيد المسدد.. 

ل ل ا لي لا د سه 
منضد. 

ل الث أيد وأعين... عليه وقد غارت بذلك 
أسعد.. 

لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة... عشثيية علوه الترى لا 
بو ليمك . . ٠.‏ 

وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم... وقد وهنت منهم 
ظهور واعضد.. : 

ا الات يومه... ومن قد بكته الارض 
فالناس أكمد.. 

وهل رت يوما رزية هالك... رزية بوم مات فيه 
محمد؟ 


وقد روي عن ابن المنكدر أنه كان يجلس مع أصحابه 
فكان يصيبه صماتء, فكان يقوم كما هو حتى يضع خده 
عذى قر الس صلى الله عليه واله وسلم نم برعم فعوت 
في ذلك: فقال: إنه يصيبني خطرء فإذا وحدت ذلك استعنت 
تقر ال صل الله عليه والد وسلم: 

وكان نانى موضعا من المسجد يتمرغ فيه, ويضطجع » 
فقيل له في ذلك فقال: إنى ارايت الى صلى الله علية 
واله وسلم في هذا!الموصع (1). 

قلت: هذا السلف.. فما فعل الخلف؟ 

قال: لقد ورث السلف حسان وغيره أمة من الصالحين 
انتجوا ترانًا عريضا من معانى الحب ولدت امام قبر رسول 
اله حل الك عله ولك ونام هرا دهم غول: 


قف عند قبر التهامي والثم الجدنا... وانشق عبير 


واحتُ استراما ع ال كز در اله 2 
خير من , 5 

محمد سيد الأكوان قاطبة.. . إذ محده كابرا عن كابر 
ورنا.. 

ا الدع ١‏ عرد وا زد 7 ف الفسل سوك 
مذ حاءنا حدثا 


10 الفتهكذر لي عن السنان. ولهنا تحمل ال ويه عل إل ويه السامة أو عل روك الفظة الت احقة 
مها الملا 





قالوب مخ محمد (219) 
سابعا ‏ الأحبار 


فتحت دفتر الغريب على فصله السابعء فوجدت عنوانه 
(الأحبار), لك أليس الأحبار هم رجال الدين؟ 

قال: أجل.. هم رجال الدين من اليهود والمسيحيين.. 
وقد بقصد به غبرهم . 

قلت: من الصعب أن يسلم مثل هؤلاء الرجال لمحمد 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال: أجل.. فما هم فيه من السلطان والجاه والتعصب 
يقف حائلا بينهم وبين الإسلام.. ولكن مع ذلك هناك من 
هؤلاء من تغلب على هواه2, وطلق جاهه, وجميع الدنيا 
العريضة التي أتيحت لهء ليتمتع بجمال شمس محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

قلت: لقد ذكر الله تعالى هؤلاء,. وأثنى عليهم ثناء 
حسنا في القرآن الكريم» فقإل تعالى: ( لتَجِدَنَ أَسَدٌ الناس 
عَدَاِوَةَ للذين_امَنُوا الْيَهُودَ فَإلَّذِينَ أَشْرَكوا وَلَتَحِدَن أَفْرَبَهُمْ 
مَوَدَّةَ للذين آمَنُوا الْذِينَ قَالوا إنّا تصارى ذَلِكَ بأنّ مِنْهُمْ 
فِسيِسِينَ وَرَهْبَانَا وَأَنَهُمْ د كردن (82) وَإِذَا سَمِعُوا مَا 
أَنْزِل إلى الرَّسُولٍ نَرَى اغَيُتَهُمَ نَفِيضُ مِنَ الدّمْعِ مِمَا عَرَهُوا 

مِنَ_الْحَقٌّ يَفُولُونَ رَبّنا آمَنا فَاكْئّْيْنَا مَعَ الِشَاهِدِينَ (83) وَمَا 
نا لا تُوْمِنْ بالله وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَيِّ وَتَطْمَعٌ أنْ يُدْخِلَنَا رَبّنَا 

مَعَ الْقَوْمٍ الصَّالِحِينَ (84) فَأَنَابَهُمْ الله بمَا قَالوا جَنَّاتِ تَجْرِي 





56 تَكْتعًا الأنهاز خَالِدِينَ فيقا وَذْلِكَ < جَرَاءٌ المُحْسِنِينَ (42)85 
(المائدة) 


ذخال عهم: (وإن د أَهْلِ الْكِتاب لَمَنْ يُؤْمِنُْ الله وَمَا 
أنزل إِلَيْكُمْ وَمَاٍ أنزل الَيْهِمْ حَاسِْعِينَ لِلَّهِ لا يَسْتَرُونَ بيات 
الله تثَمَنَا قَلِيلا أولَيْكَ لَهُمْ أَجْرّهُْمْ عِنْدَ رَبُهِمْ إنّ اللة سَرِيعٌ 

الْحِسَاب) )آل عمران:199) 
وقال فيهم: ١الَذِين‏ آتَيْتَاهُمٌ الكتات مِن مقَبْلِهِ هُمْ بهِ 
يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا اعنا د اله الحو هث دنا إن 
مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أوليْكَ يَوْتَوْنَ أَخْرَهُمْ مَرَّنَيْنِ بمَا صَبَرْ وا 


5 56 عن 5-2 
وَيَدَررءون بالحَسَتة 2 
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كلو عم محمد (219] 

: السئئة وَمِقَا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإذَا. سَمِعُوا اللّعْو 
أغرصُوا عَنْهُ وَفَالوا لَنَا َعْمَانتا 19+ وَلَكُمْ أَعْمَالَكُم سَلامُ عَلَيَكَمْ 
لا تب نتتغى الجاهددن1 (القصص:52 - 55) 

قال: ولهذا تراني اهتممت في هذا الدفتر بالبحث عن 
هؤلاء.. فهم ‏ بالنسبة لنا معشر رجال الدين ‏ من أعظم 
الشهود على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.. 

قلت: أراك وضعت أسماء كثيرة من غير عمدرل. 1 
هي من عصر النبوة»: فكيف التقيت بها؟ 

قال: لقد التقيت بها في أسانيد الثقاة.. فهذه الجموع 
الكثيرة التي امتلأت قلوبها تعظيما لرسول الله صلى الله 
ا يلار ل لو ل 

قلت: فهل ترى نبدأ بهؤلاء.. أم نعرج إلى المعاصرين؟ 

قال: ليس من الأدب أن نتخطى رقاب الصديقين.. 


كان من أول الأسماء التي وصعت في هذا الفصل اسم 
(سلمان الفارسي), فسألت الغريب عن سر اختياره 
لسلمان,. فقال: سلمان ليس فردا.. بل هو معنى.. ومعنى 
عظيم يشير إلى دادر من رجال الدين. 


قال: لقد أمضى سلمان شطرا من عمره ليس له من 
هم غير البحث عن الحقيقة. لكل عار مرا )سد ع 
الحقيقة. 

قلت: صدقت في هذا.. وقد ألف بعضهم رواية بهذا 
الاسم» وكان موضوعها سلمان. 

قال: : لقد كان أول سلمان اول من وضع رواية الباحت 
عن الحقيقة.. أو مذكرات الباحث عن الحقيقة.. فهلم 


قلت: وكيف نسمع له وقد رمم. 


قلوب مع محمد (220) 

قال: آذان الروح يمكن أن تسمع كل شيء.. 

ثم التفت إلي2, وقال: حاول أن تحلص من حلباتب 
جسدك.. ولترحل إلى ذلك الزمن الجميل الذي جلس فيه 
سلمان يحدتث عن نفسه. 

اصابتى توع شر القت اللديدة. رحبت خلاليا اسمهة 
الغريب: وهو يحدنني بلسان سلمان: وكاني كنت جالشنا 
في تلك اللحظة 00 سلمان نفسيه. 

قال سلمان: كنت رجلا من أهل فارس من أصبهان, من 
حي ١ه‏ ابن رجل من دهاقينهاء وكان ادن دهقان ارصدء وكنت 
أحب الخلق إليه, فأجلسني في البيت كالجواري» فاجتهدت 
أبي صاحب ضيعة:ء وكان له بناء يعالجه في داره.. فقال لي 
يوما: يا بني» قد شغلني ما ترى فانطلق الى الضيعة؛, ولا 
قفررت بكنيسة النصارى ة تصلوى, فملت إليهم 
وأاعجنى أمرهم, وقلت: هذا والله خير من دينناء مكمه 
عندهم حتى غابت الشمس, لا أنا ابت الصبيعة: ولا رجعن 
إليه, عاط وبعث رسلا في طلبي2 وقد قلت 
للنصارى حين أعجبني أمرهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: 
بالشام. 

فرجعت الى والدي: فقال: يا ني ه قد بعتت البك رسلاء 
فقلت: مررت بقوم يصلون في كنيسة, فأعجبني ما رأيت 

من أمرهم: وعلمت أن د ينهم خير من ديننا. 





فقال: يا بني» دينك ودين آبائك خير من دينهم, فقلت: 
كلا والله. 

فخافني وقيدني. 

فبعثت الى النصارى وأعلمتهم ما وافقني من أمرهم, 
وسألتهم إعلامي من يريد الشامء, ففعلوا فألقيت الحديد 
من رجلي» وخرجت معهم, حتى أتيت الشام, فسألتهم عن 
عالمهم, فقالوا: الأسقف, قابينة: فأخبرته, وقلت, كون 
مبك احدعك واضل. ععك؟ هال: امم 

فمكثت مع رجل سوء في دينه2: كان تاأمرهم بالصدقة» 
فإذا أعطوه شيئا أمسكه لنفسه: حتى 





قلوب مع محمد (221) 

جمع سبع قلال مملوءة ذهبا وورقاء فتوفي » فأخبرتهم 
بخبره: فزبروني: فدللتهم على ماله فصلبوه» ولم بغبنيوه 
ورجموه» وأحلوا مكانه رجلا فاضلا في دبنه 0 ا في 
الوفاة. فقلت: أوصىء فذكر رجلا اموس 1 ٠‏ وكنا على امر 
واحد حتى هلك. 
فلانا أمرني 0 فقال: 0 فوجدته 0 سبيله 0 
حتى حضرته الوفاة. فقلت له: أوصيء قال: ما أعرف أحدا 
على ما نحن عليه الا رجلا بعمورية. 

فاتيته بعموربة؟؛ رن بخدري ١ه‏ فامرنى بالمقام وثاب 
لي شيناء واتخذت غعنيمة 9 ات فقحصر نه الوفاة: فقلت: 
إلى من توصي بي؟ نر أحدا اليوم على مثل ما 
كنا عليه. ولكن قد أظلك نبي يبعث بدين إبراهيم الحنيفية, 
مهاجره ركام ذات نخل»؛ وبه آيات وعلامات لا تخفى » ببن 
منكبيه خاتم النبوةء يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فإن 
استطعت فتخلص إليه: فتوفي. 5 
واعظكم بقرانيى وغتمئف هذه: 00 الى بلادكم؟ 
فحملوني الى وادي القريء فباعوني من رجل من اليهود, 
فرأيت النخل: فعلمت أنه البلد الذي وصف ليء فأقمت عند 
الذي اشتراني. وقدم عليه رجل من بني قريظة فاشتراني 


في نخله؛ وبعث الله نبيه صلى الله عليه واله وسلم, 
وغفلت عن ذلك حتى قدم المدينة؛» فنزل في بني عمرو بن 
عوف: فاني لفي رأس نخلة إذ أقبل ابن عمر لصاحبي, 
فقال: أى فلان: قاثل الله بشني قيلةء مررت بهم انفا وهم 
مجتمعون على رجل قدم عليهم من مكة» يزعم أنه نبي, 
فوالذي ما هو الا أن سمعتهاء فأخذني القر ورجفت بي 
النخلة. حتى كدت أن أسقطهء ونزلت سريعاء فقلت: ما هذا 
الخبر؟ فلكمني صاحبي لكمة:ء وقال: وما أنت وذاك؟ أقبل 
عل شائلك. فاعلت على عملي حني امرست سمب ا 
فأتيته به وهو بقباء عند أصحابه2 فقلت: اجتمع عندي, 
اردت أن اتصدق به: قبلغني انك رجحل صالح: ومعك 





قلوب مع محمد (222) 

رجال من أصحابك ذوو حاجة: فرأيتكم أحق مه كه فوضعته 
يبن يبديهه فكف ندبه» وقال لأصحابه: كلوا. 

فأكلواء فقلت: هذه واحدة: ورحجعت . 

وتحول الى المدينة, فجمعت شينا قائية به فقلت: 
أحببت كرامتك فأهديت لك هد بة ؛ وليست بصدقة: قمد يده 
فأكل, وأكل اصحابه: فقلت: هاتان اتنتان» ورحجعت . 

فانينة؛ وقد تبع جنازة في بقفيع الغرقد: وحوله اصحاة؛ 
فسلمت, وتحولت أنظر الى الخاتم في ظهرهء: فعلم ما 
أردت» . فألقى رداءه: فرأيت لما الايا تتم ويكيت” 
عباس, فاعحيه. دللء وأحب آن بتسمعه اصحابة: 0 معه 
بدر ود بالرق,2 فقال لي: كاتب يا سلمان عن نفسك, 
2 0 أربعين أوقية من ذهبء فقال النبي صلى الله 
عليه. وآله وسلم: (أعينوا أخاكم بالنخل): .فاعانونيى 
بالخمس والعشرء حتى اجتمع لي؛ فقال لي: (فقر لها ولا 
الحو اح ال ار لور او 1 0 
ويبسوي عليها تراباء فانصرف» والذي بعته بالحق فما ماتت 
منها واحدة: وبقي الذهبء: فبينما هو قاعد إذ أتاه رجل من 


اصحابه بمثئل البيصة: من ذهب اضانة من بعضص بعض المعادن: 
فقال: (ادع سلمان المسكين الفارسي المكاتي), فقال: 
(أد هذه) فقلت: يا رسول الله, واين تقع هذه مما علي؟ 
وروى أبو الطفيل2. عن سلمانء قال: ا رسول الله 
صلى الله عليه واله وشلم شيضة من ذهب؛ فلو ورنت باحد 
لكانت أثقل منه (1). 


د بن سلام 


الفصل اسم 0 الله بن سلام), ال ا عنه: 
فقال: هذا الرجل عن كار اخبار الهود؛ وهو من درية 


)1 رواه ابن إسحق وغيره. 





قلوب مع محمد (223) 

السلام, وكان أاسمه الحصين, فغيره النبي عضا لجن الله 
عليه وآله وسلم: وكان عالم أهل الكتاب: وكان إسلامه في 
اليوم الدى دخل قه رسول الله خلى الله عل داله وسلم 
دار ابي ايوب أول ما قدم (3). 

وقد حدث عن نفسه بخبر إسلامه. فقال: لما سمعت 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرفت صفته 
بذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم المدينة فلما قدم نزل بقباء في بني عمرو بن عوف: 
فأقبل رجل حتى أخبر بقدومهء وأنا في رأس نخلة لي 
أعمل فيهاء و كمتي خالدة بينت الحارث تحتي جحالسة. 

فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الس الل انه 
عمة وطن الله 00 ل 0 ل دسهة خف بها 
بعث به) 

ثم قالت: (يا ابن أخيء أهو النبي الذي كنا نخبر أنه 
يبعث مع نفس الساعة؟), فقلت لها: (نعم): قالت: (قذاك 


إذا) 

قال: فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 

ملم افلم شين وحية عرفا ]يك لشن وجة كدات: فكان 

أول شئ سمعته يقول: (افشوا السلام, وأطعموا الطعام, 
وصلوا الأرحام, وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة 
بسلام) (3) 

وقد أخبر أنس عن السر الذي جعله يقبل على الإسلام, 
فقال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فأتى النيي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
إني سألك عن خلال لا يعملهن إلا نبي: ما أول أشراط 
الساعة, وما أول طعام أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى 
أبيه أو إلى أمه؟ 5 1 
مقال صلى الله عليه واله وسلم: اخربىي يهن حتريل 

(1) كما في رواية عبد العزيز بن صهيب عند الب 


2 5ك لسر نا إقطر د النهاية: 2 
1 التار” 
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فقال عبد الله: جبريل؟ قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: نعم, فقال عبد الله: عدو اليهود من الملائكة, ثم 
قرأ أنس: قل مَن كان عَدْدَاً لِجِبْرِيلَ وَإ فَإِنَهُ تَزّلَهُ عَلَى فَلَبِكَ 
بإِذْنٍ الله مَصَدّقآ لِمَا ص يبن يَدَيِه هدع 0 للفؤمنين) 
(البقرة:97) 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما أول أشراط 
الساعة: فنار : على الناس من المشرق (تسوقهم) 
إلى المغرب, وأعا آول طعام بأكله اهل الحنة: فقريادة كير 
حوتء وأما الولد: فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد 
وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. 

فقال عبد الله: أشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله. 

نه رجحم الى اهل ننه فامرهم فاسلهعوا وكم اسلامة: 

ثم خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: يا رسول الله؛ إن اليهود قد علمت أني سيدهم وابن 
سيدهم» وأعلمهم وابن أعلمهم» وأنهم قوم بهتء؛ وأنهم 





إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتونيء وقالوا 
في ما ليس في » فأحب أن تدخلني بعص : بيوتك. 

فأدخله رسول الله صلى الله عليه 0 دسلم خض 
بيوته» وأرسل إلى اليهود فدخلوا عليه: فقال: (يا معشر 
يهود يا ويلكم اتقوا الله, فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم 

لتغلمون آأد,: ب رسول الله قد جئتكم بالحق فأسلموا) 

1 ما نعلمة. 

فقال: أي رجل فيكم الحصين بن سلام؟ قالوا: خيرنا 
وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. 

فقال: أرأيتم إن أسلم. 

قالوا: أعاذه الله من ذلك. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (يا ابن سلام اخرج 
إليهم) 

فخرج عبد الله فقال: (أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن 
مجعد رسول الله نا معسر هود انقوا الل دافيلوا عا 
جاءكم بهء فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله حقاء 
تجدونه مكتوبا عندكم في 
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التوراة: اسمه وصفتهء فإني أشهد أنه رسول الله 
واأومن به وأصدقه وأعرفه) 

قالوا: اكذيبت أنت شرنا وابن شرناء وانتقصوه. 
قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول اللهء ألم أخبرك 
أنهم قوم بهت, أهل غدر وكذب وفجور؟ 

قال عبد الله: وأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي, 
وأسلمت عمتي خالدة نت الحارث وحسن إسلامها (1). 

تداك 

قلبت بعض الصفحات, بحثا عن أسماء لأحبار من 

عصرناء أو قريبين من عصرنا. 


وكان من الأسماء التي وجدتها (القس إسحق هلال 
مسيحه) (2)2 فسألت الغريب عنهء فقال: لقد تشرفت 
بالالتقاء به بعد ما سمعت بإسلامه في إطار الوظيفة التي 


مع بعص لين 0 حيث 0 وأقراً عن 
مقارنة الأديان. وأشرف على الرسالة أسقف البحث 
العلمى في محر سنة 1975 وات في إعدادها اربع 
حول صدف دوه الول محمد على الله عليه واله 0 
وأميته وتبشير المسيح بمجيته. 

وأخيراً تشت مناقشة الرّسالة في الكنيسة 0 
بالقاهرة, واستغرقت المناقشة تسببيح ساعات وتركزت 
قصئة الشيده وال صخلى الله عليه واله وسله 0 
الآيات صريحة في الإشارة إلى نبوّته وختم التُّبوّة به. 

١‏ 1) رواه البيهقي. 


ا ل ال ال لل 222 ان لكا لشت | رك]) 220 21 5ك إلا 
ا ور ف الكشاك ا لين لخر ]فريك رت 1م 
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قلت: فهل منحوك هذه الرسالة مع هذا؟ 

قال: نعم منحوني الرسالة بيدء وأخذوها مني باليد 
الأخرى.. لقد صدر القرار بسحب الرسالة مثي وعدم 
الاعدراة. بها. 

قلت: فماذا فعلت؟ 1 : 

قال: أخذت أفكر في أمر الإسلام تفكيراً عميقاً حتّى 
تكون هدايتي عن يقين تام2 ولكن لم أكن أستطيع 
الحصول على الكتب الإسلامية, فقد شدّد (..!؟) الحراسة 

قلت: 00000 

ابتسمء وقال: أصدقك القول.. إنهم كلما ضيقوا على 
الإسلام» كلما اتسع وازداد انتشاره.. 

في يوم من ايام عام 8 م 0 ذاهباً لإحياء مولد 
العذراء بالإسكندريّة. وأثناء ركوبي في الحافلة بملابسي 
الكهنوتية: وبصليب يزن ربع كيلو من الذهب الخالص 
وعصاي الكرير, صعد صبي صغير بببع كتيبات صغيرة » 
فوزعها على كل الركاب ماعدا أنا. 





عندما انتهى من التوزيع والجمعء. فباع ما باع وجمع 
الباقي». قلت له: (يا بنك لماذا أعطيت الجميع بالحافلة إلا 
أنا). فقال: (لا يا أبونا أنت قسيس) 

وهنا شعرتء وكأثني لست أهلاً لحمل هذه الكتيّبات مع 
صغر حجمها.. فألححت عليه ليبيعني منهاء فقال: (لا هذه 
كتب إسلاميّة) ثم نزل. 

ونرول هذا الحبي من الحافلة شعرت وكائني جوعان: 


0 


وفي هذه الكتب شبعيء وكأئّني عطشان وفيها شربي.. 
نزلت خلفه. فجرى خائفا مثي,. فنسيت من أنا وجريت 
وراءه حدق حصلت على كتابين. 

عندما وصلت إلى الكنيسة الكبرى بالعباسيّة 
(الكاتدرائيّة المرقسيّة) ودخلت إلى غرفة الثوم المخصصة 
بالمدعؤين رسميًا كنت مرهقا من السفرء ولكن عندما 
أخرجت أحد الكتابين» وهو 
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(جزء عم) وفتحته وقع بصري على سورة الإخلاص, 
فايقظت عقلي وهزت كياني.. 

لقد بدأت أرددها حتى حفظتهاء وكنت أجد في قراءتها 
راحة نفسية واطمئناناً قلبياً وسعادة روحية:» وبينا أنا كذلك 
إذ دخل على أحد القساوسة وناداني: (أيونا إسحاق), 
فخرجت وأنا أصيح في وجهه: (فَلَ هُوَ اللهُ أَحَدْ)14 دون 

بعد ذلك ذهبت إلى الإسكندريّة لإحياء أسبوع مولد 
العذراء يوم الأحد.. وأثناء صلاة القداس المعتاد. وفي فترة 
الراحة ذهبت إلى كرسي الاعتراف لكي أسمع اعترافات 
الشعب الجاهل الذي يؤمن بأن القسيس بيده غفران 
الخطايا. 

ومن ضمن من جاء امرأة تعض أصابع الندم» وهي 
تقول: (إني انحرفت ثلاث مراتء وأنا أمام قداستك الآن 
أعترف لك رجاء أن تغفر ليء. وأعاهدك ألا أعود لذلك 
أبداً).. ومن العادة المتبعة أن يقوم الكاهن برفع الصليب 
في وجه المعترف ويغفر له خطاياه. 


وما كدت أرفع الصليب لأغفر لها حتى وقع ذهني على 
العبارة القرآنية الجميلة: (قُلَ هُوَ اللَهُ أَحَدْ)4: فعجز لساني 

عن النطق, وبكيت بكاءً حاراء وقلت: (هذه حاءت لتنال 
ا خطاياها مثي فمن يغفر لي خطاياي يوم الحساب 
والعقاب) 

هنا أدركت أن هناك كبير أكبر من كل كبيرء إله واحدٌ لا 
مقمدود سوأه. 

ذهبت على الفور للقاء الأسقف وقلت له: (أنا أغفر 
الخطايا لعامة الناس» فمن يغفر لي خطاياي), فأجاب دون 
اكتراث: (البابا).ء فسألته: (ومن يغفر للبابا) فانتفض 
سمه ووقف صارخا وقال: (أنت قسيس مجنون» والذي 
مر بتنصييك مجنون حتّى وإن كان الغريبء لأثنا قلنا له لا 
تنصّبه لئلاً يفسد الشعب بإسلاميّاته وفكره المنحل) بعد 
ذلك صدر القرار بحبسي في دير (ماري مينا) بوادي 
النطرون. 

قلت: أحصل هذا!؟ 

قال: حصل ما هو فوق هذا.. لقد أخذوني معصوب 
العينين» وهناك استقبلني الرهبان 
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استقبالاً عجيباً كالوا لي فيه صنوف العذاب علماً بأثني 
: حتّى تلك اللحظة لم أسلم, كل منهم يبحمل عضا صريتنيى 
0 وهو ' يقول: (هذا ما يصنع ببائع دينه وكنيسته) 

استعملوا معي كل أساليب التعذيب الذي لا تزال آثاره 
موجودة على جسدي, وهي خير شاهدٍ على صحة كلامي 
حتّى أنه وصلت بهم أخلاقهم اللاإنسانيّة أنهم كانوا يدخلون 
عصا المقشة في دبري 0 شع هرات فى مواقي صلاة 
الرهان لهذهة شعة وششين يوفا. وامروى أن أرعف 
الخنازير. 
ينبا وتقديم التصيحة لي, فقفال: (يا بني. . إن الله لا بيع 
اواو ا لتو لو ا ا 00 
هذا الكلام من الكتاب المقدس ولا من أقوال القديسين. 


وما ازلت في ذهولي ‏ بتتسبتب كد 00 0 57 
والكتمان الى أن تعلن الحى 0 طال ارم 

لقد اخترت فى المعني الدى يشير إلبه هذا الرجل: وهو 
كبير الرهبان» ولم يطل بي الوقت حتى فهمت تفسير هذا 
الكلام المحيّر. 
الباب, فد فعته ل وكانت المفاجأة ؛ الكبرى التي كانت 
نوراً لهدايتي لهذا الدين الحق دين الوحدانيّة عندما شاهدت 
رحلا كبيراآ فى السر ذا لحية نيضاء؛: وكان. في عامة 
الخامس . والسسين: وإذا نه قانما يصلى ضلاه المسلمين 
(صلاة الفجر). 

تسمرتُ في مكاني أمام هذا المشهد الذي أراه؛ ولكتّي 
انتبهت بمسركة عندما تشيبست أن يراه أحد من الرهبان: 
فأعلقت الباب. 
شير عليبك). نم ا 0 ا اكاك 0 هذا 8 
غذائي القرآن.. وأنيس وحدتي توحيد الرحمن.. ومؤنس 
وحشتي عبادة الواحد 
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القهّار. ٠‏ الحقّ أحقّ أن يتبع يا بديّ) 
سوهاج إلى أسيوطء لكن الأشياء ل حدنت عَم سدورة 
الإخلاص وكرسي الإعترافٍ والراهب المتمسّك بإسلامه 
جعلت في نفسي أثراً كبيراًء لكني كنت محتارا ماذا أفعل, 
وأنا محاصر من الأهل والأقارب وممنوع من الخروج من 
الكنيسة بامر [..!؟) 

بعد مرور عام: جاءني خطاب يأفرني بالذهاب كرئيتس 
للّجنة المغادرة إلى السودان في رحلة تنصيريّة. فذهبنا إلى 
السودان في الأؤل من سبتمبر 1979 م وبقينا به نلاتة 
شهورء وحسب التعليمات البابويّة بأن كل من تقوم اللجنة 
بتنصيره ملام مبلغ 3535 ألف حنيه مصري بخللاف المساعدات 
العينيّة. فكانت حصيلة الذين غرّرت بهم اللجنة تحت ضغط 
الحاحة والحرمان ختمسة وثلانين سودانيًا من منطقة واو 
في حنوب السودان. 

وبعد أن سَلمتُهم أموال المنحة البابويّة الُصلت بالبابا 

من مطرانية أم درمان فقال: (خذوهم ليروا المقدسات 
اليد بمصر (الأديرة))» وتم خروجهم من السودان على 
أساس أنهم عمال بعقود للعمل بالأديرة لرعي الإبل 
والغنم والخنازير وتم عمل عقود صوريّة حثى كل لحنة 
التنصير من إخراجهم إلى مصر. 

بعد نهاية الرحلة», وأثناء رجوعنا بالباخرة في الثيل, 
قمت أتفقد المتنصرين الجدد وعندما فتحت بعض الأبواب 
على الباخرة, فوجئت بأن المتنصر الجديد الذي أطلقنا عليه 
عيد المسيح (وكان أاأسمه محمد آدم) ل صلاة 
المسلمين. 
يغره المال: 0 تذر فيه يريق الدنا الزائل : 0 أذكره 
أني قلت له: (يا عبد المسيح لماذا تصلّي صلاة المسلمين 
بعد تنصشرك؟!): فقال: (بعت لكم جسدي بأموالكم: أمًا 
قلبي وروحي وعقلي فملك الله الواحد القهّار لا أبيعهم 
بكنوز الدنيا وأنا أشهد أمامك بأن لا إله إلا الله وأنٌ محمد 
رسول الله) 





قلوب مع محمد (230) 
بعد هذه الأحداث التي أنارت لي طريق الإيمان, 
وهدتني لأعتذق الام وحدت ا كم عي إشهار 
إقريقيا: وقد حاولوا منع ذلك كل الطرق لأنه بالنسببة لهم 
فضبيحة كبيرة. 


إبراهيم خليل فلوبوس 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (إبراهيم خليل فلوبوس) (1). فسألت الغريب 
عنه: فقال: اا د نار على علم.. كان أستاذا بكلية 
اللاهوت الإنجيلية.. وقد نشأ في الكنيسة.. وترقى في 
مدارس اللاهوت.. 0 مكانة مرهوقة في 3 التصير.. 

كلت" ددري عن لعانك بود وجد لمعه 
إسلامه, وكان مما ذكره لي قوله: ولدت في الإسكندرية 
عام 9 . ونشات فيها نشأة نصرانية ملتزمة وتهذبت في 
مدارس الإرسالية الأمريكية. وتصادف وصولي مرحلة 
(الثقافة) المدرسية مع اندلاع الحرب العالمية الثانية, 
وتعرض مدينة الإسكندرية لأهوال قصف الطائرات.. 
فاضطررنا ه إلى أسيوط حيث اشتاتفقت في كليتهاء 
وقد دفعتني أخبار الحرب والنكبات لأن أنظر إلى العالم 
نظرة أعمق قادتني للاتجاه إلى دعوة السلام والى 
الكنيسة.. التى كانت ترصدارغيادى تؤجج توجهاتي.. 
فالتحقت بكلية اللاهوت سنة 1945 م 0 في للدت 
سنين ٠‏ 

(1) إبراهيم خليل أحمد قس مبشر من مواليد الإسكندرية عام 1919: يحمل شهادات عالية في علم اللاهوت 
من كلية اللاهوت المصريةء ومن جامعة برنستون الأمريكية. عمل أستادًا بكلية اللاهوت بأسيوط. كما أرسل عام 
4 إلى أسوان سكرتيرًا عامًا للإرسالية الألمانية السويسرية. وكانت مهمته الحقيقية التنصير والعمل ضد الإسلام. 
لكن كقعه فى دراسة الإثلام قازه إلى السان 0 ] الررل وأشهر إسلامة رسفنًا عام 1959. كنب العديد عن 
الت ره در ار 220 0ف الوا الال اسان ال رفون ار لال لتر 


وال سلاف ). وإنارية لي اتسراتلن). واالسسيج إسان ل الا ورالسلام ف الك السساوية) واعرف روك 
انلك زا ل رات ول وسليها الر2 ال الالينم و (العس ]ان اللست (الإسلاء) 
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قلت: الأصل في مثل هذه الكلية أن تعمق فيك التوجه 

قال: أجل.. ذلك صحيح.. لقد درسنا مقدمات العهد 
القديم والجديدء والتفاسير والشروحات وتاريخ الكنيسة.. 
ولكنا لم نكتف بذلكء: فنظام الكلية يدرس تاريخ الحركة 
التنصيرية. وعلاقتها بالمسلمين» ولهذا درشنا القران 
الكريم والأحاديث النبوية.. 

قلت: أكانت هذه الدراسة لمجرد الاطلاع العلمي؟ 

قال: لا.. لا يمكن أن تهدف كلية مثل تلك الكلية لهذا 
الهدف النبيل.. لقد كانوا يهيئوننا للحوار المستقبلي _مع 
المسلمين,. لنستخدم معرفتنا لنحارب القرآن بالقرآن: 
والإسلام بالنقاط السوداء في تاريخ المسلمين. 

لقد كنا نحاور الأزهريين وأبناء الإسلام بالقرآن 
لنفتنهم, فنستخد م الآيات مبتورة عن سياقهاء لنخدم 
أهدافنا.. لقد كان لدينا في هذا كتب ننهل منها.. 

قلت: منها.. !ع 

قال: هي كثيرة.. لعل أهمها كتاب (الهداية) وهو في 4 
أجزاء. و(مصدر الإسلام).. إضافة إلى استعانتنا واستفادنا 
من كتابات عملاء الاستشراق أمثال طه حسين ‏ الذي 
الأسا سيم 0 مادة الإسلام. 

وعلى هذا المنهج كانت رسالتي في الماجستير تحت 
عنوان (كيف ندمر الإسلام بالمسلمين) سنة 52 والتي 
أمضيت 4 سنوات في إعدادها من خلال الممارسة العملية 
للوعظ والتنصير سن السساحيس مر عد جرحي حالم قله 

قلت: : أنا أعجب لك. . كيف يمكن لرجل يكتب مثل هذه 

قال: لا تعجب.. فالهداية من الله وبالله.. لقد من الله 
علي فتعرضصت لشمس النبوة التي 


قلوبحغ: محمد (232) 


نسخت تلك الأحقاد التي ملأتنا بها الكنيسة. 





قلت: فحدثني كيف أشرقت عليك أنوار الهداية. 
قال: في مؤتمر تبشيري دعيت للكلام,. فأطلت الكلام 
في ترديد كل المطاعن المحفوظة ضد الإسلام» وبعد أن 
نتهيت من حديثي بدأت أسأل نفسي: لماذا أقول هذا وأنا 
ل 1 كاذب؟! واستأذنت قبل انتهاء المؤتمر.ه خرجت 
وحدي متجهاً إلى بيتيء كنت مهزوزاً من أعماقيء متأزماً 
للغاية. وفي الس فصب اللل كلاد قر السكية أقرأ 
القرآن. ووقفت طويلاً عند الآية الكريمة: لو أَئْرَلتَا هذا 
القُرِانَ عَلي جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ حَاشِْعًا مُتَصَدّعَا مِنْ حَشْيَةٍ اللَهِ 
وَتَلْكَ الأمتال تضربُها لِلنّاس لَعَلَّْهُمْ م تتقكز نَ االخخور 021 
في تلك الليلّة اتخذت قرار حيا ا انم 
إلي جميع أولادي»: وكان أكثرهم 0 اذى الأكبر (أسامة) 
وهو دكتور في الفلسفة:, ويعمل أستاذاً لعلم النفس في 
جامعة ا . وباإسلامهم زادت بيواوت | سلام نيتا: 
قلت: تلك النهاية التي انتهيت إليهاء وأنا أسألك عن 
البداية. 
قال: في شهر يو نيو تقريباً عام 1955 م استمعت إلى 
الله سبحانه: 3 د إلَيّ أنَهُ اسْتَمَعَ تَقَرُ مِنَ الجن 
عاو إِنا سَمِعْنا قَرْآنَا عَجَيَا (1) : يَهدِي إِلَى الرٌّسْدٍ فَامَنًَا به 
: نشْرِكَ برَيّتا أ حَدًا (2) وَأَنَهُ تعالى حَدٍّ رَيّتا ما انَحَدَ صَاحِبَةً 
لا وَلَدَا (3)) (سورة الجن).. هذه الآبة الكريمة من 0 
8 رسخت في القلب, ولما رجعت إلى البيت سارعت إلي 
المصحف وأمسكته وأنا في دهشة من هذه السورة.. 
قلت: لقد كنت تقرأ القرآن من قبل, لت 
لحرب القرآن والإسلام2. فكيف أثرت فيك هذه الآيات 
َ صا 


خصوصا. : 
قال: لست أدري.. ربما كنت حينها في لحظة من 


لخطاىب. الصدف..٠أد‏ رنها أبشيرقب على حسنها سبحس 
الهداية.. 
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في ذلك الحين تحولت إلى إنسان آخر. . لقد عدت لأقرأ 
القرآن بغير النيق التي كنت أقرؤه_ بها.. . فاستوقفني 0 


خالى: (الدين لفون الرّشول التَبىَ الْأمْىَ الَّذِي يَجَدُوتَهُ 





تت هه 


-. 0-5 


داهم عن ار 0 6 2 


5 قال عبشى ا 2 | ساني 9 رَسُولُ إللَهِ 


إِلبْكُمْ مُصَدّهَا لِمَابَيْنَ يَدَيَ مِنَ التُوْرَاةٍ وَمُبَسْرًا يِرَسُول يَأْتِي 
مِنْ بَعْدِي اسْمَهٌ هُ أَحْمَدٌ قَلَقَا جَاءَهُمْ بِالْبَيّنَاتِ قَالُوا هَذآ سِخْرٌ 
مُبِينٌُ)4 (الصف:6) 

هذه النصوص جعلتني أرجع للكتاب المقدس لأتأكد مما 
يذكره القرآن 


قلت: فماذا وجدت؟ 

قال: لقد ظللت لعدة سنوات أدرس هذه التنبؤات إلى 
أن. وحدتها حقيقة. لم نمسها التتديل والتغيبير,الآأن ننى 
اسرائل طنؤوا ان السيوة لن درج عن داترتهم.. 

على سبيل المثال جاء في (سفر التثنية) وهو الكتاب 
الخامس, من كتب التوراة (أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم 

مثلك:. وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به) 
(1) توقفت أولاً عند كلمة (إخوتهم) وتساءلت: هل 
المقصود هنا من بني إسرائيل؟ لو كان كذلك لقال (من 
أنفسهم) أما وقد قال (من وسط إخوتهم) فالمراد بها أبناء 
العمومة. ففي سفر التثنية (إصحاح 2 عدد 4) يقول الله 
لسيدا عدو شن عله السلام: (أنسم مارون سحة ]حو كم دي 
عيسو...) 0 هذا الذي نقول عنه في الإسلام 
(العيس) شقيق يعقوب عليه السلام, فأبناؤه أبناء 
- 3 إسرائيل» ومع ذلك قال (إخوتكم) وكذلك أبناء 
(اسحق) وأناء (إسماعيل) هم أناء عمومة: لآن (إسحق) 
شقيق (إسماعيل) عليهما السلام ومن (إسحق) سلالة بني 
إسرائيل» ومن (إسماعيل) كان (قيدار) ومن سلالته كان 
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلمء وهذا الفرع الذي 
اراد ينو إسرائيل 


1) انط شاشيل لات لل وده ال ره فى رسال (أزاء سرون 6 2ه) دن هده الملل 
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إسقاطه وهو الذي أكدته التوراة حين قالت (من وسط 
اخونهم) أى من أساء عمومتهم ٍ 

وتوقفت 00 ذلك عند لقطهة (منلك) ووضعت الانبياء 
التثلانة: موء سى2» وكبيتسى:؛ ومحمد - عليهم الصلاة والسلام مس 
للمقابلة فوجدت أن عيسى عليه السلام مختلف تمام الا 
ختلاف عن موسى وعن محمد عليهما الصلاة والسلام ‏ 
وفقاً للعقيدة النصرانية ذاتها والتي نرفضها بالطبع, فهو 
الإله المتجسدء وهو ابن الله حقيقة, وهو الأقنوم الثاني 
في الثالوثء: وهو الذي مات على الصليب.. أما موسى عليه 
السلام فكان عبدالله» ومو تسى كان رجلا وكان نعباء ومات 
ميتة طبيعية ودفن في قبر كباقي الناس وكذلك سيدنا 
رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلمء وإذاً فالتمائل 
انعا بطي عذت محمد عزن الله عله تاك وشلك, يكا) 
تتاكد المغادرة بسن المسيج وعوسن -. عليهها السلاعا - 
ووفقاً للعقيدة النصرانية ذاتها! فإذا مضينا إلى نقية 
العبارة: (وأجعل كلامي في فمه ( بحثنا في حياة محمد 
صلى الله عليه وآله اا لا يقرأ ولا يكتب, 
ثم لم يلبث أن نطق بالقرآن الكريم المعجزة فجأة يوم أن 
بلغ الأربعين.. وإذا عدنا إلى نبوءة أخرى في التوراة سفر 
أشعيا إصحاح 79 تقول: (أو يرفع الكتاب لمن لا يعرف 
القراءة ولا الكتابة ويقول له اذ 5 تقول ما 1 غارىء.) 
لوجدنا تطابقاً كاملا تيسن هاتين 0 ويبعسن حادثة نزول 
حيريل نالوئ. على رشول الله صضلى الله عليه واله وتعلم 
في غار حراء, ونزول الآيات الخمس الأولى من بوره 
العلق: (افْرَأٍ ياشِم رَيْكَ الذي حَلَقَ (1) حَلَقَّ الْإِنْسَانَ مِنْ 
عَلَفِ (2) افرَأ وَرَثّكَ الْأكْرمُ (3) الَذِي عَلَمَ بالقلم (4) عَدُمَ 
الْإِنْسَان مَا لَمْ يَعْلمْ (4)5) (العلق) 

0 هذا عن التوراة. فماذا عن الإنجيل؟ 

قال: إذا استثنينا نبوءات برنابا الواضحة والصريحة 
بسعنة محمد صلب الله غلية والة وسلم بالاستم: ودلك العدم 
اعتراف الكنيسة بهذا الإنجيل أصلاً, فإن المسيح عليه 
السلام تنبا في إنجيل يوحنا تسع نبوءات, و(البرقليط) 
الذي بشر به يوحنا مرات عديدة. .. هذه الكلمة لها خمسة 
معاني: المعزي, والشفيع: والمحامي: والمحمد: والمحمودء 
وكل هذه المعاني ينطبق على سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم تمام الانطباق فهو المعزي المواسي 


للجماعة التي على الإيمان وعلى الحق من بعد الضياع 
والهبوط: وهو المحامى 
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والمداقع عن عيسى ابن مريم عليه السلام وعن كل 
الأنبياء والرسل بعدما شوه اليهود والنصارى صورتهم 
وحرفوا ما أتوا به وهو الإسلام.. ولهذا جاء في إنجيل 
يوحنا [14/ 16 و17] (أنا أصلي إلى الله ليعطيكم معزياً آخر 
ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق).. وقال في نبوءة أخرى 
(16/ 13 14] (وأما متى جاء ذاك الروح الحق فهو يرشدكم 
إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع 
يتكلم فته . ويخبركم امور اسة: ذاك يمجدني) 

لقد وجدت أن هذه النيوءة تنطبق تماما على قوله 
تعالى: (فَلَ إِنّمَا أنا بَسَرُ مِتْلَكُمْ يُوجَى إِلَىّ أنَمَا إِلَهُكْمْ إِلَهُ 
وَاحِدٌ فَمَنْ كَأنَ يَرْجُوا لِقاءَ رَيّه فَلْيَعْمَلٌ عَمَلَا صَالِحًا وَلَا 
يدرك حتادن رئه نه أحدا (الكهف:110) 

د قلت: فقد 0 البشارات التي وردت في الكتاب 

قال: لقد ا تعض أدلتي.. وإن شئت قل: لقد كانت 
هي منبهي الأول الذي جعلني أبحث عن الحقيقة.. فقد 
انطلقت منها إلى مقارنات جادة بين الإسلام والمسيحية.. 
وقد كات تلك المقارنات هي الأساس الذي بني عليه 
إسلامي. 

الي ذهنه قليلا, ثم 0 لقد قرأت يتأمل قوله 
تعالي: (قَلَ يَا عِبَلِدِيٍ الَذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لا 
تفتطوا مِنْ رَحْمَةٍ اللَهِ إنَّ الله يَعْفِرٌ الذنُوتٍ جَمِيعاً إِنّهُ هُو 
العَفُورٌ الرّحِيم) (الزمر:53).. ثم قارنت بينها وبين ما ورد 
في الإنجيل عن الغفران: دود سفك دم لا تحصل مغفرة) 
وبالقول: (هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الحبيب لكي 
لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية). 

الا بين ال اععرعت أن اللا في 
ومن حانب المرء بضرورة الإيمان بهذا الابن. 


ومن هذه العقيدة نشات فريضة كنيسية تعرف بسر 
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الخبز إلى جسد المسيح واستحالة الخمر إلى دم 
المسيح حقيقة, ويشاولهما نصير فيه حياة أبذية: ومن هذه 
العقيدة نشأت صكوك الغفران.. إنها بدعة وخروج عن الحق 
الإلهي الذي ندّد به زعماء الإصلاح في القرن الخامس 
بدون قيد ولا شرط ماديء بل بتوبة صادقة وعزم على 
الحياة الطاهرة (1). 
قلت: هل هناك مقارنة غيرها جعلتك تؤثر الإسلام؟ 
قال: كثيرة هي مقارناتي. . منها أني قرأت قول الله 
تعالى : يَا أَنّهَا التَّاس إنَا حَلِفِنَاكُمْ مِنْ نْ ذَكْوٍ وَأنْتنَى وَجَعَلْنَاكُمْ 
- 0 لتعارقُواً إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إن اللة 
(الحجرات:13):. نم قارنته نما حاء بالإتجيل: 
لادن ل جارية, بل أولاد حرة) 
لقد زال عني بتلك المقارنة العجب عن التفرقة 
العنصرية عند الأمريكيين في أيامنا هذه بين البيض 
والسودء وزاد إعجابي وإجلالي للمسلمين.. فسيد القوم 
عندهم يقف بجانب المواطن العامل دالعرارع والتاجر 
والموظف كالبنيان المرصوص تيد بعضه بعصا راكعين 
ساجدين: يخشون ربهم ويرجونه الرضا والعفوء فأيقنت أن 
مجد الإسلام والمسلمين في هذا التساند الجميل والتآخي 
الحبيب (2). 
بالإضافة إلى هذاء فقد استوقفني كثيرًا نظام التوحيد 
في الإسلام, هه عن أبرز معالم الإسلام. ٠‏ إن التوحيد 
الإسلام يجثّد الإنسان ويجعله غير خاضع لأي إنتسان: وتلك 
هي الحرية الحقيقية: فلا عبودية إلا لله وحده. 
بالإضافة إلى هذاء فإن الإسلام دين المنطق والعقل, 
لم يجعل وساطة بين الله والإنسان2 ولم يترك مقادير 
الناس تحت رحمة نفر منهم يلوحون لهم بسلطان الكنيسة. 


قلت: ألا تزال تذكر اللحظة التي أعلنت فيها عن 
إسلامك؟ 


(1) انظر: محمد في التوراة. ص 10 - 11: بتصرف. 
(2) محمد في التوراة. ص 11. 
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قال: لن أنسى ذلك ما حييت.. 

قال احد أن وصلت إلى اليقين وتلمست الحقائق بيدي 
كان علتك أن أتحدث مع أقرب الناس إلي.. وكان أقربهم 
إلى روجتى.” لكن الجديبت شرب عن طريفها الى 
الإرسالية للأسف, وسرعان ما تلقفوني ونقلوني إلى 
المستشفى وتحت مراقبة صارمة مد عبن أنى مختلٍ 
العقل. . ولأربعة شهور تلت عيتعت معاناة شديدة جدآاء 
ففرقوا بيني وبين زوجتي وأولادي2» وصادروا مكتبتي 
وكانت تضم أمهات الكتب والموسوعات... حتى اسمي 
لان في مجمع أب رططء, وفي مؤتمر (سنودس) شطى:» 
المفارقات العجيبة أن الإنجليز في هده الأدية كانوا كد 
خلعوا الملك طلال من عرش الأردن متهمة الجنون.. 
فخكاشيت ن بحدت معي الأمر ذاته.. لذلك التزمت ا 
لالستصاميه 0 حتى أطلق سراحي, فقدمت استقالتي 
للأدوات المكتبية:. لكن الرقابة هناك كانت عنيفة جداء 
فالكنيسة لا تترك أحدا من أبنائها يخرج عليها ويسلمء: إما 
أن يقتلوه أو يدسوا عليه الدسائس ليحطموا حياته.. وفي 
المقائل لم يكن المجتمع المسلم. حينذاك يقدر غلى 
مساعدتي... ففي حقبة الخمسينات والستينات كان 
الانتماء للإسلام والدفاع عنه لا يعني إلا الضياع! 

لذلك كان عل أن أكافح قدر استطاعتيء فبدأت العمل 
التجاري2ء وأنشأت مكتباً تجارياً هرعت بمجرد اكتماله 
للإبراق إلى (د. جون تومسون) رئيس الإرسالية الأمريكية 
حينذاك» وكان التاريخ هو الخامس والعشرين من ديسمبر 
15259 والذي يوافق الكريسماس.» وكان نص البرقية: (امنت 
بالله الواحد الأحد وبمحمد نبيا ورشولاً) لكن إشهار 





اعتناقي الرسمي للإسلام كان يغترض على وفق الإجراءات 
القانونية أن 0 بلجنة من الجنسية التي أنا منها 
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وفي الوقت الذي رقفضت جميع الشركات الأوربية 
والأمربكية التعامل معي تشكلت اللحنه المعنية من تببعة 
قساوسة درحة الدكتوراه. . خاطبوني بالتهديد والوعيد 
50 مافسدي! وبالفعل تعرصت للظرد من شقني 


لأنني خرت شهرين أو ادلم عر تشع لجار واستمرت 
أسنات تجارتي. . لكني مضيت على الحق الذي اعتنقته.. 
إلى أن قدر الله أن تبلغ أخباري وزير الأوقاف حينداك 
عبدالله طعيمة: والذي استدعاني لمقابلته وطلب مني 
بحضور الأستاذ الغزالي المساهمة في العمل الإسلامي 
بوظيقة سكرتير لجنة الخبراء في المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية. 

وكان أول . م 01 الله ت أن انفيت مغ ا 
غازي رحمه الله - 6 13 سينا بالسودان في مناظرة 
مفتوحة انتهت باعتناقهم الإسلام جميعاًء وهؤلاء كانوا 
سبب خير وهداية لغرب السودان حيتثت دخل الألوف من 
الوثنيين وغيرهم دين الله على أيديهم . 


الدكتور وديع أحمد 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (الدكتور وديع أحمد), فسألت الغريب عنه, 
فقال: لقد كان شماساء وقد التقيت به في مصر.. وقد 
حدتتني عن رحلته إلى الإسلام, وكيفية ل من 
الشبهات الكثيرة التي وضعت في طريقهء, فقال: لقد 
مررت برحلة طويلة قاربت 40 عاما الى أن هدانى الله 
للإسلام.. 

في البداية. . كنت من عائله منزينة: وقد اضر ابي . وقد 
كان واعظا فى جمعية أصدقاء الكتاب المقدس: وكانت 


مهنته التبشير فى القرى المحيطة والمناطق الفقيرة 
2 جذب فقراء المسلمين الى المسيحية ‏ أن أنضم 
الى الشمامسة منذ أن كان عمرى ست سنواتء وأن أنتظم 
فى دروورس مدارس الأحد. 

وفيها تلقيت أخطر الشبهات عن الإسلام والمسلمين, 
ومنها ان المسلم.ين اعتصيوا عمصر من 





قلوب مع محمد [239) 
يضطهدون ل لكى يتركوا مصر 0 ٠‏ ومنها أن 
المسلم أشد كفرا من البوذى وعابد البقر.. ومنها أن 
القرآن ليس كتاب الله ولكن محمد اخترعه.. در لل ل 
الشبهات التى تزرع الحقد الأسود ضد المسلمين فى 
القلوب. 

لكن الله شاء أن يقيض لنا و في هذه الفترة من يقف 
في وجه هذه الشبهات.. وقد كان 0 هو ذلك النور المبدد 
لظلمات الشبهات.. لقد كان في هذه الفترة المحرجة 
الحقيقية التى تحرم الصود والتماثيل والسجود للبطرك 
والاعتراف للقساوسة. 

قلت: كيف يكون ذلك: وقد ذكرت لي أنه هو الذي أصر 
على أن تكون من الشمامسة؟ 

قال: لست 06 . ولكني لا أزرال محتارا في شانه. 
لقد كان يمارس في حياته انباء كتيرة لآ ندل إلا على أنه 
مثلم كن إسلاعه. دقر كان ذلك صر اشم اسسات شداسي. 

فقد هجر الكنائس والوعظ 2 التبشيرية 
تماما.. وكان يرفض تقبيل أيدي الكهنة (وهذا أمر عظيم 
عند النصاري).. وكان لايؤمن بالجسد والدم (الخبز والخمر) 
أي لا يؤمن بتجسيد الإله.. وبدلاً من نزوله صباح يوم 
الجمعة للصلاة أصبح جاع تن حشر وسرل وفك | 
وكان ينتحل الأعذار للنزول وقت العصر والعودة حنا- را 
وقت العشاء. 

ومما قوى هذا الموقف عندي أنه صار ينطق بألفاظ 
جديدة لم يكن بقولها عثل (اعود الله عن الشيطان) (لا 


حول ولا قوة الا بالله).. 

وقد وجدت بعد موته عام 1268 بالإنجيل الخاص به 
قصاصات ورق 0 توصح فيها أخطاء موجودة بالأناجيل 
وتصحيحها.. بل عثرت علي إنجيل جدي (والد أبي) طبعة 
يق اال 0 ل ال 1 لتر كه ل 1 11 
55د يها دل كله إن علتم) دزي سصن) || (م| رن) 
ليوهموا القارئ أن عبادة المسيح كانت منذ ولادته. 


محمد (240) 

قلت: إن كل ما اه قوية تشير إلى إسلامه.. 
ولكن لم كان يكتمه؟ 

قال: ألم تسمع بقول اللورد هدلي؟ 

قلت: تقصد قوله: (إنني أعتقد أن هناك آلافاً من 
الرجال والنساء أيضاً. مسلمون قلباً» ولكن خوف الانتقاد 
والرغبة في الابتعاد عن التعب الناشئ عن التغيير»ء تآمروا 
على منعهم من إظهار معتقداتهم) 

قال: أجل.. ولو أن هذه الحواجز النفسية رفعت لرأيت 
غير ما ترى» و سمعت غير . غير ما تلسمع . 

قلت: فكيف أزلت أنت هذه الحواجز النفسية؟ 

قال: ذلك فضل الله.. وتلك هدايته التي ملأ بها قلبي 

ادن تشرصت لجواجر كدرة احيشب علب إن تحولاسن 
قلبي وبين الإيمان.. لكن الله بفضله وكرمه رفعها عني. 

لقد صرت أستاذاً في مدارس الأحد ومعلما للشمامسة:» 
وكان عمري 18 سنة وكان علي أن أحضر دروس الوعظ 
بالكنئيسة والزيارة الدورية للأديرة (خاصة في الصيف) حيث 
يتم استدعاء متخصصين في مهاجمة الإسلام والنقد اللاذع 
للقرآن ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

لقد كانوا في تلك الاجتماعات يذكرون لنا أن الذ 
مليء بالمتناقضات: ثم يذكروا نصف آية مثل: (يَا 1 
الذِين آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الضّلاةَ) (النساء:43) ويقطعوها 
لنتوهم أن القرآن ينهى عن الصلاة. 

بل كانوا ‏ أكثر من ذلك يذكرون أن القرآن مليء 
بالألفاظ الجنسية ويفسرون كلمة (نكاح) علي أنها الزنا أو 
اللواط. 





وكانوا يذكرون لنا يقولون أن النبي محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم قد أخذ تعاليم النصرانية من (بحيرا) 
الا تم 0 واخترع بها دين الإسلام» ثم قتل بحيرا 


| وقد كنت ها اتلك الفترة أسمع أسئلة محيرة من 
الشباب الحاضر كانت هي الأخرى ‏ 





قلوب مع محمد (241) 

أهم أسباب هدايتي. 

من ذلك أن شابا سأل أحد القساوسة قائلا: ما رأيك 
بمحمد ؟ 

فقال القسيس: هو إنسان عبقري وذكي. 

فقال الشاب: هناك الكثير من العباقرة مثل (أفلاطون, 
سقراط.ء حامورابي....) ولكن لم نتجد لهم ابنباعاودينا 
ينتشر بهذه السرعة الي يومنا هذا؟» لماذا؟ 

فيتهرب القسيس من الإجابة.. أو يغالطه بطريقة ذكية 

ومنها أن ساباا سأل قسيسا: ما رأيك في القرآن؟ 

فأجاب القسيس: كتاب يحتوي علي قصص للأنبياء 
ويحض الناس علي الفضائل ولكنه مليء بالأخطاء. 

فقال الشاب: لماذا تخافون أن نقرأه2. وتكفرون من 
يلمسه أو يقرأه؟ 

فيصر القسيس أن من يقرأه كافر دون توضيح السيب. 

ومنها أن آخر سأل: إذا كان محمد كاذباً فلماذا تركه 
الله ينشر الوه 23 لام بل ومازال 0 ينتشر الي الآن 
بإهلاك كل إنسان يدعي 0 0 نه في خلال عام؟ 


0 يا كال أشعة ا 
محمد 


منها أن البطرك (..!؟) أصدر في عام 1971 قرارا 


حت 


لأنه لم يذكر اسمه في الصلاة. وقد حاول إقناعه الراهب 
(..!؟) بالصلاة فانه يصلي للهء وليس للبطرك ولكنه خاف 
عر اللطرن ان بجرعه ع الجن ايضا. 
وقد تسائل هذا الراهب: هل يجرؤ شيخ الأزهر أن يحرم 
مسلما من الصلاة؟ 


كلوسامة محمد (212) 

مسيحية ار فلهذا سألت القمص )0 6 وهو 31 
اعترافي2 فأكد هذا وأن هذا التكفير نافذ في الأرض 
والسماء. 

فسألته متعجبا: هل معني هذا أننا كفار لتكفير بابا 
روما لنا؟ 

ا 0 الطوائف كفار بسبب تكفير بطرك 
الاسشكتدرية لهم؟ 

ساله: وما دوقع] كنا إذا يوم القيامة ؟ 

أجاب: الله يرحمنا!!! 

وفوق هذا كنت كلما دخلت الكنيسة: ووحدت صورة 
المسيح وتمثاله يعلو هيكلها سألت نفسي: كيف يكون هذا 
الضعيف المهان الذى استهزأ مه الييهود وعذبوه رباوإلها!؟ 

المفروض أن أعبد رب هذا الضعيف الهارب من بطش 
اليهود. وتعجبت حين علمت أن التوراة قد لعنت الصليب 
والمصلوب عليه وأنه نجس وينجس الأرض التي يصلب 
عليهاء كما في (تثنية 21: 22 - 23) 

وفوق هذا كله فقد كان لي جار مسلم وكنت كثير 
الجدل معه. وذات يوم كلمني عن العدل في الإسلام (في 
الميراث,. في الطلاقء: القصاص....) ثم سألني هل عندكم 
مثل ذلك؟ فأجبت لا.. لايوجد.. 

وبدأت أسأل نفسي: 9 أنتي رجل واحد بكل هذه 
التشريعات المحكمة والكاملة في العبادات والمعاملات 
بدون اختلافات؟.. وكيف عجزت مليارات اليهود والنصاري 
عن إثبات أنه مخترع؟ 





ا إلى هذا كله 5 أسمع أحاديث الدكتور محمد 
ااا وقد كان دائم التحدث مع الزملاء عن أحاديث 
محمد صلى الله عليه واله وشلمء 





قلوب مع محمد (243) 

وكنت في بداية الأمر أشعر بنار الغيرة» ولكن بعد مرور 
الوقت أحببت سماع هذه الأحاديث التي كانت قليلة في 
ألفاظها كثيرة في معانيهاء جميلة الألفاظ والسياق.. وقد 
شعرت وقتها ان محمدا نسي عظيم . 

وكان بالقرب من عبادتى مسحجد.. اقترب منه؛ وأاحذت 
أنظر بداخله, فوجدته لا يشبه الكنيسة مطلقا (لا مقاعد - لا 
رسومات - لا ثريات ضخمة - لا سجاد فخم - لا أدوات 
موسيقى وايقاع - لا غناء لا تصفيق) ووجدت أن العبادة 
فى هذه المساجد هى الركوع والسجود لله 'فقط, لا فرق 
دائما الصالد المساجد. 
أن صديقى أحمد 0 0 5 القرآن: إلا يَمَسّهُ َمَشةُ إلا 
الْمُطَهّرُونَ) (الواقعة:79), فاغتسلت (1) ولم أجد غير ماء 
بارد وقتهاء تم قرات القران: وكنت اخشى أن أجد فيه 
اختلافات (بعد ما ضاعت ثقتى فى التوراة والانجيل), 
وقرأت القرآن فى يومين ولكنى لم أجد ما كانوا يعلمونا 
إياه فى الكنيسة عن القران. 

بل رأيت أن من يكلم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم 
يخبره أنه سوف يموت.. ولا يجرؤ أن يتكلم هكذا الا الله.. 

بعد كل هذا دعوت الله ن يهدين وبر شد ني .. 

وذات مو م غلبني النوم: فوضعت المصحف بجوارى.. 
وقرب الفجر رأيت نورا فى جدار الحجرةء وظهر 0 
وجهه مضئ اقترب منىء وأشار الى المصحفء؛ فمددت يدى 
لأسلم عليه لكنه اختفى.. وقد وقع فى قلبى أن هذا الرجل 
هو النبى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يشير الى أن 
القرآن هو طريق النور والهداية. 


ل دكن قن ملاسلات كي إن كن اللي مترظ] فى ]كه لفرت دكن اللسازكله فق بك رخفن 
الخوات. ذلك أن الأعمسالن يكللب نه بالمقة السشرعة. ثاليه المادة فى التقرت إلظ الله رذلك ل مكون إلا 
بالإسلام: 
رق فلا ]لساك ا لا 2 الل سل الدييه اسه (الأياء ال ع ل الأولان) 


قلوب مع محمد (244) 

قلت: 8 0 ما تفعل 'الكثير هن التكتم على 
إسلامهم. 

قال: أجل.. لقد سألت أحد المحامين عن كيفية دخول 
الإسلام, فدلني علي قسم الشئون الدينية لمديرية الأمن.. 
ولم أنم تلك الليلة التي امتلأت فيها بوساوس الشياطين. 

لكني لم أهتم لها.. خرجت في السادسة صباحا ودخلت 
كنيسة (..!؟) وكانت الصلاة قائمة»2 وكانت الصالة مليئة 
بالصور والتماثيل للمسيح ومريموالحواريين وآخرين إلي 
البطرك السابق (..!؟) فكلمتهم: (لو أنكم علي حق 
تفعلون المعجزات كما كانوا يعلمونا فافعلوا أي شيء.. 
أي علامة أو إشارة لأعلم أنني أسير في الطريق الخطأ).. 
وبالطبع 0 أجد أي إجابة. 
0 0 ار بالتمائيل: وعد البكاء شعرت ىن 
تطورت عن الونسة واندي اسير فى الطرية. ى الصحيح طريق 
عبادة الله حقا. 


ابو بكر موايبيو 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (أبو بكر موايبيو), فسألت الغريب عنه, فقال: 
موامية يو): وقد أضح بعد إعلانة الإسلام 0 ام 
ابام بو 00 جون موايبوبو)2 وهو رئيس الأساقفة 

قال: م 

قلت: كيف تم ذلك ؟.. وماذا قال لك ؟ 





قال: كنت في ذلك اليوم الذي أعلن فيه هذا 8 
إسلامه في تنزانيا.. لقد كان ذلك في الثالث والعشر, 
شهر كانون الأوّل لعام 1986.. أي قبل يومين من عاد 
الميلاد.. 
إليه: وهو يعرف آلاته المو سيقمة 0 





قلوب مع محمد (245) 

تثير مشاعر الجميع.. ولم نكن نعرف ذلك الحين ما 

فجأة نهضء, وأعلن إسلامه بقوة لا نظير لهاء وكأنه 
يتحداناء نه يتحدى نفكسه التي كانت تحول بعنته :وبين 
ذلك الإعلان. . أو كأنه يتذكر يوم الزينة الذي فاجأ فيه 
السحرة فرعون والناس حجميعا بإعلان إسبلامهم لله. 

© ما إن فعل ذلك حتى وقع حشد المصلين في حالة شللٍ 
تَامٌّ للصدمة التي أصابتهم لسماع هذا الخبرء إلى درجة أن 
مساعد الأسقف قام من مقعده فأغلق الباب 116و هده 
وصتّح لأعضاء الكنيسة بأنّ رئيس الأساقفة قد حُنٌ: 

وفورا اتّصلوا بقوات الأمن لأخذ الرّجل المجنون.. 
فجاءواء وتحفظوا عليه في الزنزانة حتّى منتصف الليل, 
إلى أن جاء الشّيخَ أحمد شيخ وهو الرّجل الّذي حنّه على 
دخول الإسلام ‏ وكفله لإطلاق سراحه. 

ولم يكن ذلك إلى بداية للآلام الكثيرة التي تعرض لها.. 
سيسانتي), وهو صحفي من ضحيقة القلم: وقد أخيرتى 
بلقائه مه وقد ذكر لي أن هذا الأسقف لم يكن رجلا عادياء 
ولا رجل دبن بسيط. . 

فهو لم 0 فقط على شهادتي البكالوريوس 
والماجستير في اللاهوت: بل لديه شهادة الدكتوراه في 
اللاهوت والتي حصل عليها من الإدارة الكنسيّة من إنجلتراء 
بالإضافة إلى باقي الدّرجات العلميّة التي حصل عليها من 
برلين فى المانيا. 

ولهذ! . المستوى , العلمفي. نصب أميناا عاما لمحلس 
الكنائس العالميٌ لشؤون إفريقيا 5 وإلدم تشعل سرام 


وكينيا وأوغندا وتبوروندي واجزاء من ا وان - 
وكان منصيه في مجلس الكنائس يغفوق الرئيس الحالد 
لله حقوق الإديان 00 إفريقيّة بارني اكه ورئيس 





وذكر لي أن الرجلٍ 0 قبل 61 عاماً في بوكابوء وهي 
تننشتيئثة د منعدة» فبعد سنتين من ده قامت عائلته بتعميده؛ 


وتعد خمس سنواتٍ كانت تراقبه بفخر وهو يتصيح خادم 
المذبح في القُدّاس. 

وقد أخبر أبو بكر عن رغبة والذه في انصضمامه للكنيسة: 
وقد حصل هذا في الخامسة والعشرين من عمرهه» حيث 
استسلم لرغبة والده الذي كان يقول له: (يا بنك, قبل أن 
أغمض عيني (أموت)» سبأكون مسروراً إِنْ أصبحت راهباً) 

وهذا القرار هو الذي قاده إلى إنجلترا عام 1964 
للحصول على الدبلوم في إدارة الكنائس؛ وبعد ذلك بسنة 
سار إلى ألمانيا للحصول على البكالوريوسء» وبعودته بعد 
عام أصبح أسقفاً عاملاً. وفيما بعد رجع ليحصل على 

وقد كان إلى هذا الوقت مقلدا محضاء ولكنه في أثناء 
تخصير للدكتوراه بدأ يخرج من ربقة التقليد,ء وقد ذكر لي 
أنه قال له: (بدأت أتساءل باندهاش, فهناك المسيحيّة 
والإسلام واليهوديّة والبوذيّة, وكل دين منها بدعى أنه 
الحقّ؛ فما هي الحقيقة؟ كنت أريد الحقيقة) 

وهكذا بدأ بحثه حتى اختزله إلى الأديان الرئيسيّة 
لاد ع سل ل ا عر لمان الذريم 
الإخلاص: 5 هو الله أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَمَدٌ (2) لَمْ يَلِذ 0 
يُولَد (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُهُوَا أَحَدُ (4)) 

وقد كانت هذه الآيات هي البذور التي نبتت بها تعد 
ذلك شجرة إسلامه.. وفي ذلك الوقت اكتشف بأنّ القرآن 


- 
3 


الكريم هو الكتاب المقدّس الوحيد الذي لم يحصل له أي 
تشويبه. 

قال: (وهذا ما قُلته كخاتمةٍ في رسالتي للدكتوراه. 
ولم يكن يهمّني إِنْ كانوا سيمنحوني الدكتوراه أم لاء لأنّ 
هذه هي الحقيقة؛ وأنا كنت أبحث عن الحقيقة) 


قلوب مع محمد (247) و 

وفي حالته الذهنيّة هذه ذهب إلى اشنتاذة المحبوب 
فان بيرغرء وقد أخبر عن نص الحوار الذي جرى بينهماء 
فقال: (أغلقت اليابء, ثمَّ نظرت إليه في عينيه» وسألته: 
من كل الأديان التي في الدّنياء أيّها هو الدّين الحق؟ 
فأجابني: (الإسلام)2» فسألته: (فلماذا أنت إذآً لست 
مسلماً؟) فقال لي: (أوَّلاً: أنا أكره العرب؛ وثانياً: هل أنت 
ترى كل هذا الترف الذي أنعم فيه؟ فهل تعتقد يأني 
سأتخلّى عن كل ذلك من أجل الإسلام؟) وعندما تفكرت 
بجوابه» بدأت أتفكر بحالتي الخاضّة أيضاً) 

فمنصب موايبوبوه: وسياراته. كل : كل ذلك خطر على باله.. 
ولذلك لم يستطيع إعلان إسلامه.. وهكذا ظل لسنة كاملة 
ممتلنا بهذه المخاوف إلى أن استطاع أن يقف في وجهها 
في تلك اللحظة الحرجة. 

وقد ذكر لهذا الصحفي عن فضل الله الذي تداركه 
بزؤى بدأت تلاحقه: وآياث من ) القرآن الكريم دوامت على 
١‏ ر أماعةه وأناسٌ موشحون بالبياض يأتون إليه» خاصّةً 

في أَبَام الجُمّع» حتّى الم يسنطع أن يقاوم اكت 
ترجج اللماسيعة الخُرافنّة للأفارقة؟ 

قال لي الصحفي: لقد سألت موايبوبو هذا السؤال: 
فأجابني: لا؛ لا أظنٌّ بأنَّ كل الزؤى سيّئة.. فإنَ هناك تلك 
الزؤى التي تهديك للاتجاه الصّحيح: وتلك التي لا تفعل 

. أمَا هذه -على وجه الخصوص- فقد قادتني إلى 

ل الضّحيح: إلى الإسلام) 

بعد فترة سمعت بما حصل لهذا الأسقف نتيجة إشهار 
إسلامه: فقد علمت ا الكنيسة قامت بتحريده من ببته 


وسياراته, ولم تستطع زروحه قل ذلك فحزمت 0 





وأخذت أولادها وتركته: وذلك على الرغعم من تأكيد 
موايبوبو لها بأنّها ,ليست مُلزمةَ يدخول الإسلام. وعندما 
ذهب إلى والديه, اللذئن كانا أيضاً قد سمعا بقصّته: وقد 
طلب منه ابوه انتقاد الإسلام علانيةً» ومثل ذلك أمهء ولكنه 
ظل نابتا على موقفه. 


قلوب مع محمد (248) 

أن أضنث و حش| عطي إل ار شر ات سير 
عائلته أصلاً على الحدود بين تنزانيا ومالاوي.. وخلال رحلته 
حتح إلى بروسيل حيث التنقى بزروحتهه وهي راهبة 
كانوليكيّةٌ اسمها الأخت (جيرترود كيبويا), وهي تُعرف الآن 
ناشم الأحت رينت: ومعها سافز إلى كايلاء حنت أخيرة 
التجور الدى منحه المأوى فء اللبله الشابقه بأنه فاك 
تسبحد مسلمين آخرين, ولكن قبل ذلك, وفي صباح ذالك 
اليوم رفع الآذان للضّلاة, وهو الشيء الذي جعل القروبّين 
00-6 من منازلهم سائلين المضيف كيف بؤوي رجلا 


لكن الراهبة ‏ التي تزوج بها بعد ذلك هي التي صرفت 
عنهم هذه النظرة, وقد كانت هي النى ساعدية ‏ فيها بعد 
على دفع التّفقات العلاجيّة لمشفى الإرساليّة الأنجليكانيّة 
حين كان مريضا حذا. 
وأخبرني أنه سألها: لماذا ترتدي الضّليب في سلسلة 
على صدرهاء فكان أن أجابت بأنّ ذلك لأنّ المسيح قد صلب 
عليه وقد رد عليها بأنه (لتَقُل أن أحدهم قتل أباك 
ببندقيّةِ, فهل كنت ستتجوّلين حاملةً البندقيّة على صدرك؟) 
لقد جعل ذلك الراهبة تفكر.. وحين عرض عليها 
الأسقف | زواج لاحقاء كان جوابها بالإيجاب, فتزوّجا سرّآء 
وبغد اربعة اسابيع كنيت إلى مسؤوليها تعلمهم بالها تركت 
الرّهينة. 
دقد :... الشتن الدى فد الما الماوة وض خاك 
الرّاهبة ‏ بهذا الزواج؛ وفي لحظة وصولهما إلى بيته تنُصحا 
0 لأ الشيخ 8 تعد بندقيته» وكان والد الرّاهبة 





انتقل موايبوبو من رفاهية منزل رئيس الأساقفة 
ليعيش في بيتٍ مبنيٌ من الطينء وبدلاً من راتبه الكبير 
كعضو في المجلس الكنسير العالميٌ كأمين عام لشرق 
إفريقياء بدأ بكسب قوته كحطابء وحرَّاثِ لأرآضي الآخرين. 

وفي الأوقات التي لم يكن تعمل فيها كان يدعو إلى 
الإسلام علانية» منًّا قاده إلى سلسلةٍ من 





قلوب مع محمد (249) 

الأحكام القصيرة بالسّجن لعدم احترام المسيحيّة. 

وحين كان يؤدي فريضة الحخ في عام 8 حدث بلاء 
آخر, حيث فُجر بيته وترتب على ذلك قتل أطفاله التوائم 
التلاثة. 

وقد ذكر أن من المتسبيين في ذلك الأيفف الدى كم 
ابن خالته ‏ ويذكر أنّه بدلاً من أن يحبطه ذلك فقد فعل 
العكس,2 لأنّ عدد الذين كانوا يعلنون إسلامهم كان يزداد, 
1 شل ا ]ةا 

وفي عام 1992 اعثُقل لمدّة عشرة أشهر مع سبعين من 
أتباعه, الههودا بالخِيانة, وكان ذلك بعد تفجير بعضص محلات 
بيع لحم الخنزير التي كان قد تحدّث ضدّها )1), وبعد ذلك 
مباشرةً هاجر إلى زامبيا منفيًاً؛ وذلك بعد أن نصح بأنّ هناك 
مؤامرة لقتله. 


الشرطة تأني لتعتقله مُجدّداً يقول موايبوبو: (لقد قالت 
النساء ا لن يسمحن بذلك! وبأتّهم سيقاومن اعتقالي 
من قبل قوات الأمن بأجسادهن: وكانت التساء أيضاً هنّ 
اللواتي ساعدنني على الهرب عبر الحدود مُتخفياً؛ فقد 
الى ملا , النساء!) 

وهذا هو أحد الأسباب التي جعلته يُقدّر دور التساء: 
(يجب أن تُعطى التساء مكانةً رفيعة2ء وأن يُمنحن تعليماً 
إسلاميّاً جيّداً, وإلا فكيف يمكن للمرأة أن تتفيهّم لماذا 
يتزوّج الرّجل أكثر من امرأةٍ واحدة.. لقد كانت زوجي زينب 
شن من افترحت عل نانى نحت أن أتزوّج بزوجي الثانية ‏ 
صديقتها شيلا ‏ حين كان يتوحّب عليها الشّفر إلى الخارج 
من أجل الاراسات الإسلاميّة) 


وقد صادف أن لقيته مرة بعد هذاء وهو يخطب في جمع 

مر المسلمين. وضه قول لهم اصعا: (إنّ شال جر] على 
الإسلام.. وقد أغرقوا العالم بالمطبوعات.. والآن بالتحديد 
يعملون على جعل 


(1) لا نر 21 لتشم لل لدم إن كرت المشك ف الارض الى ان عن اليم المواضيع, 
فذلك يشوه صورة الإسلام من جهة. ويعرض المسلمين الذين قد يشكلون | قلية للأذى من جهة أخر: 

وقد نصح (معاذا عن مواضيع الدعوة وتدرجها.. وذلك هو الأسلوب الوى الأفتل انظر 50 0 رسالة (النبي 
الهادي) من هذه السلسلة. 





قلوب مع محمد (250) 
المسلفين شدرون العار توضفهم لهم بالامولكن” 
فيجب على المسلمين ألا يقفوا عند طموحاتهم الشخصيّة, 
وبحب عليهم أن يتحدواء فعليك أن تدافع عن جارك إن كنت 
تريد أن تكون أنت في أمان) 
سمعته يقول ذلكء وهو يحض المسلمين على أن يكونوا 
شجعاناًء_مُستشهداً بالمركز الإسلامت العالمك للدّعوة 
وبدور الشيخ أحمد ديدات الذي كان شديد الإعجاب به» وقد 
سمعته يقول عنه يخاطي المسلمين: (ذلك الرّجل ليس 
متعلما: لكن انظر إلى الطريقة التي ينشر بها الإسلام) 


الراك ناركة كور ير 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (الراهب ماركو كوربس): فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا رجل من الفلبين» وقد صادفته في رحلة من 
رحلادي؛ قرايته شٍديذ الحماشس للإسْنلام: عتالما لما مصى 
من عمره بعيدا عنه2» وقد لاحظت في حديثه نفحة الصدق 
التي حدثني عنها معلم السلام. فرحت أسأله عنه» وعن سر 
ذلك الجرص على الدعوة للإسلام. فقال: 

كنت من طائفة وثنية. . وكان حدي وعمتي مَعالِحَين 
روحانيّيئن يعبدان الأصنام والأرواح, وقد شهدت الكثير من 
المرضى الدين جاءوا إليهما من أجل العلاج. وكيف كانوا 
جراون: ولذلك فقد سينا في اتباعي ما يؤمنان بهت . 

وعندما وصلت السابعة عشرة من عمري؛ لاحظت بأنّ 
هناك الكثير .من الأديان, التي تحوي أنواعاً مختلفةً من 
التعاليم» وكل منها يدّعي بأثه الدّين الحق. 


عائلتي, أم أي يحب 0 لأسا إلى الأديات 
الأخرى؟) 

وفي أحد الأيام دعاني ابن عمي لحضور عيد الخميس 
في الكنيسة: وكان دافعي هو مشاهدة 


قلوب مع محمد (251) 

ما فعلوة داخل الكيسة: شناهدتهيم شتون: 
ويصفقون » وير قصون» ويبكون رافعين أندنهم في دعائهم 
ليسوع.. ع قام الراهب بالوعظط تخصوصض 00 ٠‏ قم ذكر 
بج كد كه جو البرك لدو له كو 6 
2 ويوحنا 16 ويوحنا 231 1 2). وفي ذلك الوقت, 
ولدتٍ من جديد كمسيحيٌ.ء وقبلت يسوع المسيح إلها 
ومُخلصا. 

كان أصدقائي يزوروني كل يوم للذهاب إلى الكنيسة:, 
وبعد شهرين تم تعميدي ' فأصبحت عضواآً منتظما في 
صلاتهم: وبعد مرور خمسة اعوام: اقنعني راهينا بالعمل 
في الكهنوت كعامل متطوّع», ثي أصبحت المنشد الرئيسي, 
تم القائد في الضّلاة, ثم معلما في مدر سة الأحد, نم 
أصبحت أخيراً راهباً رسميًا في الكنيسة. 
الحوّة ( . .!؟ دهن بعتنة مشيرية فمثل 1 
و(الناصري): و(خبز الحياة). . وغيرها من الجمعيات. 

بدأت تعليم الناس الإنجيل وتعاليمه2» وأجبرت نفسي 
على حفظ أجزاءٍ وآياتٍِ منه عن ظهر قلبٍ لص الدّفاع 
عن الدّ ع الذي كنت ومن به. 
به» وكنت غالبا ما أرى أتّي لا 0 إلى أي ا 3 
نصوص أخرى عدا اللدساة ولكن مع ذلك:. كان هناك فراغ 
روحئيٌ في دا 

4 وصُمْت, واجتهدت لإرضاء متييئة 3 الّذى كنت 

أعبده, ‏ 0 أكن أجد السعادة إلا عندما كنت أتواجد في 





ا ٠‏ لكن الحده الشعور ماله لم يكن 1 
0 زاد في آلامي هذه 5 بعض أصدقاتي من الرزٌّهبان 
ماديون: فهم يغمسون الع في الشهوة الجسديّة 
والعساد؛ والتغعطس 
وعلى الرغم من كل ذلك فقد واصلت مقلدا اعتناقي 
الدّين بقوَّة: وذلك لذ كنت أعرف 


قلوب مع محمد  )252(‏ 

حسب ما تقولة التعاليم ‏ ب (أنّ الكثيرين تدغوّن: 
ولكنّ القليل منهم ريُختارون) 

كنت دوما أصلي ليسوع المسيح ليغفر لي ذنوبي» 
وكذلك ذنوبهم2,» فقد كنت أظنٌ بأنه هو الحلّ لكل 
مشكلاتي: ولذلك فإنّه يستطيع الاستجابة لكل دعائي. 

مع ذلك - وبالتنظر إلى حياة زملائي من الرزٌّهبان ي لا 
تستطيع أن تحد بينهم أمثلة جيدة مَقارنة بالرعيّة التي 
يعظونهاء وهكذا بدأ إيماني يخفت, وناضلت بصعوبة بالغة 
على العمل في خدمة الضّلاة الجماعيّة 

في أحد الأيام. فكرت في السفر إلى الخارج, وليس 
ذلك من أجل العمل فقطهء بل - وأهم من ذلك من أجل 
تعثدر اسم بسدوع كاله ل د م م 
وكان في خطتي الذهاب إنَا إلى نايبيوان أو كورياء إلا ا أن 
بلد ملم ؛ ووقفعفت في الحال عقداً المدة نلانة أعوام للعمل 
فيه. 

بعد أسبوع من وصولي لاحظت ارت الجياة 
المختلف: كاللعة. والعادات والتقاليد. حتى الطعام الذي 
يأكلونه. فقد كنت جاهلاً تماماً بثقافات الآخرين. 

والحمد د ل ا ل ا 3 
المصنع, وهو مسلمٌ يتكلم العربيّة, لذلك وق الى 
متوثّراًء إلا أنّي حاولت سؤاله عن المسلمين» وعن دينهم 
ومعتقدا 1 قر اه 
القتلة, نهم يعبدون الشيطان والفراعنة ومحمّدا كاآلهةٍ 





لت ا وكردٌ فعلٍِ على ذلك 


ابر أن دينه يختلف تماماً عن ديني, ا ااا 
ان الكريم كانهتا المفتاح الأول لإسلامي: ى 

ما الأولى. فمن حكمن سورة المائدةر وهي الآية, التي حاء 
فيها: ل( الْيَوْمر أَكْمَلتُ لكمْ دِيتَكُمْ واتعفقث عَلنَكم يتمدىي 
وَرَضِيِتُ لَكُمُ الْأسْلاممَ دينا)4 (المائدة 3( 
د داعا ليان فمن 7 يوسف: مإ تعبدٌ فته 
إلا ا ل تَيِمَيْيُمُوهَا لهأ َآتَلوْكُمْ هَا آم بر الله نعا من 
سُلطان اب الك إلا | 7 تَعبَدوا إلا إِياة ذلك الدين 


8 


5 


ا بن نٍِ 
لقَيمَ وَل 


ع 


قلوب مع محمد (253) 

لا يَعْلمُونَ) (يوسف 00 
البداية لإسلامي. 

بعد ذلك بدأت .بملاحظة حياة صاحبي المسلم.. 
يوم كنا نتحدث. ا جد ا ا عا 
النهاية صديقيّن حميميّن. 

وفي إحدى المناسبات ذهبنا إلى البلد لإرسال بعض 
الرسائل. وهناك حدث أن رات جعهرة در لاس كردن 
يشاهدون فيلماً لمناظرةٍ لأحد أفضل المبشرين لِدك. 

وقد أخبرني صديقي المسلم بأنّ هذا الذي أدعوه 
بأفضلٍ مبشر لدي كان الشيخ أحمد ديدات2 وهو داعيةٌ 


فأخبرته بأنّ رهباننا في الوطنٍ جعلونا 


الحقيقيّة 320 داعبة مسلم. ومهها كانت شتهم, فإتها 
بالتأكيد كانت لإبعادنا عن معرفة الحقيقة. 


على الرغم مما 0 فقد اشتريت أشرطة الفيديوء 
قر 


وفي مكان إقامتناء حدند شدرء عر فسس الااء 
وكنت حقيقةً مُقتنعاً, لك كبرياتي أبقاني بعيدا عن 
الإسلام. 
5 وبعد مضي سبعة أشهرء حضر إليّ في غرفتي صديقٌ 
آخره وهة متلك من الهد. باغعطاني شحد دشن برحمة 





معاني القرآن الكريم بالإنجليزيّة. وفيما بعد قادني إلى 
البلد. ثم اصطحبني إلى المركز الإسلاميٌ. 

هناك قابلت أحد الإخوة الفلبينيُين؛ ودار بيننا نقاشٌ 
حول بعض المسائل الدينيّة. وقام يربط ذلك بمقارنة 
لحياته قبل الإسلام ‏ حين كان مسيحيًا ‏ وبعده؛ تم شرح 
لي بعض تعاليم الإسلام. 

وفي تلك الليلة المباركة. دخلت الإسلام2» وأعلنت 
دخولي الإسلام بترديد الشهادتين) 

سرد لي قصتهء ثم قال: كنت سابقاً أتّبع ديناً أعمى, 

أمّا الآن فإنّي أرى الحقيقة المطلقة؛, وهي أن الإسلام هو 
الطريقة الأفضل والكاملة للحياة المصيّمة لكل البشريّة. 


الذكنور جارت عبلر 


من. الأسماء التي رأيتها. في دفتر الغريب. في هذا 
الفصل اسم (الدكتور جاري ميلر) (1), فسألت الغريب عنه, 
فقال: قال: هذا (جاري ميلر).. أو كما يحب أن يسمى (عبد 
الأحد عمر). . وهو كندي الأصل. . وقد كان قسيساً نشيطا 
يدعو للمسيحية: بالإضافة إلى اهتمامه بالرياضيات.. بل 


ا 
وقد كان ول لقاء لي معه أني كنت في ساحة (. 6( 


استمع إليه: وهو يتوجه بخشوع للملتفين حوله يقول لهم: 
ايها المسلمون؛: لو 0 فضل. ما عندكم على ها عند 
غيركم لحخدتم الله لان أنيكم من أضلات مسلمة ورباكم 
في محاضن المسلمين وأنشأكم علي هذا الدين العظيم. 

اضاف: إن مقدى الددة ومغنى الالوشية ومعيت. 
الوحى: ومعنى الرشسالة؛ ومعنى البعت: ومعنى الحساب.. 
كل تلك المعاني ليست إلا عندكم. . والفرق بين ما عندكم 
فيهاء ع عند غي ركم , كالفرق مابين السماء والأرض 
الخسوع الصادق أقتريت منه لأانتسع سر رائحة الصدق 
النى بعت من كلاهة: 





قال لي: لقد جذبني لهذا الدين وضوح العقيدة,. ذلك 
الوضوح الذي لا أجده في عقيدة سواها. 


(1) هو الدكتور جاري ميلر (عبد الأحد عمر) عالمٌ في الرياضيات واللاهوت المسيحيٌ ومُبِشّرُْ سابق؛ وقد 
كان الدكدة مكل 25 ]جد فاك حيات شك ف الست المشخة ولكته 5 سك] اكشاف تافضات مره 
ف ان 

0 1978 2 ]ل دآ القرآن الك 2 دما 21 كم 20و خلط] 0 الحفف الريك لكد 
دعل اكشاف أن الك الشإن الكرح كانت مطاحة لفن ددر الحقيف ال الشخلت) اش الركرة؟ دكا 
الإشدة تسد ]سم لظ ري للا كا م ذلك استخدام المذياع والبرامج التلفازيّة. وهو أيضاً مؤْلّفٌ للعديد 
من المقالات والنشرات الإسلاميّة, نذكر منها: (ردٌ موجَرٌ, على المسيحيّة - وجهة نظر المسلم".و"القرآن 
العظيم ",و"خواطر حول (براهين) . ألوهيّة المسيح".و"أسّْسٌ عقيدة المسلم".,و"الفرق بين الإنجيل 
والقران "و "المشحت ال ريه 2 خلل لشسلة) 





قلوب مع محمد (255) 

قلت: هذه الجملة.. فما التفاصيل؟ 

قال: له الرياضيات حبا شديدا.. وقد كان 
سر حبي لها هو حب المنطق أو التسلسل المنطقي 
للأمور... 

قال: د أن 0 ذلك. . في يوم من الأيام أردت 
أن أطبق المنهج المنطقي مع القرآن.. لقد قرأته بحثا عن 
بعص الأخطاء التي تعرز موقفي عند دعوتي للمسلمين 
للمسيحية... وكنت أتوقع أن أجد القرآن كأي كتاب بشري 
تلوح عليه آثار المؤلفء» وآثار البيئة التي أبدع فيها. 


قلت: فما وجدت؟ 
قال: وحدت ما نهر ني ٠: ٠.‏ لقد وحدت أن القرآن ذلك 
الكتاب القديم الذي كتب منذ 14 قرنا لا يتكلم عن | اء 


ولا عن البيئة الغربية.. بل ولا عن فحمد وحياة محمد 
الكتاب المقدس عندنا.. بل هو كتاب يحتوي على ا ١‏ 
توجد في أي كتاب آخر في هذا العالم. 

كنت أتوقة أن أحد بعض الأحدات العصيية التى عرت 
على النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم مثل وقاة 
زوحته ختديحة أو وفاة بناته وأولاده.. لكني لم أجد شينا من 
ذلك. 

بل وجدت فوق ذلك.. وهو ما أوقعني في حيرة 
مريم» وفيها تشريف لمريم ‏ عليها السلام ‏ ولا يوجد مثيل 
1 ل اكش ل د د شل ان دمي ضرا 
الوقت لم أجد سورة باسم عائشة او فاطمة. 





ومثل ذلك وحدت أن عيسى عليه السلام ذكر بالاسم 25 
مرة في القرآن في حين أن النبي محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يذكر إلا 4 مرات فقط.. 

نم أخذت أقرأ القرآن بتمعن أكثر لعلي أجد مأخذا 
عليه. لكني لم أجد إلا ما بيهر ني 
1 لقد قرأت مرة قوله تعالى: (أقلا يَتَدَبَرُونَ الْفُرَآنَ وَلَو 
كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتلافاً كثيراً) 
(النساء:2)82» فملأتني بالحيرة.. فمن المبادئ العلمية 
المعروفة في الوقت الحاضر 


قلوب مع محمد (256) 


مبدأ إيجاد الأخطاء أو تقصي الأخطاء في النظريات إلى 
ان ست صكها +865 341650 515ا2ظ.. والعجيب أن القرآن 
الكريم يدعوا المسلمين وغير المسلمين إلى إيجاد الأخطاء 
فيه ولن يجدوا. 

ومع كثرة بحوثي ومطالعاتي لم أجد مؤلفا في العالم 
يمتلك الجرأة. ليؤلف كتاباء ثم يقول عنه (هذا الكتاب خالي 
من الأخطاء).. ولكن القرآن على العكس تماما لا يقول لك 
(لا يوجد أخطاء) فقطء بل يعرض عليك أن تجد فيه أخطاء, 
ولن تجد. 
. ومن الآيات التي استوقفتني2» وبهرتني: (أوَلَمْ 0 
الَْذِينَ كَفَروا أنّ الِسَّمَاوَاتِ وَالأزض, كَاتنَا رَئقاً فَفَتَفَنَاهُمَا 
وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءٍ كَلَّ شَْءٍ حَئّ أقلا يُؤْمِنُونَ4 (الانبياء:30) 

لقد وجدت أن هذه الآية هي بالضبط موضوع البحث 
العلمي الذي حصل على جائزة نوبل في عام 1973, وكان 
عن نظرية الانفجار الكبيره» وهي تنص أن الكون الموجود 
هو لحو لجار محم احد صو الكون الا كيه من 
أن الفتق هو الشيء المتفكك (1).. 

ومن الآيات التي استوقفتني قوله تغالى: ( وها تنزلث 
بهِ الشْبَاطِينٌ (210) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَإٍ 00 2 
(الشعراء)» وقوله تعالى: (فَإِدًا ا القُرَآنَ فَاسْتَعِدٌ 
مِنَ الشْيْطانٍ الرّجِيم) (النحل:98) 





التفت إلي»: وقال: أرأيت.. هل هذه طريقة الشيطان 

في كتابة أي كتاب, . يؤلف كتاباء ثم يقول قبل أن تقرأ هذا 
إن هذه الآبات من الأمور الإعجازية في هذا الكتاب 

المعجز.. وفيها رد منطقي لكل من قال بهذه الشبهة. 

ِ ومن السور التي ال سورة المسد: انث 59 مد 

أبي لهب وَتبّ (1) ما أغتى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَت (2) سَيَضْلَّي 

تارًا دّات لَهِبِ (3) وَاهْرَأَتَهُ حَمَالَة الخطّب (4) فِي جيدقا حَبْلٌ 

مِنْ مَسَدٍ (2)5 


1ك لكر اي 1ل تلط 2 اله 5ف مشا علضن) 2 2 السلا 





قلوب مع محمد (257) 

(المسد) 

لقد علمت أن هذا الرجل أبا لهب كان يكره الإسلام 
كرها شديداء لدرجة أنه كان يتبع محمدا صلى الله عليه وآله 
وسلع أسما ذهب لتقلل من قبهة فا نقؤك الرسدول على 
الله عليه وآله وسلم.. فإذا رأى الرسول صلى الله عليه 
واله وسلم يتكلم إلى انان غرباء, فإنه ينتظر حتى ينتهي 
الرسول من كلامه ليذهب إليهم ثم يسألهم ماذا قال لكم 

. لو قال لكم أبيض» فهو أسودء ولو قال لكم ليل 

فهو 0 

وقبل 0 سنوات من وفاة 0 لهب نزلت هده السورة: 
وهي تقرر أن أبا لهب سوف يذهب إلى النار؛ أي بمعنى 
آخر أنه لن يدخل الإسلام. 

خلال عشر سنوات كاملة كل ما كان على أبي لهب أن 

6 هو أن يأتي أمام الناس ويقول: (محمد يقول أني لن 
أسلموسوف أدخل النارء ولكني أعلن الآن أني أريد أن 
أدخل في الإسلام وأصبح مسلما.. الآن مارأيكم هل محمد 
صادق فيما يقول أم لا؟ هل الوحي الذي يأتيه وحي 
إلهي؟) 

لكن أبا لهب لم يفعل ذلكء مع أن كل أفعاله كانت هي 
مخالفة اول ا الله ا وسلم لكنه لم يخالفه 





0 ولكن ا هذا الكلام 0 صلى الله 
عليه وآله وسلم ولكنه وحي ممن يعلم الغيب ويعلم أن أبا 
لهت لن يسلم فإن أبا لهب لم يسلم. 

كيف لمحمة خلى الله علئة والة وسلج أن حلم أن ليا 
لهب سوف يثبت ما في السورة إن لم يكن هذا وحيا من 
الله؟.. بل كيف يكون واثقا خلال عشر سنوات كاملة أن ما 
ل ل ا 
واحد هذا 0 (1). 

وقد ذكر لي 1 لي هذا ال الفاضل أن من المعجزات 
القرانى للمستقبل بأشياء 0 أن سنا بها الإنسان 
وهي خاضعة لنفس الاختبار 


0 ار لل ات ال ا لا د ا ( 2 لي عن فك ةلسلسل 





قلوب مع محمد (258) 

السابق ألا وهو 515»©+ 315163181092 أو مبدأ إيجاد 
الأخطاء حتى 0 صحة الشيء المراد اختباره. 

لكات غلا - داكرا أن اليهود هم أشد الا اود 
عداوة لعل مين هم اليهود. 

وهذا بيعتبر تحديا عظيماء ذلك أن اليهود لديهم الفرصة 
لهدم الإسلام بأمر بسيط ألا وهو أن يعاملوا المسلمين 
معاملة طيبة لبضع سنينء ويقولون عندها: (ها نحن 
نعاملكم معاملة طيبة» القرآن يقول إننا أشد الناس عداوة 
لكم: إذن القرآن خطأ!, ولكن هذا لم يحدث خلال 1400 

سنة!! ولن يحدثء لأن هذا الكلام نزل من الذي يعلم الغيب 
وليس كلام إنسان) 

التفت إلي: وقال: هل رأيت أن الآية التي تتكلم عن 
عداوة اليهود للمسلمين تعتبر تحديا للعقولء فالله ا 
يقول: ١لتَجِدَنَ‏ أَشَدَّ الناس عَدَاقَمّ لِلّذِينَ اعنذا الود 
وَالَديِنَ أشركوا وَلتحدَن أَهْرَبَهُمْ عَوَدَهَ للذدن آعَدوا الذين 


- 5-8 - 





قَالَّوا إِنّا تصَارى ذَلِكَ بأنّ مِنْهُمْ قِسيسِين وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لا 
يَسْتَكْبرُونَ) (المائدة:82) 

ومن الآيات التي ذكر لي هذا الدكتور الفاضل أنها 
استوقفته تلك الآيات التي تنبى عن وحي الله لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بما في .القرآن من الغيوب.. 
فالله تعالى يقول: (ذَلِكَ مِنْ َيْبَاءٍ الْعَيْبٍِ نُوحِيهِ إِلَبْكَ 0 
كنت لدتهخ |ذ لفون أفلامهم أنُهُمْ كفل هرجه َم وا كُنْتَ 
لِدَيهمْ نم إذ لختصفون) (آل سيان 0 ا (تَلِكَ مِن 
لتاء الْعذبِ ثوجيها لد ما كنت يَعْلمُهَا أنت ولا قَؤمك مِن 
قَبَلِ هذا فاصبن إن الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَقِينَ) (هود :49 
[ذَلِك مِنْ أنْبَاءٍ العَيّبِ تُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ د أَحْمَعُد 
أمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكْرُونَ) (يوسف 0 

لقد قال لي الدكتور ميلر بعد أن قرأ علي هذه الآيات: 
نهذا الأيلوت؛: كل الكتب الأخرى عارهء عن مجموعةه من 
المعلومات الذي تخبرك من أين أتت , هذه المعلومات, على 


قلوب مع محمد [256) 

القدماء فهو يقول لك الملك فلان عاش هنا وهذا 
القائد قاتل هنا معركة معينة وشخص آخر كان له عدد كذا 
من الأبناء وأسماءهم فلان وفلان.. 

والكتاب المقدس دائما اك إذا كنت بريد العرد من 
المعلومات يمكنك أن تقرأ الكتاب الفلاني أوالكتاب الفلاني 

وهذا كله 0 القرآن الذي يمد القارئ بالمعلومة» ثم 
يقول: لك هذه معلومة جديدة. . بل ويطلب منك أن تتأكد 
منها إن كنت مترددا في صحة القرآن بطريقة لا يمكن أن 
تكون من عقل نسر. 0 والمدهل فى الأمر هو اهل مكه في 
ذالك الوقت 5 أي وقت نزول هذه الآيات ومرة بعد مرة 
كانوا يسمعونها ويسمعون التحدي بأن هذه معلومات جديدة 
لم يكن تعلضها محمد صلنى الله عليه واله وسلم ولا قوعد.: 
بالرغم من ذلك لم يقولوا: هذا ليس جديدا بل نحن نعرفه, 
ادال صرت !و دالوا وك د وم بقولوا: نحن نعلم من 





أين جاء محمد بهذه المعلومات» أيضا لم يحدث مثل 1 
ولكن الذي حدث أن أحدا لم يجرؤ على تكذيبه أو الرد عليه 
لأنها فعلا معلومات حديبيدة كلباء وليست من عقل بشرء 
ولكنها من الله الذي يعلم الغيب في الماضي والحاضر 
والمستقبل) 

قلت: أرى أن النبوءات التي ملأتك بالانبهار في 
القرآن؟ َ 1 

قال: ليست وحدها.. بل كل القرآن بهرني.. كل آية من 
آياته, بل كل كلمة من كلماته.. 

أذكر أنه قبل بصضح ا وصلتنا و سه قضّهٌ إلى تورونتو 
بكندا عن رجلٍ كان بخّاراً في الأسطول التجاريٌ؛ ويكسب 
رزقه من عمله في البحرء وقد اعطاه احد المسلمين ترجمة 
لمعاني القرآن الكريم ليقرأهاء ولم يكن هذا البخّار يعرف 
نتعيتا عن تاريخ الإسلام, لكنّه كان ا بقراءة القرآن 
الكريم. وعندما أنهى قراءته, حمله وعاد به الى المسلم 
الذي ا أعاء إياه, وسأله: (مُحمّدٌ هذا. . أكان بكَاراً؟), فقد 
كان الرجل مندهشاً من تلك الدّقة التي يصف بها القرآن 
العاصفة على سطح ٠‏ البحر. وعندما جاءه الردٌ: (لا2. في 
الحقيقة لم يكن. فمحمّدٌ عاش في الصّحراء) 

لقد. كان هذا كافياً له ليُعلن إسلامه على الفورء لقد 
كان مُتأثراً جدّاً بالوصف القرانك 





قلوب مع محمد (260) 
للعاصفة البحريّة, لأنّه بنفسه كان مرّةة في خِصّمهاء 
وكان لذلك يعلم أنه أيْآَ من كان الذي كتب هذا الوصف, 
فإنّه لا بد وقد عاش هذه العاصفة بنفسهء فالوصف الذي 
جاء في القرآن عن العاصفة لم يكن رشيئاً يستطيع أن 
يكتبه أي كاتب من محض خيالةء, والموع الذي من فوقه موحٌ 
عنة: ال إنه وصف كنيه من يعرف حقا كيف عدو الغاضفة 
البحريّة. 
التفت إلي, وقال: هذا مثلّ واحدٌ على أن القرآن ليس 
مرتبطأاً بزمان أو مكان». ومن المؤكد أن الإشارات العلميّة 
التي يعر عنها لا يمكن أن يكون أصلها من الشحراء قبل 
لقرونٍ عدَّةِ قبل ظهور رسالة محمَّدٍ صلى الله عليه 
وآله وسلم, كانت هناك نظريّةٌ معروفةٌ عن الذرّة وضعها 
الفيلسوف اليوناني ديموقريتوس» فهذا الفيلسوف والدس 
جاءوا من بعده افترضوا أن المادّة تتكوّن من دقائق صغيرة 
غير عي وغير, قابلة للانقسام تتسمى الذرّات. وكان 
العرب أيضاً قد أَلِفُوا هذا المفهوم. فكانت في الواقع كلمة 
(ذرّة) في العربيّة تعني أصغر جزءٍ كان معروفاً للإنسان. 
أنَا الآن فإِنٌ العلم الحديث قد اكتشف باد هذه الوحدة 
الأصغر رللمادّة - وهي الذرّة التي تحمل نقفكس خصائص 
المادة التي تنتمي إليها ‏ يمكن تقسيمها إلى مُكوّناتها. 
وهذه حقيقة جديدةٌ تعد نتاجا للتطرّر في القرن 
الماضي, فمن المثير حِداً للاهتمام أن هذه المعلومة كانت 
قد وُنْقَتِ فعلاً في القرآن الكريم قبل ذلك بأربعمم عشر 
قرناء والّذي يقول الله تعالى فيه: (ْوَمَا تَكونُ فير سَأنٍ وَمَا 
تثلو مِنْهُ مِنْ فَرْآنٍ ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إلا كنا عَلَبَكُمْ 
شهود! إِذ تُفِيصُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرْبُ ب عَنَ رَبك مِن مِتَقالٍ ذَرَهٍ 
في الْأَرّض ولا في السَّمَاءٍ ولا أَصْعَر عَرَ مِنْ ذَلِكَ ولا أكَبَرَ إلا 
فِي كِنَابٍ مُبِين) (يونس:61) 7 
فيلا أدنى شك أن مثل هذا التصريح لم يكن شيئا 
مألوفاً حثى للعربيٌ في ذلك الوقتء: فبالنسبة له كانت 





الذرّة هي أصغر شيءٍ موجودء وهذا دليلٌ على أنّ القرآن 
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قلت: أرى لك اهتماما آخر بالإعجاز العلمي الذي يذكر 
المسلمون بآنه موجود في القرآن؟ 

قال: أجل.. إنّ فهم القرآن الكريم بطريقة علميّةٍ 
حقيقيّة ممكنٌ للغاية, وذلك لأنَ القرآن الكريم يقدّم شيتا 
لا تقدّمه الكتب السماويّة الأخرى خاصّة أو الأديان الأخرى 
عامّة. إِنّ في القرآن ما يطلبه العلماء. هناك الكثير في 
حده الزنام مِمّن لديهم نظربَّاتِ عن طريقة عمل الكون, 
نهم في كل مكان من حولناء لكنّ مجتمع أهل العلم لا 
يكلف نفكسه حثثى بالاستماع إليهم. وذلك لأنّ المجتمع 
العلميّ -وخلال القرن الماضي- وضع شرطاً لقبول مناقشة 
النظربّات الجديدة, وهو ما السك (اختبار الزيف) 'فهم 
الما ل ا أو ا جك ايد 0 1 
على خطأ) 

مثل هذا الاختبار كان بالتأكيد هو الشسّبب الذي جعل 
العلماء تنستمعون لإينشتاين في هذا القرن. لقد حاء 
بنظريّة حديدة» وقال: (أنا أعتقد نَّ الكون يعمل بهذه 
الطريقة» وها هي ثلاث طرق لثثبت إِنْ كنت مخطتاً!) بعدئذ 
وضع العلماء تخلريه تحت الاختباير لمدّة سب سنوات, 
فنَجَحَتْ في اجتياز الاختبارات, وبالطرق الثّلاث كلها. 

طبعاًء هذا لم يثبت أنّه كان عظيما, بل أثبت فقط أنه 
يستحقٌ أن ٠‏ يستمع له لأنّه قال: (هذه هي نظربّتي, وإن 
أاردنم إنات ابي مخطىٌّ فافعلوا هذا أو جرّبوا ذاك) 

م هو بالصّبط ما يقدّمه القرآن الكريم.. بعض هذه 
الاختبارات أصبحت مفروغاً منها حيث إنّها 0 صكّتهاء 
والبعض الآخر ما زال قائماً إلى يومنا هذا. إِنَّ القرآن ير 
أساساً إلى أنه إذا لم يكن هذا الكتاب هو ما يذّعيه» فما 
عليكم إلّا أن تفعلوا هذا أو ذاك لتثبتوا أت شُزتّف: وخلال 
الى وارسيانة سنة مرّت لم يستطع أحد بالطبع أن يفعل 


2 


هذا أو ذاك فيثبت ذلك لذلك ما زال ؛ تغتير صحيخا واصيلا. 


ولهذا أنا أقَ 0 


حول الإسلام مع مر ع غير المسلمين ١‏ الذين يدّعون أن 
كل الحُجَجٍ --2 
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جانباً وأن يسأله ما يلي: (هل يوجد أي اختبار للرّيف 
في دينك؟ هل يوجد في دينك ما يمكن أن يُبيّن أتكم على 
خطأ إن استطعت أنا أن أثبت ذلك؛ هل يوجد 2 شيء ؟ ! 

التفت إلي, وقال: أستطيع أن أعدك منذ الآن أنه لن 
يكون لدى أيّ منهم أي اختبار ل لا شيء! وذلك 

ومع هذاء فت الإسلام ب يقدّم 0 ذلك. ومثالٌ رائعٌ على 
كيفيّة تزويد القرآن الكريم الإنسان بفرصة ليتثبّت 
أصالته, وأن (يثبت زيفه) جاء في الشّورة الرابعة. 0 
2 أنْي كنت مندهشاً حين اكتشفت هذا التحدّي لأقَل 

: (أقلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَان وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ اللَهِ 

لَوَجَدُوا فيه اخْيَلَافَا كَثِيرَا) (النساء 82) 

فهذا تمثل تحذيا واضكا لغير المسلمين, ٠‏ لأته (وبطريقة 
غير مباشرة) يدعوهم لإيجاد أي خطأ. وحقّاً -إن وضعناً 
الجديّة أو الضّعوبة في هذا التحدّي جانباً- فإنّ تقديم مثل 
هذا التحدّي -في المقام الأّل- ليس حتّى من طبيعة البشر, 
يتقدّم لاختبارٍ في ره 3 بعد ا الاختبارٍ يكتب 
يوجد فيها أ 'خطأ. ل واحداً إن استطعت !) 
فالإنسان ببساطة لا 0 ذلك. فذاك المعلّم ما كان 
ليزوق طعم التّوم حتى يجد خطأ ما! ومع ذلك فإِنّ هذه هي 
الطريقة التي يصل بها القرآن إلى الاش 
في القرآن كثيراً, ادل مع نصح تفار 0 2 
العادت اهارو سحيام رم عطي موحد ان إن كان 


و 


يريد أن يعرف أكثر عن هذا أو ذاكء أو إن كإن يشك فيما 
للد خم تي مقي زد لز يقال الضف لاسي ايد نَّ 
ولف كتاث من قبل إنسان لا يملك أ خلفيَّة جغرافيّة؛ أو 


نباتية» أو اا ا فيه مثئل هذه الموضوعات, 
وبعدئذ ينصح رئى ٠‏ 
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يسأل أهل العلم إن كان في رَيْيِ من شيء. يققول الله 
تعالى في القرآن العظيم: (وَمَا أَرْسَلنَا فَبْلَكَ إلا 0 
نوجي إِلَيْهِمْ فَاسْألُوا أَهْلَ الدّكْر إن كُتثم لا تَعْلمُون) 
(الأنبياء 7 

في كل عصرٍ من العصور السابقة ‏ وحتّى الآن ‏ كان 
هناك علماء مسلمون يتتبعون إرشادات القرآان» وقد 
توضّلوا إلى اكتشافاتٍ مذهلة, فإذا نظر أحدنا إلى أعمال 
العلماء المسلمين لعصور عديدةق مضتت» فسيحد نهم كانوا 
ممتلئين بالاستشهادات ” القرآننّة,. فأعمالهم 
قاموا بالبحث في مكانٍ ما عن شيءٍ ماء وقد دوا 5 
أرشدهم_ في ذلك الاتجاه. 

فمثلاً يشير القرآن إلى خلق الإنسانء ثمَّ يحت القارئ 
على البحث في ذلك, فهو يعطي القارئ لمحةً أين يبحث, 
ويخبره بأنه سيحد معلومات اكدر عن ذلك وهذه هي نوعية 
الأشياء التي يبدو أنّ المسلّمين اليوم يبحثونها سوشة: 

سأضرب لك مثلا على ذلك. . قبل عذة سنوات, قام 

بعض المسلمين بجمع كل الآيات القرآنيّة التي تتحرّث عن 

5 الأجنّة. وهو العلم الذي يدرس مراحل نمو الجنين في 
الرّحم؛ ثمَّ قالوا: (هذا ما يقوله القرآن الكريم. فهل هو 
حقّ؟) 

في الحقيقة. لقد أخذوا في هذا بنصيحة القرآن 
الكريم: (قَاشألوا أَهْلَ الذكر إن كُثُمُْ لا تَعْلَمُونَ) 
(النحل:43).. وحصل أن اختاروا أستاذاً جامعيّاً في علم 
الأحنّة من جامعة تورونتو في كنداء يولم يكن مسلما. هذا 
الأستاذ تدعى (كيث الما وهو مؤلف للعديد من الكتب 


هذا المجال, 0 له دعوو ثم قالو ا ل 0 ما 3 
القرآن الكريم فيما يخ تخصّصّكم. فهل هو صحيح ؟.. ماذا 
تستطيع أن تخبرنا عن ذلك؟). ٠‏ وأثناع إقامته في بلاد 
المسلشين. عتما لب كل المساعرن الدر احناحها شد 
الترجمة وكل العون الذي كان يطلبه. 

النّصَوص فى كتيبه: فقد قام في الطبعة. 
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الثانية من (تاريخ علم الأجنّة) بإصضافة بعص المواد الى 
لم تكن موحودة فير الطبعة الأولى, وذلك لما وحده في 
القرآن الكريم» وحقاً فإنٌ هذا يُصوّر بوضوحج أن القرآن 
الكريم سابقٌ لزمانه» وأنَّ أولئك الّذين يؤمنون به يعرفون 
ما لا يعرفه الآخرون (1). 

ابتسمء ثم قال: لقد كان من دواعي سروري أنْي 
اجريت لقاءً تلفارئا مع الدكتور كيت موورهء وتحدّننا غطؤلا 
حول هذا الموضوع2, وكان ذلك بالاستعانة بالصور 
التوضيحيّة وغيرهاء وقد ذكر بأنّ بعض الأشياء التي ذكرها 
القرآن الكريم عن نموٌ الإنسان لم تكن معروفةً إلى ما 
قبل تلانين عاماء لقد ذكر في لين موضوعا مُعَبّنا بشكل 
مراحل نموّه: وأنّ هذا الوصف كان حدريزآ بالنسية اله 
ولكنّه عندما تفخّص الأمر وجده حقيقة, وهكذا أضافه إلى 
كتابه. لقد قال: (لم يخطر ببالي ذلك بدا من قبل):؛ ولهذا 
فقد ذهب إلى قسم علم الحيوان وطلب صورة للعلقة, 
وعندما وجد أنّها تشبه الجنين تماماً في هذه المرحلة من 
النمؤ: ٠‏ قرّر أن تبصيعح الصورتين في احذ كه (صورة الجنين 
وصورة العلقة). 

بعد ذلك قام الدكتور موور أيضاً بتأليف كتاب عن علم 
الأجنّة السريري, وعندصا, نشر هذه المعلومات في تورونتو 
سيبت ضحةً كبيرة في كل أنحاء كندا. 

لقد كانت في بعض الضّحف على الصّفحات الأولى 
وفي جميع أنحاء كندا: وبعض العناوين الرئيسيّة كانت 


ا 
30 


شديدة الطرافة. فمثلاً, كان أحد العناوين الرسسية يقول: 
(شيءٌ مدهشس وجد في كتاب قديم !) 

ويبدو واضحاً من هذل المثل أنَّ النّاس لم يفهموا 
بوضوج حول ماذا كانت كل تلك الضحّةء وأحد الأمور التي 
حدثت حقاً أنّ أحد الصحفيين سأل الدكتور موور: (ألا 
تعتقد 1 العرب ربّما كانوا يعرفون هذه المعلومات عن 
هذه الأشياء, اي عن وصف الجنين, وعكن لكا 00 يتغير 


1 :لها عكر (التلفة المريطهة ها فاغتال كا الدكة. 25 رساك رساك علشيه) شن هه 
الل 
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أي اهو متكي النّاس و5 هدلت الأشياء) ‏ 
الأهميّة: وهو أنّ كل صور الجنين التي عُرضت في الفيلم 
قد جاءت من صورٍ أخِذت عن طريق المجهر؛ وأضاف قائلاً: 
(ليست المسألة هي إِنْ كان أحد النّاس قد حاول اكتشاف 
اك كك عا عي ا ولكنّها في أنّه لو 
حاول ذلك فإثه لم يكن باستطاعته رؤية شيءٍ على 
الإطلاف!) 
فكلٌ ما يصفه القرآنٍ الكريم عن شكل الجنين هو 
عندما يكون صغيراً جدّاً ولا يُرى بالعين المح دة, لذا 0 
بحاجةٍ إلى مجهر ليرى ذلكء إلا أنّ مثل هذه الآلة لم 
كد إلا قبل أكثر من مائتي عا م بقليل. 
أصاف الدكنور موور ساحرا: رتم كان لدى أحدهم ‏ 
ل م ف - مجهراً سرّباء فقام يعمل هذه 
الأبحاث: ولم يرتكب أثناء ذلك أيّ خطأ 2 تدكر نم علد هجهدا 
ذلك بطريقة ما وأقنعه بأن يضع هذه المعلومات في 
كتابه؛ وبعدئذ حطم مجهره» واحتفظ بسرٌّه للأبد. . فهل أنت 
تصدّق ذلك؟! يجب عليك حقاً ألا لا تفعل, حتّى تحضر دليلاً 
للإثبات» لأنّ مثل هذه النظرتّة ما هي إلا سخافة!) 
وعندما سيل الدكتور مووره: (كيف تفشر إذا وحود مثل 
هذه المعلومات في القرآان؟) كان ردّه: (لم يكن هذا ممكنا 
إلا بوحي من الله) 





ا ل 1 غير مسلم, إلا أنه 
يعتبر صحيحاء وذلك لأنّ هذا الرّجل واحدٌ من أهل الذّكر في 
هذا المجال؛ فلو اذّعى شخصٌّ عاد بأنّ ما يقوله القرآن 
حول علم الأجنّة صحيح» لما كان لزاماً علينا قبول كلامه. 

أَبَةَ حال فإنٌ المركز المرموق والاحترام والتقدير 
الذي يكيّه المرء للعلماء تجعل الإنسان يفترض تلقائيًآً صحّة 
النتائج التي يتوضّلون اليها نتيجة البحث في موضوع ما. 
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وهذا ما دفع أحد زملاء الدكتور موور - يدعى مارشال 
جونسون» ويعمل بشكلٍ مُكثفٍ في مجال علم الجيولوجيا 
(علم طبقات الأرض) في جامعة تورونتو ‏ لكي يصبح مُهتمًاً 
جدّاً بالقرآن الكريمء لأنّ الحقائق التي ذكرها عن علم 
الأجنّة كانت دقيقة, ولذلك سأل المسلمين أن يجمعوا له 
كن شيع في القرآن الكريم ممًا له علاقة سخشحكة ومدّة 
أخرى كان الثّاس مندهشين جدّآً من النتائج. 

التفت إلي, وقال: إن عدداً كبيراً من الموضوعات 
مذكورٌ في القرآن الكريم» مما يتطلب بالتأكيد وقتاً طويلاً 
لتفصيل كل موضوع على حدة؛, فيكفي من أجل الهدف من 
هذا الثقاش أن أقول بأنَ القرآن الكريم يضع تصريحاتٍ 
واضحة ودقيقة حول موضوعات متنوّعة: وأثناء ذلك ينصح 
القارئ بالتثيّت من صكّتها بالبحث عند العلماء. وكلّ ما 
صوّر فى القرآن أتبت صكنه نو 0 

سكت قليلاء ثم قال: هناك في القرآن الكريم لا 
نجده في أي كتاب آخر! 

قلت: ما هو 
القارئ ا فإنّه 0 ما تخبره بأنّه ل بك 0 

قبل 


اسمع قوله تعالى: زولذلا قضل الله عَلَبْكَ وَرَحْمَتُهُ 
لَهِمَتْ طائْقةٌ مِنْهُمْ أن يُصِلوكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنْفُسَههُمْ وَمَا 
يَضُرُوئَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْرَلَ اللهُ عَلَبْكَ الكِتَإِبٍ وَالْحِكْمَة وَعَلْمَكَ 
مَا لمم تكن نَعْلَمٌ وَكَان فَصْلٌ الله عَلَيْكَ عَظيماً) 


ىت لي 


(النساء:113).. واسمع قوله تعالىي كما أْرْسَلَنَا ‏ فِيكُم 
رَسُولاً مِنْكُمْ يَبْلو عَلَيَكُمْ آيَاتِنَا وَيْرَ 0 الكِتَابَ 
وَالْحِكْمَة وَيُعَلمُكُمْ مَا لَمْ وا تَعْلَمُونَ) (البقرة:151) 
وطبعاً لا يوجد أّ كتاب مقدّس يقوم بتقديم مثل هذا 
الرّعم, فكلٌ الكتب المقدّسة والمخطوطات القديمة التي 
يملكها النّاس تحوي بالفعل معلوماتٍ كثيرة» ولكتّها تذكر 


دوما من 


أين جاءت تلك المعلومات. ِ 

فمثلاً. عندما يناقش الإنجيل التاريخ القديم» فإنّه يذكر 
بأنّ هذا الملك عاش في المنطقة الفلانبّة. وأنّ ذاك خاض 
المعركة الفلانيّةء وأنّ الآخر كان له أبناء كثيرون. 

وهو دائماً ينص على أنَّك إِنْ أردت الحصول على المزيد 
من المعلومات, فما عليك إلا أن تقرأ الكتاب الفلاني أو 
العلاني: لأته من هناك جاءت المعلومات. وباختلافٍ كبيرٍ 
عن هذا الأسلوب, فإنَ القرآن الكريم يزوّد القارىٌ 
بالمعلومات, نم م يقول له إنّ هذه المعلومات شيءٌ جديدٌ لم 

00000 كان هناك دائماً دعوة للبحث في هذه 


المعلوماتء للتأكد من صكّتها وأصالتها (إنّها وحئث من الله 
تعالى). 
١‏ ومن المثير للدّهشة أنَّ مثل هذا الطّرْح لم يستطع أبداً 
أنْ يتحدّاه أحدٌ من غير المسلمين قبل أربعة عشر قرناً 
مضتء فالواقع أنَّ أهل مكة الذين كانوا يكرهون المسلمين 
كرهاً شديداء وكانوا يستمعون لهذا الوحي المرَّة تلو المرّة 
وحوح ان 0 الع الي رات لم سرتدة من 
0 بجديد. فك حلم اشاس جاء محمد بهذه المسلويا” 
فقد تعلّمناها في المدرسة) 
انهم لم 27 أبداً تحدّي أصالة القرآن الكريم, 
سكت قليلاء وكأنه يسترجع ذكرياته» ثم قال: في إحدى 
المزات جاءني ,رجحل بعداان انهلت مخاصرة الفيسنها فى 





جنوب إفريقياء لقد كان غاضبآاً جِدّآ لما قلتهُ: ولذلك اذّعى 
قائلاً: ( ذهب إلى بيتي الليلة ولا بُدَّ أن أجد خطأ ما في 
القرآن), فأجبته طبعاً: (أهثتّك. فهذا هو الشيء الأكثر ذكاءً 

بالتأكيد.ء هذا ,الموقف ,الذي يجب أن يتّخذه 
المسلمون مع أولئك” الذين يشكون في أصالة القرآن 
الكريم, لأنّ القرآن الكريم نفسه يُقدّم هذا التحدّي, فحتما 
بعد القبول بهذا التحدّي, 





قلوب مع محمد (268) 
والاكتشاف باتك القرآن حق»؛ فإنّهم سيؤمنون به لأنهم 
: ا أن تجددوه من صكته؛ بل سيكتسب احترامهم 

لأنّهم تأكدوا من أصالته بأنفسهم. 

والحقيقة الأساسيّة التي يجب أن تُكرّر كثيراً بخصوص 
التثئت من أصالة القرآن الكريم: هي أنّ عدم قدرة أحدهم 
على توضيح أي ظاهرة بنفسه لا يلزمه بقبول وحود هذه 
الظاهرة: 0 

وهذا يعني عدم مدرة الآنسان على تفسير شيءٍ ما 
لا يعني أنّه يجب بالضرورة أن يقبل بتفسير الآخرين. ومع 
ذلك فإنّ رفض الإنسان لتفسير الآخرين بعود بالعبء عليه 
نفسه ليجد جواباً مُقيعاً. هذه النظريّة العامّة تنطبق على 
د ل ولكنّها تتناسب بشكلٍ كبيرٍ 
مع التحدّّي القرآنيء لأنّها تشكل صعوبةٌ كبيرةً لمن يقول: 
(أنا لا أومن بالقرآن): ففي اللحظة التي يرفضه فيهاء يجد 
الإنسان نفسه ملزما بأن ١‏ تحد التفقسير لذلك بنفكسه لأنه 

في الحقيقة, وخاصّة فى إلدى الآات القرآنيّة التي 
اعتدت أن أرى أنّها تثُرجمت ٠‏ خط إلى الإنجليزيّة2. يذكر الله 
تعالى رجلاً كان يسمع آيات الله تتلى عليه, إل أته كان 
يغادر دون ن يتفحص حقيقة ما صخ ١ه‏ أي أن الإنسان 5 
بطريقة أو بأخرى ‏ مذنبٌ_ إذا سحع شنا ولم نحته أن 
يتفخّصه ليرى إن كان صحيحاً. 

وهذا جاء في قوله تعالى: : قدا حر عله إانا داك 
مُشتكبرا كَانْ لَمْ بَسَدء كَأنَ في ذُتَيْهِ وفراً فَبَشْرْهُ بِعَدَابٍ 


أليم) (لقمان:7) 

فالإنسان يُفترض منه أن يُعْمِل عقله يكل المعلومات 
التي ترده, وأن 0 6 
المرء أن يترك الأمور على اختلاف أنواعها وس رمك 
هكذا فقط. بل يجب أن توضع الأمور في فئاتها المناسبة 
وأن تُفهم حسب ذلك. 


قلوب مع محمد (269) 


فمثلاً إذا كانت اليا ما تزال في حاجة إلى تأمّلٍ: 
فعندئذ يجب أن يُمِيّز المرء إن كانت أقرب إلى الضرات: ام 
هي إلى الخطأ' أقرب. ولكن إذا كانت كل الحقائق قد 
عُرِصَّتء فإنّه عندئذٍ يجب عليه أن يُقرّر تماماً بين هذين 
الأمرين. وحيّى عندما لا يكون المرء إيجابياً بخصوص أصالة 
المعلومة: إلا أنّه ما زال مطلوباً منه أن يُعْمِل عقله في كل 
المعلوماتٍ 0 بأئه فقط لا يعرف ذلك على وجه الدقة. 

ومع أن هذه النقطة الأخيرة تبدو وكأنّها غير ذات قيمة 
واقعياء إلآ ١‏ أنها مفيدةٌ للوصول إلى نتيجةٍ إيجابيّةِ فيما بعد, 
وذلك لأنّها تُرغم المرء على الأقلٌ بأن يتعرّف ويبحث ويعيد 
النظر في الحقائق. وهذا التآلف مع المعلومات سيزوّد 
الإنسان بالحد الفاصل عندما تتمٌّ الاكتشافات المستقبليّة 
وتثعرض معلوماتٌ إضافيّة,. فالشيء المهمٌّ هو أن يتعامل 
المرء مع الحقائق, لا أن ينبذها هكذا وببساطة - وراء 
ظهره بدافع العاطفة أو اللامبالاة. 

سكت قليلاء ثم قال: اليقين الحقيقيٌ بخصوص صحَّة 
القرآن الكريم واضجٌ من خلال الثقة التي تُهَيْمِنْ خلال 
آياته وهي الثقة التي تأتي بطريقة مختلفةء ألا وهي 
(استنزاف البدائل): فالقرآن الكريم اساسا يذكد أنه وحىيٌ 
بيوحى » فإن كان هناك من لا يصدّق ذلك, فليثيت له مصدرآاً 
آخر! وهذا هو التحدّي. 

لدينا هنا كتابٌ مضوعخ عن الورفق والخر: فعن ادن 
أتى؟ وهو يقول أنّه وحيٌ إلهي؛ فإن لم يكن كذلكء, فما هو 
مصدره؟ والحقيقة المثيرة هي أنه لا يوجد أحدٌ على 





الإطلاق لديه تفسيرٌ يصلح ليناقض ما جاء في القرآن 


بم 

في الواقع؛ لقد تمَّ استنزاف كل البدائل» وحيث أنَّ هذا 
الشكر ف الشي عن شر عر اللسن مهدا ستل شد 
البدائل لتصبح مقصورةً على مدرستين فكريّتَيْن تبادليًاً, 
مُصرّين في ذلك على إحداهما أو على الأخرى. فمن ناحيةٍ 
توجد مجموعةٌ كبيرةٌ من الذين بحثوا في القرآن الكريم 
شي ء داحد دهه أن 584 الررّجل محقدا كان 


قلوب مع محمد (270) 
يتوهّم أنّه نبي.. فقد كان مجنوناً)» فهم مقتنعون بأنَّ 

محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم كان مخدوعاً بطريقةٍ ما. 

ومن ناحية أخرى فإانّ هناك مجموعة أخرى_ تذعي: 
(بوجود هذا الدّليل (الجنون), فإتّنا يقيناً نعرف شيئاً واحداً, 
وهو أنْ ذلك الرّجل محمّدا كان إكاذياً) ‏ 
أبداً أنّهما تجتمعانٍ دون ام د الواقع, فإ العديد 

من المراجع الي كنت عن الإسلام عادةً تدّعي النظريّتين 

. فهم يبدأون بالقول بأنّ محمّداً صلى الله عليه وآله 
وسلم كان 0 وينتهون 0 كان كاذباً. 

0م 0 أبداً بأنّه صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يكن بالإمكان ن يكون الاثنين معا! لكنّ الكثير 


ص 


لأمرة 

فمثلاً. إذا جُنَ أحد التَس وظنّ حقا حقا أنه ن نبي: فإنّه لن 
يبقضي الليل بطوله مُخططاً: (كيف سأخدع الئاس غدآ 
ليظنّوا أنّي نبت؟): فلأتّه يؤمن فعلاً بأنّه نبئث: هو وائقة بأنّ 
الإجابة على أيّ تساؤلٍ ستأتيه عن طريق الوحي. 

وفي واقع الأمرء فإثّ جزءاً كبيراً من القرآن الكريم 
نزل على شكل ردود على تساؤلات, فكان أحدهم يسأل 
رسول الله محمّداً صلي الله عليه وآله وسلم سوؤالاًء فينزل 
الوحي بالإجابة. ومؤكدٌ أنَّ أحد النّاس إن كان مجنوناً 
ويعتقد بأنّ ملاكاً سوف يلقي الإجابة في أدُّنه» فإِنّه عندئذ 
حين يسأله أحد النّاس د سيظنٌ أن ملاكاً سياسيه 





بالإجابة. فلأنه مجنون» هو حقاً سيظنّ ذلك. ولن يطلب من 
السائل الانتظار بُرهةً» ثم يذهب إلى أصحابه ليسألهم: 
(هل يعرف أَيدٌّ منكم الإجابة؟) فهذا التّوع من الشّلوك هو 
قيزة لغير المومن بأله ددي. 

ما يرفض قبوله غير المسلمين هو أنَّ الإنسان لا 
وإمًا كاذباً. وبطريقةٍ أخرى, فهو إمَا أن يكون واحداً منهما 
أو لا يكون كلاهما؛ وقطعاً لا يمكنه أن يكون الاثنين معاً! 
ونجحت التأكيد هنا على حقيقة أن هاتين العفين د يديهنا . 
هما سمتانٍ شخصيتان تبادلبّتان. . أي حيسث توحد إحداهما 
فلا وجود للأخرى. 


قلوب مع محمد (271) 


التفت إلي, وقال: ادر لك حوارا يمثل هذه الحلقة 
المفرغة التي يدور فيها غير المسلمين بشكلٍ دائم. فإذا 
سألت أحدهم: (ما هو مصدر القرآن الكريم؟), فإنه 
ل 0 7ه ن» 
وعندئذ سال: (إن كان قد جاء به من رأسه.: كمر: 
حصل على المعلومات المحتواة فيه؟ فمن المؤكد 9 
القرآن الكريم يذكر أشياء كثيرة لم يكن العرب يعرفونها), 
ولكي يستطيع أن يفسر الحقيقة التي قدَّمتها له فإِنّه 
سيغيّر موقفه ويقول: (حسناء رما لم يكن محنوناء بل 
ربّما كان بعض الأعاجم يعطونه تلك المعلومات2 وهكذا 
00 على النّاس وأخبرهم بأئّه كان نبيًاً) 

وعند هذه النقطة يجب أن تسأله: (إذا كان محمدٌ كاذباًء 
فمن أين حصل على ثقته بنفسه؟ ولماذا كان يتصرّف 
وكأنتّه كان نبيّاً فعلاً؟) 

وقي الثهاية - وعندما يكون قد حشر في الزاوية فإنّه 
كالقطة 0 فجاة وبشرعة ]دل ارة يخطر على باله - 
ومتناسياً أنه قبل ذلك استثنى ذاك الاحتمالٍ ‏ ليدّعي: 
(حسناًء رنّما 0 يكن كاذباً. رئّما كان مجنوناً وحقاً كان 
يعتقد أنّه نبث): وهكذا يبدأ دورانه في الحلقة المفرغة من 





لقد ذكر القرآن الكريم هذاء واعتبره 1 
الكفار في جحد الحقائق, فالله تعاليٍ يقول: أن لَهُمْ 
الزكرى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُول مُبِينْ (13) ثُمّ مم تولوا عَنْهُ عَنْهُ وَقَالوا 
مُعَلُمُ مَجْنُونُ (14)) (الدخان) 

سكت قليلاء وكأنه يسترجع ذكرياته مع أمثال هؤلاء 
الجاحدين الذين ملأوا الدنيا بالشبهات الجوفاء, ثم قال: 
قبل سبع سنوات, تقريباًء زارني أحد الإّهبان في بيتي,: 
ل ار ل م 5 
هو. 


وفي منتصف نقاشناء أشرت إلى الكتاب قائلاً: (أنا لدو 
الثقة بهذا الكتاب). فأجاب ناظراً إلى القرآن الكريم من 
غير أن يعرف ما هو: (حسناًء وأنا أقول لك بأنّه إن كان ذلك 
الكتاب ليس 





قلوب مع محمد (272) 

الإنجيل. فقد ألّف من قِبَلِ الإنسان)», فكان ردّي عليه: 
(دعني أحدّنك شيئاً عمًّا جاء في هذا الكتاب)/, وخلال ثلاث 
أو أربع دقائق فقط ذكرت له ما يتعلق ببعض الأمور 
الموجودة في القرآن الكريم. 

وتعد تلك الثلاث أو الأربع دقائق فقط غيّر موقفه تماماً 
وقال: (أنت على حقٌء فالإنسان لم يؤلف هذا الكتاب, بل 
الشيطان هو الذي ألفه!) 

طبعاء اتُخاذ مثل هذا الموقف هو غاية في سوء 
الطالع, وذلك لأسباب عدّةء منها أنّه عَذْرْ مُتسرّعٌ ورخيصٌ 
كمَخْرَجٍ فوريّ من ذلك الوضع المزعج 

وقيما يتعلّق بهذا الأمر, هناك قشه عدوورة فب 
الإنجيل تذكر كيف أن بعض اليهود في أحد الأيََّام كانوا 
شهودا حبيبن اقام بسوع رجلا من الموت: كان ذلك الرّجل 
ميت لأربعة أيّامِ/ وعندما وصل يسوعء2 قال ببساطة: 
(انهض)/ فقام الرّجل ومشى في طريقه. وحين رأوا هذا 
المشهدء قال بعض الشهود من اليهود مُنْكِرِيُن: (هذا هو 
الشيطان. الشيطان هو الذي ماع 


وهذه القصّة تكرّر الآن 6 في الكنائس في 
أنحاء العالم» والنّاس يذرفون دموعاً غزيرةً لسماعها 
قائلين: (آه, لو كنت هناك, فما كنت لأكون غبيّاً مثل 
اليهود!). ويا للسخرية. فمع هذا فإنٌ هؤلاء الثناس يفعلون 
ما فعله اليهود تماماً_حين تعرض عليهم في ثلاث أو يأربع 
دقائق ‏ جزءًا صغيراً فقط من القرآن الكريم؛ وكلّ ما 
يستطيعورر قوله هو: (آه, الشيطان :فعل ذلك. . الشيطان 
هو الذي ألف هذا الكتاب!) لأنّهم حقاً يكونون قد حُشروا 
في الرّاوية؛ وحين لا يملكون أمّ إجابة مقبولة: فإنّهم 
يلتجئون إلى أسرع وأرخص حُجَّةِ مناحة لهم 


31 


مع أ ع لهم .قم الإجابه على ذلكث كبقول ال 
تعالى: ا ل سَيْطانِ رَجَيمٍ (25) فَأْيْنَ تَذْهَبُونَ 
(26) إن هو إلا 0 سن (4)27 (التكوير) 


قلوب مع محمد (273) 

وهكذا فإنّ القرآن يعطي 555 جلياً على هذا الادّعاء, 
في الواقع» هناك العديد من البراهين في القرآن الكريم 
جاءت كردٌ على الادّعاء بأنّ الشيطان هو الذي أملى على 
محنَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم رسالته: فمثلاً في سورة 
الشعراء: (وَمَا تَتَزَّلَتْ بهِ الشَيَاطِينٌ (210) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ 
وَمَا يَسْتَطِيعونَ م ا عَنِ السّمع لْمَعْدُولُون ” (4)212 
(الشعراء) 

وفي بمكانٍ أ أآخرٍ في القرآن الكريم علمنا الله تعالى: 

(قَإِدَا فَرَأْت الْفُرَءَانَ قَاسْتَعِدْ بالله مِنَ الشَيْطّانِ الرَّجِيمٍ 
(4)98 (النحل) 

فهل بهذه الطريقة يكتب الشيطان كتاباً؟. . وهل يقول 
للإنسان: (قبل أن تقرأ كتابي, ا الله أن يحفظك 
مثي؟) فما هذا إل افتراءٌ كبير» كبيرٌ جد 

بسكت فللاء نم واصل حدحة 9 الأساليب التي 

يمارسها أعداء الإسلام في عرض شبهاتهم. فقال: 





بالإضافة إلى الحجج التي يقدّمها غير المسلمين في 
محاولاتهم التافهة لتبرير وجود الآيات التي لا يفهمونها 
في القرآن الكريمء, فإنّ هناك هجوماً آخر غالباً ما يظهر 
كمزيج من النظريّتين معاً,ء وهو أنَّ محمّداً صلى الله عليه 
آله وسلم كان مجنوناً وكاذباء فأولئك النّاس يقترحون 
أسا إسا بأنّه صلى الله عليه وآله وسلم كان مخبولاً» وكنتيجةٍ 
لتوقّمه فقد كذب وَصَلل النّاس. 

ولهذا - في علم النّفس2, وهو الميثومانيا 
0 حا اال و المسنٌ الأساطيريٌ؛ وهو نزوعٌ مفرط أو 
غير سويٌ إلى الكذب والمبالغة, وهة يقي نشاطة أن 

ا ل ل ار د 

مِحمَّدٌ صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن المشكل الوحيد 
الذي يواجهونه بخصورص هذه الحُكّة هو أن الإنسان الذي 
يعاني من الميثومانيا لا يمكنه التعامل مع الحقائق مطلقاء 
مع أنّ القرآن الكريم كلّه قائمٌ تماماً على الحقائق: فكلٌ ما 
فيه يمكن بحثه والتثيّت من صكّتهء في حين أنَّ الحقائق 
تعتبر مشكلاً كبيراً للمصاب بالميثومانيا. 

فعندما 0 الطبيب الفسَدي علاح اح الدين تابون 
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يواجهه بالحقائق» فمثلاً, إذا كان أحدهم مريضاً نفسياً 
ويدّعي قائلاً: (أنا ملك إنجلترا). فإنّ الطبيب النفست لا 
يقول له؛ (لا. ابت لست كدذلك. يل أفت محنون!) فالطبيتث 
لا يفعل ذلك, بل بدلا من ذلك بواجهه ببعض الحقائق قائلاً: 
(حسناء أنت تقول بأنّك ملك إنجلترا لذا قل لي أين هي 
الملكة اليوم؟ وأين رئيس وزرائك؟ وأين هم حرّاسك؟) 

وعندما يكون لدى هذا المريض مشكل في 0 
التعامل مع هذه الأسئلة, سيحاول | إيجاد الأعذار: (آه.. 
الملكة... ذهبت إلى بيت أمُّها.. ريس الورراء.. 
حسناًء ل مات) 
الجامل مخ الحقائق , فإذا ا الطبيب النفسة 


قائلاً: (أظبث 2 لست ملك 0 

. والقرآن يصل إلى كل إنسانٍ يقرأه بنفس الطريقة 
التي يعالج بها الطبيب لمعتس مريضه بالميثومانيا. يفول 
الله تعالى: [يَا أنّهَا النَاسن قَدّ جَاءَنَكُمْ مَوْعِظة من : ربكم 
وَشِفاءٌ لِمَا في الصُدُور هد وَرَحْمَهُ لِلمُؤوْمِنِينَ) 
(يونس:57) 

للوهلة الأولى قد بدو هذا التصريح غامضاً, ولكنّ 
المعنى لهذه الآية يتّضح عندما يُنْظر إليها على ضوء المثل 
السابق: فالإنسان تشفى أساساً من أوهامو بقراءة القرآن 
الكريم. فهو في حجحوهره علاخ يشفي الضصّالين نجاغ] وذلك 
بمواجهتهم بالحقائق. 

0 قليلاء ثم قال: في الواقع, يوجد مرجع مثيز 
اللحديوتا ففي فقرةٍ بخصوصض موضوع القرآن الكرتم صرح 
0 أصلٌ القرآن. . واليوم لا يوجد إنسانٌ عاقل يقبل 

فها هي الكنيسة الكاثنوليكيّة المُعمّرَةء والماثلة هنا 
وهناك لقرون عديدة» تنكر تلك المواقف التافهة لدحض 
أصل القرآن الكريم. 
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القران الكريم بالطبع يعثل) مشكلاً للكينة 
0 فهو يصرّح يانم .وحيٌ من الله تعالى2» ولذلك 
- بدرسيونه» ومن المؤكد ثهم يودون إيجاد برهان على 
7 ليس كذلك؛ ولكنّهم لا يستطيعون) فهم لا يستطيعون 
إيجاد تفسير مقبولء لكتّهم على الأقلّ 0 


ولا يقبلون بأوّل تفسير غير مدعوم بدليل 
0 ل 
يُقدِّم بعد تفسيرٌ معقو متقول. فقوي يلك على الأفل تحترف بان 
الشران الك لبس ١و-‏ وعا دول الركار. 5 
لكن هناك بالتأكيد آخرون ممّن هم أقل قل شرفاً حين 
يقولون على عَجَل: (آه: لقد جاء القرآن من هناء أو من 





هناك) , 

وهم حثى لا يتفخصون مصداقية ما يصرّحون به في 
معظم الأحيان. ,وطبعا, فإنّ 'مثل هذا التصريح 0 الكنيسة 
00 لأنّه ربّما مكون الديه أفكاره الخاضّة سس أصلي القرآن: 
لطرلقه. فمثل هذل التصّف قد يكون مناقضاً للخضوع 
الكانولكثة ' دون" 0 ون : حمل تعاليمها 00 مَل 
رونينه العوفك. لذاء فجوهريا إذا كانت الكنيسة الكاثوليكيّة 
في عمومها تقول: (لا تستمعوا لتلك التقارير غير المؤكدة 
حول القرآن)ر فما يمكن أن يقال حول وجهة التثّظر 
الإسلاميّة؟ فحتّى غير المسلمين يعترفون يأنّ هناك شيئا 
في القرآن شيئاً كان يجب أن 0 
يكون الناس عنيدين, وهجوميين, وعدائيين» حين 
المسلمون نفس النظريّة؟ هذا بالتأكيد شيءٌ لأولي الألبات 
ليتأمَلوا فيه.. شيءٌ للتأمّل لأولئك الّذين يعقلون! 

قام حديثاً واحدٌ من المفكرين القياديّين في الكنيسة 
الكاثوليكيّة ‏ يدعى هانز ‏ بدراسة القرآن الكريم», وأدلى 

برأيه فيما قرأ. هذا التّجل أثبت حضوره القوي على 

الساحة ولزمنٍ طويل» وهو ذو منزلةٍ رفيعة في الكنيسة 
الكاثوليكيّة, وبعد تفخص دقيق نتشر ما و ه مستنيب]: (إنّ 
الله قد 


اع 


لم 
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كلّم الإنسان من خلال الإنسان»: محمَّدِ) 

ومرّجَ خرى بأنتي هذا الاستنتاج من مصدر غير 0 
وهو مفكرٌ قيادىّ كبيةٌ في الكتيسة. الكانوليكئة. نقشسها! 
لا أظنٌ بأنّ البابا بتّفق معه» ولكن على الرغم من ذلك فإنّ 
رأي منثل هذه الشخصيّة العاّة ذائعة الضيت وات الشيدة 
الحسنة يجب أن يكون له وزنه في الدّفاع عن الموقف 
الإسلامت. ويتةآحت التصفيق له لمواجهته الواقع بأنّ 


0 الله تعالى حقا ل 

. التفت إلي: وقال: ينضح من كل ما تقدّم سابقاً بأنَّ 
كلّ البدائل قد استنزفت, ولد فالفرصة لإيجاد إمكانيّةِ 
أخرى لإنكار القرآن الكريم لا وجود لهاء لأنّ هذا الكتاب إن 
لم يكن حباء فإنه عندتذ خداع؛ وإن كان خداعاً, فإنّ على 

0 يتساءل: (فما هو مصدره؟ وفي أئّ حزء منه 
يقوم بخداعنا؟) 

وطبعاً فإنّ الإجابات الصحيحة على هذه التساؤلات 
ثلقي الضّوء على أصالة القرآن الكريم» وتُسكت ادعاءات 
الكفار اللاذعة وغير القائمة على دليل. 

ومن المؤكد أنه إذا استمرّ أولئك النّاس بالإصرار على 
أنَ القرآن الكريم ما هو الآ خداعغ, فإته نقحب علبهم 
تقديم البرهان الذي يدعم ادعاءهم. فعبء إيجاد البرهان 
يقع على عاتقهم, وليس على عاتقنا! فلا يُفترض من 
أحدهم أبداً أن يقدِّم نظريّةَ بدون حقائق كافية تعزرّزها؛ لذا 
فأنا أقول لهم: (أروني خداعاً واحداً! أروني أين يخدعني 
القرآن الكريم! أروني ذلكء, وإن لم تفعلواء فلا تقولوا لي 
بأنه خداع!) 


من الأسماء التي 00 في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (فوزي صبحي سمعان) (1), فسألت الغريب 


عنه. فقال: الثقيت به في مصرء وقد ذكر لى أن سيت 


1) انطظر فكله الفضل و عددهاالخادر وى اكور 1992 
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الكثيرة. التي تمتلئ بها الكنيسة: ولا يطيق العقل أن 
لقد ذكر لي ان هذه الخواطر المملوءة بالشبهات بدأته 
منذ صغره.. حيتت كان بخدم كاتدرائية كنيسة (ماري 
جرجس) في مدينة الزقازيق المصرية. 


فخلف أسوار تلك الكاتدرائية كان يجلس فوزي الشاب 
- وهو يحلم بأن يحصل على رتبة (القس) ‏ يستمع إلى 
القس الأكبر. 

ولكده لم يكن نفد لما ببسم . بل كان شارداً تتنازعه 
المسيح: زيا ابن الله يا مخلضا والهنا)” 

وقد ذكر لي أنه كان ينتفض طارداً الفكرة:» لكنها تلح 
عليه مرة أخرى. 

لقد كان يقول لنفسه:ء أو كانت نفسه تقول له: (لقد 
قالوا لنا إن المسيح صلب وعذب ولم يكن قادراً على 
تخليص نفسه من الصلب والتعذيب المبرح.. فكيف يتأتى له 
أن يخلصنا؟!) 

ولم تنوقف مثل هذه الخواطر عند ذلك العمر وعند ذلك 
لحد.. 


لقد امتدت خواطره أو وساوسه إلى الأسرار السبعة 
متعجبا منها: 

السر الآأول» وهو (التعميد) ببئر داخل الكنيسة.. صلى 
عليها فحل بها الروح القدس.. الطفل يغمس فيها فيصبح 

السر الثاني: وهو (الاعتراف) إذ يجلس النصراني 
المذنب امام نصراني أكبر منه رتبة (قس - مطران - 
بطريك - بابا) ليعترف اعاعة بكل شيع وبضع الأخير عصاه 
على رأسه ويتمتم ببعض الكلمات مانحاً إياه صك الغفران.. 

وقد أخبرني عن حوار دار بين بعض القسسء وبين 
وه يقول الطبيب: القس يغفر لي»: فمن يغفر 
للقس؟.. : الغريب... قال: ومن يغفر للبابا؟ قال: 
الله.. قال: 0 لا نعترف لله مباشرة ليغفر لنا؟!.. لماذا 
نفضح أنفسنا أمام الناس وقد سترنا الله؟! 

السر الثالث: هو الشرب من دم المسيح هكذا.. حيث 
يأتي النصراني بالنبيذ ليصلي عليه 





قلوب مع محمد (278) 


لتر وييحول الى دم مبارك هو دم المسيح ليشربه 


ويتساءل صاحبنا: إذا كان المسيح مخلصناء فلماذا 

نشرب من دمه؟ 

السر الرابع: هو أكل لحم المسيحء قرابين تصنع من 
الدقيق لبرتل عليها القس فتتحول إلى جزء من جسد 
المسية تأكلويه. ونساءلت النفس المتمردة.. لمانا تأكل 
لحم المسيح وهو إلهنا وأبونا؟! 
القدس.. ويقولون تثليث في توحيد.. وكل ذلك لا يمكن ان 


ومعه جموع اد ل 7 الإيمان.. وهم يقولون 
(بالحقيقة نؤمن).. ب (إله واحد).. الأب.. ضابط الكل.. 
خالق السماء والارم. . ما يرى ا ل نؤمن برب 
واحد يسوع المسيح.. ابن الله الوحيد. دده من الاب 
قبل كل الدهور.. نور من نور.. إله حق.. إله حق.. مولود 
غير مخلوق.. تساوى الأب في الجوهر.. هذا الذي كان به 
كل شيء. هذا الدى كان من أحلا - نحن البشر - نزل من 
السماء فتحسد من الروح القدس ومن مريم العذراء.. 
كما في الكتاب.. و.. و.. 

لقد كان يتعجب من ذلك التناقض: فهم يقولون: إله 
واحدء تم يقولون المسيح ابن الله الوحيد؟!.. كيف وكل 

ويقولون: صلب وقبر من أجلنا.. فكيف يليق بالرب 
خالق الكون أن يصلبه وبعذبه حد خلقه؟! 

وأخيورنى عن كيفية دخوله الإسلام, فذكر أنه مصى إلى 
الهيكل مباشرة حيث لا يرى من بداخله.. وسجد مثلما يسجد 
المسلم.. وبكى بحرقة, وابتهل الى رب الخلق أجمعين 
الواحد الأحد:. وقال: ربى.. أنت. تعلم أنني. فى .حيرة 
شديدةء فإن كانت النصرانية 00 الحق فاجعل روح 





قلوب مع محمد (279) 
القدس تحل عل الآن.. وإن كان الإسلام هو الحق 
فأدخله في قلبي. 


اا كار اموس الو كا 
عليه بعض التساؤلات.. لم يجبه ولكن سأل: هل تقرأ 
القرآن؟ فقال: نعم . و ل القس وصرحخ: نحن فقط 
الذين نقرأ القرآن أما أنت والعامة فلا.. وخرجح ولم يعد 
للكنيسة. 


وأخبرني بالبلاء الذي تعرض له بعد إسلامهء وبأنواع 
الفضل التي وهبها الله له هدية لإسلامه. 


رحمة بورنومو 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (رحمة بورنومو) (2)1:» فسألت الغريب عنه, 
فقال: لقد كان قبل إسلامه قسا وورئيساً للتبشير في 
كنيسة (بيتل إنجيل سبينوا) (2). وهو من عائلة دينية.» فقد 
كان حده قسيساً ينتمعي إلى مذهب البروتستانت: وكان 
أنوه ديسا على مذهب بانتي كوستاء وكانت والدته معلمة 
الإنجيل للنساء. 
سلمان الفارسي, د عليك كما ا لي: 

لقد ذكر لي أنه في البدء أنه كان قد امتلأ بما يمتلئ به 
الكثير من رواد الكنيسة والقائمين عليها من حقد على 
الإسلام.. قال: لم يخطر ببالي ولو للحظة واحدة أن أكون 

من المسلمينء إذ أنني منذ نعومة أظفاري تلقيت التعليم 
عن والدى الدى كان يقول لي دائماً: (إن محمداً رجل بدوي 
صحراوي ليس له علم ولا دراية» ولا يقرأ وأنه أمي): هكذا 
علمني د بل أكثر من ذلك فقد قرات للبروفسور 
الدكتور ريكولدي النصراني الفرنسي قوله في كتاب له 
بأن محمدآ رجل دجال 


11 انط لم لمعم د ما 5 511 1992 
رق الح 5 ل ل 2 ار الت عر 220 1د ريا 
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المشراد الكثيرة ل شخصسة الرستول ١‏ صلى الله عليه 





واله وسلم: ومنذ ذلك الحين تكونت لدي فكرة مغلوطة 
راسخة يدكحداي إلى رقكض الاسام وكدم امارح دينا. 
5 مختلفة. 

قلت: ما الذي جعله يفكر في تغيير دينه؟ 

قال: لقد ذكر لي قصة ذلكء فقال: (في يوم من الأيام 
أرسلتني قيادة الكنيسة للقيام بأعمال تبشيرية لمدة ثلاثة 
أيام ولياليها في منطقة (دايري) التي تبعد عن عاصمة 
(ميدان) الواقعة في شمال حزيرة (سومطرة) مصييع مئات 

من الكيلومترات: ولما انتهيت من اعمال التيشير والدعوة 
أو إلى دار مسئول الكنيسة في تلك المنطقة: وكنت في 
انتظار وصول سيارة تقلني إلى موقع عمليء وإذا برجل 
يطلع علينا فجأة. لقد كان معلماً للقرآن»: وهو ما يسمى 
في إندونيسيا مطوع في الكتّاب, وهو المدرسة السيطة 
التي تعلم القرآن, لقد كان الرجل ملفتاً للأنظار.ء كان 
نحيف الجسمء دقيق العود يرتدي كوفية بيضاء بالية خلقة, 
ولباساً قد تبدل لونه من كثرة الاستعمال2» حتى أن نعله 
كان تروطا بأسلاك لشدة قدمه: اقترب الرجل مني ه وبعد 
3 م التحية بادرني بالسؤال التالي2ء وكان سؤالاً 

يبآ[ من نوعه» قال: (لقد ذكرت في حديثك أن عيسى 
0 إله. فأين دليلك على ألوهيته؟): فقلت له: (سواء 
أكان هناك دليل أم لا فالأمر لا يهمك: إن شئت فلتؤمن, 
وإن شئت فلتكفر) وهنا أدار الرجل ظهره ليء: وانصرف, 
ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحدء فقد أخذت فكر في 
قرارة نفسي, وأقول: هيهات هيهات أن يدخل هذا الرجل 
فحسب, هكذا كنت أعتقد جازماً آنذاك. 
يجلجحل في روكي :ه د بقوة في 0 0 دفعني 
إلى الرجوع إلى كتب الإنجيل بحثاً عن الجواب الصحيح على 
سؤاله) 





ثم ذكر لي أنه أخذ يدرس الأناجيل الأربعة ليبحث فيها 
عن الدليل.. قال: (فماذا وجدت؟ هذا إنجيل متّى ماذا يقول 
عن المسيح عيسى عليه السلام؟ إننا نقرأ فيه ما يلي: (إن 
عيسى المسيح ينتسب إلى إبراهيم وإلى داود.. إلخ) (1 - 1) 
إذن من هو عيسى؟ أليس من بني البشر؟ نعم إذن فهو 
إلى الأبد, ولا يكون لملكه نهاية) 1 ذا وهنا إنجيل 
الله) (:1) وأخيراً ماذا تقول انجيل يوخناا عن عنسى السسح 
عليه السلام؟ إنه يقول: (في البدء كان الكلمة: وكان 
الكلمة عند الله»ء وكان الكلمة الله) (1:1), ومعنى هذا النص 
هو في البدء كان المسيح:ء والمسيح عند الله»؛ والمسيح هو 
الله. 

قلت لنفسي: إذن هناك خلافا بارزا بين هذه الكتب 
الأربعة حول ذات المسيح عيسى عليه السلام أهو إنسان أم 
ا الك آم علد أ ه الل لع أشكل حلت ل 2 27م 

2 لاطلد البحت: فوجدت في إنخيل يوحنا. نصوصا 
تشيرٍ إلى دعاء المسيح عليه السلام وتضرعه إلى الله 
القادر على كل شيء فهل يحتاج إلى هذا التضرع والدعاء 
الذي ورد في إنجيل يوحناء هذا هو نص الدعاء: (هذه هي 
الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك, 
ويسوع المسيح الذي أرسلته, أنا مجدتك على الأرض, 
العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته) (17 - 3 - 4) وهو 
دعاء طويل يقول في نهايته: (أيها الرب البارء إن العالم 
لم يعرفكء, أما أنا فعرفتك وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني 
وعرفتهم اسمكء وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي 
احسيتى به) (17 - 25 - 26). 

هذا الدعاء يمثل اعترافاً من عيسى عليه السلام بأن 
الله هو الواحد الأحدء وأن عيسى هو رسول الله المبعوث 
إلى قوم معينين» وليس إلى جميع الناس, فأي قوم هم 
هؤلاء يا ترى؟ نقرالر جواب ذلك في إنجيل مثى (15 - 24) 
حيث يقول: (لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل 
الضالة). إذن لو ضممنا هذه الاعترافات إلى بعضها لأمكننا 
أن نقول: (إن الله الواحد الأحد, 
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اسرائيل). 

داضات البحث» فتذكرت أنني حين أكون في صلاتي 
أقرأ ائماً العبارات التالية: (الله الأب, الله الابن, ك3 
الروح القدسء ثلاثة في أقنوم واحد),: قلت لنفسي: 
غريب حقاً, فلو سألنا طالباً في الصف الأول ا 
(3-1+1+1؟)/ لقال: (نعم), ثم إذا قلنا له: (ولكن أيضاً 
3 -1), لما وافق على ذلكء إذ إن هناك تناقضاً صريحاً فيما 
نقول: لآن عيسى عليه السلام يقول في الإتجيل كما راينا 
ان الله واحدء, لا شريك له. 
في نفسى مند أن كنت ملفلا صخيراء وفى: ثلائة في واحدم 
الموجودة الآن بير ابدينا وفب أن الله واحد احد لا شريك 
له. فأيهما هو أحق؟ 

يكن بوسعي أن أقرر آنذاك» والحق يقالء بأن الله 
واحد أحدء فأخذت أبحث في الإنجيل من جديد لعلي أقع 
على ما أريدء لقد وجدت في سفر أشعياء النص التالي: 
(اذكروا الأوليات منذ القديمء: لأني أنا الله وليس آخر الإله, 
وليس مثتلي) (46:9) ولشد ما كانت دهشتي عظيمة حبن 
اعتنئقت الإسلام فوجدت نفس هذا المعنى مطروقا في 
سورة الإخلاص. : نعم مادام الكلام كلام الله فهو لا يختلف 
حيثما وجدء هذا هو التعليم الأول أو البديهية الأولى في 
ديانة المسيحية السابقة: إذن (تلاتة في واحد) لم بعد لها 
وجود في نفسي) 

هذا هو السبب الأول الذي جعله يعيد نظره في ذيانه.. 

والتي تنص على أن شاك ها يشسعب بالدذتب الوراني. و 
الخطيئة الأولى» ويُقصد بها أن الذنب 0 اقترفه آدم 
عليه التسادام عندما أكل الثمرة ال لد ./ حن السكره 
الجن فى رجحم أمه بتحمل هذا الإثم يولد آثماً. 


قال: (لقد أخذت أبحث عن حقيقة ذلكء فلجأت إلى 
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حزقيال ما يلي: ( الاب لا يحمل من إثم الأب, ا لا 
يحمل من إثم الابن» بر البار عليه يكون» وشر الشرير عليه 
يكون2 فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلهاء 
وحفظ كل فرائضي, وفعل حقا وعدلا.ء فحياة يحيا ولا 
- 21). 

وهذا المعنى يتفق تماما مع ما ورد في القران الكريم 
إلذي ينص على هذا في قوله تعالى: (وَلا تَزِرٌ وَازْرَةٌ وزر 
أخرى وَإِنْ تذغ مُنْقَلَهُ إلى حِمْلِهَا لا يُحْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ 
ذا قَرَبَى إِنْمَا يُنَذِرَ الذين يَخِسَوْنٍ رَبُهُمْ بالعيب وَأَقَامُوا 
الصّلاة وَمَر تركى هَإنما يترزكى لتنفسه وَإِلَى الله الْمَصِيدً) 
(فاطر:2)18, وقوله لد الله عليه وآله وسلم: (يُولد ابن 
آدم على الفطرة: وأنواء يهودانه أ ينصرانه أو بمحسانه) 

هذه هي القاعدة في الإسلام, ويوافقها ما جاء في 
الإنجيل2» فكيف يقال: (إن خطيئة ادم تنتقل من جيل إلى 
جيل, وأن الإنسان يولد آثماً؟) 

أما السبب الثالث الذي دعاه إلى مراجعة معتقداته 
فهي البديهية الثالثة في التعاليم المسيحية, والتي تقول: 
السلام. يغول: (لقد أحدت أفكر ف هده الدهبية: 
وأتساءل: (هل هذا صحيح؟) وكان الجواب الذي لا مفر منه: 
بالطبع لا. لأن النص الآنف الذكر من العهد القديم ينفي 
مثل هذا الاعتقاد بقوله: (فإذا رجع الشرير عن جميع 
خطاياه التي فعلها. وحفظ كل فرائضي, وفعل حقا وعدلاً, 


فحياة يحيا ولا يموت كل معاصيه التي لا تذكر 
عليه): أي أن الله يغفر ذنوبه دون حاجة إلى أية وساطة 
من أحد. 


بالإضافة إلى هذاء فقد راوده ‏ بناء على هذا شك 


المتشيت. اغال: رجن الالسالي"! المرسييم ا الديانة 


للعالم, أن أنك إذا آمنت جاو وي سه تنجو: 
يعني أنك يمكنك أن تفعل ما تشاء غير آبهِ بالذنوب 
والمعاصي ما دمت تؤمن بعيسى كمنقذ لك شريطة ان 
تكون علي يقين بأنك من التابعين» قلت لنفسي: لا بد أن 
أبحث في الإنجيل وأعرف الحق من الباطل في 
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ذلك, في سفر أعمال الرسل رسالة بولس الأولى إلى 
أخل كورنتوس بقول؛ الك عد أقام الرب وستقيهنا تحن 
أيضاً بقوته (14 6 القصة كما وردت فى التعاليم 
عرضوه أمام العدالة 0 عله الشلب. م ذفن فه] 
نادى الآية ا سيد لقللاة الصا 
هذه الآية طويلاً ثم قلت: إذا لم 0 الله في إقامة 
السسن شل الفير الش. مدهو ]ء حب اكرات الت ندع 
القيامة: إذن ما دام المسيح لم يستطع إنقاذ نفسه فكيف 
تكون بوشسعه إنقاد الأخرين؟ هل لدو بإله - كما برعمون - 
إن يكون عاجزاً عن ذلك؟) 

قلت: كل ما ذكرته أسباب قوية يمكنها أن تزحزح أي 
مسيحي عن دينه.. فهل انتقل نتيجة لهذا إلا الإسلام؟ 

قال: لقد ذكرت لك ما امتلأ به الرجل من الشبهات.. 
ولهذا جغل الإشلام آخر تطواقة الباخث عن الحق. 

لقد قال ل : (عد ذلك غرما غلك الحري هر الكدية 
0-0 الذهاب إليهاء كان ذلك في عام 9 حيث خرجت 

فعلاً ولم أعد ا على الكنيسة, وليس معنىٍ ذلك ا 
فهناك الكانولبك, 0 0 والبلاى 
كسلامتنء واليونيتاريان» وغيرها كثير» حتى أنني أستطيع 
أن أقول بأن هناك أكثر من 360 مذهباً في الديانة 
النصرانية. 


وذات يوم لقيت صديقاً لي فدعاني إلى الكانوليكية: 
وأخذ يعدد مميزات لهذا المذهب لم أجد مثلها في مذهبي 
الرد سناتى: قال ضديفى : (فى هذا المدضب نوحد جثرة 
الغفران: وهي عبارة عن غرفة في الكنيسة يجلس فيها 
فين دو لحتة كتيفة. ير ندى اليبانا اسود: وتفعد على كرسى 
عال: ومن طلب العفو والغفران ذهب إليه: ورددة بعض 
الألقاظ الغير المفهومة: وما أن بكاد يغرءٌ من 
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قراءتها حتى يقال له بأنه برئ من ذنوبه» ويرجع كيوم 
ولدته أعه: وهكذا قال لي صد يقي » وأضاف قائلا: كل ما 
تقترف يداك من الذنوب خلال أيام الأسبوع كفيل بأن يُغفر 
لكت عند ذهابك إلى الكنيسة يوم الأحد, وحصولك على 
الغفران. فأنت لا تحتاج إلى الصلاة, ولا إلى العبادة» ولكن 
إذا تركت ذلك كله وذهبت إلى القسء واعترفت أمامه, 
قرت ذنوبك) 

قال رحمة دور نوصو : : (لقد تذكرت ما يقرره الإسلام في 
ذلك؛ وهو أن البشر مهما على رببة ‏ احدهع لا مكن أن 
يُوكَلَ إليه غفران ذنوب العبادء. كما أن التوبة والمغفرة لا 
سقط التكاليف والفرائضء بل لا بد للتائب من أن يؤدي 
الصلوات الخمس اليومية في أوقاتهاء فإذا تركها فلا قيمة 
ا ل ل تي رح وك اتلد الا صن 

سس 

ثم يقول: لقد رأيت الداخلين إلى حجرة الغفران في 
الكنيسة عليهم أمارات الحزن والكابة لثقل الذنوبء» بينما 
رأيت من يخرج منها وقد علت وجهه ابتسامة الفرح 
لاعتقاده 0 ذنوبه .قد غعفرت له أما أنا فحين جربت تلك 
الغرفة دخلتها حرنا وخرجت منها دري لأندى كنت أفكر 
وأتسائل: (هذه ذنوبنا يتحملها القسء, ولكن من يتحمل 
ذنوبه هو؟) وهكذا لم أقتنع بالكاتوليكية فتركتهاء وبحتت 
عن دين آخر. 

الل لد وس الو ل 0 
( شهود بهعوه) وهي مذهب آخر من مذاهب المسيحية: لقيت 
رئيسهم, 0 عن تعاليم مذهبه2» وقلت له: (من 





00 قال: (الله)2» قلت: (ومن هو المسيح؟) فقال: 
١‏ رسول الله), فصادف ذلك موافقة لما كنت 

0 ميل إليه؛: ودخلت كنيستهم فلم أجد فيها صليباً 
واحداء عاك عن سر ذلك, فقال: (الصليب علامة الكفرء 
لذلك لا نعلقه في كناتسنا) 

لقد ووصف هذه الفترة من حياته: فقال: لقد انعيت 
ثلاثة أشهر كاملة أتلقى تعاليم ذلك المذهب, وفي نهايتها 
كان لي الحوار التالي مع رئيس الكنيسة, وكان هولندياء 
قلت له: (يا سيديء إذا توفيت على هذا المذهب, 0 اسن 
مصيري؟) قال: (كالدخان الذي يزول في الهواء), فقلت 
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متعجباً: (ولكني لست سيحارة:ء بل أنا إنسان ذو عقل 
وضمير), ثم سألته: (وأين أتجه بعد الممات؟), فقال: 
)2 توضع فى ميدان واسع).: قلت له: كان ذلك الميدان؟) 
قال: (لا ' أعلم)ء قلت: (سيدي إذا كنت عبداً مطيعاً ملتزماً 
بهذا العدهت, فهل أدخل الحنة؟) قال: (لا). قلت: (فإلى 
أين إذن؟) قال: (الذين يدخلون الجنة عددهم 144 ألف 
شخص فقط أما أنت فسوف تسكن الأرض مرة أخرى), 
وهنا قاطعته قائلاً: (ولكن يا سيدي قد وقعت الواقعة, 
فالدنيا خربت)» قال: (أنت لا تفهم حقيقة عكر لو كان 
لتخلص من الحشرات؟) ل )2 قال؟” (بل تقتل 
الحشرات ويبقى الكرسي سليماً2 وهكذا تبقى الأرض 
سليمة بعد تطهيرها من الدنس والخطاياء وعندها ينتقل 
بالتاز). 7 

وهنا أعملت فكري جبداء ودر ست الأمر وقلبته: حتى 
اتخذت القرار الأخير بترك المسيحية بجميع مذاهبها رسهناء 
كان ذلك في عام 21970 وفي أحد الأيام بينهما كنت أسير 
فى طريقى بحناً عن الحقء رأيت معيدا بوذياً جميلاً ضخما 
فاقتربت منه فوجدت فيه عدة تماثيل وصور وفي السقف 
تمثال لتنين. وعلى الجدران مثل ذلك, كما شاهدت أمام 
الدواية تعتالين على شكل أاسد صامت: و أن دخلت من 


البوابة حتى جاءني رجل فأوقفني. وسأل: (إلى أين 
قلت: (أريد أن أدخل), قال: (اخلع نعليك قبل أن 0 
هذا معيد لنا فاحترم مكان عبادتنا) 

ثم يقول: (لقد جربت الديانة البوذية فترة من الزمن, 
لكن سرعان ما تركتها لإحساسي بأنني لم أجد الحق الذي 
ل نم اتصلفت ب الدانة الهندوشية التي ذآات وات 
في ل والتي انتشرت تعاليمها حتى وصلت إلى بعض 
الجزر الإندونيسية, فأخذت أتنقل يبسن تلك الجزر التي بوحد 
فيها نشاط لأتباع هذا الدين» ومكثت معهم فترة من الزمن 
تعلمت فيها الكثير. وقد نجحت في المرحلة الأولى إلى 
درجة أنني أخذت أجرى الخوارق كالعبور في النارء 
والمشي على المسامير الحادة2 وإدخال المسامير في 
أعضاء الجسم إلى غير ذلكء: ولكن أيضاً ليس هذا هو ما 
كنت 
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أبحث عنه) 

نم يضيقف: وذات يوم شالت رئيس المعبد الهتدوسي: 
(ماذا تعبدون ؟): قال: تنعيد (برهماء ويشنوء» وشيوا): برهما: 
إله الخلق» ويشنو: إله الخيرءه وشيوا: إله الشرء ثلاثة آلهة 
جلت ف حشد إشسان واحد اشهه كريشنا الدى عير 
المنقذ للعالم عند الهندوسء, قلت لنفسي: (إذن فلا فرق 
في أهر الألوهية يبسن الهندوسية والنصرانية: ولو اختلفت 
الأسماء فهما يناديان تلاثة في واحد). 

قلت للكاهن الهندوسي: (اشرح لي نشأة كريشننا), 
فقال: كان في | سنة ألفين قبل الميلاد ملك جبار 
ظالم لا يرحم حتي بناءه» فيقتل مولده الذكر خوفاً من أن 
يحتل _عرشه غصباً, وفي إحدى الليالي الظلماء كان الملك 
جالساً أمام قصره:؛ وإذا بكوكب مضئ يطلع في السماء 
فوق رأسه: وكان بسبر بسرعة مذهلة» نم توقف في 
الفضاء وأرسل نوره الباهر على حظيرة الأبقار. فلما سأل 
الملك رجال العلم والدين: راجعوا كتبهم المقدسة: فقالوا: 
إن ذلك دليل على تجلي الآلهة في جسم إنسان اسمه 
سري كريشنا.ء فقلت في نفسي: هذه القصة بحذافيرها مع 


تغبير الأشخاص موحودة في الديانة المسبحية: وكنت أحدث 
بها النادن وأنا قس, ٠‏ والفرق أن القرنه المشار ا هي 
ا وقصية هوية ا و 

لقد واصلت حواري مع الكاهن الهندوسي فقلت له: (يا 
سيدي إذا توفيت وأنا على دينكم, فإلى أين مصيري؟) 
قال: (لا أعلم» ولكن عليك أن تمتنع عن قتل الحشرات من 
أمثال النمل والبعوض وغيرها).2 وقال: (قد تكون هذه 
الحشرات آباءك وأجدادك الموتى) 

ثم يقول: (وفي النهاية قررت أن أترك كل تلك 
الديانات: ولم يكن أمامي إلا الإسلام الذي لم أكن أريد 
اعناقة لما عرس فى عسي منذ طفوك. من هور 
وكراهية لهذا الدين الذي لم أكن أعرف عنه إلا الشبهات, 
كنت أريد البحث عن الحق المجهول وهذا. البحت للرم الجهد 
والصبرء وذات يوم قلت لزوجتي : اعتبارا من هذه الليلة لا 
اريد ان ترعجحتي احد اريد أن ٠‏ أصلي واتصرع إلى 
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الله. وهكذا أقفلت باب حجرتي ورفعت يدي إلي الله 
خاشعاً متضرعاً قائلاً: (يا رب.. إذا كنت موجوداً حقاً فخذ 
بناصيتي إلى الهدذى والنور: واهدني الى دينك الحق الدى 
5 للناس) 
لقد ذكر لي أنه استمر على ذلك زمناً طويلاًء حوالي 
ثمانية أشهرء قال: وفي ليلة الحادي والثلاثين من شهر 


أكتوير عام #1/ظ1 م الموافقة للعاشر من رمضان من نفس 
العام, وبعد أن فرعت من دعائي المعتاد رحت في نوم 
عميق» وعندها جاءني نور الهدى من الله عز وجلء إذ رأيت 
العالم حولي في ظلام دامسء ولم يكن بوسعي أن ارى 
شيناء وإذا تحسستم شخص يظهر امامي: منععت النظر فيه : 
فإذا ينور حبيب بشع منه يبدد الطلمه من جوليء لقد تقدم 
الرجل الغبارك اتحوى: قراته اليس نويا اسض وعماصضة 
بيضاءء له لحية جعدة الشعرء ووجه باسم لم أر قط مثله من 
قبل حمالاً وإشرافا. لقد خاطيدى الرحل بضصوت حبيب 





قائلاً: (ردد الشهادتين)»: وما كنت حينئذ اعدة نينا اكه 
الشهادتين» فقلت مستفسراً: (وما الشهادتان؟) فقال: 
(قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله) 
فكررتهما وراءه ثلاث عات تم ذهب الرجل عني. 

ولما استيقظطت من نومي وحدت حسمي مبللاً بالعرق»: 
وسألت أول مسلم قابلته: (ما هي الشهادتين» وما قيمتهما 
في الإسلام؟), فقال: (الشهادتان هما الركن الأول في 
الإسلام, ما أن ينطقهما الرجل حتى يصبح مسلما)ء 

وبعد عشرين وما من اد الحادث وكانت د ا 
المساحد القريبة 0 دارناء فاقشعر بدني واهتز قلبي: 
ودفعت عيناى لا حزنا على شيء, بل شكرا لله على هده 
النعمة. فالحمد لله الذي هداني أخيراً إلى ما كنت أبحث 
عنه منذ سنين» لقد تم ذلك في عام 1971 م وقد حَبيَّرتٌ 
زوجتي بين الإسلام والمسيحية, فاختارت الإسلام» والجدير 
بالذكر أنها كانت في طفولتها مسلمة ومن عائلة مسلمة 
تنصرت بتسيب إغراءات المبشرين» دخا لجهلها تامور ذيتها 
الحنيف؛ كما تبعنا أبناؤنا فاعتنقوا الإسلام, ومنذ الثاني 
من شهر فبراير عام 1972 م ونحن مسلمون والحمد لله. 
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من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (عزت اسحاق معوض) (1): فسألت الغريب 
عنهء فقال: وقد التقيت به في مصر.. وقد لاحظطت في 
كلامه نفحات الصدق التي أخبرني عنها معلم السلام, 
فسألته عنه. فقال لي: كنت عزت اسحاق معوض.. وأنا 
الآن محمد أحمد الرفاعي.. وكنت فقُمّصاً مسيحيا لا أهدأولا 
أسكن عن الدعوة إلى المسيحية. فأنا الآن بحمد الله 
مسلم لا أمارس إلا حرفة واحدة هي الدعوة إلى الله وإلى 
الإسلام العظيم الدى شرقتي الله به: 

قلت: فما قصة إسلامك؟ 


سكت قليلاء يسترجع ذكرياته» ثم قال: نشأت في أسرة 
حنها] ار سنوات.. وفي سن الثامنة كنت أحد شمامسة 
الكنيسة: وتعيرت عن أقرانبي بإلقمافي بالقطية وقدرتىي 
على القراءة من الكتاب المقدس على الجماهير. 

ا إجراءات ‏ إعدادي للالتحاق بالكلية الأكليريكية, 
الشباتب. بدات آارى هاابحدت من عهارزل ادن الشسات 
والشابات داخل الكنيسة وبعلم القساوسة (2), -" عر 
بسخط داخلي على الكنيسة: وتلفت حوليء فوجدت النساء 
يدخلن الكنيسة متبرجات ويجاورن الرجال: والحميع يصلي 
بلا طهارة وهم برددون ما يقوله القس دون أن يفهموا 
شيئاً على الإطلاق» وإنما هو مجرد تعود على سماع ذلك 
الكلام. 

وعندما بدأت أقرأ أكثر عن المسيحية وجدت أن ما 
يسمى (القداس الإلهي) ‏ الذي يتردد في الصلوات ‏ ليس 
له دليل من الكتاب المقدس. 

بالإضافة إلى هذا الخلافات الكثيرة بين الطوائف 
المختلفة. بل وداخل كل طائفة على 


(1) انظر: صخيقة (المسلمون) - الضادرة فى 10/4 / 1991 (بتصرف) 
(6 ارس الشياناك المربطه 14 ف الرسالة الساتك 
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حدة: وذلك حول تفسير (الثالوث) وغيره.. وكنت أشعر 
بنفور شديد من مسألة تناول النبيذ وقطعة القربان من يد 
القسيس والتي ترمز إلى دم المسيحوجسده. 
قلت: فكيف انجذبت إلى الإسلام؟. 
طفوسها وعفاتدها وانحرافاتها كان يجذيني شكل 
المسلمين في الصلاة والخشوع والسكينة التي تحيط 
بالمكان برغم أنني كنت لا أفهم ما يرددون.. وكنت عندما 
يُقرأ القرآن يلفت انتباهي لسماعه وأحس بشئ 0 
داخلي برغم أنني نشأت على كراهية المسلمين.. 
ا بصيام شهر رمضان وأجده أفضل من ا 0 





الذي لم يرد ذكره في الكتاب المقدسء وبالفعل صمت 
أياماً من شهر رمضان قبل إسلامي 

تم بعد ذلك.. بدأت الشعور 0 المسيحية دين غير 
كاملومشوه يشتد علي, غير أنني ظللت متأرجحاً بين 
الكنينسة تماما. وبدات أقرأ كثيراً وأقارن بين الأديان, 
وكانت لي حوارات مع إخوةٍ مسلمين كان لها الدور الكبير 
ا ال و ا و 0 
يفوق ما لدى أي مسيحي, حيث إن زاد الإسلام من 
القرآنوالسنة النبوية في متناول الجميع رجالاً ونساءً 
وأطفالاً, في حين أن هناك بعض الأسفار بالكتاب المقدس 
ممنوع ان يقرأها المسيحي قبل 3 بلوغ سن 
الا لحو الناودن ويفضل أن يكون متزوجاً حين قراءتها 
1 

قلت: فكيف بدأت نقظة التحول في حياتك؟.. أو كيف 
استطعت أن تقهر تلك السدود والحجب التي 5 تحوال 
بنك ونين الإعلام؟ 

قال: كان مطل الول 6 1 4 الل 06 
سبتمبر عام 8 عندما جلست إلى شيخي وأستاذي (رفاعي 
سرور) لأول مرة وناقشني وحاورني لأكثر من ساعة, 
وطليت منه في آخر الجلسة أن يقرعني الشهادتين وتعلمنىي 
الصلاة. فطلب مني الاغتسال, فاغتسلت ونطقت 





ك0 - ]1 (الكلاء الع ع) عن هد الملل 
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بالشهادتين واشهرت إسلامي وتسميت باسم ([محمد 
أحمد الرفاعي) بعد أن تبرأت من اسمي القديم (عزت 
إسحاق معوض) (1) وألغيته من جميع الوثائق الرسمية.. 
كما أزلت الصليب المرسوم على يدي بعملية جراحية (2).. 

حلت شيل اسل قد ومسل كعا اللي الكر معن 
أعلنوا إسلامهم؟ 

قال: لقد كان أول بلاء لي في الإسلام هو مقاطعة 
أهلي لي.. ورفض أبي أن أحصل على حقوقي المادية وعن 





نصيبي في شركة كانت -. 0 كرك ودخلت 
الإسلام صفر اليدين, ولكن الله _رعوضني عن ذلك بأخوة 
الإسلام, وبعمل بدر علي دخلاً طيباً. 

قال: كل ما أمله من حياتي ألا آ ن مسلماً إسلاماً 
يعود بالنفع علي وحدي فقطء ولكن أن أكون نافعاً لغيري 
وأساهم بما لدي من علم بالمسيحية والإسلام في الدعوة 
لدين الله تعالى. 

قال ذلك بروحانية أحسست تأثيرها في قلبي.. ثم 
انصرف بعد أن منحني أشعة جديدة من شمس محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم. 


القس عيسي بياجو 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (القس عيسي بياجو)» فسألت الغريب عنه, 
فقال: لقد تشرفت بالالتقاء به في رحلة لي إلى الفلبين 
ب ل 00 بج ورك و و ل وو ودود 

0 لقد 11 كنت قساً كاثوليكياً. 

قال: أجل.. أنا كريسانتو بياجو.. هذا هو اسمي 
الأصلي.. وقد درست في المعهد اللاهودى: 


1) لع كرا ]نك لس صروريا ف المنية. للششل انه فال (لم 2 أشنا الك كن الشتالة 
لسن فب اأسعاتهم الم دنا للا بلحي وك ماك من الاعجازة من لج ررض كير الضف قل يتحمى قاب 
المسلين الس فى نذا لزه فد يكور 7]] عن [ل2ك2 عن الإشلام” 

2 ]ابا ل رط ل ]ل نا لكك رف 2 
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ا 0 الإسلام يتعرض في هذه اه 00 


الذي جعل الشبهات يضعف تأثيرها ا 

قال: صدقت.. وقد أثرت في تلك الشبهات تأثيرا كبيرا 
لت إسلاميى ساحر كير . لقد كنت أسمع عن المسلمين 
كمجموعة من الناس, ولم تكن عندى فكرة عما بدينون به. 
ل ل لاي ل سر لا مس 
نظراً للدعاية العالمية التي توجه ضدهم.. وحتى المسلمون 
المنتمون إلى (. د في الفلبين كان يُعطىٍ الإيحاء بأنهم 

ولم يكن هذا الشعور خاصا بي.. بل كان يشاركني فيه 
معظم مسيحيي الفلبين الذين يمثلون 90 من السكان. 

وذات مو م حصرت محاضرة ألقاها منصّر أمريكي أاأاسمه 
(بيتر جوينج) عن الإسلام, فأخذتني الرغبة في التعرف 
على هذا الدين» وانطلقت لأقرأ بعض الرسائل عن أركان 
الإيمان» وأركان الإسلام, وعن قصص الأنبياء. فدهشت من 
أن الإسلام :ذعن بالإنيناء الذين من أهمهم المسيح عليه 
السلام.. وقد كانت تلك المحاضرة هي بداية الشوق الذي 
وضعه الله في قلبي للبحث عن الإسلام. 

وقد كانت مشكلتي نقص الكتب التي تتكلم عن الإسلام 
وعن القرآن ولكني لم أيأسء لأنني كنت أستحضر من كلام 
المبشر الأمريكي قوله (إن التوراة فيها أخطاء): مما أدخل 
الشك في نفسيء فبدأت أكوّن فكرتي عن الدين الحق 
الذي أومن به. ١‏ َ 

ولم أجد الإجابات عن الأسئلة التي جالت آنئذ في 
صدري حول الإنجيل»: وكلما حللت مشكلة أو أجبت عن 
سؤال2. ظهرت مشاكل كثيرة وأسئلة أكثر.. فلجأت 7 
تفريغ ذهني من كل فكرة مسبيقة » ود كوت الله أن بهد بني 
إلى الحق. 
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وكان من المفارقات العجيبة أنني كقسيس كنت أعلم 
الناس ما لا أعتقده, فمثلاً لم أكن على الإطلاق 
بفكرة الخطيئة الأصلية, والصّلب: إذ كيف يحمّل الله إنساناً 
ذنوب الآخرين؟ هذا ظلم: ولماذا لا يغفرها الله ابتداءً؟ 
وكيف يفعل الأب هذا بابنه؟ أليس هذا إيذاءً للأبناء بغير بغير 
ا الأطفال؟ 

بدأت أبحث عن الوحي الحقيقيء فتأملت نص التوراة 
فلم أجد إلا كلاماً مليئاآ بالأخطاء والتناقضات لا ندري من 
كنت ولا من جمعهة: فاصل الشوراة مففود: وشناك أكثر من 
تورأة. 

اهتزت عقيدتي تماماًء ولكني كنت أمارس عمليء لثلا 
أفقد مصدر دخلي وكل امتتارادي. ومرت سنتان وأنا علدت 
بيوزعون لتويااتت عن الإسلام, فأخذت هنهم واحداً قرأته 
توزع تلك الكتيبات, فقد كنت أحب الجدال ا وهذا 
ليس غريباًء ففي الفلبين جماعات مسيحية متصارعة 
يقارب عددها 20 ألف جماعة وكثيراً ما كنت أمارس الجدال 
والمناظرة مع بعض تلك الجماعات. 

فلما جلست مع ذلك الفريق المسلم في إحدى الحدائق 
فوجئت بأن الذي يحاورني كان قسيساً كبيراً دخل الإسلام, 
فأخذت أنصت لكلامه عن النظام السياسي في الإسلام, 
فأعجبني لأنني كنت أحب المساواة التي لم أجدها في 
النظم البشرية: 00 حينتذ وجدتها في دين مدني على 
كلام الله ووحيه إلى خلقه 
الفرق بين القرآنٍ والإنجيل فأعطاني كتاباً لجل أسمه 
تساؤلاتي دل الإنجيل داقتيت نسامها نم أحدا 1 
ذلك الرجل كل يو اح ل 0 
مآد سألته عن محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم, ل ل ل ا ل أن في 
التوراة الموجودة حاليآً ذكر محمد صلى الله عليه وآ 
وسلم: وأعطاني مقاطع كثيرة من التوراة في هذا الصدد. 


١ 
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أخذت أبحث لأقتنع. وكان من دواعي اطمئناني أن 
إيماني بعيسى عليه السلام يجعلني أقبل الإيمان بمحمد 
صلى الله عليه وآله وسلم» واستمر بحثي شهرين: شعرت 
بعدهما ببعض الترددء في على مستقبلي لأنني أعلم 
يقيناً انى لو أسلمت و خحسر كل شبيء : المال» ودرحتي 
العلمية, والكنيسة. وسأخسر والدئ: وإخوتي: وكان الشيء 
الذي هزني هو عكحزي عن تدريس الناس العقيدة المسيحية 
إذ أصبحت باردآ جدآً وغير مقتنع بما أقول. 

تركت قراءة التوراة حتى لاحظ والداي ذلك» ثم لقيت 
صديقي المسلم: ل عن الصلاة. فقال لى: الشهادة 
أولاء فرفعت أصبعي بتلقائية وقلت خلفه: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول اللهء ولم أكن أعرف معنى هذا 
القول حتى شرحه هو لي بعد ذلك وقلت: وأشهد أن 
عشى رندول آلله: 

كان في المجلس مسلمون كثيرون من جنسيات مختلفة 
فقام الجميع وعانقوني وهنأوني,» فقلت في نفسي: كل 
هؤلاء مسلمون رغم اختلاف جنسياتهم وألوانهم2: لقد 
جمعهم الإسلام بلا تمييزه فلماذا التمييز في المسيحية حتى 
تحد جماعات مسبحية للبيض وجماعات مسبحية للسود؟ 

فرجعت إلى بيتي ونطقت بالشهادة باللغة الانجليزية 
0 من اغدرل 2 خلم احد فن عثارف.. وك ادحل 
الكنيسة لمدة ستة أسابيع, لأنزع بعد ذلك فتيل القنبلة 
وأعلن إسلامي. فغضب والداي أشد الغضب. 
عله عا عدى من شاقصضات الإبجيل: ا 
الشبهات التي تثار حول الإسلام فقلت له: أقنعني أولاً أن 
اللي ا ا لي ل له 
إلى عقلي, وكأنني صرت مجنوناً. 

بدأت بعد ذلك أثيئّت قدمي في الإسلام ‏ دراسة هلما - 
وكنت ألقي بعد ذلك برامج إسلامية في التلفزيون والإذاعة 
المحلية التي تمولها الجهات الإسلامية. 
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لا ل ا ا 
اد نظ اسية وأسس الله عل ان يت قل ]لير 
إلى الصراط المستقيم. 

سألته عن المدى الذي ينتشر فيه الإسلام في الفلبين, 
فقال لي: يدخل في الإسلام كل شهر أكثر من أربعمائة 
الحقيقي فالمرجح أنه أكثر من ذلك.. ومعظم أهل الفلبين 
مسيحيون بالاسم فقط ولايجدون من يدعوهم إلى 
الإسلام2» ومنهم من يقتنع بالإسلام2» ولكن يعوقه عن 
اعتناقه عامل 0 من اميد عل لأنه سيفقد الأسرة 
المنسحية: 

سألته عن السر في هذا الإقبال الشديد على الإسلام 
في هذه البلاد. فقال: إنها المعاملة الطيبة.. إنها أخلاق 
الإسلام.. فكثير ممن أسلموا كان دافعهم إلى الاقتراب من 
عقيدة التوحيد معاملة المسلمين الحسنة لهمء كأن يكون 
صاحب العمل مسلماً حسن المعاملة/ أو زميلاً لمسلم حسن 
سلعوا إلا بعد أن ا إلى بلادهم بعد العمل في بلد 
إسلاميء, إذ أحسوا بالفرق عندما فقدوا المناخ الإسلامي, 
فتخرت كل أوهامهم 1 كهم حول الإسلام, فأعلنوا 
إسلامهم بعيدا عن كل ضغط أو تأثير. 

وقد ذكر لي أن من أسباب ذلك الإقبال الشديد على 
الإسلام هو تأثر الناس برؤبة منظر المسلمين وهم تعلون: 

وقد سالته عن سر انتشار الإسلام بين المثقفين ثقافة 
دينية» فقال: من السهل دعوة هؤلاء. . فيكفي منثل هذا أن 
نأخذ بعدهه وندعوه إلى مقارنة اسفار الكتاب المقدس.: 
ودراسة مقارنة الأديان: فتلك أفضل الوسائل لإقناعه. 

وقد سألته عن العقبات الى تحور دون دخول الناس 
في الإسلام, فقال: أول ما يصد الناس هو الفكرة الخاطئة 
التي تعشش في أذهانهم عن الإسلام. . بالإضافة إلى 





سلوكيات كثير من المسلمينء الذين يعطون صورة سيئة 
عن الإسلام, نم الفناودى الحاهلة الي تصدر من بخص 
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السلر ‏ علم دزحر| الها إل جار 
-دل الإسلام من كوه تدعو إل الارهات. وبسدىء مغاعلت 
المرأة. فيدعو الرجل إلى طلاقهاء وإلى الزواج بغيرهاء 
وأنه يحرمها من حقوقها ويقهرها ولا يعطيها حريتها. 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (كرست 0 (1)» فسألت الغريب عنه. فقال: 
هو رجل قرأ القرآن ليجعله وسيلة لبث الشبه عن الإسلام, 
ولكن الله هداه بتلك القراءة, فتحول إلى الإسلام. 

وقد التقيت مه في ولاية (تملنادو) ياقصى حنوب الهند 
- وذلك في فترة تواجدي بالهند: والتي حكيت لك بعضص 
أخبارها - وقد وحدتنه عميق المعرفة بالكتاب المقدس.: ومما 
ذكره لي من قصة إسلامه قوله: كنت في ولادتي الأولى 
فى قرية من ولاه لسار ولغتى التاميلية وأعرف ع آ 
من اللغات, منذ صغر سنى كنت أحب المسيحية.. وأمثلها 
أحب المسيح حباً شديداً.. وقد كنت أدعو الله دائما أن 
يحول المسلمين جميعا إلى المسيحية. 

وفى أحد الأيام التقيت بعالم مسلمء فاعتبرتها فرصة 
عظيمة, لكى أناقشه في بعض الأمور المتعلقة بالإسلام 
والمسيحية, لكنه سرعان ما تحدانى قائلا: لن تجد شيئاً فى 
القرآن يخالف العقلء أو يخالف الفطرة. 

لقد كان هذا التحدى سبباً لأقرأ القرآن الكريم. فقرأت 
ترجمة المعانى فى اللغة التاميلية مرتين.». فعرفت آن 
الإسلام هو الدين الصحيح» وأن المسيحية محرفة, فقبلت 
الإسلام دينا. 

قلت: 0 السهولة!؟ 

قال: . القرآن الكريم .هو كتاب الدعوة الأكبر.. 
لقد قال د زقلا تُطع الكَافِرِينَ 


ار ل ا 4 0 251417 
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وَجَاهِدْهُمْ به جهاداً كبيراً4 (الفرقان:52) 

قلت: فهل تعرضت للبلاء كما تعرض الكثير من إخوانك 

ممن اسلمو!؟ 

قال: البلاء سنة الله لتمحيص الصادقين. . وقد تعرضصضت 
بفضل الله لبعض البلاء الذي تجاوزته بحول الله وقوته.. 
فالناس كانوا ينظطرون إلى نظرة السخرية: وكانوا ردن 
لي: إنك صرت مجنوناء وقد ضحكوا على لأننى أطلقت 
اللحهة بهد ان كنت معونا على حلقها (): وحمل 
هذه المشاكل من قومىء وصبرت عليها لأننى كنت أقر 
فى القرآن قصص الدعاة والمصلحين من الآنبياء والرسلٌ 
وتحملهم الأذى والمصائب فى سيبيل التبليغ الدعوة إلى 
الله 

قلت: وأهلك.. أقرب الناس إليك!؟ 

قال: لقد من الله عليهم, فأسلموا.. لقد أسلمت 
زوجتى» وثلاثة من أولادى» وقد أسلم 0 يدى بالإضافة 
إليهم بعض الاخوة الآخرين. 

قلت: فما الحرفة التي اتخذتها بعد إسلامك؟ 

قال: أنت تعلم جيدا أن أحبار النصارى وعلماءهم 
ودعاتهم يتمتعون بكل 5 فى الدنياء ويعيشون عيشة 
رضية بما يحصلون عليه من المغونات الهائلة من الدول 
المسيحية. 

وقد تركت كل ذلك طمعا بما أعد الله لى فى الآخرة 
من نعيم فى الجنة, والآن أتجول فى القرى والمدن ماشياء 
وألتقى بالناس أفراداً وجماعات أوجه الدعوة إليهم, 
وأدعوهم إلى الإسلام, 1 لهم أباطيل دينهم, وأبذل 
جهدى لإيصال ترجمة معانى القران الكريم إلى كل شخص 
من غير المسلمينء لأنني على يقين أنهم إذا قرأوا القرآن 
مرة واحدة من أوله إلى آخره فسيدخلون فى دين الله. 

قلت: فأنت تايع لبعض المراكز الإسلامية إذن؟ 

قال: أجل.. فأنا أشتغل ‏ بحمد الله كداعية فى مركز 
الدعوة ؛) للمسلمين الجدد التابع لجمعية 


سس ا ار 1 
السام 
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أهل القرآن والحديث فى 0 تملنادوا جنوب الهند, 
وغيرهم. 

0 5 بحزن: نم قال: إن لاف 00 فى هذه 
المنطقة تنتظر الفرصة للدخول فى الإسلام. وعلى 
المسلمين مسئولية كبرى, يجب عليهم أن يتمثلوا صورة 
الإسلام الصحيحة اولاء دم يقوموا بالدعوة اكه 
النصارى والمندوس دغترهم/ وعلى المذسنات داليناة 
الإسلامية فى داخل البلاد وخارجها التى تهتم بالشئون 
الدينية أن تقوم نتوزبع ترجمة معانى القرآن بكية كبيرة. 

' وأعتقد أن المسلمين هم المسئولون أمام الله 2 
نسنة ه وذلك تتسبتب تقصير المسلمين فى دعوتى ا 
وينان مغانية: وإنتنى احشى آن يقول الناسن حميغا يوم 
القيامة أمام الله تعالى مثل قولى هذا. 


ادر ميلاستنوس 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصضل اسبم (آرئر ميلاستنوسش) (1): فسألت الغريب عنه: 
فقال: وهو دكتور في اللاهوتء وكان الرجل الثالث في 
مجمع كنائس قارة ايناء وقد التقيت مه في بعص رحلاتي: 
فلاحظت في كلامه نفحات الصدق, فسألته عن سرهاء 
فقال: في أثناء عملي بالتنصير عام 1983 خطر على بالي 
خاطر يقول لي: أي ضير في قراءة القرآن من أجل الرد 
على | 

تلبية 1 الخاطر توجهت إلى أحد المسلمين سائلاً 
أناءان سرت كنارمم المفددر. شوافي 


]ل ل ال د 6 لكل الال” 
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المسلم مشترطاً عا أن أتوضأ قبل كل قراءة (1). 
وعندما قرأت القرآن أول مرة2» شعرت بصراع عنيف 
الحين, الذي يجعل علاقة الإنسان , برنبه علاقة 00 لا 
تحتاج إلى وساطات القسس, ولا تباع فيها صكوك 


الغفران. 

وفي يوم توضأت: ثم أمسبكت بإلقرآن فقرأت: (أَفَلا 
يَتَدَبَرُونَ العُرَآنَ أم عَلَى قُلُوبٍ أَفْعَالْهَا (محمد:2»4), 
فأحسستٌ 0 َالْيَوْمَ أكمَلِتُ لكُمْ دِينكُم 
وَأَنْمَمْتُ نققيىي وَرَضِيتَ لكمّ الأسلام ‏ ديناً) 


(المائدة:3): فحلت السكينة في روحي الحيرى.» وشعرت 
أدى قد خلقت من جديد. 

في تلك الليلة لم أصبر حتى الشمسء بل اتجهت 
حالاً إلى منزل صديقي اليسلم لأ له عن كيفية الدخول 
في الإسلام, وسن حبرة الصديق ودهشته نطقت 


بالشهادتين. 
عبدالأحد داود 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (عبدالأحد داود)ء فسألت الغريب عنهء فقال: 
لم ألتق به» ولكني التقيت بعض أحفاده», وقد حدثني عنه, 
فذكر أن اسمه قبل إسلامه كان (دافيد بنجامين الكلداني) 
(2). . وكان أستاذا في علم اللاهوت: وكان قسيس الروم 
الكاثوليك لطائفة الكلدانيين الموحدة2 وكان يتكلم عدة 
لغات. 

وقد ولد عام 1368 م, في أروميا من بلاد قارس: وتلقى 
تعليمه الابتدائي في تلك المدينة» وبين عامي 1886 - 1889 م 
كان أحد موظفي التعليم في إرسالية أساقفة (كانتر 
بوري) المبعوثة إلى النصارى النسطوريين في بلدته.. 
وفي عام 1892 م أآرسل إلى روما حيث تلقى تدريبا م 


11 ١ك‏ 81 ساعد الففيية الشرسطة مر الات إل يع السشدد ل عد الشيين ف شل )| إلا إذا آنا 
ذلك في 00 0 الإسلامية كتعريفهم بحرص الإسلام على الطهارة. 
) انل (مخمر ف. الكتات المفرش) عبد الأخر داود ص (162) - (عظماء ومفكرون يعتنقون الإسلام) 
محمد 0 
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في الدراسات الفلسفية واللاهوتية في كلية 
٠ 0‏ وفي م 5 م تم 0 كاها وفي 
نشرها في بعض لخدف المتخصصة, وبعد عودته من روما 
توقف في إستانبول عام 1895 م» واسهم في كتابة ونشر 
بعض المقالات عن الكنائس الشرقية في الصحف اليومية 
الإنجليزية والفرنسية. 

لم يمكث طويلا في إستانبول»: بل عاد في نفس العام 
إلى بلدته. وانضم إلى إرسالية (لازارست) الفرنسية: 
فشر لأول هزه في اريت الارسالية مشتورات فصلية 
دورية باللغة السريانية. 

و تعد ذلك بعامين انتدب من قبل اتنين من رؤساء 
أساقفة الطائفة الكلدانية في بلده لتمثيل الكاثوليك 
الشرقيين في مؤتمر (القربان المقدس) الذي عقد في 
مدينة (باري لو مونيال) في فرنساء 5 عام 1898 م عاد 
إلى قريته ديجالا وافتتح مدرسة با 

وفي ام ْ09ئ13 م أرسلته. السلطات الكنسية إلى 
القياديين النصارى هناك»: وفي ع 00 م ا 2 
بليغة شهيرة» حضرها جمع غفير من طائفته وغيرهاء وكان 
موضوعها (عصر جديد ورجال جدد) انتقد فيها تواني بني 
قومه عن واجبهم الدعوي. 

وقد خبر ني حفيده هذاء باه كنب لم كتب رسالة يجيب فيها 
من سأله عن دوافع إسلامه: وقد رأيت تلك الرسالة» ومما 
ورد قبها قوله: إن اهندائي للإسلام لا مكن أن تعرى لأى 
سبب سوى عناية الله عز وجل بيء وبدون هداية الله فإن 
كل القراءات والأبحاث, ومختلف الجهود التي تبذل للوصول 
إلى الحقيقة لن تكون مجديةء واللحظة التي آمنت بها 
بوحدانية الله» وبنبيه الكريم صلوات الله عليه. أصبحت 
نقطة تحولي نحو السلوك النموذجي المؤمن 

ومن الاسباب التي ذكرها في تلك الرسالة, والتي 
جعلته يعلن عصيانه على الكنيسة: ما تطلبه ممن يؤمن بها 


كالشفاعة للخلاص من 
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| وكافتقار بسر إلى الشفيع المطلق بصورة 
مطلفة.: , وان هذا الشفيع إله تام وإنسان تام, وان رهبان 
الكنيسة أيضا شفعاء مطلفون: كما تامره الكنئيسة بالتوسل 
إلى شفعاء لا حصرهم. 

وقد .ذكر فيها نه من واقع دراسته لعقيدة الصلب وحد 
أن القرآن ينكرها والإنجيل المتداول يثبتهاء وكلاهما في 
الأصل من مصدر واحدء فمن الطبيعي الا يكون بينهما 
اختلاف» ولكن وقع بينهماالاختلاف والتضادء فلا د من 
الحكم على أحدهما بالتحريف: فاستمر في بحثه وتحقيقه 
لهذه المجالك حتى توصل إلى الحقيقة: حيث يقول: (ولقد 
كانت نتيجة تتبعاتي وتحقيقي أن اقتنعت وأيقنت أن قصة 
قتل المسيح عليه السلام وصلبه ثم قيامه من بين الأموات 
قصة خرافية) 

ومن الأسباب التي ذكرها اعتقاد النصارى بالتثليث, 
وادعاؤهم أن الصفة تسبيقى الموصوف.. 

بالإضافة إلى هذا كله فقد ذكر أنه التقى بعدد من 
العلماء المسلمين» وبعد مواجهات عديدة معهم اقتنع 
بالإسلام واعتنقه. 

وقد ذكر 3 نتيجة لذلك اعتزل الدنيا في منزله شهراً 
كاملاً, يعيد قراءة الكتب المقدسة بلغاتها القديمة 
سوا الأصلية مرة بعد مرة: ويدرسها دراسة متعمقة 
المقدس) 

وقد أدته تلك العزلة الباحثة إلى اعتناق الإسلام في 
مدينة استانبول.. وقد ذكر في ختام رسالته قوله (في 
اللحظطة التي 0 فيها 0 الله وبنبيه الكريم 
صلوات الله عليه.ء بدات نقطة تحولي نحو السلوك 
النموذجي المؤمن.. ف (لا إله إلا الله محمد رسول الله) 
هذه العفيده توف تظلل عقده كل حودن حمق الله 
حتى يوم الدين... وأنا مقتنع بأن السبيل الوحيد لفهم 


معنى الكتاب المقدس وروحه: هو دراسته من وجهة النظر 
الإسلامية) 


محمد فؤاد الهاشمي 
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من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (محمد فؤاد الهاشمي) (1): فسألت الغري. 
عنه» فقال: وهو صاحب كتاب (الأديان في كفة الميزان). 
وقد ذكر لي لدعمب إسلامه: فقال: (لقد كان قصدي من 
البحث في الإسلام استخراج العيوب التي أوحى إلي بها 
أساتذتي, لكن وجدت أن ما زعموه في الإسلام عيوباً هو 
في الحقيقة مزاياء فأخذ الإسلام بلبي2: فانقدت إليه, 


ا به عكن تفكر ودراسة وتمحيص ١‏ وبها كلها رححد كفة 
الإسلام, وشالت كفة سواه) 


فردريك دولامارك 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (فردريك دولامارك), فسألت الغريب عنه, 
فقال: لقد كان هذا الرجل كبير أساقفة جوهانسبرج» وقد 
اهتزت دوائر التبشير العالمية بعد إسلامه. فقد أعلن في 
صحن المركز الإسلامي الكبير بجنيف عن إسلامه» مؤكدآً 

ا للبدء فوراً في قيامه بالتعريف بحقيقة الإسلام, 
والعمل على نشر تعاليمه في أنحاء القارة الإفريقية. 

وسادت الدهشة والذهول أركان الكنيسة الكاثوليكية, 
بعد ان أعلن أنه عندما درس الإسلام وحد صورة أخرى 
مختلفة للمسيح عليه السلام مما أحدث في نفسه أعمق 
الأثر.. 

وقد خشيت الكنيسة من تأثر عدد كبير من قادة العمل 
التبشيري بتلك المعاحاة "- حيث اشتهر (فردريك) برجاحة 
عقله وإنصافه للحقيقة. 

والمثير للانتباه أن (فردريك) قد وصلت غيرته على 
الإسلام إلى حد التأكيد على ضرورة تطوير أساليب الدعوة 





والاهتمام بدعمهاء حيث أن هناك قصوراً في هذا الصدد 
ينبغي معالجته. 0 (من 
الموسف حقا أن الجهود النضيرية لا سكو 

تتطيمى او حركى أو مالي أو معنوى: ا ا 
دعاة الإسلام, فضلاً عن المصاعب 


11) عن رالإتظلاة )لفك أككد ملي 0 (288) 
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السياسية والاقتصادية والاجتماعية) 


أشوك كولن يانج 

من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (أشوك كولن يانج) (1), فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا هو الكاردينال أشوك كولن يانج.. وقد كان أمين 
عام مجلس الكنائس العالمي لوسط وشرق إفريقياء وقد 
احتفظ باسمه: وذكر لي ان سبب ذلك بيبعود إلى ما ذكره 
الفقهاء من أنه لا حرج في احتفاظ المسلم باسمه القديم 
ما لم يحو على دلائل الكفر.. والثاني. هو تحقيق أهداف 
دعويةء تجعل المسيحيين يثقون فيهء ويقبلون قوله. 

وقد التقيت به بعد اعتناقه الإسلام», وسألته عن رحلته 
للإسلام, فقلت: تغببير الإنسان عقيدته ليس أمرآ سهلاً 
خاصة إذا كان هذا الإنسان يحتل قمة الهرم الذي يدعو إلى 
هذه العقيدة.. فما الذي قادك إلى التغيير» ومن ثم اعتناق 
الإسلام؟ 

تأمل قليلا فيما ذكرته لهء ثم قال: الإنسان ‏ مهما علا 
شأنه ‏ إذا كان صادقاً وجاداً في البحث عن الحقيقة: فإنه 
ا 2 
لعا ومن 2 أو بهد إلى نل اخر. 

ع8 الصدق ودوره الخطير في الوصول 

إلى ا 1 وقد قال الصالحون (من صدق 
وجد).. ولكني أسألك عن طريق ذلك الصدق. 

قال: تلك قصة طويلة.. 

قلت: من أين تبدأ؟ 


قال: من الأناجيل.. فمن صدق في قراءة الإنجيل.. 
فستهديه لا محالة إلى القرآن. 

قلت: هذه الأناجيل التي بين أيدينا!؟ 

قال: أجل.. هذه الأناجيل التي بين أيدينا.. فقد كانت 
هي النور الأول الذي وصلت به إلى 


للكت الدرر 1644 
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محمد ١.‏ 

001 كيف تم ذلك؟ 

قال: من خلال أقوال المسيح التي وردت في الأناجيل, 
فقد جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح الثامن فقرة 40 
عندما هم اليهود بقتله: (ولكنكم الآن تطلبون أن سناو 
وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله).. 
لاحظت أن المسيح في هذا النص يخبر أنه إنسان 9 
الله وحمّله رسالة وجعله نبياً. ولذلك يقول ‏ كما جاء في 
الإصحاح الثامن فقرة 42 : (لو كان الله أباكم لكنتم 
تحيو نني 4ه لأدي خرجت من قبل الله وانيت”» لاني لم أت هن 
نفسي بل ذلك أرسلنيء لماذا لا تفهمون كلامي؟) 

بل صرحت بعض الأناجيل بنبوة عيسى كما جاء في 
لوقا الإصحاح السابع فقرة 16 : (فأخذ الجميع خوف 
ومجدوا الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم): وجاء في 
تى - الإصحاح الحادي والعشرين فقرة (9: 10: 11) -_: (ولما 
دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت 
الجموع: هذا النبي الذي من ناصرة الجليل) َ 

وهذه النصوص تتفق مع قوله تعالى في القران 
الكريم: ما الْمَسِبحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلا رَسُول قَدْ جَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ 
الرّسْلَ وَأمُهُ صِدُيقَمٌ كاتا يَأْكُلانِ الطعَامَ انْظرٌ كَبْفَ بدن متكا 
لَهُمٌ الآياتِ نم مّ انظز أتى يُؤْفَكُونَ4 (المائدة:725) 
قلت: فأنت ترى اي هذه ا التصوض الدى ورزت في 
الأناجيل كفيلة بتغيير عقيدة المسيحيين من المسيحية إلى 
الإسلام؟ 
عند هذاأ.. 


قال: الإيمان برسالة سيدنا عيسى عليه السلام يكون 
بتصديقه فيما أخبرء فلا نرد خبره ولا نكذب قوله ولا 
نخالفه. 





قلوب مع محمد (305) 

قلت: كل المسيحيين بز عكمون نوم يعتقدون هذا. 

قال: لقد جاء المسيح عليه السلام لأمرين مهمين.. 
كلاهما غفل عنه إخواننا المسيحيون. 

قلت: ما هما؟ 

قال: أما أولهماء فهو تعلم الأمة التي بعث إليها كيف 
تتقرب إلى الله وتعبده, أما معرفة الله فيذكر المسيح عليه 
السلام أن الله واحد لا شريك له ولا نظير له ولا شبيه له, 
فقد جاء في إنجيل (مرقص:12/ 30) لما سأله الكتبة: أي 
0 هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: (إن أول كل الوصايا 
إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك 
قدرتك هذه هي الوصية الآولى» وثانية مثلها درك ومن تحب 
قريبك كنفسك, لس دعة أخرى أعظم من هاتين فقال له 
آخر م وتاكد هذه الحقيقة عن ذات الله بما جاء في 
إنجيل (متى: 23/ 8) حيث يقول المسيح عليه السلام: (وأما 
أنتم فلا تدعوا لكم أباً على الأرض لأن أباكم واحد الذي 
في السماء).. وجاء في يوحنا في (20/ 18) قال المسيح: 
(إني أصعد إلى أبي ا وإلهي وإلهكم)» وكلمة الأب 
(أنى واتكم) تعد فى لغة الا جيل الرى أئ ردي وربكم. 

التفت إليء: وقال: ولهذا تجدني أخاطب دائما محبي 
المسيح قائلا لهم: ألم تتضمن وصايا المسيح عليه السلام 
تعريفاً واضحاً لذات الله العلي الكبير المتفردء وهو يوافق 
تماما ما جاء في القرآن, فالله تعالى يقول: (قَلَ هُوَ اللَهُ 

حَدٌ (1) اللَّهُ الصَمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكن لَه 
كُهُوًَا أَحَد (4)) (الإخلاص), كما جاء في القرآن الكريم أيضاً: 
(وَمَا أَرَسَلتا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رشول إلا نوجي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إل 
إلا أتا فَاعْتدُ و (الانبياء:25) 020020 1 ١‏ 


قلت: علمت المهمة الأولى.. فما المهمة الثانية؟ 
يهدتٍ الأمة التي بعت ٠‏ إليها. إلى عبادة الله, وهي أمة ‏ بدني 
دشداا يا 0 


قلوب مع محمد (306) 
الأناجيل المسيحية. فقد جاء في إنجيل متى (15/ 5) 
قول يسوع: (لم أرسل إلا لخراف بني إسرائيل الضالة):, 
وجاء في متى (10/ 5): (هؤلاء الاننا عشر ارسلهم بسوع 
وأوصاهم قائلاً: (إلى طرق أف لا عصضوا والى هدية 
السامريين لا تدخلواء بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بنى 
إسرائيل الضالة) 
قلت: فما تفيد هذه المعرفة؟ 
قال: هذه المعرفة تجعل كل مسبيحي ببحكدتف عن 
الرسول الخاتم الذي أرسل للبشر جميعا.. وكل من بحث 
عن هذا الرسول.. فلن يجد 0 : فهو الوحيد الذي 
جاء في كتابه المقدس: (وَمَا رَسَلْتَاكَ 0 كَافَةَ لِلنَاسِ 
بَشِيراً وتذيراً وَلَكِنَ أكْثَر التَّاس لا يَعْلَمُونَ4 (سبأ:28): وجاء 
فيه: (وَمَا أَرْسَلْتاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ) (الانبياء:107) 
قلت: حدثني عن تلك اللحظة الخطيرة التي اتخذت 
فيها ال عرد تر إن يتخذه إنسان. 
ِ سكت قليلا يسترجع ذكرياته: نم قال: حينما قررت 
اعتنا الإسلام, ذهبت إلى الكنيسة وتقدمت يطلب إجازة 
لى الكيسة من 50 إل 100 ألف 0 لكي آنفقها على 
أولادي. فقلت لهم أنا لا أريد مالكم»: وكانت عندي للحي 
عنارنان واشضفال شلم مليوين 0 دولار أضريكى:, 
و3220 مليون حنيه سوداني: فقمت بتسليمها إلى راعي 
عمرانية التنصير, فكانت مفاجأة كبيرة للكنيسة. 
ساقسه: وقد كا 0 المكوت من 0 ا 
أبناء تدرك 0 أفكر في اعتناق الإسلام» وحينما أبلغتهم 





أن الوقت قد حان: كان ردهم أنت أعلم منا ونحن نثق بك 


وقرارك قرارناء وبالفعل ذهبنا إلى أحد المساجد 
المجاورة. .: وهو مسحد النور. . واشهرا الإسلام. 

قلت: فهل خسرت جميع تلك الثروة؟ 

قال: ضحت اشى حشرت أعوالا كدرة غر اك.. كيت 
الإيمان والراحة النفسية بعد 40 


قلوب مع محمد (307) 

فلب : فعا شعكف الكتيية بعد علمها بإسلامك؟ 

قال : لقد فعلت ها حودت آن تقغله مع أهنالى”. 

قلت: ألم تكتف بما أخذته منك من مال؟ 

قال: لقد رمتني بالجنون.. وهذه سينة قديمة أخبر 
القرآن أنها ديدن جميع الغافلين. 

قلت: أنت إلى الآن لم تحدثني عن الطريق الذي سلكته 
للتعرف على الإسلام.. أم أنك تتهرب من ذكر ذلك. 

ابتسم. وقال: أنا لا أتهرب.. ولكن تلك الذكريات 
الغريرة الذي كنف فها بعيدا عن الإسلام من الصعب 
5 

قال: لقد شاء الله أن أدرس مقارنة الأديان» وكان 
الهدفقف منها أن أتغرف على الأديان السماوية. وغير 
السماوية من أجل ممارسة التنصير بعلم وخبرة ومنهجية, 
لكن الله أراد شيئاً آخر. فقد درست الأديان السماوية وهي 
معروفة» كما درست غير السماوية وهي البوذية 
والهندوسية وعبادة النار والشمس والشيطان والأصنام. 

وخلال مرحلة الدراسة كانت تتكشف أمامي الحقائق 
عن الإسلام أولا “بأول2» وبدأ تكويني الديني يتشكل 
وأفكاري تتغير وتتداخل. 

وفي إحدى مراحل الدراسة أيقنت أن الإسلام هو الدين 
الصحيح, فكنت حينما أسمع الأذان أتوقف عن إلقاء 
المخاصضرة اخترافا لشناء الالهيى, وحيد أصحت نحضآا 
بوجهين/ وجه يرى أن الإسلام الدين الحق» وأن الله واحد لا 

شريك له ووحه يغالط نفسه ويواصل انخراطه في 
الأعمال الكنسية والتمتع بأموالها الطائلة. 





والرهان والكارديالات,: واحتمح 





قلوب مع محمد (308) 

رابهم ‏ على أي أميل للإسلام.. وهنا مارس مجلس 
الكنائس ضغوطاً كدرة عليّ2 ولما فشل قرر إيقافي عن 
العمل بالكنيسة: وصدر قرار من الكنائس بان الجنون قد 
أصابني,. قلت لهم: إنني لست مجنوناً. فأنا أخاف الله 
الواحد ربي وربكم ورب محمد وعيسىء إنني أخاف من 
عذاب الله, إنني أخاف من الله وعلمت بعد ذلك أن تقرير 
الأطباء اننث اننيى لست معنوناء ولكندي اتطلع إلى اعتناق 
الإسلام. 

قلت: لقد وصلت في الكنيسة إلى درجة كاردينال: كما 
احتل والدكم هذا المنصب.. فماذا يعني هذا المنصب.. وما 
وظيفته في الكنيسة؟ 

قال: لقد تقلدت مناصب كبيرة في الكنيسة» ومن بين 
ذلك أني كنت كاردينالاً كما كان والدي كذلكء: وهذا المنصب 
في الكنيسة الكائوليكية يوازي وظيفة المفتي في 


0 لهذا . فأناة 0 أياً كان من كبار القساوسة 
الشرقيين أو الغربيين أن يحاججني, بل أنا على استعداد 
لمناظرة صاحب اي درحة عالية فى الكنيسة لإثبات صحة 
الإسلام وأحقيته بالاتباع: فأنا لم أسلم عاطفياً أو عبثاً, 
وإنما أسلمت بعد دراسة معمقة للأديان» وصلت في نهاية 
الدراسة إلى أن الإسلام هو الدين السماوي الذي ختم الله 
به الرسالات السماوية» وأن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين» وأن عيسى عليه السلام 
إنسان من البشر وهو نبي ورسول وليس أكثر من ذلك, 
قال تعالى في القرآن الكريم: (مَإ الْمَسِيحٌ ابن مَرْيَمَ إِلا 
رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُْلُ وَأههُ صِدّيِقَةٌ كَاَا نا تإكلان 
الطْعَامَ انْظز كتف نيدن لهم الآباتٍ ثم انْظز أنَى يُؤْفَكُونَ1 
(المائدة :5)) 


0 لست أول من حلم من امعد تا فقد سبقني 
م الأمين العام المخلس مؤتمر المطارية في الكتيسة 
الكاثوليكية. ورئيس القساوسة في الولاية الشرقية. 

قلت: ما الفرق بين وظيفتك الجديدة كداعية للإسلام.. 
وبين وظفيتك السابقة كداعية 





قلوب مع محمد (309) 

قال؛ في السابق كان كل همي. تتنصير المسلمين أو 
إبعادهم عن دينهم حتى لو فسدوا وارتكبوا كل الموبقات, 
فلم تكن مهما أن بكون الميلم إسناا عالحااة سوا فى 
المجتقة حتى بعد تحوله عن الإسلام: والكيسة لا تهدم 
بدعوة النصارى إلى الالتزام. فجل اهتمامها أن 1 
الإنساإن كلمة مسيحيء, وليس شرطاً أن يكون متديناً أو 
ملتزماً. أما الآن فالمرء في الإسلام محاسب على كل 
صغيرة وكبيرة: وكل من يعتنق الإسلام عليه أن يكون 
صاحب عقيدة سليمة قرم صحبيحة ٠.‏ 


شد انتباهي في هذا الفصل عنوات ي حمل اسم (نادي 
أكبر قسيس في غانا), فسألت الغريب عنه. فقال: لا أذكر 
اسم هذا الرجلء ولكني أذكر جيدا الوظيفة الخطيرة التي 
كان يتولاها.. وقد التقيت به في غاناء ولم أعلم منه, أو 

من الجمع الذين كانوا يتحدثون عنه إلا أنه كان ثاني أكبر 
قسيس في غانا كلها, دف تدس عر فحت عم الكسية 
والإسلام, فقال: في صغري كنت طفلا فقيرا معدما ألبس 
الرت من الثياب,؛ وبالكاد اجد لقمة يومي: وقد أخدني بعض 
المبشرين» وربوني في ملاجئهم» ودرسوني في مدارسهم, 
وما إن لخاد قدت اباهة. حى اجعغلودى امن أولونات 

تعلمفت في عدار حتى نلت أكبر الشهادات.. وكان 
ذلك مقابل ديني الذي أعرف انتمائي له» لكني تلفت يمنة” 


ويسرة ' في وقت العوز والحاجة. فما وجدت أحدا إلا 
اي 000 - كما 
يقولون ‏ لسان ساحر وأسلوب جذاب ومظهر لامع»؛ وبريق 
عبني قود فن رادي لا محالة إلى المسيحية: 
وفي ذلك اليوم الذي أراد الله فيه هدايتي أخذت 
اتشساءل بشى وسن ونس تفسي ‏ اواقور: أنا لم ابرك دسي 
لقناعة في الديانة المسيحية:» وإنما الجوع هو الذي 0 
والحاجة هي التي دفعتني, والعوز هو الذي ساقني, 
الرغم من رغد العيش الذي أنا فيه»: والرفاهية 0 
بها إلا 


قلوب مع محمد (310) 
أنني لم أجد الانشراح ولم أشعر وأنعم بالراحة 
والسعادة والطمأنينة إذ ما فتئت أقلق من المصير بعد 
العموت: ولم آارس على بر امان أو قاعدهة ع تريخ الصمير 
حول ما في الآخرة من مصبير 7 5 
لماذا لا أتعرف على الإسلام أكثر؟.. لماذا لا أقرأ 
ل المصاد نت المنسحة التي ريعالم نفرض الإسلام ور 
الحقيقة. 
وهنا شرعت أقرأ القرآن: وأتأمل وأقارن» فوجدت فيه 
الإنشراح والإطمئنان» وانفرجت أساريري .وعرفت طريق 
الحق وسبيل النور: (يَا آهل الْكِتاب قَدْ د جَاءَكُمْ رسوننا نيدن بين 
لَكُمْ كيبراً مِمًا كُنْثمْ تُخفُون مِنَ الْكِتاب وَيَعْهُو عَنْ كِيرٍ فد 
جَاءَكُمْ مِنَ الله ثور وَكِتَابٌ مُبِينٍ ن (15) يَهْدَيٍ به الله مَنٍ انبَعَ 
رِصْوَاتَهُ سُبْلَ السّلام وَيُخْرِخهُمْ مِنَ الظلْمَاتِ إلى النُورِ 
بإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (16)) (المائدة) 
وهنا اتخذت قراري الحاسم: وعزمت على التصدي لكل 
عقبية تحول دون إسلامي. . لقد ذهيت إلى الكنيسة: وقابلت 
الرجل الأول فيها القسيس الأوروبي الكبير2» وأخبرته 
بقراري, فظن أنني أمزح.. لكني عندما أكدت له أني جاد 
ل ا دك داك يزيد ويبرعكد ويهدد.. ثم لما 
0 دي جا علو ونا مر اليه ومافت إن 





الآن من نعمة ويسرء وحاول إغراتئي بالمال: كرا سيزيبد 
راتبي» ويعطيني منحة حالاء ويزيد من المنحة السنوية: 
ويزيد من صلاحياتي: وغيرها كثير. 

ولكن دون حدوى.. فحذوة الإيمان قد تغلغلت في 
شغاف القلب, دا فرت في سويداء الضميرءه وكذلك 
بشاشة الإيمان إذا خالطت القلب استقرت. 

لم جد كبر الفيش إلا آن قال الى : إذن غرحم لااكل 
ما أعطيناك وتتجرد من كل ما تملك. 

فقلت: أما ما فات فليس لي سبيل إرجاعه؛ وأما ما 
لدي الآن فخذوه كله وكان تحنيت يدي أربع سيارات 
لخدمتي: وفيلا كبيرة وغيرهاء فوقعت تنازلا عبن كل ما 
أملك, لقد كنت أنفذ في هذا قوله تعالى: (إنَّ اللة اشْبَرَى 

0 مودي أَنفْسَههُمْ وَأمْوَالَهُمْ بأنّ لَههُمْ الجَنّة يُقَاتِلُونَ 

فِي سَبِيلٍ اللَهِ 





قلوب مع محمد (311) 
وَيَُفْتلُونَ وغداً عَلَبْمِ حَقَا في التَوْرَاةٍ وَالْأئجيلٍ 

َالْْرَانِ ا بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْنَبْشِرُوا بِبَبْعِكُمُ الذي 
بَايَعْتُمْ به وَدَلِكَ هُوَ الْفَوْرٌ الْعَظيمٌ) (التوبة:11 0 
١‏ من الكنيية شير طردة, وطن أنهن سأكابد الفقر 
يبومين» نم أعود مستسمحا» كيف لا يظطن ذلك وهم 
الماديون حتى الثمالة: 
عورني: ل أملك سوى هذا الديى العظيم الإسلام: وشعرت 
حينئذ أنني أسعد مخلوق على هذه البسيطة. 

سرت ماشيا باتجاه المسجد الكبير وسط البلد. وفي 
الطريق أخذ الناس يمشون بجانبي مستغربين» ويقول 
خضيم: لقد جن الفسيس: وآنا لآ برد على اجد حتى وضصلت 
المسجدء فلما هممت بالدخول حاولوا متعي متسائلين: إلى 
1 © وإذا بالجواب الصاعقة: جئت أعلن إسلامي. 
الذى تنصر على يدية المئات, الذي يظهر في شاشة التلفاز 
مرمن 0 الذي يمثل المسيحية في البلدء يأتي اليوم 


ليتعلن إسلامه.. إنها سعادةٌ لا توصفء؛ وفرحة لا تعبر عنها 
الكلمات, ولا تقدر على تصويرها الجمل والعبارات: إنه 
انس غامر, وإشراقة يردا 
من الألسة اما دخل به المسجد, والقيت 6 
المتواجدين خطبة أعلنت فيها إسلامي, وقد انطلقت على 
إثرها صيحات التكبير2» وارتفعت خلالها أصوات التهليل 
والتسبيح,. استبشارا وفرحا بإسلام من طالما دعاهم إلى 
الضلالء إذا به اليوم يدعوهم إلى الهداية والإسلام. 

وخلال يومين رجع الكثير الكثير ممن تنصروا إلى واحة 
دينهم الإسلام الوارفة الظلال,» حيث ينعمون في ظله 
وكقة انار الهداية وطفاءيهء شلوك السبيل القويم وراحة 
البال والضمير والخير العميم: (الذين آفنوا وَتطمنث 
قُلُويَههُمْ مم بذكر الله ألا بذكر الله تطفدن الْقُلُوتُ؟ (الرعد:28) 





قلوب مع محمد (312) 

بعد يومين عن إعلان إسبلامي بدا الحاقدون من 
المسيحيين يبحتون عني ليقتلوني وتهددوا وتوغدواء فقام 
المسلمون بتهر بدي إلى سيراليون سراء حيتثت | "علن عبر 
الإذاعة التي تملكها لجنة مسلمي أفريقيا الكويتية أني 
سألقي خطابا للأمة بمناسبة إسلامي, 'وأخذ الجميع يترقب 
أن أقوم بمهاجمتها 7 وه امراك كر اشن 
أسرارها أمام الملأ والتجني عليهاء: هذا ما كانت تتوقعه, 
وقد أعدّذت قبل خطابي مسودة لبيان سوف تسر 5 وكان 


وتربيتي)» و: تكفلت بتعليمي حتى بلغت أعلى المستويات 
العلمية. ثم ها آنا أقوم بنكران الجميل وخيانة الأمانة ورد 
المعروف بالإساءة. 


لكن الله خبّب فألهم وأغلق عليهم الطرقء: حيث قمت 
بإلقاء خطاب خلاف توقعهم بدا فيه بشكرهم على كل ما 
قدموا له وذكرت ما قدموا لي من رعاية وماوى وتعليم 
وغيرها بالتفصيل, ودنت لهم بعد الله بالفضلء إلا أني 
اشرت لطلريقة لبقة إلى أن العقيدة وخرية الدين لا شير 


وفق العواطف وفضل الله تعالى فوق كل فضلء ونعمة 
ال جو ا كي الي اي ا و 
حَدَمَنَهُ الكنيسة يُعِيدٌ النظرَّ في هذه الخدمة والرعاية وأنها 
ل مقياسا لصحة العقيدة: ولتست العامل المركّح 


بعد الخطاب بيومين كان هناك حفل افتتاحج مسجد 
الجامعة: حيث حضر هذا الحفل في باحة الجامعة رئيس 
جمهورية سيراليون وجمع من المسئولين وبعض رجال 
الكنيسة الذين دعتهم الجامعة لتكريس التسامح الديني 
ولتلطيف الجو بعد الخطاب الذي ألقاه القس الذي أسلم. 

وفي الحفل بعد تلاوة القرآن الكريم قام الشيخ طايس 
الجميلي ممثل لجنة مسلمي إفريقيا التي تكفلت ببناء 
المسجد بألقاء كلمة أشار فيها إلى إسلامي وضمنها قوله 
تعالى: (وَلَتجِدَنَ أَفَرَبَهُمْ مَوَِدْنَ ة للذين دآ الّذِينَ قَالُوا إن 
تصَاررى دَلِك بان مِنَهُم فَسيسِينَ ور هتانا ممم 
يَسْتَكْبرُونَ) (المائدة:82) 


قلوب مع محمد (313) 
ما شرع كي شرح هذه الآية ووصل سوه عند 
الفورء رأيت القفساوسة الذين حضر وا اخرجوا عنادلهم 


بمسحون دموعهم ٠.‏ 

وقد قال أحد القساوسة لزميله الذي بجانبه: أقسم أن 
هذا هو من أرشد ذلك القسيس ليجعل خطابه بالصورة 
التي ظهر عليها وأحرجنا. 





قلوب مع محمد (314) 


0 فقلت: أليس اردور . هم العلماء؟ " 
قال: لا يكون العالم عالما حتى يكون مفكرا. 


قلت: فقد تحدثنا عن العلماء. 

قال: أولئك هم الذين انصرف تفكيرهم إلى العمران. 

قلت: والمفكرون؟ 

قال: من انصرف تفكيرهم إلى الإنسان. 

قلت: تقصد العلماء بالعلوم الإنسانية. 

قالت: يمكنك أن تقول ذلك: ويمكن أن يمزج هؤلاء بين 
علوم العمران وعلوم الإنسان. 

قلت: فكيف يهتدي هؤلاء إلى الإسلام؟ 

قال : يهديهم الله بواسطة عقولهم التي لم يضيعوها. 

: أعلم أن الفكر يحتل في الإسلام منزلة رفيعة, 

ا ا ل بل إن الله تعالى حث 
ا ا ال لكر ال ا 0 
رسول الله صلى الله عليه بو سلمء فقال تعالى: ( قل 
لا أقولٌ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِْنْ اللَهِ ولا 12م" العنت ولا أَقُول لَكُمْ 
3 ني مَلَكُ إن أَنَّيع إلا ما بوخى إلَيَ قل قُلَ هَل يتستوي الأغمقى 
وَالْتَصِيرٌ أقلا تَتفكرُونَ) (الأنعام:50): وقال, تعالى: (أوَلَمْ 
يَتَفَكْرُوا مَا يصاحبهمْ مِنْ جنّق إن هُو إلا تذيز مَبِينْ) 
(لأعراف: :14). وقال تعالى: ( بِالبَينَاتِ وَالرّمْرٍ وَأَئْرَلَنَا إِلْبْكَ 
الذكر لِتْبَينَ للناس ما تزل إليهمم وَلعَلِهُمْ يَتَفَكُرُونَ) 
(النحل:44), وقال تعالى: (فَلَ إِنَّمَا أَعِظَكُمْ بِوَاحِدَةٍ أنْ 
تقومُوا لله مَنتي وَفْرَادَى ثُمَّ تتقكرُوا مَا بِصَاحِبكُمْ مِنْ جِنْةِ 
إن هوق إلا ذ تذيل لكمم بين يَدَي عَذَاب شديد) (سبأ :46 وقال 
تعالى: ( لَوَ أ نْرَلنَا هذا القُرْآنَ عَلَى جَبَلِ 


قلوب مع محمد (315) , ع 
تراغ حَاشِْع]اً مُتصَدّعاً مِنْ حَسْيَةَ | 

تَضْرِبُها للنّاس لَعَلَّْهُمْ يَتَفَكْرُونَ) اللي 
قال: العبرة بالفكر الصادق.. لا بأي فكر. 
قلت: ماذا تعني؟ 


قال: هناك من يفكر كما يفكر الشياطين. 

قلت: تقصد أنه يستعمل عقله في الغواية والإضلال؟ 

0 ويستعمله في الخداع والتمويه وتزيبيف الحقائق. 
قلف: وهل يمكن للعفل أن يؤدى هذا الدور الرديل؟ 





قال: العقل آلة مطيعة لصاحبها.. وهي تتحرك بتحركه, 
وتسكن بسكونه. 

قلت: لقد ذكرتني بقوله تعالى إخبارا عن هذا النوع 
من المفكرين: (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفتٌ وَحِيِدَاٍ 0 وَجَعَلْتْ لَهُ 
مَالا مَمَدُودًا (12) وَبَيِينَ و (13) وَمَهَدَتٌ لَه تَمهيدًا (14) 
ثم يَطْمَعٌ أن أزيد (15) كلا إِنْهُ كان / لِآيَاتَنَا عَنِيدَا (16) 
مَأَرْهِفَهٌ صَعُودًا (17) إِنَهُ فَكْر و وَقَدَّرَ (18) فَقَيِلَ كَيْفَ قَدَّرَ 
(19) نُمَّ فيل كيف قَدَّرَ (20) ثمَّ تظر (21) نَم عبس وَمَسَرَ 
(22) ثم دعر وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هذا إلا سِخز يُؤْنَرْ (24) 


لن 


إن هذا إلا قَولٌ الْبَسَرِ (25)) (المدثر) 
قال: هذه الآيات رك في ماركس وفرويد ودوركايم.. 
قاطعته قائلا: بل نزلت في الوليد بن المغيرة. 
قال: لم يكن الوليد إلا وليدا مع هؤلاء.. أما هؤلاء. فهم 

الذين فكروا ودبرواء تم راحوا يتلاعبون بإنسانية الإنسانية 

وحولوتها الء اسشتفل شسافلس. 
قلت: عرفت خبر هؤلاء مع ضيوف آخرين.. فحدثني أنت 

عن خبر الذين قال فيهم الله تعالى: (الَّذِينَ يَدْكْرُونَ الله 

قِيَاما وَفَعَودا وَعَلَي جنُوبهمم وَيَتَفَكْرُونَ في خَلْقي الشّمَا وات 

وَالْأَرْضٍ رَنَّنا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطلاً سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَدَابَ الثّار) 


)آل عمران:191) 


عبدالكريم جرمانيوس 





قلوب مع محمد (316) 
من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (عبدالكريم جرمانيوس) (1),: فسألت الغريب 
عنه, فقال: هذا عالم من علماء المجر الكبار» وصفه العقاد 
ا (عشرة علماء في 0 
وقد ولد في بودابست, دتجلم اللغات الغربيّة: اليونانية: 
واللاتينيّة, الإنجليزيّة, والفرنسيّة2. والإيطاليّة2» والمجريّة, 
ومن اللغات الشرقيّة: الفارسيّة والأورديّة, وأتقن العربيّة 
والتركيّة على أستاذيه: فامبيري» وغولد رتهر اللدين ورت 
عنهما ولغ يها بالشرق الإسلامئى, قم تابع دراستهما بعد 


عام 5 م في جامعتي استانيبول وفيثنا. وصئف كتاباً 





بالألمانيئة عن الأدب العثمانك (2)1906. وآخر عن تاريخ 
أصناف الأتراك في القرن السابع عشرء فنال عليه جائزة 
مكنه من قضاء قترهة مدددهة في لندن: حيبت استكمل 
دراسته في المتحف البريطانئى. 

وفي عام 1912 م عاد إلى بودابستء فعْيّن أستاذاً للغات 
العربية والتركيّة والفارسية: 'وتاريخ الإسلام وثقافته في 
المدرسة العليا الشرقية. نم في القسم الشرقيٌ من 
الجامعة الاقتصاديّة, ثمٌّ أستاذا ورئيساً للقسم العربيٌ في 
جامعة بودابست (1948): وظل يقوم فيه بتدريبس اللغة 
العربيّة,. وتاريخ الحضارة الإسلاميّة. والأدب العربي قديمه 
وحديثه2» محاولاً إيجاد حلقات اتصال بين نهضات الأمم 
الإسلامية الاجتماعيّة والسيكولوجيّة. حتّى أحيل على 
التقاعد (1965). 7 

وقد دعاه طاغور إلى الهند أستاذاً للتاريخ الإسلامئ, 
كلم في جامعات دلهي, ولاهور: وحيدر آباد (1929 5 2 
الجمعة 0 . (عبد الكريم), وقدم القاهرة وتعمق في 
دراسة الإسلام على شيوخ الأزهر, نم قصد مكة حاجا وزار 
قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, ٠»‏ وصثئف في حكته 
كتابه: الله أكدره وقد شر في عّة لغات (1940), وقام 
بتحرّيات علميّة  1939(‏ 1941) في القاهرة والسعودية نشر 
نتائجها في مجلد.ن: شوامخ الأدب العربي (1952), 
ودراسات في التركيبات اللددة العربيّة (1954) 


املعم ]ا الل ا ل ل د الا 





قلوب مع محمد (317) 
ورببع عام 5 عاد ليقضي بضعة أشهر في القاهرة 
والإسكندريّة ودمشق بدعوة من الحكومة ليحاضر بالعربية 
عن الفكر العرنت المعاصر: وعن ضور من الادت المحرئ: 
ثمّ رجع إلى الشرق العربث في شتاء 1958, لاستكمال 
مصادر كتابه الجديد عن أدبائه, المعاصرين. والذي صدرت 
عضواً في المجمج الإنطاليى (29552), وعراسلاً للمجمع 


التغوئىّ بالقاهرة (2)1956» وفي المجمع العلمك العراقي 
(1962) 

وقد ترك ترائاً علميًاً زاخراً بالعمق والتنوّع: منه: قواعد 
اللّغة التركيّة (1925)/ والثورة التركيّة,» والقوميّة العربيّة 
(1928): والأدب التركثك الحديث (1931): والتيّارات الحديثة 
في الإسلام (1932): واكتشاف الجزيرة العربية وسوريا 
والعراق وغزوها (1940), ونهصضة الثقافة العربية (1944): 
ودراسات في التركيبات , اللغويّة العربيّة (2)1954 وابن 
الرومئى (1956)غ» ويببن المفكرين (1958)غ» ونحو انوار الشرق» 
ومنتخب الشعراء العرب (1961), وفي الثقافة الإسلامية: 
وأدب المغرب (1964)» وكان يعدٌ ثلائة كتب عن: أدب الهجرة:, 
والرخالة العرت واين بطوطة: ونازية الأدب الغريك! 

وقد شرفني الله بالالتقاء به والحديث معه عن سر 
إسلامه: ومما ذكره لي قوله: (كان ذلك في عصر بوم 
لير وكنبٌ ما أزال في سنّ المراهقة: عندما كنت أقلب 
صحائف مجلة مصورة قديقة. بختلط فيبها الأحدات الجاردة 
مع قصص الخيال: مع وصف لبعض البلاد النائية؛ نقيت 
بعض الوقت أقلب الصحائف في غير اكتراث إلى أن وقعت 
عبني فجأة على صورة لوحة خشبيّة محقورة استرعت 
انتباهي, كانت الصورة لبيوت ذات سقوف مستوية تتخللها 
المظلمة التي : شق الهلال ظلمتها. 

ملكت الصورة علي. خبالى:. 50 بشوق ,غلاب لا 
يقاوم إلى معرفة ذلك النور الذي كان يُغالب الظّلام في 
اللوحة . يات آدرين اللحه الشركة 25 نح الغاريئت 
فالعريئة: وحاولت 





ب مع محمد (318) 


أن أتمكن من هذه اللّغات الثلاث حتّى أستطيع خوض 
هذا ام الروحثك الذي نشر هذا الضوء الباهر على أرجاء 
008 إجازة صيف قدر الله أن ادر الى الدوسنة وهي 
- بلد شرقي إلى بلادي. وما كدت انز أحد الفنادق 


حياتهم.. وقد خرجت بانطباع مخالف لما يقال 2 
الي . وكان هذا هو أوّل لقاء لي مع المسلمين. 
مرت سنوات وسنوات في حباة 0 بالأسفار 
والدراسات»: وكان مع مرور الزمن تتفثح عيوني على آفاق 
عحيبة وحدبدة. 

ورغم تطوافي الواسع في دنيا الله»ء واستمتاعي 
بمشاهدة روائع الآثار في آسيا الصغرى وسورياء وتعلّمي 
اللغات العديدة وقراءاتي لالاف الصفحات من كتب العلماء. 
رغم كلّ ذلك فقد ظلّت روحي ظمأى. 

سكت قليلا يسترجع ذكرياته» ثم قال: أثناء وجودي في 
الهند. وفي ذات ليلة رايت فيما يرى النائم - كأنٌ محقداً 
رشول الله صلى الله عليه واله وسلم يخاطبدني بيضوت 
عطوف: لماذا الحيرة؟ ان الطريق المستقيم أمامك مامون 
ممهد مثل سطح الآأرض,2 سر بخطى ثابتة وبقوّة الإيمان.. 
وفي دعوام الجمعة التالية: وقع الحدث العظيم في مسحد 
الجمغة في دلهك.. حينما أشهرت إسلامي على رؤوس 
الأشهاد.. 

ا وقالٍ: كان التأثر والحماس يعمّان المكان, ولا 
أستطيع أن أتذكر ماذا كان في ذلك الحين.. وقف الناس 
أمامي يتلقفونني بالأحضان, كم من مسكين مجهد نظر 
إلى في ضراعةء يسألني الدعوات: ويريد تقبيل رأسي, 
فايتهلت إلى الله أن لا مدع هده النفوس البريئة تنظر إلىّ 
وكاثي أرفع منها قدرأء فما أنا إل حشرة من بين حشرات 
الأرضء أو تائه جادٌ في البحث عن النورء: لا حول لي ولا 
قوة» مثل غيري من المخلوقات التعيسة.. لقد خجلتٌ أمام 
أثات وآمال هؤلاء الناس الطيّبين.. وفي اليوم التالي وما 
بلنه كان الناس يقدون علي في جماعات لتهننئتني: ونالني 
من محيتهم وعواطفهم ما يكفيني زاداً مدى حياتي. 





قلوب مع محمد (319) 

0 أقواله التي قد تدلك على سر اعتناقه للإسلام 
قوله: (حَبْب لي الإسلام أنه دين الطهر والنظافة: نظافة 
الجسم والسلوك الاجتماعي والشعور الإنساني: ولا تستهن 
بالنظافة الجسمية فهي رمز ولها دلالتها) (1) 


- 


ومنها: (كم ألفيت في قلوب المسلمين كنوزاً تفوق 

في قيمتها الذهب» فقد منحوني إحساس الحب والتاخي: 
ولقوس عمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. 
وعلى المسلمين أن يعصُوا بالنواجذ على القيم الخلقية 
التي يمتازون بهاء ولا ينبهروا ببريق الغرب, لأنه ليس أكثر 
من بريقي خاو زائف) (2) 

: زلا يوعد فى الم الإنلام كلمة واحدهة تعوف 
0 المسلمء او تمنغ ريادة حظه من الثروة أو القوة أو 
المعرفة.. وليس في تعاليم الإسلام 00 لا يمكن تحقيقه 
عملياء وهي معحزة عظيمة بتميز بها عن سواه, فالإسلام 
دين 3 المستنير: وسيكون الإسلام معتقد الأحرار) 

: (لقد تمنيت أن أعيش مائة عام, لأحقق كل ما 
ا سدس لس الات أل 2 كدان ل الا حساك 
إلى قرن كامل من الترحال في دروب جمالها وثقافتها) 


)3( 
مارتن لنجز 
من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 

الفصل اسم (مارتن لنجز). فسألت الغريب عنه. فقال: هذا 
اسم لمفكر إنجليزي أشهر إسلامه على يد شيخ جزائري 
اسمه الشية احمد العلوى: النقى نه فى سو شرا الى كان 
تعمل بها مدرساء تعدها قاعم تغيير اسمه من (عاردن لبجر) 
الى اسم (أبي بكر سراج الدين) 

وقد التقيت به في رحلة لي إلى سويسراء وقد كان 
أول سؤال سألته: كيف رحلت من (مارتن 

1) النمضة الإشلاسة تي 1 أعلام) الاك إن د محمد رح اللرريي: 1421/1/2 


0 و اللسسفشون ارا الإرلرة لم شان ل 35 
5) ذقلدء السسففون !| الإسلم فحقه عيشان 35 36 
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لنجر) الى (أبى بكر ع الدين)؟ 


مما السؤالء ثم قال: 0 





شيئاً إلا أنها مسيحية بالوراثة.. وهكذا نشأت خالي النفس 

من الى عقدة ومن هاا جه الإيمان.. 

لكن.. وبعد حصولي على سماد ال (8-8) في الآداب 
الإنجليزية حيث كنت أدرس, الأدب الإنجليزي في جامعة 
الديانات ال في العالم لأفرأ عنها جميعاً. 

وكان من أهم ما استوقفني دين الإسلام كشريعة لها 
منهاج يتفق مع المنطق والعقل: وآداب تستسيغها النفس 
والوجدان. 

سكت قليلاء تم قال: (لقد وجَدتُ في الإسلام ذاتي 
التي افتقدتها طوال حياني: واحسشست وقتها اني إنسان 
لأول مرة ؟ه فهو دين برجع بالإنسان إلى طبيعته حيث يتفق 
مع فطرة الإنسان) 

نم آردف قائلاً وقد امتلأت أشاريره بابتسامة عذبة : 

(شاء الله لي أن أكون مسلماًء وعندما يشاء الله فلا رَارَ 
لقضائه. . وهذا هو سبب إسلامي أولاً وقبل كل شيء) 
هداك إلى الإسلام؟ 

قال: لابد من ذلك.. 

قلت: من هو؟ 

قال: إن ما أثر علرتَ. وجعلني أهتم بالإسلام هو كتب 
عؤلف كير كان مثلي اعتنق الإسلام وأصبح من قمم 
المتصوفة: إنه الشيخ عبد الواحد يحيى.. لقد تأثئرت بكتبه 
التي صنقها عن الإشلام, حدى التي لم أقر| كنبا من قل 
في مثل_ عظمة كُتّبهء مما دفعنىي لذن اسعى. لعقائلهة 'مَن 
كان سيباً فى إسلامى:. فجئتت إلى مصر حيتث كان تعيش 
فيها وقتئذ. 

لح ال ل عن عمد كارا ركو الفا ياجلا 


قلت: هل 5-0 





قال: مفهومي للتصوف أنه ليس انعزالاً 
عن الدنياء لي بأسباب الحياة في الظاهرء والإعراض 
عنها بالقلب. 

إن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم لخص 
معنى ال ف كله في حديثه الشريف: (كُن في الدّنيا 
كأتك عَرِيبٌ أو كعابر سبيل). . أو ما قاله في حديث شريف 
آخر: (إثما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ب راح 
عيد الواحد بحبى . 

قلت: إلى أي شيء فقَادَك التصوف؟ 

نظر إلى الأفق البعيد بعمق: ثم قال بكل هدوء: إلى 
العبودية الخالصة لله. 


الذ كور جامد ماركوس 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (الدكتورحامد ماركوس): فسألت الغريب عنه: 
فقال: هذا اسم لعالم أوضحقى ومؤلف , المانى.. وقد 
إسلامة قوله: منذ طفولتي, وأنا اشعر افع في 0 
نفسي لدراسة الإسلام ما وحدت الى ذلك سبيلا, وكنيدت 
بقراءة نسخة مترجمة للقرآن في مكتبة المدينة التي نشأت 
فيهاء. وكانت هي الطبعة التي حصل منها جوته على 


ماته عن الإسلام. 
خذ مني الاعجاب كل مأخذ لما رأيته في هذا القرآن 
ف اشلوت عقلي رائع. في نفس الوقت الذي يفرض فيه 


التعاليم الإسلامية,. كما أدهشني تلك الروح الثابرة الوثابة 
العظيمة التي أثارتها وأذكتها هذه التعاليم في قلوب 
المسلمين الأوائل. 

ثم أتيحت لي في برلين فرصة العمل مع المسلمين 
والاستمتاع الى الأحاديث الحماسية المثيرة التي كان 
يقدمها مؤسس أول جمعية اسلامية برلين 0 
ا الل بيو ا جا ا 


ذات نفسه 





قلوب مع محمد (322) 
وروحه ' اعت بالإسلام, اذ اك في مبادئه السامية 


والتي تعتبر القمة في تاريخ الفكر البشريء ما يكمل آرائي 
شخصيا. 


قلت: ما المبادئ التي أثارت اهتمامك: أو رأيت أنها 
تتوافق مع طريقة تفكيرك؟ 

قال: أولها الايمان بالله.. فهو عقيدة أصيلة في 
الإسلام, ولكن الإسلام في سبيل تقريرها لا يدعوا الى 
مبادئ أو عقائد تتنافى مع العلم الحديث, وعلى هذا فليس 
ثمت تناقض ما بين العقيدة من جانب وبين العلم من 
الجانب الآخرء وهذه ولا شك ميزة عظيمة فريدة في نظر 
رجل أسهم بكل طاقته في البحث العلمي. 

وميزة أخرى يمتاز بها الإسلام2, تلك أنه ليس مجرد 
تعاليم نظرية صماء تسير على غير بصيرة وعلى هامش 
الحياة: انما هو يدعو الى نظام تطبيقي بصيع حباة البشرء 
وقوانين الإسلام ليست بالتعاليم الجبرية التي تحتجز 
الحريات الشخصية:» ولكنها توجيهات وارشادات تؤدي الى 
حرية فردية منظمة . 

ومع توالي السنين كنت أزداد اقتناعا بما يتبين لي من 
الأدلة على أن الإسلام يسلك أقوم سبيل في الملائمة بين 
شخصية القرد وشخصية الجماعة: ويربط بينهما بريباط قوى 


متين ٠‏ 
إنه دين الاستقامة الاير إنه :دائم الدعوة الى 


1ه 


روحيه دوباكييه 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
القصل اسم (روجيه دوباكييه) (1)» فسألت اليا عنه» 
في سويسراء وقد اك رحلتة إلى الإسلام, ففال: 
الفلسفة 0 ولهذا فقد كنت أعتقد أن الأديان مكرد 





)1( انظر: اللواء الإسلامي: من حديث أجراه محمد صبره ورضا عكاشه في إحدق أعدادها ال 
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معتقدات خرافية. 

وعندما اشتغلت بالصحافة بدأت أسافر إلى أكثر من 
ده ا إلى السددة دا بها مراسلاً صحفيًا في 
اكتشفت أن الناس تعساءء, برغم التقدم والرخاء الذي 
يعيشون فيه2» على حين اكتشفت عكس ذلك عندما سافرت 
إلى بعض الدول الإسلامية في الشرق2» فقد وجدت 
المشلمين - رغم فقرهم الشديد ‏ يتشغعرون بسغادة اكثر, 
وأن حياتهم لها مفغنى.- وهذه الملاحظة جغلنني أفكر مليًا 
في معنى الحياة», وأتأملها من خلال هذين النموذجين. 

لقد كنت أسأل نفسي : لماذا يبشعر المسلمون بسعادة 
تغمر حياتهم برغم فقرهم وتخلفهم؟!.. ولماذا يشعر 
السويديون بالتعاسة والضيق برغم سعة العيش والرفاهية 
التقدم الذي يعيشون فيه؟! حتى بلدي (سويسرا) كنت 
و ا ا اي برغم أنه بلد ذو 
رخاء: ومستوى المعيشة فيه مرتفع! 

وأمام هذا كله وجدت نفسي في حاجة لأن أدرس 
ديانات الشرق. :دننات بدراسة الديانة الهندوكية فلم أقتنع 
كثيراً بها حتى بدأت أدرس الدين الإسلامي فشدني إليه 
أنه لا يتعارض مع الديانات الأخرى. بل إنه يتسع لها 
جميعاً. . فهو خاتم الأديان.. 

وهذه حقيقة ا تزداد يقيناً عندي باسشاع قراءاني؛ 
المتد ا المعاضر رينيه جينو الذي اعتنق 
الإسلام. 
الفيلسوف ل الذي 0 0 إلى الإسلام ٠.‏ 
اكتشفت أن الإسلام يعطلي معنتى للحياة: على 00 
الحضارة الغربية التي تسيطر عليها المادية: ولا تؤمن 
بالاخرة: وما تؤمن بهذه الدنيا فقط. 
الذي أسلم, هو حاديك إلى الإسلام. 











قلوب مع محمد (324) 

الإسلامية, فبرغم الظروف المادية السيئة في تلك 
الدول فإن أهلها يتمتعون بقدر كبير من الإيمان الراسخ 
في نفوسهمء ولا توجد ]اا أخلاقية كالتي توجد 
بالغرب: وجعلت كثيراً من الشباب ينتحر أو يهرب من الحياة 
يتغاطي المخدرات: مما يعني في تظرهم أن الحباة ليس 
لها معنى أو قيمة . 

قلت: عملي اتات اسار هو ]لد اف كلف لك 

قال: أجل.. لقد تبينت أن م بمبادئه يَبسشط 
السكينة في النقس. . أما الحضارة المادية فتقود أصحابها 
إلى الياس: لأنهم لا يؤمنون بأي شيء.. كما تبينت ٠‏ أن 
الأوربيين لم يدركوا حقيقة الإسلام, لأنهم يحكمون عليه 
تمقابيسهم المادية. 

قلت: أهذا ما جذبك إلى الإسلام؟ 

قال: أول ما جذبني إلى الإسلام هو شهادة أن لا إله إل 
الله وأن محمداً رسول الله.. فقد اكتشفت أن 0 
دين متكامل, وكل شديء فيه ل بالقرآن والسنة.. 
اعتقادي أن الإنسان يمكن أن يتأمل في هذه الشهادة 
طيلة الحياة. 

الشهادة تقول لا إله إلا الله.. وهذا يعني أنه ليس هناك 
حقيقة نهائية ودائمة سوى الله.. أما الفلسفة الحديثة 
فتقول إنه ليس هناك حقيقة سوى هذه الدنياء ذلك ما 
تقوله الفلسفة الوجودية وغيرها.. 

وقد دهشت لأن الإسلام يعبر عن الحقيقة التي تناساها 
العلم والفلسفة الحديثة. 

سكت قليلاء ثم قال: لقد تأثرتٌ بالقرآن الكريم كثيراً 
عندما بدأت أدرسهء, وتعلمتُ وحفظتٌ بعض آياته.. والحمد 
لله فأنا أستطيع أن أقرأ فيهء وتستوقفني 0 الآية 
الكريمة التي يقول فيها الله تعالي: [وَمَنَ يبتغْ عَيْرَ 
الأسْلام دينا فلن يَقَبَل منة وَهُوَ فير الآخرّة من نَ الْخَاسِرِينَ) 
آل عمران :5) وقوله تعالى: (لا إِكْرَاة في الدّينٍ قَدْ تَبَيِّنَ 
الدَّشْدٌ من العَئ) (البقرة:256) 
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سكت قليلاء ثم قال: والسنة النبوية الشريفة قرأتها 
أنضاء وناغرت. بفا 0 مر حكم وجان دهف نق. 

قلت: فكيف واجبهت قومك وتحديت أعرافك ورحت 
تعلن إسلامك؟ و 
أخفي اسلامي: لذلك فقد نشرتٌ مقالات يي عن الإسلام 
في (جورنال دى جنيف)2» وصحيفة (جازيت دي لوزان), 
تتناول موضوعات إسلامية.. وداقفعث في كتاناتي كلها عن 
قضايا الإسلام كمسلم وَجَدَ طريقه في دين الإسلام. 
وأنا أحاول ‏ الآن ‏ أن أكثف كتاباتي عن الإسلام, 
أشرح للقراء الغربيين ما يدور في العالم الإسلامي.. وأنا 
أركز على مسألة أن الإسلام يُقدم حُلولآ لمشاكل كثيرة 
وصلوا معها إلى طريق مسدودء في حين فتح الإسلام لها 
انوانا كدرة: 

قلت: إن الكثير من قومنا يعتبرون ب قومية لا 

0 قائلا: أنا أختلف مع بعض الأسناس الذين 
ينظرون إلى الإسلام باعتباره قومية . - وهذا اعتقاد خاطئ 
وهو خطأ.. 'إثما الإسلام طردة إلى الله. وأفقضل طريقة 
للوصول إلى معرفة الله والتصالح والوئام بين الخالق 
والخلق. ١‏ 1 

قلت: إن البعض يذكر أن الإسلام دين تخلف لا يقود 
إلى التقدم. : 

ابتسم2 وقال: الحمد لله.. إن الإسلام ليس متقدماً 
تبمعنى التقدم الذي يعبشون فيه ويقودهم إلى الهاوية.. 
والحمد لله.. إن الإسلام لم يتجه إلى هذا التقدم المادى 
الذي يقصدونه.. ولو كان كذلك لما أثار انتباهي ولا انتباه 
هؤلاء المفكرين الذين وجدوا فيه الخير والسعادة للبشرية, 
أمثال (رجاء غارودى) وغيره. 
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إن الإسلام يعبر عن شيء خالدء ومن السخف أن نقول 
إنه متخلف, ولذلك يجب تغييره أو استبداله.. إن التقدم 
الذى ينادون نة قادهم إلى البانن.: والصضباءع.. الخضارة 
والمدنية الحديثة تعسر عن صراع الإنسان مع المادة 
والحياة.. في حين يعبر الإسلام عن الحقيقة: ولذلك فلا 
داعي لأن يتجه الإسلام نحو لبد بالمعنى الذى بريدونة, 
0 الفوضى والدمار واليأس 
ا . فهل ذلك بشرق بيني الا 

قاطعني قائلا2ء والابتسامة ل فمه: هناك قصة فيها 
رد على ذلك. د صديقاً منذ فترة اعتنق الإسلام 
في السادسة والعشرين من عكمره اسمه محصد أسد (1): 
كان 00 واعتنق الإسلام عام 6 وألف كتاباً بعنوان 
(الطريق إلى مكة)ء وأصبح من علماء الإسلام» وله مؤلفات 
أخرى كثيرة. . قابلته منذ فترة في باكستان حيث يعيش 
هناك. وسالئه نفس هذا السؤال: هل هناك فرق بين 
الإسلام كدين والمسلمين كأشخاص؟ 

فقال لي: إذا كنا قد اعتنقنا الإسلام فليس هذا بسبب 
المسلمين.. ولكن السبب أن الإسلام حقيقة لا ينكرها أحد. 

ثم نظر إليء: وقال: صحيح أن هناك تدهورا في حال 
المسلمين.. ولكني أصارحك القول بأن التدهور في 01 
أصحاب الأديان الأخرى أكثر مما هو في المسلمين.. 
الإسلام آخر تعبير عن الرحمة الإلهية.. وما زال قادراً 0 
العطاء.. عطاء كل ما يُخَلْص الإنسان من شقاء الحياة 
وآلامها ومتاعبها.. إن الإسلام يجدد الصلة بين المرء وربه 
التي قطعها إنسان اليوم. 

حتى إذا كان المسلمون في حالة تدهور أو انهيار. فإن 
دينهم عادر على منحهم الحياة السعيدة المطمئنة التي 
تعينهم على التغلب على تلك الأزمات الأخلاقية التي 
يعيشها الغرب. 

قلت: كيف تفسر ظاهرة الإقبال على اعتناق الإسلام 
من جانب الأوربيين؟ 

قال: السبب ‏ كما قلت الأزمة التي قادتهم إليها 
الحضارة والمدنية الحديثة. . لقد أصبح 


0 2905225 درا الف 








: قلوب مع محمد (327) ١‏ 
الأوربيون يعيشون في حالة ياس لانهم لا يؤمنون 
بستشيء, ولذلك فهم يبحثون عن معنى لحياتهم: وقد وجدوا 
هذا المعنى في الإسلام فأقبلوا عليه. 


ا كن 


من الأسنماء التي رآأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم :(الكولونيل دونالدس روكويل), فسألت 
وقد التقيت مه في بعص المؤتمرات, وقد عادرتى بالحديث 
عن الدوافع التي جعلته يختار الإسلام, فقال يعددها: 
ثمانية أمور في الإسلام دفعتني إليه دفعا لم أتمكن من 


قال: البساطة.. إن بساطة الإسلام. ومساجد 
المسلمين يتجاذييتهاء وبما في أحواتها من روعة وجلال 
ووقار: وما بتميز به المسلمون المؤمنون من نقة باعثة 
على اليقين 0 يستجيبون لنداء الصلاة خمس مرات 
في اليوم. كل هذه الأمور ملكت علة مشاعري منذ 
البداية.. 

قلت: فما الثاني؟ 

قال: ذلك الإدراك الناضج للحياة2 والذي هو من ثمار 
السنة المحمدية التي تجمع :بين الرأى السديدء والقدوة 
العملية: في اسشلوب من التوحيه الحكيم في أمور كتيرة 
تدلل على واقعية هذا الدين» وحكمة أخَاذة سديدة في 
أقوال محمد صلى الله عليه وآله وسلمء.. خدْ مثلاً قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إعقلها وتوكل).. لقد قرر في 
هاتين الكلمتين نظاماً دينيّآ في أعمالنا المعتادة. فلم 
يطلب إلينا التصديق الأعمى بوجود قوى غيبية تحفظنا 
يرغم تقضيرنا وإهمالناء بل يدعونا إلى الثقة في الله, 
والرضا بإرادته في عاقبة أمرناء إذا نحن طرقنا الأمور من 
الدانها الصمحة وردنا ف ذلك قضارى حهدناا 

قلت: فما الثالث؟ 


قال: سماحة الإسلام مع الأديان الأخرى - والذي هو 
نابع من اتساع الأفق الفكري ‏ تجعله قريب إلى قلوب 
أولئك الذين يتعشقون الحرية2 فقد دعا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم أتباعه إلى أن يحسنوا معاملة 





قلوب مع محمد (328) 

المؤمنين بالتوراة والإنجيل: وإلى الإيمان بأن إبراهيم 
وموتسى و كيتسى عليهم زسشل من عند الله الواحد الأاحد.. 
هذه سماحة يمتاز بها الإسلام عن الأديان الأخرى. 

قلت: فما الرابيع؟ 

قال: التحرر الكامل من عبادة الأوثان» وهو دليل على 
سلامة دعائم العقيدة الإسلامية2. وعلى نقائهاء فالتعاليم 
الأصلية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يغيرها المشرعون بتعديلات أو إضافات: فها هو ذا القرآن 
الكريم على الحالة التي أنزل بها على محمد صلى الله عليه 
واله وسلم لهداية المشركين والكفار في بداية دعوته ظل 
ثابتاً راسخاً حتى الآن. 

قلت: فما الخامس؟ 
قال: الاعتدال والتوسط في كل شئ.. فهما دعامتان 
أساسيتان في الإسلام2. قد استحوذتا على كل إعجابي 
وتقديري. 5 

لقد آمنت أن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
كان حريصاً على صحة قومهء فأمرهم بالتزام النظافة إلى 
أبعد الحدودء كما أمرهم بالصوم والسيطرة على الشهوات 
الجنسية.. وأذكر أنني كنت عندما أقف في مساجد 
أسطنبول ودمشق وبيت المقدس والقاهرة وغيرها من 
المدن ‏ أحس شعوراً عميقاً بقدرة الإسلام في بساطته, 
على الارتفاع بروح البشر إلى الآفاق العلياء بدون حاجة 
إلى زخارف أنيقة, أو تماثيل» أو صو ر» 9 موسيقى » أو 
طقوس رسمية .. فالمسجد مكان للتامل الهادئ: ونسيان 
الذات وفنائهاء واندماجها في الحقيقة الكبرى2» في ذكر 
الله الأحد: 

قلت: فما السادس؟ 


قال: ديمقراطية الإسلام.. فقد أثار إعجابي تساوي 
الحقوق بين الملك صاحب السلطان: وبين الفقير المتسول 
داخل جدران المسجدء قهم يسحدون جميعا لله لبست 
هناك مقاعد تستاجرء ولا أماكن تحجز لفئة دون أخرى. 

قلت: فما السابع؟ 


قلوب مع محمد (329) 
قال: لا يؤمن المسلم بوسيط بينه وبين ربه» بل يتجه 
رأساً إلى اللهء خالق الخلق» وواهب الحياة؛ وهو لا يراه 
دون التجاء إلى ضكوك غفران: أو إلى أحد لمنحه منحة 


قال: الأخوة العالمية الشاملة في الإسلام, بغكضص النظر 
عن اختلاف العنصر أو المذهب السياسي أو اللون أو 
الإقليم فقد تبت ذلك عندي بكل يقين رفاك مرات 
ومرات.. 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (رينيه جينو)» فسألت الغريب عنهء فقال: هذا 
الاسم الأصلي للعالم والفيلسوف والحكيم عبدالواحد 
يحيي, الذي درس الأديان 0 اعتنق الإسلام, فأحدث 
إسلامه ضجة كبرىك في أورنة م وكان سببا في 
دخول الكثيرين إلى الإسلام. 

وقد ألف الكثير من الكتب التي ساهمت مساهمة كبيرة 
في نشر الإسلام, منها (أزمة العالم الحديث) و(الشرق 
والغرب) و(الثقافة الإسلامية وأثرها ذ في 00 كما أصدر 
اللغات الحية. 

258 000 أفكاره على الاكتساح فقد حََرّمت 
الكنيسة قراءة كتبه غعه.. ولكن ذلك لم يمنع من انتشار كتبه 
في جميع أرجاء العالم. 

وممن تأثر بكتاباته الكاتب الفرنسي المشهور 3 





ا 1 
: أعرفه جيدا.. وأعرف احترام شيخ الأزهر عبد 

7 لوا ا 0 

قال: أجل.. ولكن على عجل.. فلم يكن له من الوقت 
ما يحادتني فيه. 

قلت: فما قال لك؟ 

قال: لقد أجابني عن سؤالي عن سبب إسلامه: (أردت 
ان اعتضم نف لا يانه الباظطل من 





قلوب مع محمد (330) 

بين يديه ولا من خلفه: فلم أجد بعد دراسة عميقة, 
ل ال ا ل ا ا ل ا 
الله فغرقت في الانحلال والدمار الخلقي والإلحادء ولولا 
علماء الإسلام لظل الغربيون يتخبطون في دياجير الجهل 
والظلام) 

جان مونرو 

من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (جان مونرو)؛ فسألت الغريب عنه, فقال: هذا 
اسم أستاذ الأدب الإنجليزي في الجامعة الامريكية ببيروت, 
والذي درس في جامعات (نورث كارولينا) و(لندن) 
و(تورنتو)» ووضع خمسة عشر كتابا معظمها يدور حول 
القواضم الى بدرسهاء فطلا عن انه كتف حول مفوضوعات 
متنوركة تتعلق بالحياة الاجتماعية .والسياسية والاقتصادية 
في منطقة الشرق الأوسط, وآخر كتبه هو (التجارة 
والإسلام في منطقة الشرق الأوسط) 

وقد عاش بين المسلمين في لبنان عشرين عاماً بحكم 
عمله رئيساً لقم الأدب الإنجليزي في الجامعة الأمريكية 
فى بروت.. غرف فى انثانها طبيغهة وشلوك المسلمس: 
وتبين له خطأ التصور الذي كان يحملم معه عند ذهابه إلى 
والافتراءات ا الإسلام والمسلمين» والتي كانت منتشرة 
بصورة كبيرة في الغرب: مثال ذلك أن الحرب المقدسة 


عند للشو فى العدواآن على كل عن لا يؤمن عفيديهم 
الإسلامية (1). 

لكنه بعد أن قرأ بإمعان التاريخ الإسلامي2 اتضح له 
بجلاء أن الإسلام عقيدة متسامحة, ودين لا يُفرض على 
الآخرين 0 

قال: احل. 00000 وكان من جوابه 
لي عن سر اعتناقه للإسلام قوله: 


(1) انظر تفاقيل لد على الشيها- الشريطهة بها فى رنيال (سلام للعالر) ور شاك زلا در شكرة 
اليم دن ف السلسله 





قلوب مع محمد (331) 

أريد القول: إن 7 كان كبيراً,ء لأن الفرصة قد أتاحت 
لي الدراسة: ولكن ليس يبطريقة أكاديضية: وإنماا عن طريقى 
اتصالات الصداقة مع مجموعة من الناس الذين كانت 
مهمتهم تنوبر الناطقين بالإنجليزية بحقيقة طبيعة العقيدة 
الإسلامية. فضلاً عن ذلك أنني قرأت كل ما وصلت إليه 
بداى؛ كما اندي ناقسث فق الدذين أعمل مفهم تفعض القصضايا 
التي يُثار الجدل حولها.. وبهذه الطريقة توصلت إلى طبيعة 
وحقيقة الإسلام, ليس على أنه نظام يجب دراسته ‏ وهي 
الطريقة التي يتبعها معظم الغربيين في معرفة الإسلام ‏ 
ولكن كعقيدة فعالة» ومنهج وطريق للحباة: وكنت في بداية 
الأمر مهتماً بهذه الأمور. ٠‏ ما الآن فإنني أكنٌّ كل احترام 
وتقدير للإسلام واتغاطف معه. 

قلت: فما أثر الإسلام في حياتك؟ 

قال: إنني أعتقد أن تجربتي المشتركة مع المسلمين 
قد جعلتني أكثر تسامحاً من قبل.. كما أن تلك التجربة قد 
لم الأ لل اط ل لكر نر 

بالإضافة إلى هذاء أصبحتٌ متفهماً لوضع المرأة في 
الإسلام, على عكس ما يعتقد الغربيون - بصورة خاطئة - 
من أن المسلمين يعتبرون النساء كائنات دنيا ووضيعة,» في 
حين أن الحقيقة أن النساء في ظل الإسلام يتمتعن بتلك 
الحقوق والامتيازات التي يجب أن يتمتعن بهاء يكفي أن 





هناك سُْوّرا عديدة في القران الكريم تثبت وجهة نظري 
هذه. 

قلت: فما أهم الدروس التي تعلمتها من الإسلام؟ 

قال: كثيرة جدا.. لا يمكنني إحصاؤها. 

دم نامل قلبلا. وقال: لعل أهم درس تعلميه من 
الإسلام هو عدم الجدوى من التذمر من أمور هي فوق 
طاقتنا لتغييرها أو تبديلها. فالإنسان ليس قادراً على كل 
شنئىء: امع أنه ابيتمتع نضفات. خارقة نميرهة عن بقية 
المخلوقات. ولكن عليه إدراك ضرورة الإذعان إلى قوة 
خارج طاقته2, وأن التذمر من ذلك يؤدي إلى الفشل 
والإخفاق والحزن» في حين أن الإنسان الذي يدرك مكانه 
الحقيقي في هذا الكون يكون هادئاً مطمئناً يشعر بالراحة 
مع نفسه وعالمه المحيط به. 





قلوب مع محمد (332) 
سكت قليلاء ثو قال: إِنَّ فَهِمَ الإسلام لا يكون إلا 
بمعايشته» وما يؤخذ على الأوربيين هو انهم لا يتعايشونه: 
لذلك فإنهم عندما يصلون إلى مرحلة التقييم الفكري 
للإسلام فإنهم يصلون إلى ذلك بواسطة طريقة أكاديمية, 
ولذلك فإن العديد من علماء الغرب الذين يعتنقون الإسلام 
ديناً دخيلاً 2 أكثر من اعتباره عقيدة حيوية. 


ميجيل بيرو 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (ميجيل بيرو), فسألت الغريب عنه, فقال: هذا 
اسم أستاذ جامعي إسباني كره الحرية المنفلتة في أورباء 
والانحلال. وعدم الترابط الأسري2» وكثرة الجرائم 
والانحرافات التي سادت المجتمعات الغربية» وأتيح له أن 
يقرأ عن وضع الإسلام لضوابط السلوك وللمعايير الأخلاقية 
في المعاملات. 
الفمسلسين: وعن 0 أتيج له إمكانية قراءة ترجه 
معاني القران بالأسبانية: فاستشعر بميل قوي تجاه 


ا 0 جد قرر 0 يمشهر إسلامه: كر 

قلت: فهل التقيته؟ 

قال: أجل.. لقد التقيت به في القاهرة التي كان يعمل 
أستاذا بجامعتهاء ٠‏ وقد سألته عن شر إسلامة, فقال: القد 
عن التراث العربي" القديم 0 به» بعدها 0 0 

دك قاد ادا أصدقائي بترجمة كتاب (المحظورات) 
للشيخ (ياسين رشدي) واستفدت منه كثيرا: وسمعت صوت 
الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في قراءة القرآن وأحببته 
كثيراً. 





قلوب مع محمد (333) 

وبالرغم من القليل الذي عرفته عن الإسلام فإنني 
أتمنى عر كل قدلدر أن هدى إلهة الاين أحمدون, 
وسأعمل على الدعوة إلى الإسلام» وسوف ابتدئ بعائلتي 
والمقربين إليّ إن شاء الله. 

سكت قليلاء ثم قال: إنني أحافظ على أداء الفروض 
في مواقيتهاء عل صلاة الجمعة التي أشعر براحة نفسية 
كبدرة. عبد آداتها.. وإنى اعرف اهمية خطيب المسجد, 
والدور الكبير الذي يفقوم _ مه تجاه المسلمين, منثل 
مساعدتهم على فهم القرآن الكريم2» وشرح الأحاديث 
البوة:؛ بجاتب إرشادهم وجحميفغهم على طريةق الخير 
والصلاح. 

وعند سؤالي له عن أحلامه المستقبلية قال: إنني 
حريص على تعلم اللغة العربية وإتقانها حتى يتسنى لي 
قراءة القرآن بلغته الأصلية» وبالتالي محاولة فهم معانيه, 
لأن ترجمته إلى اللغات المختلفة تؤدي إلى تضارب المعنى 
وعدم الوضوح. 

وبهذه المناسبة أنبه إلى أن الكتب التي تُرجمت إلى 
الأسبانية عن ام لبست دقيقة في مصمونهاء؛ خصوصاً 


بعد ما ترجم أحد الأسبان - وهو مسيحي يدعى (جان فونت) 
معاني القرآن إلى الأسبانية بطريقة بعيدة كل البعد عن 
النص القرآني أو معناه» مما جعل الذين اطلعوا على هذه 
الترجمة من الأسبان يقولون: إن الإسلام دين غريب, ومما 
يدعو للأسف والأسى ما جاء في تلك الترجمة الأسبانية 
على يد ذلك المترجم» وعلى الأخص (سورة الناس) التي 
ترجمها إلى (سورة الرجال) وأخلٌ بمعناها وبمضمونها (1). 

وعن سؤال حول المسلمين في إسبانيا أجابني بقوله: 
بالرغعم من نَ المسيحية هي الديانة المنتشرة في إسبانياء 
فإن حريبة الأديان متاحة للجميع: ولكن الإسلام كما في 
كنير من الدول الآوربية ‏ بنظل محدود الانتشار: ما يتظلب 
تنشيط حركة الدعوة الإسلامية ودعم أنشطتها ووضع كافة 
الإمكانيات في سبيلها. 


22ت كر سات النات عل المشاض 5 الول اركش ل 2.021 ) الس الت الكراة 6 
الخال الك لل قات الممل. ركان ل 2ت لل للفران” 





قلوب مع محمد (334) 
فيلي بوتولو 

من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (فيلي بوتولو), فسألت الغريب عنهء فقال: 
هذا اسم لعالم نفس ألماني. وهو أستاذ علم النفس 
بجامعة (ميونيخ) بألمانيا الغربية» وقد اختار أن يسمى بعد 
إسلامه باسم (أبي الحسن) لحبه لأبي الحسن الشاذلي. 

وقد درس القران الكريم: وتعمقى في دراسة التنصوف 
الإسلامي بحكم تخصصه كباحث في الظواهر المختلفة في 
الأديان» وقد التقيت به وسألته عن سر إسلامة؛ وكان من 
جوابه لي قوله: إنني وجحجدث في الإسلام راحة نفسية: لم 
تفتقدها ألمانيا الغربية فحسبء وإنما تفتقدها أوربا كلها. 

ثم قال لي: إن شعوري بانجذاب للإسلام كان منذ فترة 
طويلة: ولكن اراد الله تعالى أن يكون عملي كاسنا لعلم 
النفس بجامعة (ميونيخ) مدخلاً لاعتناقي دين الإسلام.. 
فمن خلال عملي بدأت مرحلة البحث والدراسة حول الأديان 





كافة لمختلف دول العالم2 والظواهر الغربية في كل 
الأديان. 

وعند دراسة الإسلام شد انتباهي ما وجدته في القرآن 
أولاّ وفي كتب التصوف ثانياً. من شرح لأصول العقيدة 
ومناهج الإسلام,» فعكفت على دراسة التصوف فترة غير 
قصيرة » حتى انتهيت إلى حقيقة صهمهة وهي أن الإسلام 
يهتم بعلاج الإنسان ظاهراً وباطناً. فهو دين يدعو إلى 
نظافة الظاهر وطهارة الباطن» ويربي في الإنسان حب 
الأخوة والترابط والتآلف», بعكس ما نجده في المجتمعات 
الغربية. حيث يعيش كل إنسان في عالمه الخاصء لا تربطه 
بالمجتمع روابط روحية أو علاقات دينية2» كما يحدث عند 


١ 
م من خلال دراستي: للتصوف أن. المتصوفة‎ 
يجتمعون لذكر الله2. ويلتقون على حَيّه2ء ويسيرون في‎ 
طريق النقاء الروحي والوجدانيء» ويتلون أوراداً معينة بعد‎ 
كل صلاة, مما يجعلهم مشدودين دائماً إلى تعاليم السماء.‎ 


قلوب مع محمد (335) 

قال: من الصعب أن تجد في أوربا مجتمعاً يتسم بهذه 
الصفات, ولهذا وجدتٌ نفسي مدفوعاً الى اعتناق الإسلام.. 
ولكنني رايت من الصروري والضروري جدآ حَ أن أظل 
مسلفا في ال لمدة عام كاملء: لأنك إن أردت أن تدخل 
الإسلام في بلد كل وسائل الإعلام فيه موجهة ضد هذا 
الدين الحنيف, لكان ذلك صعباً جداً,. ولكن بعد أن رسخت 
العقيدة في نفسي أعلنت إسلامي بصراحة, ولم أخش 
الذين يُحاربون الإسلام. 

ثم اختتم قوله بحماس ‏ وهو يشير بأصبعه 0 

ا . أؤكد أنه بدون القرآن: وبدون التصوف الذي 
من علم النفس الذي أدرسه في الجامعة الم يكن 
بمستطاعي أن أغير ديني ولذا فلقد غيرت ديني عن ثقة 
واقتناع تام. 

قلت: فما أثر الإسلام فيك؟ 





قال: لقد تغيرت حياتي اليومية بعد الإسلام تمامآ, 
أما الآن فقد أصبح لها معنى: ولها هدف ولها حلاوة. 2 
صبحتٌ أخاف الله في كل تصرفاتيء, وأعرف أن لي ربا 

او ل لاو ل ا 


عبد الله كويليام 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (عبد الله كويليام)2. فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا اسم مفكر إنكليزيء ولد سنة 1856 وأسلم سنة 
7 وتلقب باسم: (الشيخ عبد الله كويليام). من آثاره: 
(العقيدة الإسلامية), و(أحسن الأجوبة) 

قلت: لا شك أنك لم تلتق به. 

قال: لا شك في ذلك. لكي عن خلال كمي شعي 
ا العلمي, تحرف الطر غر أي كات موحة انك 
فالقرآن أبلغ كتاب في الشرق.. وهو حافل بالمنجزات 
السامية مليء بالاستعارات الباهرة) )1( 


للك 7 110 2 120 


ومنها قوله: (أحكاء القرآن ليست مقتصرة على 
الفرائض الأدبية والدينية.. إنه القانون العام للعالم 
الإسلامي. وهو قانون شامل للقوانين المدنية والتجارية 
والحربية والقضائية والجنائية والجزائية. نم هو قانون ديني 
بدار على محوره كل أمر من 0 الدينية إلى أمور الحياة 


الرعية إلى حقوق كل فردء ومن متفعة الاسان الداسة إل 
القصاص في هذه الدنيا إلى القصاص في الآخرة.. وعلى 


ذلك فالفرآن يختلف ماديًا عن الكتب المسيحية المقدسة 





الغالب مركبة من قصص وخرافات واختباط عظيم في 
الأمور التعيدية.. وهى غبر معقولة وعديمة التانير) (1) 

ومنها قوله: (لقد عثرت في دائرة المعارف العامة على 
نعذة نصها كما ناتى (أن لغة القرآن معتسبيرة نانها عن أفصح 
ما جاء في اللغة العربية فإن ما فيه من محاسن الإنشاء 
وجمال البراعة جعله باقيًا بلا تقليد ودون مثيل. أما أحكامه 
العقلية فإنها نقية زكية إذا تأملها الإنسان بعين البصيرة 
لعاش عيشية هنية ) )2( 

ومنها قوله: (هذا القرآن الذي هو كتاب حكمة فمن 
أجال طرف اعتباره فيه وأمعن النظر في بدائع أساليبه وما 
فيها من الإعجاز رآه وقد مر عليه من الزمان لف وتلاثمائة 
وعشرون سنة كانه مقول في هذا ل لد 
بليغ ممتنع ومع إيجازه مفيد للمرام بالتمام. وكما أنه كان 
يرى مطابقًا للكلام في زمن ظهوره لهجة وأسلوبًا كذلك 
يرى موافقا لأسلوب الكلام في كل رمن ولهجة: وكلما 
ترفت صناعة الكتابة قدرت بلاعته وظهرت للعقول مزاياه. 
وبالجملة فإن فصاحته وبلاغته قد أعجزت مصاقع البلغاء 
وحيرت فصحاء الأولين والآخرين» وإذا عطفنا النظر إلى ما 
فيه من الأحكام وما اشتمل عليه من الحكم الجليلة نجده 
جامعًا لجميع ما يحتاجه البشر في ا 


11) الميذة لإ شلا 0 122 - 123 
12 ار سلف 05 158 





قلوب مع محمد (337) 

وكماله وتهذيب أخلاقه. . وكذا نراه ناهبًا عما نبت 
بالتجارب العديدة 0 وفبحهٍ من الأفعال ومساوئى 
الأخلاق.. وكم فيه عدا ذلك أيضًا ما يتعلق بسياسة 
المدن وعمارة 0 وعا يضمن للرعية الأمن والدعة عن 
الأحكام الجليلة التي ظهرت منافعها العظيمة بالفعل 
والحره فضلاً 0 القول) )10( 5 
امرين واضحين جد احدهما علامة الخشوع والوقار التي 
تشاهد دائمًا على المسلمين عندما يتكلمون عن المولى 
ويشيرون إليه.. والثاني خلوؤه من القصص والخرافات وذكر 





لك ل ل 
الطباع وشريف الأخلاق ومنتهى الحياء وشدة الإحساس.. 
وكان حائرًا لقوة إدراك عجحبيية وذكاء مغرط دناناء 
رقيقة شريفة. وكان على خلق عظيم وشيم مرضية 
مطبوعًا على الإحساس) (3) ومنها قوله: (إن بعض كتاب 
هذا العصر الحاضر كادوا أن يعرفوا بأن الطعن والقدح 
من صفات النبي السامية وجليل أعماله الفاخرة) (4) 

ومنها قوله: (ما اهتدى مئات الملايين إلى الإسلام إلا 
ببركة محمد الذي علمهم الركوع والسجود لله وابقى لهم 
دستورًا لن يضلوا بعده أبدًا وهو القرآن الجامع لمصالح 
دنياهم ولخير أخراهم) (5) 

ومنها قوله: (لما شرف محمد ساحة عالم الشهود 
بوجوده الذي هو الواسطة العظمى 


(1) العقيدة الإسلامية,. ص 139 - 140. 
12 ال سن سوال | علضا ]رد 0 25 7 26 
)الم الرسل ة 0 796 97 

لقي اسلف 1 2113 114 

5 ال الس 12 58 عر ررد ف للك لكو 





قلوب مع محمد (338) 

والوسيلة الكبرى إلى اعتلاء النوع الإنساني وترقيه في 
درجات المدنية أكمل ما يحتاجه البشر من اللوازم 
الضرورية على تهج مشروء واوضل الخلة إلى اقصى 
مراتب السعادة بسرعكة خارقة. ومن نظر بعين البصيرة في 
حال الأنام قبله عليه الصلاة والسلام وما كانوا عليه من 
الضلالة.. ونظر في حالهم بعد ذلك وما حصل لهم في 
عه من الترقي العظيم رأى بين الحالين فرقًا عظيمًا 

بين الثريا والثرى) (1) 

0 قوله: (امتدت أنوار المدنية بعد محمد في قليل 
من الزمان ساطعة في أقطار الأرض من المشرق إلى 
المغرب حتى إن وصول أتباعة في ذلك الزمن اليسير إلى 
تلك المرتبة العلية من المدنية قد حثر عقول أولي الألباب: 





وما السبب في ذلك إلا كون اذامرة ونواهيه موافقة 
لموجب العقل ومطابقة لمقتضى الحكمة) (2) 

ومنها قوله: (ليس بين الأديان أقرب للفهم من الدين 
الإسلامي للذين يفقهونهء. كما أنه ليس بينها نت ولا 
أرفق منه. فهو بقاعدتيه: وحدانية الله والجزاء الآجل» يمنح 
القفلوب حقوقها من السكينة والارتياحج ويذهب بالإرادة 
المذهب الذي يلائمها وتحتاج إليه بدون أن تسوم العقل 
قيود هو بالطبع يأباها. وليس في الاكتشافات العلمية 
الحديثة2. ولا في المسائل التي انتهى حلها والتي تحت 
الحلُ ما يغاير مثل هذه الحقائق الإسلامية الوضاءة 
والشهلة الماخد. ولهدا فإن النوفية الذى سدذل كل جهدنا 
معاشر المسيحيين لإيجاده بين العقل والاعتقاد في ديننا 
المسيحي هو سابق موجود في الديانة الإسلامية. وإنني 
بكلامي ‏ هذا عن الدين المسيحي 0-0 0 إلى تلك 
الزيادات الموافقة وغير الموافقة أدخحلت على 
نصرانية الإنجيل التي هي في الحقيقة ا القرآن) 

ومنها قوله: (إن الشريعة المحمدية تشمل الناس جميعًا 
أحكادي. من أعظم ملك إلى أقلٌ 


01ل الجر عر ال آحد علماءار ] 0 21 22 
لق اد له عر سوال | علكاء ]د رى] 0 222 55 





كلو عع محمد ا 

لا يوجد مثله قحل في العالم) )6 

دمنها ذوك: (إن الأساس المويى والمبيا العطب قر 
الإسلام هو الاعتقاد بإله واحد في وحدانيته وتبذ الخراقات 
بأي وجه كانت) (2) 

ومنها قوله: (مهما ارتقى العقل في درجات الكمال 
فليرتقي فإنه لا يخرج عن حدٌ تلك الأحكام الجليلة» أعني 
الأحكام التي انطوت عليها الشريعة الإسلامية, فاتباعها 


في كل زمان ضروري لا محيص للعقل عنه) (3) 


مارك شليفر 





من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (مارك شليفر), فسألت الغريب عنه. فقال: 
هذا اسم أستاذ لعلم الصحافة بجامعة (نيويورك): وقد عمل 
قثرة بالمغرب مراسلا للإداعة الأمريكية: ولعدد من المخلات 
في (نيويورك).. وقد اعتنق الإسلام: وقد شالته ‏ في 
لقائي به عن سر اعتناقه للإسلام, فكان من حا لي 
قولة: لم اكن ملترما دين معن مع أشي انمي إلى أسره 
مسيحية كاثوليكية. . وكانت فترة إقامتي بالمغرب مفتاح 
السعادة لي ولأسرتيء: فقد رأيتٌُ عالماً جديداً يختلف كليةً 
عن العالم الذي تركته خلفي في الولايات المتحدة 
الإسلامي شدني إلى شريعة الحق. ش 

لقد لصيراتت قدمي في حفرة ذات يوم حينما خرجت لاول 
مرة إلى سوق شعبي تمد بنة الرباط: وعلى الفور وجحدتث 
عددآ من المغاربة يسارعون إل لمساعدتي عل النهوض» 
ويسألونني في لهفة عمّا إذا كنت قد أصبت بسوء. 

ومرضتٌُ ذذاات مرة ه فوجدت عشرات من جيراني 
ومعارفي يأتون لزيارتي: ويحاول كل منهم 

1) العفيدة والشرحة في الإسلام: ص 62 (عن لوارون فى حطييه الحدكورة) 


) 
الي لسار 0 للم 0 123 زع 15ت سكو ران مالم لكا 5رلك) 
رق ال "لسر 5 ال لم 129352 950 


_قلوب مع محمد (340) 
أن يصنع لي شيئاً. فدهشت لهذا السلوك الإنساني 
ال 1ك ليرا ع لدي أس كا حت الكل ل ةا 
إلا منتكسيه ؛ وطابع الحياة المادية البحتة هناك بصبغهم 


م بالأنانية, ولهذا لايكترثون بما يصب الآخرينء فالمرء 
عندنا يكون محظوظاً إذا ساعده أحدٌ أو زاره أهله في أثناء 


عرضة او حدى شُالوا عنة: 
ولذا فإنني حين سألتهم عن الدافع الذي يحملهم على 
صنع كل هذا من أجلي بدون مقابل أجابوا جميعاً: إن هذا 
هو ما يفرضه عليهم دينهم الإسلامي: ويأمرهم به رسولهم 
الفظيم محمد صلى الله عليه واله وسلم. 
قلت: لقد كان سلوك المسلمين الطيب هو الذي جذبك 
إلى الإسلام إذن؟ 





قال: لقد كان ذلك دافعا.. ولم أكتف به.. بل رحت 
أبحث عن الحقيقة من مصادرها.. وبعد مناقشات طويلة 
واسعة مع عشرات من علماء الإسلام تعلمت خلالها الكثير 

عن أفور الإسلام» ازداد إعجابي نه أكنثر؛ ومع غرور الوقت 
حدت عقيدة التوحيد تملأ عقلي وقلبي. ما 
أدرس ل لامر العردب الكريم: 0 بها حتى 
ال 

0 أنا أقلب صفحات القرآن الكريم ذات يوم إذا بي 
أطالع تفسير الآيتين الكريمتين: (لا تُدركَةٌ الأبصارٌ وهو 
يدرك الأبصارر وهق اللطيف الخبيز قد جاءَكم بصائر من 
ربكم فَمَن أبصرّ فلنفسهٍ ومن عَمىَ فعليها وما أنا عليكّم 
بحفيظ ) (الأنعام: 3 104) 

عندنذ لم أتمالك نفسي, ووحدت الدموع تنههمر من 
عيني» ومن نم أيقنت ان هذه إشارة صريحة من الله عز 
وجل ترشدني إلى الإسراع في اعتناق الدين الإسلامي 
الحنيف, واللحاق بركب الموحدين2. وعلى الفور حزمت 
ل د لامكا ل ارت 1 ]ا 
وزوجتي وولدي بالمسجد الكبير في نيويورك. 


ليوبولد فايس 





قلوب مع محمد (341) 
من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (ليوبولد فايس): فسألت الغريب عنه. فقال: 
هذا هو الاسم الذي ولد به محمد أسد. 
قلت: أعرفه. . لقد ولد سنة 1900, وتوفي سسنة 1992 م.. 
وهو صحفى نمساوى يهودى وُلِد بإقليم من أقاليم بولندا 
كان تابعا آنذاك. للإميراطورية النمساوية. وكان يسمى 
ليوبولد فايسء» ثم دخل فى الإسلام سنة 1926 م بعد أن 
رحل إلى الجزيرة العربية أيام الملك عبد العزيز آل سعود, 
ثم انتقل بعد ذلك إلى شبه القارة الهندية حيث توثقت بينه 
وبين العلامة إقبال عْرَى الصداقة2. وظل يساعد فى إذكاء 
نهضة الإسلام فى تلك البلاد إلى أن انفصلت الباكستان 


عنها فانتقل إلى الإقامة فى الدولة المسلمة الجديدة 
واكتسب حنسبيتها وأصبح مندويها الداتئتم فى الأصم المتحدة 
حتى عام 1953 م. 

وقد ترك عدة كتب تُزجم بعضها إلى العربية: منها 
(الطريق إلى مكة).ء و(الإسلام فى مفترق الطرق), الاك 
الحكم فى الإسلام):؛ وله ترجمة إنجليزية للفرآن الكريم 

قال: فلا تحتاج إلى أن نتحدث عنه إذن؟ 

قلت: لا. ٠‏ بل أحتاج إلى ذلك.. فليس الخبر كالعيان.. 
فهل التقيت به؟ 

قال: أجل.. لقد التقيت به في باكستان» وقد سألته 

عن طريقه للإسلام. فسرد لي 02 ما ذكره في كتانه 
(الطريق إلي مكة) (1) 

لقد بدأ بأفغانستان شتاء 1926.. قال: كنت فى طريقى 
راكنا من هرات لكابول بصحبة إبراهيمء وذليل أفغانى 
الحجنسية: نتسبر خلال حبال مدفونة مغطاة بالجليد: ووديان 
وطرق فى (هندو- كش) فى وسط أفغانستان: كان 
الطقس باردا والجليد يتألق» وتقف على كل الجوانب جبال 
اه وأخرى 0 
هذا اليوم! أما حزنى ه فقد كان ل 


6 515515 كشول عر كا (الل يو إل شك شن صشكه 1]295 311 شرف خض لمكا 





و د و الوا 
محجوبين ببلادة. عن حقيقة النورء والقوة: ا الذى 
يعطيه لهم إنماتهم: وفى نقس الوقت كانت شعادتى: يان 
هذه الحقيقة والنورء والقوة والتقدم: فى متناول تدى 
تقريبا الآن» وأمام عينى, كهذه الجبال الشامخة البضاء 
وا داء التى عام" 
حصانى يعرجح وكأن شينا فى حافره: ووحدت أن 
اده الحديدية أصيحت معلقة فقط بمسمارين. 
سألت رفيقنا الأفغانى, هل هناك قرية قريبة نجد فيها 


حدادا؟ 





فقال: نعم» قرية (ديهزانجى) التي تقع على بعد أقل 
من ثلاثة أميال» يوجد بها حداد هناك: وبها قصر حاكم 
(هزرجات) 

وهكذا اتجهنا إلى هذه القرية: وتمهلنا فى المسير حتى 
لا نرهق الحصان.. لقد كان حاكم المنطقة قصير القامة, 
وكان مرح الطلعة: ودوداء وكان سعيدا أن يستصيف أحنبيا 
عنده فى قصره البعيد عن العمران: والمتواضع. وقد كان 
هذا الحاكم قريبا للملك (أمان الله): ومن المقربين له.. 
وقد كان من أكثر من قابلت تواضعا فى أفغانستان» وقد 
اضر على بفانى فى صنافتة ليوسن 

وفى مساء اليوم الثانى»: جلسنا كالعادة لعشياء د نيم 4 
وبعد العشاء حضر رجل من القرية ليطربنا بأغان شعبية, 
مصطحبا قيثارة بثلاث أوتارء وكان يغنى بلغة الباشتو التى 
لم أفهمهاء ولكن بعض الكلمات الفارسية كانت تخللها 
بوضوح2, فى الغرفة الدافئة المغطاة بالسجاجيدء بينما 
وميض الثلج البارد يظهر من خلال النوافذ. أتذكر أنه كان 
يغنى عن الشغركة بين داوود وجالوت,) وبذأها بنغهة 
متواضعة,» ثم تدرجت إلى بعض العنف2 وانتهت بروح 


الإنتصار. 
وبعد أن الع قال الحاكم: إن داوود كان شاباء ولكن 
إيمانه كان قويا.. 
ولم أتمالك من التعليق:ء فقلت: كذلك أنتم.. كتيرون: 
ولكن إيمانكم ضعيف. 


نظر إلى المضيف بدهشة؛ء وارتباك لما تطوعت 
وذكرته» فأسرعت لاوضح قولى, وأخذ 


م ند 
فقدتم 0 ا تقتكم باسك التى فى ال 
ساعدت على نشر الإيمان بالإسلام فى أقل من مائة عام, 


من الجرزيرة الغربية غربا إلى المحيط الاطلسى: وشرقا 
فى العمق إلى الصين, والآن تستسلمون تضعيفى إلى 
الأفكار والعادات الغربية؟.. لماذا لا تستطيعون أنتم يا من 
كان أباؤكم الأوائل أنارو| العغالم بعلمهم وفهي: نما 





كانت أوروبا تغكضص فى بربربية وجهل مدقع » فلتعملوا من 
الآن على أن تعودوا لإيمانكم الخلاق؟.. كيف أن 0 
الأتاتورك التافه. الذى ينكر كل قيم الإسلام قد أصبح 
عندكم رمزا لإحياء الإسلام؟ 

ل ل ا د ]| الل ل سد 
الخارخ: ومرة ‏ نانية ‏ غفردئى"' الشعورا المزدوج بالحزن 


والسعادة: الذى انتاينى حينما اقتربت من (ديهزانجي).. 
لقد أحسست بالفخار لما قد كان, 1 لما عليه أنناء 
حضارة عظيمة . 


قلت لمضيفي: هل لك أن تدلنى كيف أن الإيمان الذى 
دلكم عليه نبيكم2. وكل هذا الوضوح والبساطة, قد دفنت 
تحت أنقاض الثرثرة المتحزلقة: والشجار بين علمائكم؟.. 
كيف أن أمراءكم والإقطاعيين يعيشون فى رفاهية, 0 
إخوانهم من المسلمين» يذوقون الفاقة والفقر المدقع, 
عن شد أآن شكم قول أد إل دمن عن ات ستشان 
وجاره جائع)؟.. هل لك أن تشرح لى كيف نبذتم النساء 
خلفكم, بينما نساء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
وصحابته كن يشاركن الرجال فى أمورهم الهامة؟.. كيف 
وصل الحال بكم ا المسلمين إلى الجهل والأمية, فى 
جين يفول نيكم أن (طكب العله فريصة على كل مسلم): 
و(فضل العالم على العابد كفضل البدر على سائر 
النجوم)؟ 

ظل مصنيهكى يحملق فى دون كلام, وابتدات أشعر أن 
ملحوظاتى قد أحبطته: أما الرجل ذو القيثارة الذي كان لا 
يعرف الفارسية درحة تجعله يتتبع كلامى, فقد أخذ بتعحب 
من هذا الغريب الذى يتكلم بهذه النغمة مع الحاكم. 

وفى النهاية, أخذ الحاكم رداءه المصنوع من جلد الغنم 
وتدتر مه كه كما يكون قد أحس بالبرد! وهمس ا (لكنك أنت 
مسلم) 


أخذنى الضحك, 0 لاء أنا لست مسلماء ولكنى 


ألممت ببعض القيم فى الإسلام التى تجعلنى أغضب فى 
نص الأحيان: كيف انكم اننم انها المسلمون تصينونها: 





اعذرنى إذا كنت قد أسأت فى الكلام, أنا لا أتكلم معك 
كعدو. 
لكن مضيفى هز رأسه قائلا: (لا.. فكما قلت لكء: أنت 
مسلم: ولكنك لا تعرف نفسك. . لماذا لا تنطق الآن, وهنا 
بالشهادتين (لا إله إلا الله محمد رسول الله)2. وتصبح 
مسلما فى حقيقة الأمرء فاتك مسلم قلييا: . قلها يا أخى, 
قلها الآنء وسأصطحبك غدا الكابول لملاقاة لخر الذى 
منازل عد 7 وأغنام, 0 قلها يا أخى. 0 
قلت: إذا قلت ذلك2, سيكون نتيجة لأن عقلى قد 
استراح» وليس نتيجة لأن الأمير منحنى المنازل والحدائق. 
لكن مضيفى أصر قائلا: أنت تعرف كثيرا عن الإسلا 
ربما أكثر من بعض المسلمين, ال ل ان 
00 
: المسألة ليست مسألة فهمء إنها مسألة إقتناع, 
0 أن القرآن الكريم هو فعلا كلمة الله» وليس مجرد 
كلمات من شخص نابه ذكى ذو عقلية متفوقة. 
لكن كلمات صديقى الأفغانى أخذت تراودنى ولم 
تتركنى لشهور عدة. 
أكملت رحلتى عبر أفغانستان عائدا مرة ثانية إلى 
هرات التى كنت قد ابتدأت منهاء وكنا نقترب من الشتاء 
عام 1926,: وهكذا تركت هرات فى المرحلة الأولى لطريق 
العودة للوطن: مستقلا القطار من الحدود الأفغانية إلى 
(ماف) فى التركستان الروسية: نم إلى سمر قند» نم إلى 
بخارى نم إلى طشقند.. ومن نم مارا بسهول التركمان 
إلى جنال الأورال: نم موسكو. 
وهالنى الدعاية والمعلقات التى تهاجم الدين والألوهية 
ا ا 2 لخر (1)» وسأتوقف 





قلوب مع محمد (345) 
عن ذكرها لأنها مقززة. 
وبشعور بالراحة2. عبرت الحدود البولندية بعد أسابيع 
اعصينها فى اسشياء وروسيا الاوروعة» واتجهت مباشرة 


وتوت ل ا ل ا ل د اتركيا 


0 يمض وقت طويل حتى اكتشفت أنه أثناء غيابى, 
أصبح اسمى مشهوراء وأنى الآن أعتبر من المراسلين 
المرموقين فى وسط أوردناء فبعض مقالاتى خصوصا تلك 
التى تناولت النفسية الدينية المعقدة للإيرانيين ‏ والتى قد 
حاءت نتتحة لملاحظات علماء شرقيين بارزين» واستقبلت 
أكثر من أنها معارف عابرة. 

ونتيحة لأهمية هذا الإنجاز: فقد دعيت لإلقاء مجموعكة 
من المحاضرات فى أكاديمية الجغرافيا السياسية ببرلين - 

العشرين قد منح هذا الإمتياز, كما ١‏ قمت بتدبيج مقالات 

أخدد اعانه عطرت من جلها (فرالك فور )ا فر 
صحف أخرى؛ وقد أعيد طبع إحدى المقالات كما أعلم 
ثلاثون مرة تقريباء وبمعنى اخرء فإن رحلاتى الإيرانية قد 

وفى هذا الوقت تزوجتٍ (إلسا).. 0 اللتان 
قوة, وبسعادة رد لم اك 1 من رو 9 
تعليقاتها على الفرق الكبير فى السن نيتنا 

قالت: ولكن كيف تتزوجنى ؟ :41 بدات فى النقاش معى هه 
قالت: أنت لم تصل بعد للست والعشرين عاماء وأنا فوق 
الأربعين» ألا تفكر فى ذلكء حينما تصل للثلاثين» سأكون 
انا فى الخامسة والاريعون: وحينها تصل أبنت اللاريعين, 
سأكون امرأة عجوزا. 

أخذت فى الضحكء وقلت: وما فى ذلك؟, إننى لا أرى 
مستقبلا بدونك. 

وأخيرا سلمت للأمر 

لم أالغ حها قلت لها إنى لا أرى مستقيلا يذوتك.. 
جمالها.. ورقتها الفطريةء جذبتنى إليها 


ظ قلوب مع محمد (346) 





بحيث لا أرى أى امرأة أخرى؛ وحساسيتها فى فهم ماذا 
أريد من الحياة أضاء أمالى» ورغباتى, وأصبحت من الصلابة 
نمكان وأكثر إدراكا. وطغت على تفكيرى فى ماذا أعمل؟ 

فى أحد المناسبات - بعد حوالى اسبوع من زواجناء 
أبدت لى هذه الملاحظةء لقد قالت لي: كم أنت غريب 
الأطوار عن كل الناس؟ يجب عليك أن تخفض من 
الروحانيات فى الدين.. آنت صوفى النزعة.. حساس فى 
صوفيتك.. تشير بأصابعك إلى ما حولك فى الحياة: ولك 
رؤيبة متعمقة روحانية فيما دور حولك يوميا من أشياء, 
بينما تمر مثل هذه الأشياء على الآخرين بلا اكتراث.. ولكنك 
حينما تتجة إلى الدين: فكلك تركيز.. مع الناس الآخرين 
فالوضع بالعكس تماما.. 

لكر الساال لكر هي د عه على عي الكت 2 ما 
أتكلم معها عن الإسلام؛ وبالرغم من أنها لم تكن فى 
نفس درجتى من الإضطرابء إلا أن حبها لى جعلها 

تشاركنى تساولاتى. 

كثيرا ما كنا نقرأ القرآن سوياء ونتناقش أفكاره؛ 
وكانت إلسا كما كنت أناء معجبين بالتماسك الداخلى بين 
تعاليمه الأخلاقية, وإرشاداته العملية. فاستنادا إلى القرآن 
الكريمء فالله لم يدع الإنسان إلى أن يتضرع إليه معصوب 
العينين2, بل لابد له أن يعمل عقله؛ لم يننج الله بعيدا عن 
الإنسان». بل هو أقرب إليه من حبل الوريد؛ لم يخط الله 
خطا فاصلا بين الإيمان والسلوك الإجتماعى. 

والشئ الذى يعتبر فى غاية الأهمية: أن الإسلام لم يبدأ 
من بدبيهية أن الحياة محملة بالصراع يبسن الروح والجسدء 
وأن النجاة هى فى تحرير الإنسان من قيود الجسد.. كل 
مظهر من مظاهر أنكار الحياة» وتحقير الإنسان لنفسه: 
أدانها البثاا” فى أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وآله 
0 الله صلى الله عليه وآله وسلم: 5 رغعب عن 
سدق فليس منى) 
إيجابى» فما منحت 500 إلا د ريا 00 
ليستخدمها بطهر وأخلاق وفى محلها الصجنى: ومن التعاليم 
للإنسان: أنه ليس لك فقط أن تعيش حياتك, بل المفروض 
عليك أن تعيشها بكل أبعادها. 
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صورة متكاملة للإسلام تنبئق فى ذهنى وبشكلها 
التهاتى وبتحديدء مما أدهشدى: أحيانا كانت تتشكل فى 
عملية من الممكن أن اسميها تفاغلات دهنية؛ وبدون وعى 
ا ا لا ا ا ار فإذا 
وضعيت هذه المتناثرات بعضها إلى بعض » نات نظاما 
هندسيا دقيقاء أخذ ذهنى يجمعه فى السنوات الأربع 
الماضية: لأرى بناء كل عناصره متناسقة منسحمة» تتجمع 
لتتمم وتعاضد بعضها البعض» لا شئ فيه ينقصهء ولا شئ 
يزيد عن متطلباته متزن وهادئ. يعطى الإنطباع بأن 
مسلمات الإسلام كلها قى وضعها الضحيح. 

منذ ثلاثة عشر قرنا مضت (1): وقف رجل يقول: (ما أنا 
إلا رجل هالك, ولكن الذى خلق الكون أوحى إلى أن أحمل 
رسالته حتى تعيشوا منسحمين مع كل خلقه: وقد 
أعرنى بان ادكركم بوجودة الها له كل القدرة وكل العلم, 
وقد وضع لكم منهاجا للسلوك الصحيح, إذا قبلتموه 
فلسيمو نى .. هذا كان هد الريدول محمد على الله عليه وآاله 
وسلم: وهذه كانت رسالته. 

النظام الإجتماعى الذى أعلنه» كان من البساطة التى 
تربيط مغرداته بالعظمة الحقيقية؛ بذا بالتسليم بان الإنسان 
كائن حى له متطلبات حيوية» وهذه المتطلبات تخضع للحل 
والحرمة اللذان يقرهما الله سبحانه وتعالى: وان الإنسان 
اجتماعى بطبعه يجتاج إلى مجتمع يحيط به2» ولكى يحقق 
إحتياجاته الثقافية والأخلاقية والطبيعية» فلابد أن يعتمد كل 
على الآخر 

إن ازدهار القوام الروحى للإنسان ‏ وهو هدف كل 

الأديان - يعتمد عما إذا كان بتلق. دذعها وتشحيعا وحمابة له 
مر كول 

هذا التكافل الإجتماعى يظهر سبب اهتمام الإسلام 
بالنواحى العامة الإقتصادية والسياسيةء ولا ينفصل عنهاء 
ولتنظيم علاقات إنتضانية بطريقة عملية بحيث لو قابل اى 
فرد بعص العقبات: بتحد التشجيع اللازم لتنمية شخصيته : 


هذاء ولا نشيحئىئّ آخر, يبدو أنه هو مفهوم الإسلام للوظيفة 
الحقيقة للمجتمع. 


11 ا ل5 يمكال  .‏ ل الو 
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وهكذا كان من الطبيعى أن التشريع الذى أتى به سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم خلال ثلاثة وعشرون عاما 
من مبعثه لا يرتبط فقط بالنواحى الروحية» بل يمتد ليشمل 
الإطار لكل الأفراد وللمجتمع أيضا. يشمل ليس فقط 
مفهوم النقاء الفردى: ولكن يتضمن المجتمع العادل الذى 
يؤدى هذا النقاء إليه2. كذلك يتضمن الخطوط العريضة 
للمجتمع السياسىء أما التفاصيل فمتروكة للتطورات التى 
تحدث مع الزمن ار كما يحدد حقوق ‏ الأفراد 
الإعتبار حقيقة ما يجد من امور. 

الشريعة الإسلامية تتضمن كل مناحى الحياة, أخلاقية, 
طبيعية » فردية» اجتماعية: العلاقة بسن الحسد والروح 
والعقل2 الجنس, الإقتصادء كل ذلك جنبا إلى جنب», مع 
اللاهوت والعبادة. كل أمر من الأمور له وضعه فى تعليمات 
اللبى صلى الله عليه واله وسلم, ولا شئ يخص الحياة 
ينظر إليَهةُ على أنة تافه ليخرح هن دائرة التصضور الديتى 
ليس حتى مثل هذه القضايا الدنيوية: كالتجارة: دالميرات: 
وحق الملكية» وامتلاك الأراضى. 

كل مفردات الشريعة وصعت للانتفاع المتساوي بسن 
أفراد المجتمع: دون تمييز بين مكان المولد والأعراق 
والجنس أو ولاء اجتماعى سابق.. لا منافع خاصة حجزت 
لمؤسس المجتمع أو أحفاده.. لا توجد طبقات عليا وطبقات 
دنيا فى | م الإجتماعى: ليست من مفردات القاموس 
الإسلامى؛ ولا أثر لها فى الشريعة الغراء.. كل الحقوق 
والواجبات والفرص» موزعة بين افراد المجتمع المؤمن 
بالتساوى. 

ليو كه بن الله فشان لأن الله يعلم ما بين 
م وما خلفهم: لا ولاء إلا لله ورسوله: دامر من الله 
للدالدسن: وللمجنمه المسلم المنوط : تحقية مملكة' الله 





على الأرض؛ وبذلك فلا يجوز الذى يعلى كلمة (بلادى أو 
أمتى)ء ولتوضيح هذا 00 فإن رسول الله ع الله 
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كل اماما قبل الإسلام.. حتى الحوتية أو شبه 
والعشائرية, فمثلا الملوك ١‏ تالهين, القراعنة فى مصره ل 
ا إله بنى إشرائيل فهو إله فقط للشحت المختار: 
بالفكس فالمفاهيم المستقاة من القرآن الكريم ترفض 
رفضا باتا التمسك بالعشيرة أو القبيلة. 

الإسلام افترض مجتمعا سياسيا بعيدا عن الإنقسامات 
العرقية والقبلية. وفى هذا المجال فإن الإسلام والنصرانية 
يتفقان فى الدعوة العالمية بعيدا عن القبلية» وفى حين 
أن النصرانية قد حددت نفسها فى مفهوم (|! ١‏ صما 
لقيصر لقيصرء وما لله لله), إلا - مفهوم الإسلام اوسع 
من ذلك,. فقد دعا كل الأمم آن يكون الولاء لله ل 

وبذلك.. لتحقيق ما لم تحققه النصرانية.. فقد أضاف 
الإسلام منظورا آخر فى تطوير الإنسان.. لقد دعا إلى 
مجتمع مفتوح عقائدياء بالمقارنة مع المتمكات المغلقة 
التى نشأت فى الماضى عرقيا وجغرافيا. 

لقد أعطت رسالة الإسلام تصورا ومنحت البشرية 
حضارة لا مكان فيها للقومية: لا مصالح شخصية: لا طيقية: 
لا كنيسة:ء لا كهنة:ء لا طبقة نبلاء متوارثة. فى الحقيقة: لا 
شَئّ متوارث على الإطلاق (1). 


روجيه جارودي 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (روجيه جارودي)ء: فسألت الغريب عنه. فقال: 
هذا اسم المفكر الفرنسي المعروفء, وأحد كبار زعماء 
الحزب الشيوعي الفرنسيء سابفقًاء وهو رجل تتميز ثقافته 


مهعا كان الثمن الذي بكلفه. 
وقد أتيح له منذ مطلع الأربعينات أن يحتك بالفكر 
الإسلامي والحياة الإسلامية». وقد ازداد 


0 ابطر الإتلاة ودر الوه الاخر لسر الم 
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هذا الاحتكاك بمرور الوقت2» وتمخض عن اهتزاز 
قناعاته المادية وتحوله بالتدريج إلى خط الإيمان» الأمر 
الذي اتتهى به إلى قصله من الحرب الشيوعى الفرنسى, 
كما قاده في نهاية الأمر (أواخر السبعينات) إلى اعتناق 
الإسلام,. حيث تسمى ب (رجاء جارودي). 

وقد كتب العديد من المؤلفات منها: (حوار الحضارات), 
(منعطف الاشتراكية الكبير): (البديل)» (واقعية بلا ضفاف), 
بعد إسلامه أنجز سيرة ذاتية خصبة وعددًا من المؤلفات, 
أبرزها: : (وعود الإسلام), اكسل عن العديد من المحاضرات 
التي ألقاها في أكثر من بلد 

قلت: لا مك انك القت .. فقد كان لك ملك 
رحلات كثيرة» وهو بحضر المؤتمرات والندوات: ولا بقصر 
في ذلك. 

قال: أجل.. لقد التقيت به مرات عديدة.. وفي كل مرة 
كنت أسمع شيتا حديداء ولم أكن الشائل بل كنت المستمع 
المتنصت: 
كلاما كثيرا عن 5 . قما هو الإسلام: ؟ 

التفت روجيه إلى السائلء وقال: (إن الإسلام لم يعد 
ذلك (الكافر) في زمن الصليبيين أو ال (إرهابي) في حرب 
التحرير الجزائرية, ولم يعد ذلك الأثر في المتحف الذي 
الحضارات». انطلاقا من الحكم السيقي بامتيارية الغرت.. 
بل لم يعد أكثر من هذاء ذلك الانفجار العلمي المذهل الذي 
كان» عند الخروج من العصور الوسطى قد فتح الطريق 
ببساطة لعلومنا (الحديثة).. إنما الإسلام هو تلك الرؤية لله 
وللعالم وللإنسانء التي تنيط بالعلوم وبالفنون وبكل 





إنسان وبكل مجتمع مشروع بناء عالم إلهي وإنساني لا 
انفصام فيه باقتضاء البعدين الأعظمين2» المفارقة 
والجماعة, التسامي والأمة) (1) 

نم استغرق في خشوع عظيم: وقال: (إن الله اكير من 
أعطل” الملوك: وإليه وحده يدان 


)1 دعوة الإسلام, ص 2 





قلوب مع محمد (351) 

بالإجلال المطلقء فها هنا المبدأ بحق لا يجوز البموةم 
فيه» بالصمود في وحه كل طغيان وبمعارضة كل سلطة 
الأساس الإلهي للمساواة بين جميع الناس من وراء أي 
تسلسل في المراتب الاجتماعية) (1) 

ثم قال: (بفضل مبدأي الإسلام الأساسيين: مبدأ 
السلطة لله وحده وهو الذي يجعل كل سيادة اجتماعية 
نسبية, ومبدأ الشورى الذي يستبعد أية وساطة بين الله 
والشغت: يزال: فى آن واحد: أي استبداد مطلق يضفي 
القداسة على السلطة: ويصبو إلى أن يجعل من القائد إلها 
على الأرض) (2) 

في مؤتمر آخر سأله بعضهم عن موقفه من الجهاد في 
الإسلام, فقال: (إن الجهاد الأكبر في الإسلام هو كفاح 0-0 
وهو ما يقوده, الاحنناه د رغبات ات إلى أن 0 
لنفسه (أوثانًا) وبالنتيجة يمنع عن الاعتراف بوحدانية الله. 
والانتصار على هذه (الوثنية) الداخلية أصعب كثيرًا أيصًا من 
الانتصار على المشركين في الخارج. ومازلنا نجد اليوم في 
الو اي اي ب يه [ © 
الكثير من (الصليبيين)2 الذين كانوا في القدس وفي 
أسبانيا (المراد استردادها)ء: أو ضد هنود أمريكاء يريدون أن 
يفرضوا على الآخرين مسيحية يهزؤون منها بكل عمل من 
أعمالهم) (3) 

وعندما سئل عن سر انتشار الإسلام بقوة تفوق 
يائس فقال: (إن بعثاتنا تقدم المسيحية على نحو كما لو 





أن الله لم لظهر شف صوره إنسان عير ويا و1 


امريقة السوداء في عصر 


) 1) دعوة الإسلام, ص 31: 
)2( دعوة الإسلام, ض 236 
(3) دعوة الإسلام. ص 45. 





قلوب مع محمد (352) 

الاستقلال إعرابًا عن رفض المستعمر؟) (1) 

وفي أحد المؤتمرات النسوية سألته بعض النساء عن 
موقف الإسلام من المرأة, فقال: (إن القرآن» من وجهة 
نظر اللاهوتيةء لا يحدّد بين الرجل والمرأة علاقة من التبعية 
الميتافيزيقية: فالمرأة في القرآن نوآام وشريكة للرجل 
لأن الله خلق البشر ككل شي: (وَمِنَ كُلَّ _شَيْءٍ خَلَفْنا 
رَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُون) (الذريات:49) والقرآن لا يحمّل 
المرأة المسؤولية الأولى للخطيئة) (2) 

(إذا نحن قارنا قواعد القرآن بقواعد جميع المجتمعات 
السابقة فإنها تسجل تقدّمًا لا مراء فيه ولا سيما بالنسبة 
لأثينا ولروما حيث كانت المرأة قاصرة بصورة ثنابتة) )3 

(في القرآن تستطيع المرأة التصرف بما تملك وهو حق 
في فرنسا إلا في القرن التاسع عشر والعشرون. أما في 
الإرث فصحيح أن للأنئى نصف ما لذكرء إلا أنه بالمقابل 
تقع جميع الالتزامات وخاصة أعباء مساعدة أعضاء الأسرة 
الآخرين على عاتق الذكر. المرأة معفاة من كل ذلك. 
والقرآن يعطي المرأة حق طلب الطلاق وهو ما لم تحصل 
عليه المرأة في الغرب إلا بعد ثلائة عشر قرنا) (4) 

(في القرآن إقرار بتعدّد الزوجات. إلا أن هذا التعدد لم 
بو سسه هوه كان موجودًا من قبل دشم موحود كذلك في 
التوراة وفي الأناجيل)2. وقد فرض عليه,. على العكس, 
حدودًا مثل العدل التام بين مختلف الزوجات في الإنفاق 
والمحبة والمعاشرة الجنسية2» وهي قواعد إذا ما جرى 
تطبيقها بحرفيّتها تجعل تعدد الزوجات مستحيلاً) )05 

(يحسن ألا ننسى بأن جميع ألوان الرّققة في الحب 
والشفافية فيه.. على نحو ما ظهر في الغرب 


وعود الإسلام, ص 8- 7/9. 


)1) 
)2 
)3 وعود الإسلام, ص 8/. 
)4 
(5 وعود الإسلام, ص 0. 





قلوب مع محمد (353) 
لدى شعراء الترويادور.. وفي قصاتد دانتي.. من أاضول 
عربية إسلامية) (1) 


روبرت بيرجوزيف 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (روبرت بيرجوزيف), فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا اسم لأستاذ سابق للفلسفة بالجامعات 
الفرنسية2. وله العديد من الكتب في مجال الفلسفة 
والتوحيد, وقد اعتنق الإسلام بعد دراسة حادة مضنية 
أوصلته إلى اقتناع ل به كدين قائم على التوحيد. 

قال: اجل.. لقد.من الله على يذلك: وكان من جوانه 
لى غر سر اتتلامةه قولهة: بلا شك ان الإسلام - وهو دسن 
العلم والمعرفة ‏ بد عو معتنقيه إلى التزود بالعلم به» ولا 
عَروَ في ذلكء فإن أول آية القرآن الكريم هي قوله 
نعالى لرسوله الكريم: (اهْرَأُ ياشم رَبك الَذِي خَلَق) 
(العلق:1): والنبي الكريم يقول: (اطلبوا العِلِمَ ولو كان في 
الصن) 

قلت: فما علاقة هذا بإسلامك؟ 

قال؛ من بجاريي الشخصية ولت إلى إيعان لآ درعرع 
بأن الفرد الذي يخلص في أبحاثه للحصول على العلم في 
أي فرع من فروعه لخدمة المجتمع, 'ولخير البشرية جمعاء, 
يقدمه من 2 خير لمجتمعه: فالله يقول 'في؟ سورة الزلزلة: 
فَمَنْ 7 مِنْقَالَ ذَرَةٍ خَيْراً يَرَ6ُ) (الزلزلة:7): وبالنسبة 
ل 0 لم أكتف بدراستي الخاصة في الفلسفة, بل 
إنني حاولت في شتى فروع المعرفة, وخاصة في إثبات 
وحدانية الله خالق كل شيء., ومدبر كل شيء في هذا 





الكون» الذي تهدده الحضارة المادية الإلحادية التي تكاد 
تقضي على كل ما توارثته الأجيال الماضية والحاضرة من 
تقدم وازدهار. فسلاح العلم وحده لا تيستخدم إلا في الخير 
والبناء. لا في الدمار والخراب, وذلك هو الأمل لأبناء 
البشرية جمعاء للوصول إلى الحقيقة 


)1 وعود الإسلام, ص 139 





كلوب مع محمد (354) 
الكبرى» وإلى خلاص العالم من مشاكله. 


فالعلم والبحث كانا سببا في انبثاق إشراقة الأمل 
ونور الحق, د الطريق أمامي. . ليهديني ربي إلى 
العذاب الشديد الذي كنت أعانيه نتيجة الصراع العنيف الذي 
كان يدور في نفسيء ولا ريب في هذا الكلام, فإنني أعتقد 
بأن الإسلام وهو شربعة الله والحق معناه السلام, بكل 
ما تحتويه هذه الكلمة من معان كبيرة» وأولها السلام بين 
الشخص ونفسه. 

فالئقس - وهي الأمارة بالسوء ‏ لا تستطيع أن تسيطر 
عليها وتوجهها إلى خير الفرد والمجتمع» إلا الشريعة 
الإسلامية ومبادئها السمحاء. 

فالشهادة تعني أن لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق.. تعني أن الناس جميعاً متساوون: لا فضل لعربي 

واتصال الحد مباشرة تخالقةه حمس هرات وهنا فى 
صلاته - زادٌ يومي يُذَكْرَمُْ بوجود الخالقي, ويدعوه إلى إتباع 
ما دَعَا إلميهء واجتناب ما تهى عنه.. ( كنْتُمْ خَيْرَ أَمَةِ أَخْرِجَتٌ 
لِلنّاس تَأَمُرُونَ بالمغزوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُتْكَرِ 0 بالله 
وَلَوْ آمَنَ .أَهَلٌ الكتاب لكان خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ 
وَأَكنَرَهَمّ م الْقَاسِفُونَ) (آل عمران:110) 

والزكاة توحدٌ بين القلوب» وتقضي على الحقد والبغض 
والحسد: ا بين المسلمين وتجعلهم كالبنيان 

وصيام رصان ل للنفس لكبح جماحها.. 





وخروج الفرد من زينة الدنيا في الحج يذكره بيوم 
الحشر والحساب.. 

فقهده المباديء 5 إقامة المجتمع المثالي الذي 
ظللت أبحث عنه منذ نشأ: 

ولذا فإنني أدعو كر ات أن يبحث عن حقيقة 
الإسلام ومبادئه المختلفة: ولا يتأثر بالادعاءات الكاذبة التي 
يرددها المغرضون وأصحاب الأغراض الشخصية, فالطريق 


مقتوح 





قلوب مع محمد (355) 
أمام كل إنسان للنظر في كتاب الله و سنة رسوله: 
وليحكم بعد ذلك بما يمليه عليه ضميره. 
قلت: فماذا فعلت بعد إسلامك؟ 
قال: أول ما فعلته بعد اعتناقي للإسلام, هو محاولة 
زيارة الدول الإسلامية لدراسة أحوال معيشتهم/ والتعرف 


عليهم: ولقد تسعدات كتيرا بزيارة المملكة العربية 
مسد لك 0 رهما وكنت دائما أحس 
في بلاد 0 


كار لا بدا عنادلك. إندى الآن 0 6 10 
كتاب باللغة الفرنسية عن الشريعة الإسلامية2, وتاريخ 
الإسلام والمسلمين»: ودور علماء المسلمين الاوائل في 

الا 


العلوم والفنونٍ 
تعول: أود أن أطلت هر الل 4 يفتخروا 0 


مسلمون, وأن يكونوا خير 1 لهذه الشريعة الخالدة» وأن 

ا ا ل ل ل الم ل وى 
دون 0 بما يجري من حولهم؛ ده 0 أصحاب الأعمال 
يقومون بهاء: فضلاً عن ا ا الاجتماعي حدر الجميع 
على احترامهم وتقديرهم:» واحترام وتقدير عقيدتهم. 


كما أطلب من الدول الإسلامية ‏ وخاصة مصر ‏ أن 
سمل المسئولية* الكيرى لجدمة الإسلام والمسلمين فى 
العالم أجمع؛ كأن تهتم مثلاً بتوزيع المطبوعات الإسلامية 
التي تتناول الأسس والمبادئ الإسلامية بالأسلوب العلمي 
المبسطء وباللغات المختلفة.. ٠‏ وأن تهتم بالقرآن الكريم 
باسطوانات وسجيبلات عله الصضلاة 


قلوب مع محمد (356) 
للمسلمين في الدول الغربية نبصفة عامة: وفي فرنسا 
نبصفة خاصة:» حتى يمكننا - نحن الأوربيين 5 دراسة هذا 
الدين الحنيف.. كما يمكننا نحن الذين أسلمنا أن تُعَرّف 
إخواننا غير المسلمين به» ولكل طالب علم ومعرفة:, والله 
يهدي من يشاء من عباده. 


قلوب مع محمد (357) 
تاسعا ‏ الاصدقاء 


فتحت دفتر الغريب على فصله التاسعء فوجدت عنوانه 
(الأصدقاء),. فقلت: ما الذى تقصده بالأصدقاء. 

قال: هذا مصطلح أردت به قوما من الناس أحبوا 
الإسلام,. أو أحبوا أشياء في الإسلام, ولكنهم قصروا عن 
ان بكونوا أتباعا له. 

قلت: فكيف صاروا أصدقاء إذن ما داموا لم يتنعموا 
بنعيمه ؟ 

قال: لقد فتح الله بسببهم عيونا عمياء وأسماعا صماء 
فلذلك 0 الإسلام.. والإسلام لا يعادي من يخادمه. 

قلت: ولكني عرفت أن من ركائز الإسلام ما يسمى 

بالولاء والبراء.. والناس بذلك إما مسلمين نكن لهم كل 
المودة. وإما كفار نكن لهم كل العداوة. 

قال: من قال ذلك؟ 

قلت: كلهم يقولون ذلك. 

قال: أخطأ من قال ذلك.. 

قلت: هم يقرؤون لذلك قرآنا. 

قال: وما يقرؤون؟ 0 

قلت: _ يقرؤون قوله, تعالى: زلا يَنْخِذِ ا 
الْخَافِرِينَ نَ أَوَلِيَاءَ من دون ا 8 
مِنَ الله في شَيْءٍ إلا أن تَتّفُوا مِنْهُمْ نه ذَرَكُمْ الله 
نَفْسَةٌ وَإِلَي اللَهِ الْمَصِيرُ)) (آل 0 0 2 تعالى: 
(يَا أَيّهَا الذين آمَنُوا لا تَتَخِدُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ 


- 5 . 5 3 . - 2 5 2. 








الْمُؤْمِنِينَ أثُريذون أن تَجْعَلوا لِلَه عَلَبْكَمْ سُلطانا مُبيناً) 
(النساء:144),_ وقبل ذلك بآيات قوله تعالى: (بَشَرِ 
الْمُتَافِقِينَ ان لَهُمْ عَدَاباً أليماً (138) الذينَ يَتَخِدُونَ 


الْكَافِرِينَ د افلاء دن دون اوعس الشذون 





قلوب مع معمد (358) ر 
عِنْدَهمٌ البزره فَإِنٍ العِرزة لله ححكا (139), (النساء), 
وقوله تعالى: (يَا أنّهَا الذين آمَنُوا لا تَتَخِدُوا الْيَهُودَ 
وَالتْصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْصُهُمْ أَوْلِيَاءٌ تعض وَمَنَ يَتَوَلههِمْ مِنَكُمْ 
قَإِنهة مِنْهُم إن الله لا يَههدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (51) 0 
الّذِينَ فِي فُلُوبهِمْ مَرَضُ يُسَارِعُونَ فيهمْ يَقُوأ نَ تخشى أن 
تُصِيبَنَا دَائْرَةْ فَعَسَى إللهُ أن يَأَتِيَ بالفئح أو أمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ 
قِيُضصْبِحُوا عَلَى ما أَسَرُّوا في أَنْفْسِهمْ تادِمينَ (52)) 
(المائدة) 
قاطعني, وقال: وقولمٍ تعالى: يا أَنّهَا الَّذِينَ, آمَنُوا لا 
تَتَخِدُوا آبَاءَكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ أَوْلِيَاءَ ين اسْتَحَبُو | الكفِرَ على 
الأيقان وَمَنْ يَتَوَلههِمْ منكم فاوليْك هم الظَالِمُون) 
(التوبة :023 وقوله تعالى: لا تجد 0 يُؤْمِنُونَ بالله 
وَالْيَوْمٍ الآخِر يَوَادونَ حَادً الله وَرَسُوله لَهُ وَلَو كَانُوا آيَاءَهُمْ 
أو أبْتَاءَهُمْ أؤ إخْوَائهُمْ ١‏ ش 


0 


حِرْتُ الله ألا إنَّ حِرْتِ لله هُمْ الْمُْفْلِحُونَ) (المجادلة م02 

قوله تعالى: (يَا أنه الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدْوّي وَعَدُوَكُمْ 

وَلِيَاءَ تلقون إليهم ب الْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بمَا جَاءَكُمْ مِنَ الحق 

6 الرَسُول وَإِيَاكُمْ أن تُؤْمِنُوا باللّه رَيكُمْ إن كُنتُمْ 

حَدُةْ 0 في سَييلي وَابْتِعَاءَ مَرْصَاتِيٍِ تُسِرُون إِلَبْهِمْ 
كت 


بالودو أَعْلَمْ بما أَحْفَيِتمْ تَقَيْتُمْ وَمَا أَعْلَئتُمْ و مَنْ بَفّعَلهُ مِنْكُم 
فَقَدٌ 1 السَبِيلِ) ١‏ :1( 
0 . ألا تكفي هذه الآيات لتضع بيننا وبينهم 


اشوارا من 0 لا نلتقي بعدها أبدا؟ 
ابتسمء وقال: أرأيت لو أن كل أولئك الذين أخبرتك عن 
إسلامهم لاقوا أجلافا غلاظا لا يعرفون منهم إلا العداوة.. 


هل تراهم يقبلون على الإسلام بذلك الشغف الذي أقبلوا 
به؟ 

سكت قليلا: نم قال: ولماذا نذهب بعيدا.. هو ذا أنا 
أمامك.. لو أني لاقيت مثل هؤلاء الناس هل كان تمكن أن 
أسلم.. إن الحرب لا تجر إلا الحرب.. والعداوة لا تجر إلا إلى 
العداوة. 

0 


علب ولكر كت عسل الصدس ال. كنا طرودها؟ 
نفهمها.. 


قال: 
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قلت: على ضوء كلام المفسرين.. ام على ضوء كلام 
الفقهاء؟ َ َ 

قال: على ضوء القرآن الكريم.. فخير ما فسر القرآن 
القران.. وعلى ضوء كلام رسول الله فخير من فهم كلام 
الله رسول الله. 

قال: 0 0 الذي تفسر 

من خلاله _جميع ما _يسمو نه تصوض الولاء والبراء أ :زلا 
ناكم ال ل 0 

يُخْرجُوكُمْ مِنْ دَيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَبُفْسِطوا إِلَبْهِمْ إنَّ اللة 

5 بُحِتّ الْمْفَسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمٌ الله عَنِ الَْذِينَ قَائلُوكُمْ 
في الدّين وَأخْرَجُوكُمْ ‏ مِنْ دَيَاركُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ 
أن تَوَلُوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَْهُمْ فَأولَيِْكَ هُمّ الظَالِمُونَ (4)9 
(الممتحنة) 

فهاتان الآيتان تضعان إطار العداوة والصداقة. 

قلت: ما هو هذا الإطار؟ 

قال: أن نصادق من صادقنا أن لا دوالي عن بغادينا. 

قلت: ما معنى عدم موالاته 

قال: ل ل ا 
هو وحده إطار البراء الذي يرسمه القرآن.. وهو لا يمنعك 
من أن تدعوهم» وتحب لهم من الخير ما تحبه لكل مؤمن, 
بل تحزن لهم إن ماتوا وهم لا يعرفون الله. 

قلت: إنك تقضي بهذا على مفهوم البراء الذي ينشره 


قال: بسوء فهمهم.. ويبعدهم عن القران.. وعن 
شمس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. _ 

قلت: ولكن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حارب 
الكفار. 

قال: ولكنه كان يحب لهم كل الخير.. بل يحزن عليهم.. 
بل كاد يقتله الحزن عليهم.. ألم نقرأ قوله تعالى: ( قِلَعَلكَ 
بَاخِعُ تفسَك عَلَى آتارهِمْ إن لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا الْحَدِيثِ أَسَفاً) 
(الكهف:6): 
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وقوله تعالى: (لَعَلَكَ تاحة تفشك الآ بكونوا مؤمدن) 
(الشعراء 00 . وهو في حربه لهم كان يدافع عن دبنهه وكم 
عدى آن الا يريف ذها من دعانهع.. ولولا أنهم اضطروة 
لذلك ما حمل عليهم سيفا. 

قلت: صدقت في هذا.. وفي القرآن الآيات الكثيرة 
الدالة على ما ذكرت.. وفي حياة الرسول صلى الله عليه 
واله وسلم النصوص الكثيرة المؤيدة لذلك: 

قال: فاقتدوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.. 
تقتدوا بأولئك المجرمين الذي امتلأت قلوبهم 0 
فراحوا يرمون بها الإسلام. 

قلت: عد بنا إلى الأصدقاء.. إن من قومي من يرفض 
هذه التسمية. 

قال: عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أصحابه إلى النجاشي.. هل كان النجاشي مسلما أو 
كافرا؟ 

قلت: لم يكن النجاشي حينها مسلما. 

قال: فماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله 

5 

قلت: قال لهم: (إن بها ملكاً لا يظلم الناس ببلاده في 
ارض صدق فتحرزوا عنده بانيكم الله عز وجل بفرح منه» 
ويجعل لي ولكم مخرجاً) (1) 

قال: فقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نناء حسنا واعتبر ارضه ارض صدق »؟ 

قلت: أجل.. 


قال: فاعتبروا بهذا.. وحولوا العالم كله أصدقاء لكم.. 
فلا خير كيمن يببحث عن ا وينشر عقيدة العداوة. 
على أنباء هؤلاء الأضدياة 


)1 رواه اين إسحق. 
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قال: قبل أن أذكر لك شهاداتهم (1) أريد أن أخبرك بأن 
هؤلاء صنفين > 
يثئنون 00 عليه إلا فعلوا.. وهؤلاء أرى أن نكل ا إلى 
فلذلك يستحقون منا كل الاحترام. 

قال: قوم مذبيذبون.. فمرة 0 الصدق, فينطقون 
بالحقء شعروا أو لم يشعروا.. ومرة يحنون إلى حياتهم 
وأقوامهم ومذا اتمطفرت بالباطل. 

قلت: فهؤلاء أعداء وليسوا أصدقاء. 

قال: لا.. هؤلاء أصدقاء في الحق الذي نطقوا به: ألم 
تقرأ قوله تعالى: (إنَّ الله الا يَظلِمٌ مِنْقَالَ ذَرَهِ 
(النساء:2)40, وقوله تعالى: (فَمَنْ تَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَةٍ خَيْراً 
تَرَهُ) ال 0( 7 

قلت: ولكن الله تعالى قال: (وَمَنْ يَعْمَلَ مِنْقَالَ ذَرَةِ 

ار ْ ل ا ل أها الدييوية, 
فندعها لله.. ألم يعلمك معلم السلام 

(1) اعتمدنا في أكثر الشهادات الواردة في هذا الفصل الطويل على ما أعده الدكتور عماد الدين خليل من 
جمع للشهادات الكثيرة التي شهد بها المستشرقون وغيرهم حول القران والإسلام والحضارة الإسلامية. والذي جمع 
فا كر ق. كتات واحد تحت عدوان (فالوا عن الإستلام)/ وقد خصع هذا الكاتت الفاضل تلك التفول الكتيره يطلب كن 
اذوه بال اللشات” 

وهذا الكتاب يقدم مجموعة من الشهادات المنصفة في حق الإسلام, وقرآنه الكريم ونبيه العظيم؛ وتاريخه 
وحضارته ورجاله. وهذه الشهادات صدرت عن أعلام معظمهم من غير المسلمين, فيهم السياسي والأديب والشاعر 
والعالم. والعسكريء والرجل والمرأة. 

ذت كد القول الكتيرة. فإن الكات افيضم عل الإانستهار اقوال الفريير الذي تهها عش السسيوات 
الماضية. كما اقتصر على الرجوع للترجمات العربية. 


ا د لوطي الشا. الجا 7 ك2 فعا للك الظيل 2ه 102 
)ا وقد أشنا ]لك نذا ه] .ل شر كل ضر ]لك ارخا ]لك 
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هذا؟ 

قلت: بلى.. جزاه الله خيرا.. وجزاك الله كل خير.. لقد 
ال ]ع . قصرنا لا نرى إلا الصراع. 

فتحت الدفتر. . فرأيت أسماء لدول مختلفة. فقلت: ما 
هذه الأسماء؟ 

قال: لقد وفقني الله فقمت برحلات مختلفة إلى كثير 
من دول العالم/. أحصر مؤتمراتها وندواتها, وقد سجلت في 

قلت: الم تسجل كل الشهادات؟ 

قال: يستحيل ذلك.. فسمعة الإسلام - بحمد الله - في 


ا من العرئ 


كان أول ما رأيته في هذا الفصل عنوان (أصدقاء من 
العرب). فسألت ادر قائلا: من تقصد بأصدقاء الإسلام 

تراشرةهء 

قال: رجال من أهل الكتاب» ولدوا في أرض العرب, 
وعاشوا ب 0 
المسلمين؟ 

قال: لا.. بل هذه الشهادات 00 الشهادات, لأنها 
أحكاموم ه في منتهى الوثوق والدقة. 

قلت: صدقت.. فأعظم ما يدل على تسامح المسلمين 
هو وجود أهل الكتاب بينهم من قديم العصور.. فهم 
بدذوائهم وببونهم ومملكانهم من أعظم الشهادات على 
مصداقية الإسلام ورقيه. 

قال: ولهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم اهل الذهة.. وبعتل ذلك اوصى من بعده. 


د. فيليب حتي 


قلوب مع محمد (363) 

كان (د. فيليب حتي) (1) هو أول الأسماء المثبتة في 
قائمة العرب. فسألت الغريب عنه؛ فقال: هذا رجل فاضل 
من مسيحيي لبنان» وقد درس في كبريات جامعات العالم, 
وله مصنفات ترتبط بالإسلام. 
قي شهاداته كثيرة.. وسأذكر لك منها ما تقر به 

كنا في لبنان: وكان الجمع يتحدث عن اللغة العربية 
وأساليبها وجمالهاء وفجأة نطق د. فيليب حتي يقول (2): 
(إن الأسلوب القرآني مختلف عن غيره» ثم إنه لا يقبل 
المقارنة بأسلوب آخرء ولا يمكن أن يقلّد. وهذا في 
أساسه.: هو إعجاز القرآن.. فمن جميع المعجزات كان 
القرآن المعجزة الكبرى) (3) 

ثم أضاف يقول: (إن إعجاز القرآن لم يحل دون أن 
يكون أثره ظاهرًا على الأدب العربي. أما إذا نحن نظرنا 
إلى النسخة التي نقلت في عهد الملك جيمس من التوراة 
والإنجيل وجدنا أن الأثر الذي تركته على اللغة الإنكليزية 
ضئيل: بالإضافة إلى الآثر الذي تركه القرآن على اللغة 
العربية. إن القرآن هو الذي حفظ اللغة العربية وصانها من 
أن تتمزق لهجات) (4) 


د 0 حتى []] .0 ولد عام 1886 م, 000 الأصل, أمريكي الجنسية, تخرج من الجامعة الأمريكية 
9), وأستادًا التاريخ ؛ العربي ف الجاية | الأمريكية ب ببيروت (1919 - - 1925), وأستادًا مساعدًا م السامية 
1354 0 حين أحيل على اللفاعد. حي 0 في جمعيات 0 0 

7 انار رأصول اليل ]ل لي 19167 2) ارت لسر 1927 0 0 2 0 ]ولا بطسطنا) 
1951 ع). زلنان فد النار) (1961 م) وعرما. 

رف الشياات اكور 0 1 لش ا ار ل ل 2 تن 2 2 السرلة 
ليقرب المعنىء, وترتبط الشهادة باحداث الرواية. 

(3) الرسلاء صو جاه ص62 

(2) الإسللام صوج حياة. ص 287 - 288 
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وهو يعتبر القرآن الكريم السبب المباشر الذي حفظ 
اللغة العربية, وحفظ الأمة الإسلامية2, فقال: (إن اللغة 





العربية هي لغة القرآن التي كانت الأساس الذي قامت 
عليه أمة جديدة أخرجت للناسء: أمة جاءت بها بعثة محمد 
من قبائل متنافرة متنازعة لم يقدّر لها من قبل أن تجتمع 
على رأي واحد. وهكذا استطاع رسول الإسلام أن يضيف 
حدًا جديدًا (رابعًا) إلى المأثرة الحضارية ذات الحدود الثلاثة 
من الدين والدولة والثقافة. ذلك الحد الرابع الجديد كان 
(إيجاد أمة ذات لغة فوق اللغات) (1) 

وفي مناسبة أخرى كان الحديث فيها عن العلاقات 
الاجتماعية قال: (إن إقامة الأخوة في الإسلام مكان 
العصبية الجاهلية (القائمة على الدم والقرابة) للبناء 
الاجتماعي كان في الحقيقة عملا جريئًا جديدًا قام به النبي 
العربي) (2) 

وفي مناسبة أخرى تحدث ناقدا الذين يستعملون 
أساليب مشبوهة في تحليل شخصية رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء فقال: (في الكتاب المعاصرين لنا نفرٌ 
يحاولون أن يكتشفوا الأعمال الباهرة (التي حققها محمد) 
أو أن 6 حياته الزوجية على أساس من التحليل 
النفسي, يزيدون على أن يضيفوا إلى أوجه التحامل 
وإلى الآراء 0 أحكامًا من زيف العلم) (3) 

وقد ا إلى النظر إلى الرجوع إلى القرآن الكريم 
للتعرف من خلاله على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم, فقالك (صفات محمد مثبتة في القرآن بدقة بالغة 

فوق ما نجد في كل مصدر آخر. إن المعارك التي خاضها 
والأحكام التي أبرمها والأعمال التي قام بها لا تترك مجالاً 
للريب في الشخصية القوية والإيمان الوطيد والإخلاص 
البالغ وغير ذلك من الصفات التي خلقت الرجال القادة في 
التاريخ. ومع أنه كان في دور من أدوار حياته يتيمًا فقيرًاء 
فقد كان في قلبه دائمًا سعة لمؤاساة 

1 اانه م كاذ 02 19 5 20 


2 السام فيج اه 51017 
رق السام م ان 01 كك 


ترم ف الحيام )1( 





وهو يثني ثناء عطرا على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فيقول لمن سأله عن تقييمه للدور الذي قام به 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا نحن نظرنا إلى 
محمد من خلال الأعمال التي حققهاء فإن محمدًا الرجل 
والمعلم ل ورجل الدولة والمجاهد يبدو لنا بكل 
وضوح واحدًا من أقدر الرجال في جميع أحقاب التاريخ. لقد 
نشر دينًا هو الإسلام, واسس دولة هي الخلافة, ووضع 
أساسٍ 0 هي الحضارة العربية الإسلامية: وأقام أمة 
هي الأمة العربية. وهو لا يزال إلى اليوم قوة حية فعالة 
في حياة الملايين من البشر) (2) 

وهو يثني على الإسلام ثناء عطراء بل يعتبره منهج 
حياة2. فيقول: (الإسلام منهج حياة. وهو - بهذا النظر - 
تألف من شلانة جواتفى اساسية. الجابب الدنى والجانب 
السياسي والجانب الثقافي. هذه الجوانب الثلاثة تتشابك 
وتتفاعل: وربما انقلب بعضها إلى بعض مرة بعد مرة من 
غير أن نلحظ ذلك) (3) 

وذات مرة سسمعته مع بعض القسس يتحدث عن 
المقارنة بين المسيح ومحمدء وكان من ضمن أقواله هذه 
الشهادة: (لا سبيل إلى الموازنة بين محمد رسول 0 
وبين عيسى مؤسس النصرانية (في رأي النصارى). 
حو و لود لو مو ا يم ب 1 
على البشر بقوة خارقة: ولكنه كان مبلعَا لرسالة ريه. 
ويجب أن نذكر أن هذا الرأي هو الرأي الشرعي العلمي في 
الإسلام.. من أجل هذا كله نجد المسلمين باون أن يسموا 
وهؤلاء ا المناخرون الدين لا يزالون يطلقون 
هذه التسمية غير المقبولة (الخاطئة) على المسلمين 
إطلاقًا هبنًا يجب أن يعلموا أنه لا يحق لهم أن يسموا 


(1) الإسلام فوج خياة. 2 54 
2 ملم فوج اه 01 56 
١ت‏ السلة كيج كاه 1ه 
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أمة باسم لا تحبه. إن المسلم؛: في اللغة,. هو الذي 
(أسلم نفسه لله) (خضع لإرادة الله): فالإسلام - من أجل 





ذلك - ليس دينًا محمديًا ولكنه دين التسليم بإرادة الله) (1) 

وفى مناسية أخرى جرى الحديت. فيها غن هرزايا 
الشريعة الإسلامية,. قال: (الشريعة [الإسلامية] لا تفرّق بين 
ما هو ديني وبين ما هو دنيوي. إنها تنص على صلات 
الإنسان بالله وعلى واجباته نحو الله وتنظمها كما تفعل 
في شان صلات الإنسان باخيه الانسان. وجميع أواعر الله 
ونواهيه - فيما يتعلق بالأمور الدينية والمدنية وسواها د 
مثبتة في القرآن. وفي القران ستة آلاف آية أو تزيد يتعلق 
نحو ألف آية منها بالتشريع) (2) 

وفي مناسبة أخرى جرى فيها الحديث عن مدى أصالة 
الفقه الإسلامي قال: (الفقه يمكن أن ينظر إليه على أنه 
ع [ ل سال دجوا بشلاف شد كر عن السلوم 
كالرياضيات والطب والفلسفة - كله نتاج البيئة الإسلامية 
نفسها. ثم إننا لا نكاد نلحظ في تطوره أثرًا من الفكر 
الهندي الإيراني أو الفكر الهندي الأوروبي. ومؤسس علم 
الفقه في الإسلام لم يلتفت إلى الاستعانة بالقانون 
الروماني ولا بالفلسفة اليونانية) (3) 


د. جورح حنا 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (د. جورج حنا) (4), فسالت الغريب عنه, 
ارد (قصة الإنسان).. وقد سمعت له بعض الشهادات؛ 
منها قوله: (إنه لابد من الإقرار بأن القرآن» فضلاً عن كونه 
كتاب دين وتشربع» فهو أيضًا كتاب لغة عربية فصحى . 
وللغة القرآن الفضل الكبير في ازدهار اللغة. ولطالما يعود 
إليه أئمة اللغة. في بلاغة الكلمة وبيانها. سواء كان هؤلاء 
الأئمة 


ال لك ٠‏ 55 
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مسلمين أم مسيحيين ٠ ٠.‏ وإذا كان المسلمون يعتبرون أن 
صوابية لغة القرآن هي نتيجة محتومة ة لكون القرآن منزلاً 
ذلا جيل الحخطلنة فالسشحيون اتسترفون ابضا هده 
الخوارية: غطعخ الطظر عن كوه عرلا او موصوغاء 
ويرجعون إليه للاستشهاد بلغته الصحيحة», كلما استعصى 
عليهم أمر من أمور اللغة) (5) 
ومنها قوله: (كان محمد بخرج من سويعات [لقاته مع 
جبريل] بآيات تنطق بالحكمة, داعيًا قومه إلى الرجوع عن 
عَبهم, . والإيمان بالإله الواحد الكلئت القدرة: صابًا النقمة 
على الآلهة الصنمية, التي كان القوم يعبدونها فكان 
طبيعيًا أن يحقد عليه أشراف العرب ويضمروا له الشرء لما 
كان في دعوته من خطر على زعامتهمء» وهي ما كانت 
قائمة إلا على التعبد للأصنام التي جاء هذا الرجل يدعو إلى 
حطييا لكن محمدًا لم يكن يهادن في بث دعوته:» ولم 
يكن يسكت عن اضطهاد شراف قريش له2ء بل كان 
بتحداهم: فيردادون حَقذًا عليه وامرًا على خبانة. فلم لمث 
فت | حتى اتحولت من دعوة سلمية إلى دود نضالية. إنه 
الأنعن. عل مشى في طريقه. 00 في يده الواحدة 
رسالة هدايةء يهدي بها من سالموه:» وفي يده الثانية سيف 
يحارب به من يحاربوه. لقد امن به نفر قليل في بداية 
الدعوة: وكان نصيب هذا النفر مثل نصيبه من الاضصطهاد 
والتكفير.. كان هؤلاء باكورة الديانة الإسلامية,ء والشعلة 
التي انطلقت منها رسالة محمد) (2) 
ومنها قوله: (كان محمد في المدينة أكثر اطمئنانًا على 
ل الا ات ا ا ل 0 اص ره 
دائمًا أقرب إلى اقتباس كلمة الح من الخاصة, لا سسيما |دا 
كانت كلمة الحق هذه » تحررها من عبوديتها للخاصة) )3 
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ظ قلوب مع محمد (368) 


ومنها قوله: (محمد بن عبد الله كان ثائرًاء عندما أبى 

أن يماشي أهل الصحراء في عبادة الأصنام وفي عاداتهم 
الهمجية وفي مجتمعهم البربري. فأضرمها حربًا لا هوادة 
فيها على جاهلية المشركين وأسيادهم وآلهتهم. فكفره 
قومه واضطهدوه وأضمروا له الموت. فهاجر تحت جنح 
ع ل ل ل ا 0 01 
دعوته» وما أحجم عن تجريد السيف من أجلها. فأخرج من 
جاهلية الصحراء عقيدة دينية واجتماعية تجمع بين مئات 
الملايين من البشر في أقطار المعمورة) (1) 


هن الأسماء النتى رأنتها في دفترٍ الغريب في هذا 


0 جره للحقيقة ال كما عرف بنشاخله 


الدؤوب لتحقيق التعايش السلمي بين الإسلام والمسيحية 
في لبنان» سواء على مستوى الفكر أو على مستوى 
الواقع. 


وعبر الستينات كنت العديد من الفصول: والقى العديد 
من المخاضرات فى المناسيات الإسلامية والمسيحية على 
السواء, متوخيًا هذا الهدف. 

وخر التقيت مه 0 بعص تلك لاد 'وكان من 
التي تنبع سماحًا اذ 0 .(ولا تُجَادِلُوا أَهِلَ الكِتابٍ إلا 
بالتِي هِيَ أَحسَنٌ إلا الذين ظَلمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنا بالّذي 
أَنزِلَ إِليْتا 0 إِلَبَكُمْ وَإلَهْنَا وَإِلْهُكمْ وَاحِدٌ وَنَحْنٌْ لَه 
مَسلفون 1 (العنكبوت: 046 ذلك ما يقوله المسلمون 
للفسكسن وما يومون اه الأه كلام الله البهم: إنها 
را در ا سيا سر لل إن سد شاكل 
يوم» فهي حجارة الأساس في بناء نريده أن يتعالى حتى 
السماءء لأنه البناء الذي فيه نلتقي والذي فيه نلقى الله: 
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قلوب مع محمد (369) 

تكون المحبة يكون الله. والواقع أن القرآن يذكر 
صراحة أن الكتب المنزلة واحدة, وأن أصلها عند الله وهذا 
الأصل يدعى حينًا (أم الكتاب) وحينًا آخر (اللوح المحفوظ) 
أو (الإمام المبين) (1) 

وعير عن إعجابه الشديد برسول الله صلى الله عليه 
والهة وسلم: فقال: (إن محمدًا كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب. 
فإذا بهذا الأمي يهدي إلى الإنسانية أبلغ أثر مكتوب حلمت 

به الإنسانية منذ كانت الإنسانية, ذاك كان القرآن الكريم, 
الكتاب الذي أنزله الله على رسوله هدى للمتقين) (2) 

وقال: (في مكة.. أبصر النور طفل لم يمرٌ ببال 
ساعة ولادته, أنه سيكون أحمد أعظم الرجال في العالم بل 
في التاريخ»: ولربما أعظمهم إطلاقًا) (3) 

وقال: (هنا عظمة محمد. لقد استطاع. خلال تلك 
الحقبة القصيرة من الزمن» أن يحدث شريعة خلقية وروحية 
واجتماعية لم يستطعها أحد في التاريخ بمثل تلك السرعة 
المذهلة) (4) 

وقال: (هذا الرجل الذي ما عرف الهدوء ولا الراحة ولا 
الاستقرار» استطاع وسط ذلك الخضم الهائج, شي 
قواعد دولة: وان يبشرع قوانين ويسنٌ نظمة» ويجود 
بالتفسير والاجتهادات.. ولم ينس أنه أب وجد لأولاد 
وأحفاد, فلم بحرمهم 0 وحنانه: فكان بتشخصيته الفذة 
الغنية بالقيم والمعطيات والمؤهلات: المتعددة الأبعاد 
والجوانب: الفريدة بما أسبغ الله عليها من نعم وصفات, 
وبما حباها من إمكانات: كان بذلك كلهء عالمًا قائمًا بنفسه) 
)5 

وقال: (تراثك يا ابن عبد الله ينبغي أن يُحياء لا في 
النفوس والقلوب فحسبء بل في واقع الحياة. في ما 
يعاني البشر من أزمات وما يعترضهم من عقبات. ترائك 
مدرسة يلقى على منابرها كل يوم عظة ودرس. كل سؤال 
له عندك جواب. كل مشكلة مهما استعصت وتعقدت» نجد 
لها 
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7 1 قلوب مع محمد (370) 

في آثارك حلاً) (1) 1 
وقال: (لم يكن النبي رسولاً وحسب: يهدي الناس إلى 
الإيمان» إنما كان زعيمًا وقائد شعب, فعزم على أن يجعل 
0 للناس. وكان له ما أراد) 


ذلك الست خراءة 
)2( 

وحدت عن القَيم الثلهة الى بعلن بها الإبسلايم, 
فقال: (الإسلام ليس بحاجة إلى قليناء مهما بل قلمها من 
البلاغة. ولكن قلمنا بحاجة إلى الإسلام, إلى ما ينطوي 

تروة روجئة وأخلافية: إلى قرانه الراتع الذى 
]ا نتعلم منه الكثير) (3) 

وقال: الملا من وجوب قول الحقيقة, أرى لزامًا 
الإسلام كل الجهل, ديا 0 0 

وقال: (ليس كالإسلام دين 0 الأبناء والرشل 0 
الأخرى السركة المرحت نا الى شقنة في النزولٌ 
والوحي) (5) 

وقال: (الإسلام دين الأزمنة جميعهاء وقد أعدٌ لجميع 
الشعوب. فهو ليس للمسلمين فحسبء؛ ولا لعرب الجزيرة 
الذين ا الندني وعاصروه فحسب» وليس الندني نفكسه 
ندى الثرت والمسامير فخستب), بل هو بين كل عوطر ثالله 
واليوم الآخر والنبيين والكتب المنزلة) (6) 

وقال: (فى الدين الاشلامى من الشعول والرحب ها 
يجعله يفتح ذراعيه لجميع البشر د دون 


(1) و 

(2) و ا ا 

5 لا القسس: والرسلم 0 121 
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أن يؤثر في قوميتهم وولائهم لأمة إليها ينتسبون) (1) 

وتحدث عن القرآن وحفظ الله له فقال: (لم يقدّر لأي 
سفرء قبل الطباعة:ء أيّا كان نوعه وأهميته. أن يحظى بما 
حظي به القرآن من عناية واهتمام» وأن يتوفر له ما توقر 
ار وسائل حفظته من الضياع والتحريف: وصانته 

0 بشوب الأسفار عادة من شوائب) )2( 

وتحدث عن القيمة البلاغية للقران» فقال: (تلك اللغة 
التي أرادها الله قمة اللغاتء: كان القرآن قمتهاء فهو قمة 
القممء ذلك بأنه كلام الله) (3) 

وتحدث عن قيمة العلم في الإسلام2. فقال: (أولى 

الآيات البيُنات.. كانت تلك الدعوة الرائعة إلى المعرفة, 
إلى العلم عبر القراءة.. (اقرأ).. وقول الله هذا لم يكن 
لمحمد فحسبء بل لجميع الناسء ليوضح لهمء منذ الخطوة 
الأولى,. بل منذ الكلمة الأولى أن الإسلام جاء يمحو الجهل 
وينشر العلم والمعرفة) (4) 

بعد أن أنهى الغريب حديثه عن هذا الرجل الفاضل, 
قلت من غير شعور: لقد أسلمت شهادات هذا الرجل. 

قال: صدقت.. فلا يقول مثل هذا إلا من امتلأ قلبه 
بالإسلام. 


من الأسماء التي 5000 في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (د. نظمي لوقا), اك الغريب عنه. فقال: 
ا ال اعد ال ا و و وه الو 
منذ كان صبيًا : 3 مقبلا إقبالا عظيما على 
لقاء المسيحية والإسلام. ص 403. 
لقاء المسحية والإستلام. ص 337 


01 
2 





قلوب مع محمد (372) 
الإسلام2» ولهذا كان كثيرًا ما يحضر مجالس شيوخ 


صلى الله عليه وآله وسلمء بل إنه حفظ القرآن الكريم ولم 
يتجاوز العاشرة من عمره. 

وقد ألف ‏ نتيجة هذا الاء” عددًا من الكتب أبرزها 
(محمد: الرسالة والرسول): و(محمد في حياته الخاصة) 

وقد التقيت به.. ومن شهاداته - التي سمعتها منه - 
والمرتبطة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم قوله: (ما كان 
محمد كآحاد الناس في خلاله ومزاياه» وهو الذي اجتمعت له 
آلاء الرسل عليهم السلام» وهمة البطل, فكان حقًا على 
المنصف أن يكرم فيه المثل» ويحيّي فيه الرجل) (1) 

وقوله في الفرق بين نظرة المسلمين إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ونظرة المسيحيين إلى المسيح: 
(لا تأليه ولا شبهة تأليه في معنى النبوة الإسلامية.. وقد 
درحفت شتعوبت الأارض على ناليه العلوك والأيطال والأحدادء 
فكان الرسل أيضًا معرضين لمثل ذلك الربط بينهم وبين 
الألوهية بسبب من الأسباب», فما أقرب الناس لو تركوا 
لأنفسهم أن يعتقدوا في الرسول أو النبي أنه ليس بشرًا 
كسائر البشر وأن له صفة من صفات الألوهية على نحو من 
الأنحاء. ولذا نجد توكيد هذا التنبيه متواترًا مكررًا في آيات 
القرآن, نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر: (فُلَ إِنّمَا 
انا شر عتلكم 357 إلن) (الكهف: 110), وفي تخير كلمة 
(مثلكم) معنى مقصود به التسوية المطلقة: والحبلولة دون 
الارتفاع بفكرة النبوة أو الرسالة فوق مستوى البشرية 
بحال من الأحوال. بل نجد ما هو أصرح من هذا المعنى 
فيما جاء بسورة الشورى: (فَإِنْ أغرَصُوا فَمَا أرزسَّلتاكَ 
عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيَكَ إلا البَلاعُ4 (الشورى: 48), 0 
في هذه الآية تعمد تنبيه األرسول نفسه إلى حقيقة مهمته, 
وحدود رسالته التي كلف بهاء وليس له أن يعدوهاء كما أنه 
ليس للناس أن برفعوه فوقها) )2( 

ويتحدث بإعجاب شديد عن تواضع رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم وعبوديته. فيقول: (رجل فرد هو لسان 
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السماء. فوقه الله لا سواه. ومن تحته سائر عباد الله 
من المؤمنين. ولكن هذا الرجل يأبى أن يداخله من ذلك 
كبر. بل يشفقء بل يفرق من ذلك ويحشد نفسه كلها لحرب 
الزهو في سريرته: قبل ان يحاربه في سرائر تابعيه. ولو 
أن هذا الرسول بما أنعم من الهداية على الناس وما تم له 
بذلك كله واعترٌء لما كان عليه جناح من أحدء لأنه إنما يعتد 
بقيمة ماثلة» ويعتز بمزية طائلة. يطريه أصحابه بالحق الذي 
يغلمون عنه, فيقول لهم : لا تظروني كما أطرت التصارى 
ابن عريم: إنما أنا عبد الله: فقولوا عبد الله ورسوله. 
ويخرج على جماعة من أصحابه فينهضون تعظيمًا له, 
فينهاهم عن ذلك قائلاً: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم 
بعضهم بعضًا) (1) 5 

ويتحدث عن نزاهة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء وكونه فوق كل الشبهات التي يزعمها الزاعمون, 
فيقول: (ماذا بقي من مزعم لزاعم؟ إيمان امتحنه البلاء 
طويلاً قبل أن يفاء عليه بالنصر وما كان النصر متوقعًا أو 
شبه متوقع لذلك الداعي إلى الله في عاصمة الأوثان 
والازلام.. ونزاهة ترتفع فوق المنافع». وسمو يتعفف عن 
بهارج الحياة» وسماحة لا يداخلها زهو أو استطالة بسلطان 
مطاع. لم يفد. ولم يورث اله» ولم يجعل لذريته وعشيرته 
ميزة من ميزات الدنيا ونعيمها وسلطانها. وحرم على 
نفسه ما أحلٌ لآحاد الناس من أتباعه: وألغى ما كان لقبيلته 
من تقدم على الناس في الجاهلية حتى جعل العبدان 
والاحابيش سواسية وملوك قريش. لم يمكن لنفسه ولا 
فسؤى ذلك كله بالأرض أي قالة بعد هذا تنهض على قدمين 
لتطاول هذ المجد الشاهق أو تدافع هذا الصدق الصادق؟ لا 
خيرة في الأمر: ما نطق هذا الرسول عن الهوى.. وما صلل 
وما غوى.. وما صدق بشر إن لم يكن هذا الرسول بالصادق 
الأمين) (2) 
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ويتحدث عن الأثر العظيم الذي خلفه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم, فيقول: (أي الناس اذلى بنفي الكيد 
عن سيرته من (أبى القاسم) الذي حول الملايين من عبادة 
الاصنام الموبقة إلى عبادة الله رب العالمين» ومن الضياع 
الانحلال إلى السمةٌ والإيمان» ولم يفد من جهاده لشخصه 
أو آله شيئًا مما يقتتل عليه طلاب الدنيا من زخارف 
الحطام ؟) (1) 
. ويتحدث عن عظم شخصية رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم.,ء فيقول: (كان محمد يملك حيويته ولا تملكه 
حيويته. وستخدم وظائفه ولا تنستخدمه وظائفه. فهي قوة 
له تحسب في مزاياه» وليست ضعقًا يعد في نقائصه. لم 
يكن معطل النوازع ولكنها لم تكن نوازع تعصف بهء لأنه 
يسخرها في كيانه في المستوى الذي يكرم به الإنسان 
حين يطلب ما هو جميل وجليل في الصورة الجميلة الجليلة 
التي لا تهدر من قدره بل تضاعف من تساميه وعفته 
وطهره. وبيان ذلك في أمر بنائه بزوجاته التسع) (2) 

وفي مناسبة من المناسبة أساء فيها بخصيههم الحديث 
عن الشريعة الإسلامية: وكان حاضراء فقغضب غضبا شديداء 
وقال: (ما أرى ع أدعى للإنصاف, بولا أنفى 'للإأجحاف 
والعصبية من 0 رولا ِيَجْرِمَنَكُمْ شَتَآنْ قَوْم عَلَى 
31 َ تَعغدِلُوا ١‏ عدوا : هه افرث للتّفوَى) (المائدة :20 فأي 
إنسان بعد هذا 2 نقسه وهو ندينها نمبدأ دون هذا 
المبدأء أو يأخذها بدين أقل منه تساميًا واستقامة؟) (3) 

وقال: ( عقيدة الإسلام عقيدة واحدة بسيطة يقطع 
الإيمان بها الطريق على كل حيرة وخوف» ويبعث الطمأنينة 
في كل نفس. وباب هذه العقيدة مفتوح لكل إنسانء لا 
بصدٌ عنها احد يسيب جنسة أو لونة. . وهكذا يجد كل إنسان 
لك مكانا ف.. لل هذى العفيرة الإلهية على أسناسس دا 
لعل د 
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العادلة. التي لا تفاضل معها إلا بالتقوى» تقوى الله 
رب (العالمين) )10( 

ويقارن بين عقيدة المسلمين وعقيدة المسيحيين: 
فيقول: (كان لابذ من عقيدة ترفع عن كاهل البشر لعنة 
الخطيئة الأولى, وتطمئنهم إلى العدالة التي لا تأخذ البسريء 
بالمجرم: أو تحمل الولد وزر الوالد, وتجعل للبشرية كرامة 
مضمو نة. و تحسم القرآن هذا الأمر. : حين يجعل المسؤولية 
أساس الكرامة الإنسانية2. وأساس كل حريةء, وكل أخلاق 
ممكنة. وهذا ما قطع به الإسلام ووضع به حجر الأساس 
لكرامة بني آدم.. والحق أنه لا يمكن أن يقدر قيمة عقيدة 
خالية من أعباء الخطيئة الأولى الموروثة إلا من نشأ في 
ظل تلك الفكرة القاتمة: التي تصبغ بصبغة الخجل والتاتئم 
كل أفعال المرء. فيمضي في حياته مضي المريب المترددء 
ولا يقبل عليها إقبال الوائق بسبب ما أنقض ظهره من 
الوزر الموروث. إن تلك الفكرة القاسية تسمم ينابيع 
الحياة كلها. ورفعها عن كاهل الإنسان مثة عظمىء بمثابة 
نفخ نسمة حياة جديدة فيه» بل هو ولادة جديدة حقاء ورد 
اعتبار لا شك فيه. إنه تمزيق صحيفة السوابق» ووضع زمام 
كل إنسان بيد نفسه) (2) 

ويتحدثف عن البناء الإسلامي للشخصية الإنسانية 
مقارنة بغيره » لحا (هكذا يكون الإنسان في الإسلام 
متكامل الجوانب,. لا يشكو فصام الروح والجسدء ذلك 
الفصام الذي عانى منه الكثيرون. ولا يعرف (الفغصم) إلا 
من يكابده. وبهذا يكون الإنسان سيد الأرض حقاء لا لطر 
إلى طيباتها نظرة الحسيرء ولا يمشي في جنباتها مشية 
الأسيرء ولا ينقل كاهله الخزي من نوازعه: في يده زمام 
نقسه. وقد أحل له ما لم يرد فيه تحريم: تقد به عينه في 
غير حرج ولا غضاضة) (3) 

ويتحدث عن اهمية الصلاة في الإسلام. فيقول: (نظام 
واحد يمسك الدين والدنياء ويسلك 
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المعاش والعبادة والمعادء ولهذا قلما يرد ذكر الصلاة 
في القرآن من غير آثارها العملية.. إن الصلاة التي تتكرر 
في اليوم < جملة مرات, لا يلهي عنها بيع ولا شراء. سبب 
قوي بين الإنسان والله.. ولكن أين تكون تلك الصلاة؟ هل 
لابدٌّ فيها من وساطة رجال الدين؟ هنا تبرز خصوصية 
الإسلام. . فكل مكان في أرض الله الطاهرة يصلح مسحدًا 
ومحرابًا لا هياكل ولا كهانة ولا وسطاء يبسن الله والإنسان 
بعد اليوم! ولا وصاية على صمائر الناس! فكلهم أمام 
الرحمن سواء. بسو سبوا يد بهم صلة مباشرة لا 
أمت فيها ولا التواء.. ول كه كائنًا من كان أن 
يتدخل بين المرء 0 9 0 لنفسه القوامة على 
حخبرم وديا )1( 
المراة, نهض بقول: (المرأة في الا إنسان ل حقوق 
الإنسان وكل تكاليفه العقلية والروحية فهي في ذلك صنو 
الرجل تقع عليها أعباء الأمانة التي تقع عليه, ال 
العقيدة والإيمان وتزكية النفس. . وقد نحد هذا اليوم من 
بدائه الأمور. ولكنه لم يكن كذلك في العالم القديم2. في 
كثير من الأمم حيث كانت المرأة تباع أحيانًا كثيرة كما تباع 
السلعة.. وكانت في كثير من الأحيان منقوصة الأهلية لا 
تمارس التصرفات المالية والقانونية إلا عن طريق وليها 
الشرعي أو بموافقته, بل لم تكن تملك تزويج نفسها على 
الخصوصض” وإنما الأمر ب ذلك لوليها بحر بيه على ا 
امه لهن وازدراء لشانهن: ومن لم يتدهن كان تينصيقى 

وقال: (في سور القرآن أشار إلى المساواة عند الله 
بين الذكر والأنئى بغير تفريق في التكليف أو الجزاء, 
وإشارة صريحة مساواة المرأة والرجل في ثمرات الأعمال 
والجهود. وفي بعص الأمم القديمة: والحديثة: كانت المرأة 
تحرم غالبًا من الميراث: فأبى الإسلام هذا الغبن الفاحش) 
)3( 
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قلوب مع محمد (377) 

وقال: (ليس الإسلام 2 على حقيفقته - عقيدة رجعية 
تفرق تسن الجنسين في القيمة. بل إن المرأة في موازينه 
تقف مع الرجل على قدم المساواة. لا يفضلها إلا بفضل: 
ولا يحبس عنها التفضيل إن حصل لها ذلك الفضل بعينه 
في غير مطل أو مراء وما من امراة سوية تستغني عن 
كنف الرجل بحكم فطرتها الجسدية والنفسية على كل 
حال. وذلك حسب عقيدة لتكون صالحة لكل طور اجتماعي 
على تعاقب الأطوار اوالمصورة على سنة العدل التي الم 
بامتياز 0 0 )1( 
يصورها القران,. فيقول: (العلاقة الزوجية في الإسلام 
ليست مسافدة حيوانية بين ذكر وانثىء على إطلاق بواعتث 
الرغبة والاشتهاء الغريزي بين جنسي النوع البشري. لغير 
هذا قامت كوابج الآداب وضوابط الشرائع والعقائد: 0 
آيَاتَهِ أن خَلَقَ لَكُمْ مِن أَنْفْسِكم أَرْوَاجاً لِتَسْكْنوا إِلَبْهَا و 
متكم مَوَدَهَ ة وَرَحْمَةَ )4 (الروم 01) هكذا حاء في سورة 0 
وإنى لأرى فى قوله (من أنفسكم) لمسة تنمس شغاف 
القلب وتذكر بما في الزواج من قربى تجعل الزوجة قطعة 
من النفس نم اردف ذلك بالسكنء وما اقرب السكن في 
هذا الباب من سكنية النفس لا من مساكنة الأجساد! بدليل 
ما أردف بذلك من المودة والرحمة. . .وتلك عليا مناعم 
المعاشرة الإنسانية» بما فيها من غلبة الروح على نزوات 
الأجساد ودفعات الرغبة العمياء فالزواج مطلب نفسي 
وروحي عند الإنسان: وليس مطلءًا شهويًا جسدبًا وإن كان 
له اساس جسدي) (2) 

وقال: (كان لابد من إصلاح ما بين الإنسان وبين نفسه 
التي بين جنبيه بعقيدة موفقة بين الدين والدنياء وقد نهض 
بهذا الإسلام. وكانت سنته في الزواج كفاء خطته في 
جوانب الهداية 
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قلوب مع محمد (378) 

النشرية القطرية:. لتحزير البنشر من 0 والخزي 
وعقدة الإثم الشوهاء التي كبلته ولم تزل تكبل الكثيرين 
عن انطلاقة الحياة وسوء الفطرة) 

قلت: إن نفحات الصدق التي نطق بها هذا الرجل 
أاعظم من أن تسحصر في كونها مجرد شهادات عالم 
موضو عي . . 

قال: أجل. . فغيرته على الإسلام وحبه له ودفاعه عنه لا 
0 إلا اد من قلب ذاق طعم الإسلام, وعقل قد 


اصدقاء من كرتي 

0 من 1 تحته 2 0 'فقلت: 0 تعتبر 
الفرنسيين أصدقاء لناء. وقد استعمروا ارضناء وفهروا 
شعبناء ولم يتركوا مناسبة يسيئوا إلينا إلا فعلوا؟ ,, 
. نظر إلي الغريب, وقال: ألم تقر قوله تعالى: (يَا أَيّهَا 
الّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا فَوَامِينَ لِلَهِ شَهَدَاءَ بالقِسْط ولا يَجْرِمَنَْكُمْ 
سَئَآنُ قَوْمٍ عَلَى ألا تغدلوا اغْدِلُوا ار للتفوّى وَانَفُوا 
اللة إنّ الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ) (المائدة:8) 

قلت: بلى. . فما فيها مما نحن فيه؟ 

قال: أجبني أولا.. ألم تعلن قريش لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الحداوة مند بدأت دعوته؟ 

0 دولك امتلأت قاد المسلمين حقدا على كل 
قرشي بسبب ذلك؟ 

قلت: لا.. بل توجهت الأحقاد إلى المحاربين. 

قال: بل لم تكن للمسلمين أحقاد أصلاء. فحتى 
المحاربين ما إن كفوا عن حربهم حتى استقبلهم 
المسلمون بالأحضان. 





قلت: صحيح ذلك.. ولكن.. 





قال: فهمت قصدك.. لا بنبنغكي أن بنتسى العاقل عداوة 
عد لع ل ا شي إن سه ايه عدوه غلاب 
ان شوجه بالعداوة الثيرة.. هذا ها طلى 2 القران ٠‏ 

قلت: 1 العداوة تنحصر في الأعداء.. 

قال: : وتنحصر في وقت العداوة. . فإن دل العدو إلى 
صدية زال عنه اسم العداوة. 

قلت: صدقت في هذا.. فهلم بنا إلى أصدقائنا من 


كوستاف لوبون 


من الأسماء التي رأيتها في 0 الغريب في هذا 
فقال: هذا طبيب, 1 فر نسي عكني انشارات 
الشرقية2. من آثاره: (حضارة العرب) (1) (باريس 1884), 
(الحضارة المصرية),: و(حضارة العرب في الأندلس) (2), 
وسأذكر لك اليوم بعض شهاداته التي نطق بها حول 
الإسلام. 

فمنها قوله» وهو يقارن بين أصول الأخلاق في القرآن 
وأصولها في كتب سائر الديانات: (إن أصول الأخلاق في 
القرآن عالية علوٌ ما جاء في كتب الديانات الأخرى جميعهاء 
وإن أخلاق الأمم التي دانت له تحولت بتحول الأزمان 
والعروق مثل تحول الأمم الخاضعة لدين عيسى عليه 
السلام.. إن أهم نتيجة يمكن استنباطها هي تأثير القرآن 
العظيم في الأمم التي أذعنت لأحكامه» فالديانات ت التي لها 
ما للإسلام من السلطان على النفوس قليلة جدّاء وقد لا 
تجد دينًا اتفق له ما اتفق للإسلام من الأثر الدائم» والقرآن 
هو قطب الحياة في الشرق وهو ما نرى أثره في أدق 
شؤون 
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قلوب مع محمد (380) 
ظ الحياة) (1) ْ 


ويتحدث عن عظمة القرآن وتأثيره الممتد في التاريخ 
الإسلامي. فيقول: (إن هذا الكتاب القران تشريع ديني 
وسياسي واجتماعيء وأحكامه نافذة منذ عشرة قرون) (2) 
5 وله أحاديث كثيرة طيبة عن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم قاتيرة في العرب والعالم من النواحي 
المختلفة: قوله: (جمع محمد قبل وفاته كلمة العرب: 
وبنى منهم آامة واحدة خاضعة لدين واحد مطيعة لزعيم 
واحدء فكانت في ذلك آيته الكبرى. ٠‏ ومما لا ريب فيه أن 
محعدًا أضات كي يلاد العرب. ناج لم تصب عللها جقم 
الديانات التي ظهرت قبل الإسلام: ومنها اليهودية 
والنصرانية ولذلك كان فضله على العرب عظيمًا) (3) 

ويتحدث عن المكانة الرفيعة التي يحتلها محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم بين العظماء. فيقول: (إذا ما قيست 
قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان محمد من أعظم من 
عرفهم التاريخ, وقد أخذ علماء الغربٍ ينصفونٍ محمدًا مع 
ا بفضله) )4( 

ويتحدث عن المثل العليا التي أشاعها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. فيقول: (استطاع محمد أن يبدع مثلآ 
عاليا عونا العو . العرسة الدب ا جهر لها لمك العلاء 
يتردد أتباعه في التضحية بأنفسهم في سبيل هذا المثل 
الأعلى) (5) 

ويتحدث عن الاستراتيجية المثلى التي استعملها النبي 
صلى اللة عله آله وسلم في توحيد الجزيرة العربية: 
المديية والحربية والديدة في بد واحدة أيام كانت حزيرة 
العرب مجزأة ما استطعنا أن نقدر قيمة ذلك بنتائجه: فقد 
فتح العرب العالم في قرن واحد 
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بعد أن كانوا قبائل من أشباه البرابرة المتحاربين قبل 
ظهور محمد) (1) 

وهو يقارن مقارنة موضوعية بين الإسلام والمسيحية 
على المستويات المختلفة, فيقول: (إن الإسلام يختلف عن 
المطلق الذي هو أصل أساسيء وذلك أن الإله الواحد الذي 
دعا إليه الإسلام مهيمن على كل شيء ولا تحفٌ به الملائكة 
والقديسون وغيرهم ممن يفرض تقديسه: وللإسلام 3 
أن يباهي بأنه أول دين أدخل التوحيد إلى 5 
هذه السهولة سر قوة الإسلام, والا سنلام : وإدراكه 0 
خال مما نراه في الأديان الأخرى ويأباه الذوق السليم, 
غالبًاء من المتناقضات والغوامصض: ولا شيء اكنثر وضوحًا 
وأقل غموصًا من أصول الإسلام القائلة بوجود إله واحد, 
وبمساواة جميع الناس أمام الله.. وانك : إذا ما احتمفت بأى 
سل دن آنه ص اسدا اما ا عه آنل منص 
و تسرد لك اصضول الإسلام في تبصيعح كلمات بسهولة, وهو 
بذلك عكس النصراني الذي لا يستطيع حدينًا عن التثليث 
والاستحالة ونا مائلهما من الغوامض من غير ان يكون من 
علماء اللاهوت) (2) 

وهو يتحدث عن القابلية التي يتمتع بها الإسلام» بحيث 
تجعل الكل مقبلا عليه2» فيقول: (الإسلام يعدٌّ من أشد 
الأديان تأثيرًا في الناس» وهو مع ممائلته لأكثر الأديان في 
الأمر بالعدل والإحسان والصلاة.. إلخ2 يعلّم هذه الأمور 
بسهولة يستمرئها الجميع» وهو يعرف. فضلاً عن ذلك: أن 
يصبٌ في النفوس إيمانًا ثابنًا لا تزعزعه الشبهات) (3) 

سد عر إشسرار تلك القابلية. فيقول: (تأثير دين 
محمد في النفوس أعظم من تأثير أي دين آخرء ولا تزال 
الأعراف المختلفة التي اتخذت القرآن عرشدًا لها تعمل 
بأحكامه كما كانت 
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| قلوب مع محمد (382) 


تفعل منذ ثلاثة عشر قرنًا) (1) 

ويقول: (ساعد وضوح الإسلام البالغ وما أمر به من 
العدل والإحسان كل المساعدة على انتشاره في العالم, 
النصرانية للإسلام, كالمصريير الذين كانوا نصارى أيام 

9 1 | مسلمين حين :عرفوا 

أصول الإسلام» كما نفسر السبب ة في عدم تنصّر أي أمة 
بعد أن رضيت بالإسلام دينّاء سواء أكانت هذه الأمة غالبة 
أم مغلوبة) )2( 

ولهذاء فهو يشهد بأن الإسلام لم ينتشر بالقوة على 
عكس ما يذكر المغرضون, فيقول: (إن القوة لم تكن عاملاً 
في انتشار القرآن» فقد ترك العرب المغلوبين أحرارًا في 
أديانهم2. فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية 
الإسلام واتخذوا الغربية لغة لهم فذلك لما رأوا من عدل 
الغرب الغالبين ما لم يروا ضثلة من سادتهم الشايقين: ولمًا 
كان عليه الإسلام من السهولة التي لم يعرفوها من قبل) 
)3( 

ويتحدث عن علاقة الإسلام بالعلم مقارنة بغيره من 
الديانات. فيقول: (الإسلام من أكثر الأديان ملاءمة 
لاكتشافات العلم» ومن أعظمها تهذيبًا للنفوس وحملاً على 
العدل والإحسان والتسامح) (4) 

ويتحدث عن الأخوة التي أشاعها الإسلام بين الشعوب 
المختلفة. فيقول: (ليس المسلمون ا ير 
إلى بعغض مهما اختلقت الشعوب التي ينتسبون إليها؛ ولا 
فرق في دار الإسلام بين الصيني المسلم والعربي المسلم 
في التمتع بجميع الحقوق:» وبهذا تختلف الحقوق 


1) خضارة عرض 2417 


قلوب مع محمد (383) 
: عن الحقوق الأوروبية اختلاقًا أساسيًا) (1) 


مارسيل بوازار 





من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (مارسيل بوازار), فسالت الغريب عنه. فقال: 
هذا مفكر وقانوني فرنسي معاصرء وقد أولى اهتمامًا كبيرًا 
لمسألة العلاقات الدولية وحقوق الإنسان وكتب عددًا من 
الأبحاث للمؤتمرات والدوريات المعنية بهاتين المسالدين 

وله كتاب يسمى [(إنسانية الإشسلام)؛: وهو من اهم 
الكتب: ويعتبير علامة مصيئة في. مجال الدراسات الغربية 
للإسلام» بما تميز به من موضوعيةء وعمق2» وحرص على 
اعتماد المراجع التي لا يأسرها التحيز والهوى»: فضلاً عن 
الكتابات الإسلامية نفسها. 

ولهذاء فإن شهاداته تعد بمثابة واحدة من أكثر 
المستوادات الم عمقا وموصونت ووصى روله للإستلام.” 
شر قفني الله بالالتقاء بهم (2). 

قال: سأحدثك أنا عن بعض شهاداته الصادقة التي 
شهد بها للإسلام ونبي الإسلام 

. ا ل سول الك عل الله عل وال لم 
رادا 06 ذلك التشويه المتعمدء فيقول: (شسيق أن كتت كل 
شيء عن نبي الإسلام, فأنوار التاريخ تسطع على حياته 
التي نعرفها في ادق تفاصيلها. والصورة التي خلفها محمد 
عن نفسه تبدوه حتى وإن عمد إلى تشويههاء علمية في 
الحدود التي تكشف فيها وهي تندمج في ظاهرة الإسلام 
عن مظهر من مظاهر المفهوم الديني وتنتيح إدراك عظمته 
الحقيقية) (3) 

0 ) ا 5ر2 389 


2 لطر لتر الامسراس الدب ا ل 0 لال نر ل ل الس فشر رسا ) 
ا ل 212202 


قلوب مع محمد (384) 
ويتحدث عن الأعمال التي حوتها رسالة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مقارنة بغيره؛ فيقول: (لم يكن 


كذلك مؤوسس مناه عثرت كرك التاريخ, واتئرت في 
تطور انتشار الإسلام فيما بعد على أوسع نطاق) (1) 





ويتحدث عن الكثير من خصائص رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم, تكول: (هنذ اشستقر البنبي محمد في 
المدينة. غدت حياته جزءًا لا ينفصل من التاريخ الإسلامي. 
فقد نقلت إلينا أفعاله وتصرفاته في أدق تفاصيلها.. ولما 
كان منظمًا شديد الحيوية. فقد أثتبت نضالية في الدفاع عن 
المجتمع الإسلامي الحنيني: وفي بت الدعوة.. وبالرغم من 
قتاليته ومنافحته2ء فقد كان يعفو عند المقدرةء لكنه لم 
يكن يلين أو يتسامح مع اعداء الدين. وبيدو أن عزايا النبي 
الثلاث2. الورع والقتالية والعفو عند المقدرة قد طبعت 
المجتمع الإسلامي في إبان قيامه وجشدت المناخ الروحي 
للإسلام.. وكما يظهر التاريخ الرسول قائدًا عظيم ملء 
قلبه الرأفة, يصوره كذلك رجل دولة صريحًا قوي الشكيمة 
له شياسته الحكيمة التي تتعامهل ضغ الجميع. على" قدم 
المساواة وتعطلي كل صاحب حق حفقه. ولقد استطاع 
ندبلوماشيته. ونراهته أن يبنترزع الاعتراقف بالجماعة 
الإسلامية عن طريق المعاهدات في الوقت الذي كان 
النصرا اك قد بدأ يحالفه. وإذا تذكرنا أخيرًا على 
الصعيد النفساني هشاشة السلطان الذي كان يتمتع به 
زعيم من زعماء العرب: والفضائل التي كان أفراد المجتمع 
يطالبونه بالتحلي بها. استطعنا أن ]| لابدٌ أن 
يكون محمد الذي عرف كيف ينتزع رضا أوسع الجماهير به 
إنسانًا فوق مستوى البشر حقاء وأنه لابد أن يكون نبيًا 
حقيقيًا من أنبياء الله) (2) 

بل إنه لا يكتفي في ذلك, فهو يشهد لمحمد بالنبوة, 
راذا بذلك على من برعم أن محهذا صلى الله عليه واله 
وسلم هو محرد مصلح اجتماعي, فيقول: (لقد كان محمد 
نبيًا لا مصلاحًا اجتماعيًا. وأحدثت رسالته في المجتمع 
العربي القائم آنذاك تغييرات أساسية ما تزال آثارها ماثلة 
في المجتمع الإسلامي 


(1) اعمانيه الإسلام ص 42 
0 انناب الاسام ص 6ه 





قلوب مع محمد (385) 
المعاصر) (1) 





في الواقع» ثائرًًا في النطاق الذي كان فيه كل نبي ثائرًا 
بوصفه نبيّاء أي بمحاولته تغيير المحيط الذي يعيش فيه) (2) 

ويعرف القران اللكري | د كن مزاياه واارة 
0 ار الأدر اك كات عرزل 0 غبر محلوق, 
والثاني أنه (قرآن) أي كلام حي في قلب الجماعة.. وهو 
بين الله والإنسانية (الوسيط) الذي يجعل أي تنظيم 
كهنوتي غير ذي حدوى »ه لآنه مرضي مه مرجعًا أاصلنًاء وينبوع 
إلهام أساسي.. وما زال حتى أيامنا هذه نموذجًا رفيعًا 
للأدب العربي تستحيل محاكاته إنه لا يمثل النموذج 
المحتذى للعمل الأدبي الأمثل وحسب, بل يمثل كذلك 
مصدر الأدب العربي والإسلامي الذي أبدعه لأن الدين الذي 
أوحى به هو فى أساس عدد كبير من المناهج الفكرية التى 
سوف يشتهر بها الكتاب) (3) 

ويتحدث 17 النظام الاجتماعي الذي جاء به القرآن, 
فيقول: (لقد التنزيل برفضه الفصل بين الروحي 
والرمي أنه ذيبن ودظام اجماعي. ومن الديهي أن 
التنزيل والسبيل الذي ظن إمكان شاه فيه قد طبعا 
المجتمع بعمق) )4( 

ويتحدث عن الخصائص الكثيرة للنظم التي جاء بها 
القرآن, والتي تنفي عنه ارتباطه بزمن معينء فيقول: (إن 
القرآن لم يقدّر قط لإصلاح أخلاق عرب الجاهلية: إنه على 
العكس يحمل الشريعة الخالدة والكاملة والمطابقة 
للحقائق البشرية: والحاجات الاجتماعية في كل الأزمنة) 
)5 


ويقول: (يخلق الروح القرآني مناخ عيش ينتهي به 
الآمر إلى مناغمة التعبيرات الذهنية 





قلوب مع محمد (386) 





والمساواة بين العقليات والنظم الاجتماعية بأكثر مما 
تفترض التصريفات السياسية والطوابع الإيديولوجية التي 
تسند إلى الدول. ولا يكفي قط ما يتردد عن درجة تأثير 
القرآن الكبرى في (الذهنية الإسلامية) المعاصرة: فهو ما 
يزال مصدر الإلهام الفردي والحفاعي الرنئيسي: كما أنه 
ملجأ المسلمين وملاذهم الأخير) (1) 

بل إنه يصرح تصريحا خطيراء فيقول: (إن الأدوات التي 
يوفرها التنزيل القراني قادرة ولا ريب على بناء مجتمع 
حديث) 2( 

وهو يدعو المؤرخين ‏ بدل بذل الجهد في تفاصيل 
الأحداث ‏ إلى البحث عن الأصول الحقيقية التي ينبني 
عليها الإسلام من خلال مصادره الأصلية ليعرف مدى 
انسجام الإسلام مع المعاصرة (3): (إن من حق المؤرخ أن 
ا ثقافة دينية المرتكز وسمت تطور الإنسانية 
مسمهاء ولم تزل | حتى اليوم مرححا تل وسياسيًا 
الأساسية وتطور هذه الأفكار المحتمل, والكشف عن 
الطريقة التي حذدد بها 0 اللديى العاكمن الطموح مكانة 
إن نقذيم الإسلام على كك ا جدرد خصم متصارع من 
النطربيات والبنى التشريعية المعاصرة: امر غير معقول) (4) 

ويتحدث بإعجاب عن الاقتران بين التوجيه والتشريع 
في الإسلام. فيقول: (لا تمييز في العقيدة الإسلامية (5) 

بين الموجب القانوني والواجب الخلقي.. وهذا الجمع 
المحكم بين القانون 
اسه الإسلاة 1م 545 


( 
) إنسانية الإسلام. ص 345. 

) وده أقتاء أسيل” وفكرة آندة الأنه لز 2 إن بز الإبلام 52 الأخطلاء ال 1ك 2 ف تاريكة 
) إنس 

( 


14 215 
سد الععيدة الإلش م هنا عل 22 ها و الإسلام ما لا عقر وحدق 





قلوب مع محمد (387) 

والخلق يؤكد قوة النظام منذ البداية) (1) 

ويتحدت - على عكس العلمانيين من المسلمين 
واقيعة وتقديمة الشريعة الإسلامية, ل َّ عن 
الواقعية والتقدمية أن يؤمن المرء بقيمة الإنسان وحريته 
وإرادته: وأن يتخيل إنشاء قانون تستطيع كل الشعوب 
الانضواء تحت لواتئه؟ المكدفة نيهم الإسلام في إنشاء ذالك 
القانون) (2) 

ويقول: (لقد أظهرت الرسالة القرآنية وتعاليم النبي 
أنها تقدمية بشكل حوهري ١‏ وتفشر هذه الخصائص انتشار 
الإسلام السريع بصورة خارقة خلال القرون الأولى من 
تاريخه) (3) : 

ويتحدث عن صلاحية الإسلام لكل الاأزمان» فيقول: (إن 
القضنة تتمثل في استرجاع ارد صلاح الإسلام لكل حين 

ويرد على الغربيين الذين ‏ يرمون الإسلام بالعجز عن 
تنمية نظام سياسي صالح, فمبعو فيقول: (من نوافل الأهور 
رفض الادّعاء المتكرر آلاف المرات في الغرب عن عجز 
الإسلام عن تنمية نظام سياسي داينامي. فالتاريخ يكذبه 
تكذيبًا مرا وقاطعًا) (5) 

ويتحدث عن الوظيفة التصحيحة التي جاء بها الإسلام: 
ومار مع الكتب السماويةء فيقول: (لم يكن من ضمن 
رسالة أن يبطل ما أنزل من قبله: بل أن يصدّقه ناقصًا ما 
لحق الكتب السماوية من تحريف وانتهاك. وكلف تطهير 
تعاليم الرسل السابقين من كل مخالفةء والتوسع فيها 
0 لتغدو ملائمة للبشرية جمعاء في كل زمان ومكان) 
6 


ا الإساء 2 16 19 
ال 6 د 

6 ا الل 32 74 
0 ا السام 12 286 
(5) إنسانية الإسلام. ص 365. 
(6) إنشسانة الإسلام. صل 23 





| قلوب مع محمد (388) 





قلت: ما أصدق هذا الرجل.. وما أعظم فهمه للإسلام.. 
إن كنيرا من المسلمين تحتاجون إلى التتلهفذ علته ليغرفوا 
هقيمة دينهم. 

قال: صدقت.. لقد رأيت من المسلمين من يناقشه 
مناقشة شديدة: حتنى خلت المسلم كادرا والكافر مسلما. 

قلت: الإسلام والكفر حكمان لله.. ولعل فضل الله 
يكون قد تدارك هذا الرجل الفاضل ليكتب في قلبه الإيمان 
الذي عاش يدافع عنه.. وقد قال صلى الله عليه وآله 
وععلم : لل كي لله مل أهر اله ا 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار 
حدى ها يكون بينه وفينها إلا دراءع: فيسيية غلنه الكناب 
فتعمل بغمل أهل الجنة فيدخل الجبة) (1) 


إميل درمنغم 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (إميل درمنغم), فسألت الغريب عنه. فقال: 
هذا مستشرق قرنسي» عمل مديرًا لمكتبة الجزائر إبان 
الاستعمارء من آنارن: (حياة محمد) (باريس 029) وهو من 
أدق .ما صدّفه مستشرق عن التبي صلى الله علية وآله 
وسلم: و(محمد والسنة الإسلامية) (باريس 1555 م)ء ونشر 
عددًا من الأبحاث في المجلات الشهيرة مثل: (المجلة 
الأفريقية), و(حوليات معهوهد الدراسات الشرقية)ء: و(نشرة 
الدراسات العربية) وغيرها. 

ولهذا الرجل الفاضل شهادات قيمة عن القرآن 
والإسلام والحضارة الإسلامية سايت لك منها ما »ستمح به 
الوقت: 

فهو يشهد بالاحترام العظيم الذي ناله المسيح في 
المصادر الإسلامية. وخاصة القرآن الكريم2. فيقول: 
(للمسيح في القرآن مقام عال: فولادته لم تكن عادية 
كولادة نقية الناس,: وهو رسول الله الذي خاطب الله جهرًا 
عن مقاصده وحدت عن ذلك أول شخص كلمه: وهو كلمة 


ل الل ا 6 ل ات اليك 





قلوب مع محمد (389) 

الله الناطقة من غير اختصار على الوحي وحده.. 
والقرآن يقصد النصرانية الصحيحة حينما يقول: إن عيدسى 
كلمة اللهء أو روح اللهء ألقاها إلى مريم وأنه من البشر.. 
وهو يَدَةٌّ مذهب القائلين بألوهية المسيح ومذهب تقديم 
الخبيز إلى صريم عبادة ثم أكله وما إلى ذلك من مذاهت 
الإلحاد النصرانية», لا النصرانية الصحيحة؛, ولا يسع النصراني 
الا ان يرضى بمهاجمة القرآن للثالوت المؤلف من الله 
وعيسى ومريم) (1) 

وهو يرد على المقولة التي كانت تردد في ذلك الوقت 
عن كون الدين أفيون الشعوبء, بقوله: (سيكون القرآن 
حافرًا للجهاد يردده المؤمنون كما يردد غيرهم أناشيد 
الحرب». محرصًا على القتال جامعًا لشؤونه» محركا لفاتري 
الهمم, فاضحًا للمخلفين مخربًا للمنافقين: واعدًا الشهداء 
بجنات عدن) (2) 1 

ويتحدث عن القرآن ومدى الجدية التي نالت حفظه, 
فيقول: (كان محمد بعد نفسه وسيلة لتبليغ الوحي, وكان 
مك درهك إن كول أعسا مسضيا . حلا صا قاد حاكيًا 
معصومًا لما يسمعه من كلام الظل الساطع والصوت 
الصامت للكلام القديم على شكل دنيويء لكلام الله الذي 
هو أم الكتاب, للكلام الذي تحفظه ملائكة كرام في السماء 
السابعة.. ولابد لكل نبي من دليل على رسالتهء ولايد له 
من معجزة يتحدى بها.. والقرآن 0 محمد الوحيدة 
(2)3 فأسلوبه المعجز وقوة أبحاثه لا تزال.. إلى يومنا 
يثيران ساكن من يتلونهء ولو لم يكونوا 8 الأتقياء 
العابدين» وكان محمد يتحدى الإنس والجن بأن يأتوا بمثله, 
وكان هذا التحدي أقوم دليل لمحمد على صدق رسالته.. 
ولا ريت ان في كل ابه صنده “ولو أشارت إلى أدق حادثة في 
حياد الخاضة, باثيد نما بيهر الرف اناشرها من السفحرة 
ل كو ا ا ل اك و ع 0 


1 اه 517525252 5 152 

2 حا كد 12 195 

(3) وهذا لا يعني أنه ليس لرسول الله (معجزات حسية, وقد 0 ل ذلك والمنار 00 ففشلكت 
]ات المشسك 5 رسال (فعتات )عن 111 





قلوب مع محمد (390) 

نفوذه وعظيم نجاحه) (1) 0 

ويتحدث عن مظاهر الصدق التي تدل على أن القرآن 
الكريم ليس افتراء من محمد صلى الله عليه وآله وسلم: 
فيقول: (كان لمحمد بالوحي آلام كبيرة.. وحالات مؤثرة 
كره أن يطلع الناس عليهاء ولاحظ أبو بكر ذات يوم, 
والحزن ملء قلبه. بدء الشيب في لحية النبي فقال له 
النبي: (شيّبتني هود وأخواتها: الواقعة والحاقة والقارعة). 
وكان النبي يشعر بعد الوحي بثقل في راسه فيطبه 
بالمراهم». وكان يدثر حين الوحي فيسمع له غطيط وانين. 
وكان إذا نزل الوحي عليه يتحدر جبينه عرقا في البرد) (2) 

ويقول: (كان محمدء وهو البعيد من إنشاء القرآن 

وتاليفه ينتظر نزول الوحي إليه احيانًا على غير جدوى, 
فيألم من ذلكء ويود لو يأتيه الملك متواترًا) (3) 

ويتحدت عن بعض مواقف رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الدالة على صدقه بإعجاب, فيقول: (ولد لمحمد, 
من مارية القبطية ابنه إبراهيم فمات طفلاً, فحزن عليه 
كثيرًا ولحده بيده وبكاه: ووافق موته كسوف الشمس فقال 
المسلمون: إنها انكسفت لموته؛ ولكن محمدًا كان من سموٌ 
النفشس ما راى به رد ذلك خقال: (إن السمس والقمر آبنان 
من آيات الله لا يخسفان لموت أحد..) (4) فقول مثل هذا 
مما لا يصدر عن كاذب دجال) (5) 

ويقول: (إن محمدًا الذي خلق القيادة لم يطلب 


فكان يفضل 


(1) حياهة محمد ص 289 --280: 
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إسلام رجل على أعظم الغنائم» ومما كان يمضه عجز 
كثير من الناس عن إدراك كنه رسالته) (1) 
ويتحدث عن الجهد العظيم الذي بذله رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في سبيل نجاح الدعوة. فيقول: 
(تجلت بهذه الرحلة الباهرة [حجة الوداع] ما وصلت إليه من 
0 والسودد رسالكة ذلك النىي الدى انهكه اصطهاد 
شر سنين وحروب عشر سنين أخرى بلا انقطاع2 وهو 
النبي الذي جعل من مختلف القبائل المتقاتلة على الدوام 
ا واحدة) )2( 
ويقول: (الحق أن النبي لم يعرف الراحة ولا السكون 
بعد أن أوحي إليه في غار حراء. فقضى حياة يعجب 
الإنسان بهاء والحة أن عشرين سنة كفت لإعداد ما بقلب 
الدنياء فقد نبتت في رمال الحجاز الجديبة حبة سوف تجددء, 
عما قليل2, بلاد العرب وتمتد أغصانها إلى بلاد الهند 
والمحيط الأطلنطي. وليس لدينا ما نعرف به أن محمدًا 
أبصرء حين أفاض من جبل عرفاتء مستقبل أمته وانتشار 
دينة؛ وانه اخيي ببضيرية أن الغرب الدين الف ببنهم 
سيخرجون من جزيرتهم لفتح بلاد فارس والشام وأفريقية 
وإسبانية) (3) 
ويتحدث عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الإسلام 
ينتشر بدل خرافة السيف, فيقول: (إن الذي أدى إلى تنافر 
الإسلام والتصضراتة وتغلب الاثلام على النضرانية هو ها 
كانت عليه النصرانية من الفساد في القرن السابيع من 
الميلاد. وفرق النصرانية الضالة هي التي كان محمد شاهدًا 
عليهاء وهو الذي لم يعرف غيرهاء والمسائل المشكوك 
فيها الكثيرة التي مصدرها ما أدخله اليهود على التلمود 
00 0 
ل: (لم يشرع الجهاد لهداية الناس بالسيف, ففي 
القرآن: ن: (لآ إكْراة في الدّبي قد تُبئَّنَ 


(1) حياة محمد. ص 360. 
(2) حياة محمد ص 359. 
(3) حياة محمد. ص 368 - 369. 
(4) حياة محمد. ص 137. 





ظ قلوب مع محمد (392) 


الرُّسْدٌ مِنَ العَيّ) (البقرة: 2)256 والقرآن يأمر 
ا بالاعتدال وبأن لا يبدؤوا بالاعتداء) (1) 

ويتحدت عن عدالة الشريعة الإسلامية ورحمتها وآثارهاء 
فيقول: (كان للدعوة المحمدية في جزيرة العرب أثر عظيم 
ثنابت في تقدم الأسرة والمجتمع وفي تقدم الصحة أيضًاء 
فقر حسن بها مصير العرأة؛ وعدم بها الزنا والمتعة وحياة 
الغرام» ومنع بها إكراه القيان على البغاء لإثراء سادتهن. 
والإسلام» وإن أباح الرق» نظم أحكامه فعدٌ فك الرقاب من 
الحسنات ومكفرًا لبعض السيئات) (2) 

ويقارن بين موقف الإسلام من الغرائز مع موقف 
المسيحية2.ء فيقول: (تُعارض الآداب الإسلامية بالنسك 
النضرائى أحيانًا مغارضة مصندوعة فالإسلام وإن نذا أكثر 
تسامحًا في الميل الجنسيء: لم يكلف نفشًا إلا وسعها 
ويبرى كمال العبادة في نيل الجسم حقه الشرعيء: 'ولكن 
زهد الصوفية المسلمين يعدل زهد نساك جميع الأديان, 
ولكن الإسلام حرم الخمر وفرض الصوم الصارم الذي لم 
تعرف مثله ديانة اخرى: ولكن المسلمات ملزمات بهندام 
وزي يبتعدان كثيرًا عن الأزياء الأوروبية العصرية» فمن 
العىسث إذن أن بزعكم وحود فروق كبيرة يبسن الأدبين مع 
اختلاف في النظر والعمل وتباين في النظريات نفسها) (3) 

ويقول: (كان كثير من المسلمين يكثرون من التوبة 
والاستغفار والصلاة والصوم: فرأى محمد أن القصد أولى 

من الإفراط. فأشار بالاعتدال في التقشف وبترك كل ما 

يميت النفس, وحدث أن بقعصيههم قادوا أنفسهم إلى الحج 

بربط أنوفهم 500 الجمال فقطع محمد هذه الأرسان 
لأن الله ليست له حاجة بجدع الأنوف) (4) 

ويتحدث عن امتزاج الدنيا بالآخرة والعبادة بالحياة في 
القرآان الكريم. فيقول: (على ما تراه 


(1) حياة محمد. ص 196. 
2) حياة محمد. ص 290. 
) حياة مجحمن) ض 1292 
) خياة مجحمن) ل 5297 298, 
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1 تاشرو اك نان انق 
م ا ال ا ل فكان 
القران كتاب شريعة كما كان مئل كتاب الزبور) (1) 

قلت: ما أصدق هذا الرجل.. وما أروع شهاداته.. هذا مع 
تخلفنا عن ديننا.. فكيف لو عدنا إليه؟ 

قال: لو عدتم إلنه كما طلب عنكم لرايتم الغالم كله 
نس ابدكم بسلعد علكم. 

قلت: العالم الآن كله يحاربنا. 

قال: لأنكم حلتم بينه وبين شمس الحقيقة.. فلذلك 
ترونه ينتقم منكمء وأنتم تتوهمون أنه ينتقم من الإسلام. 


الكونت هنري دي كاستري 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (الكونت هنري دي كاستري) (2), فسألت 
الغريب عنه. فقال: هذا الرجل من من أكثر المستشرقين 
إنصافاً للاسلام». وله في هذا كتاب سماه (الاسلام ير 
وسوانح): وقد ذكر في هذا الكتاب غايته من تأليفه, فقال: 
(إن غاية ما يرمى إليه هو إطلاع مواطنيه على صورة 
صحيحة للأسلام حتى يحاطوا بأصدق المعلومات عن 
العقيدة التي يعتنقها بعض رعاياهم في القارة الافريقية, 
مما يسهل لهم التفاهم معهم والسيطرة عليهم) 

وقد ذكر في مقدمته الظروف التي دعته الى تأليفه, 
فقال: (ذات يوم عندما كنت ضابطاً في الجيش الفرنسي 
بالجزائر خرجت أجوب الصحراء في ولاية وهران وخلفي 
ثلاثون من الفرسان العرب.. وعندما حان وقت الصلاة, 
ترجلوا عن جيادهم واصطفوا لأداء صلاة العصر جماعة.. 


(1) حياة محمد. ص 297 - 298. 

2 الكدت قي بي كاري (1050 19277 مع فى اليش الفرييى فضي د السمال الأدروي 
7١‏ ادر لفاس كم لاسو وا ادو ل ا 1 
(رحلة هولندي إلى المغرب) (1926)), وغيرهما. 





قلوب مع محمد (394) 

وجعلتٌ أشاهد حركات المصلين وأسمعهم يكررون 
بصوت مرتفع الله أكبرء الله أكبر. فكان هذا الاسم الإلهي 
باخذ من ذهني ماأحذا لم يوجده فيه درس الموحدين 


ومطالعة اكتب 1 وكنت أشعر اهم في صلاتهم 
تلك أرفع مني مقامًا واعر نعشا- وهم يكررونٍ إلى ربهم 
0 ات امحدت ‏ جلذوة الإسلام كأنني أول مره 
شاهدت في الصحراء قومًا يعبدون خالق الأكوان) (1) 

وقد وصف شعوره ‏ عندما اضطر ن يتنحى جانباً حتى 
يفرغوا من أداء صلاتهم ‏ فقال: (كنت أود لو أن الارض 
انشقت 0 وجعلت أشاهد البرانس العريضة تنثني 
ا بحركات المصلين, . وأسمعهم يكررون بصوت مرتقع 
(الله أكبر.. الله أكبر) فكان لهذا الاسم الإلهي أثر عجيب 
اشر وكسا اسور لحك لد اس لمكا رد كك 
بسبب الحياء والانفعال.. كنت أحس بأن أولئك الفرسان 
الذين كانوا يتدانون أمامي قيل هذه اللحظة؛ يشعرون في 
صلاتهم بأنهم أرقع مني مقاما واعز نفسا) 

ثم ذكر كيف دفعته تلك الخواطر الى الاستزادة من 
التعرفٌ على مبادئ الإسلام, فكان من أهم ما لفت 37 
الأسلوب الذي أنتشر به الاسلام.. وكيف قاومه العرب في 
البداية. ثم استجابوا له فرادى وأفواجاء فقال: (لو كان 
دبين محمد انتشر بالعنف والإجبار للزم ن يبقف سيره 
بانقضاء الفتوحات الاسلامية مع أننا لا نزال نرى القرآن 
ببسط جناحيه في حجميع ارجاء العالم) 

نم ضرب مثلا على ذلك بوحود عدة ملايين من 
المسلمين في الصينء مع أن الفتوحات الاسلامية لم ا 
تلك البلادء كما ضرب الفتل بانتشارة بين الملايين من 
سكان القارة الافريقية! 

ثم قال: (وهكذا جلب الاسلام قسما عظيما من العالم 
بما أودع فيه من إعلاء شأن النفس) 

وتحدث كاستري عن تعذر إخراج المسلمين عن دينهم 
عندما تناول الصعوبات العديدذة التي اعترضت سبيل 
المبشرين الفرنسيين في مستعمراتهم الإفريقية ومنها 
الجزائر ‏ لحمل المسلمين 


1 ا 1 200 5 








على نبذ دينهم ‏ فقال: (إن الإسلام ليس في أهله من 
يمرق عنه إلى غيره» وبعيد عن فكر المسلمين تصور هذا 
الامر» حتى أنهم لا يجدون لفظاً يعبرون به عن صفات من 
0 كما م تحيروا في ووصف المسلمين الذين تجنسوا 
بالجنسية الفرنسية: لآن فيها معنى من معاني الردة) 

بعدها قارن (كاستري) بين العجز عن حل المسلمين 
من من بسو هب أشنا غيرهم باعتناق دينهم. 

اا الو لم يكن للإسلام من 
وترقية أخلاقهم ومكانتهم,: لكفى لك داعيا إلى معاملته 
بسياسة التلطف والاعتدال»: جريا على قاعدة العمل بأخف 


الضررين) 
فى كتابة, م لك الآن 2 2 التي أهلته لأن 
يصادق الإسلام: 


فمنها شهادته عن الإعجاز القرآني, والتي يقول فيها: 
(إن العقل يحار كيف يتأتى أن تصدر تلك الآيات عن رجل 
أاحى وقد اعترف الشرق قاطبة بأنها آيات يعجز فكر بني 
الإنسان عن الإتيان بمثلها لقطا ومعنى. آيات لما سمعها 
عتبة بن ربيعة حار في جمالهاء وكفى رفيع عبارتها لإقناع 
عمر بن الخطاب فآمن برب قائلهاء وفاضت "عين نجاشئى 
الحبشة بالدموع لما تلا عليه جعفر بن أبي طالب سورة 
زكريا وما جاء في ولادة يحيى وصاح القسس أن هذا الكلام 
ان ل كلام عيسى. . لكن نحن معشر الغربيين لا 

نفقه معاني القرآن كما هي لمخالفته لأفكارنا 
ومغايرته لما ربعت عليه الأمم عندنا ا 
يكون ذلك سببًا في معار د اسن عن سكول عرد ولقد 


أصاب (جان جاك روسو) حيث يقول: (من الناس من يتعلم 
قليلا من العرية نم نقرا القران وضعك مته ولو أنه شمع 
محمدًا يمليه على الناس بتلك اللغة الفصحى الرقيقة 
وصوته المشبع المقنع الذي يطرب الآذان ويؤثر في 
القلوب.. لخر ساجدًا على الأرض وناداه: أيها النبي رسول 
الله خذ بيدنا إلى مواقف الشرف والفخار أو مواقع التهلكة 
والأخطار 





قلوب مع محمد (398) 

فنحن من أجلك نودٌ الموت أو الانتصار).. وكيف يعقل 
أن النبي ألف هذا الكتاب باللغة الفصحى مع أنها في 
الأزمان الوسطى كاللغة اللاتينية ما كان يعقلها إلا القوم 
العالمون.. ولو لم يكن في القرآن غير بهاء معانيه وجمال 
مبانيه لكفى بذلك أن يستولي على الأفكار ويأاخذ بمجامع 
القلوب) (1) 

ويقول: (أتى محمد بالقرآن دليلاً على صدق رسالته: 
وهو لا يزال إلى يومنا هذا سَدًا من الأسرار التي تعذر فك 
طلاسمها ولن يسبر غور هذا السر المكنون إلا من يصدق 
بانه منزل من الله) (2) 8 

ويتحدث عن مواضع الاتفاق بين القرآن والكتاب 
المقدس, ويفسره التفسير الصحيح (2)3: فيقول: (قد 00 
تشابهًا بين القرآن والتوراة في بعض المواضعء إلا 
سببه ميسور المعرفة. . إذا لاخطنا أن القرآن جاء لتممهاء 
كما أن النبي خاتم الأنبياء والمرسلين) (4) 

وفي موضع آخر يعلل ذلك الاتفاق بقوله: (إن دين 
الأنبياء كان كله واحدًا فهم متحدون في المذهب منذ آدم 
إلى محصد وقد نزلت تلاثة كتب سماوية وهفي الزبور 
والتوراة والقرآن. والقرآن بالنسبة إلى التوراة كالتوراة 
بالنسبة إلى الزبور وإن محمدًا بالنظر إلى عيسى كعيسى 
بالنظر إلى موسىء ولكن الأمر الذي تهم معرفته هو أن 
القرآن آخر كتاب سماوي ينزل للناس وصاحبه خاتم الرسل 
فلا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد ولن تجد بعده 
لكلمات الله تبديلاً. إذا تقرر هذا لم يعد هنالك وجه 
للاستغرات من ودود بغض التشاة سن القران والشوراة: 
فمحمد كعيسى قال إنه بعث ليتم رسالة من قبله لا ليبيدها 
فلم يكن من أمره الابتعاد عمن تقدمه ولذلك كان بصرح 
عل 2 بأنه يعيد على ان ما نزل على الأنبياء من 

الابلام : خواظار وات ض 20518 


)1 
(2) السام عواظر وشوانخ. 12 20 
)1 ]لاك غلك 15 ف ساك كلكا 22 22) كن كد اللملة 
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تحتاج إلى مثل هذا التفسير إذ نفس محمد كانت متأثرة 
بما تأثرت به نفوس الأنبياء من بني إسرائيل: وكان يعبد 
الله الذي عبدوه فلا عجب أن تشابهت ألفاظ التضرّعات 
وتجانست أصوات الدعاء) )1( 

ويتحد”تف عن العقيدة الإسلامية ومدى انتسجامها مع 
العقل2, واستحالة أن يكون مصدرها يهوديا أو ا 
فيقول: (لا إله إلا الله) ذلك هو حل الاعتقاد بإله فرد 
ورب صمد منزه عن النقائتص يكاد العقل يبتصوره وهو 
اعتقاد قوي بيؤمن به المسلمون على الد ام ويمتازون نه 
على غيرهم من القبائل والشعوب, أولتك حقًا هم 
المؤمنون.. ولقد يستحيل أن يكون هذا الاعتقاد وصل إلى 
النبي من مطالعته التوراة والإنجيل: إذ لو قرأ تلك الكتب 
لردّها لاحتوائها على مذهب التثليث وهو مناقض لفطرته 
مخالف حدانه» فظهور هذا الاعتقاد اسطته دفعة 
واحدة هو عظم مظهر في حياته وهو بذاته كبر دليل على 
صدقه في رشالته وامانته في نبوته) (2) 

ويتحدث عن انسجام الإسلام مع الفطرة: فبينما نرى 
تتشتدده في نواحي العقيدة نرى تساهله فيما يرتبط 
بالغرائز التي تقتضيها الفطرةء. فيقول: (لقد كان فكر 
النبي في الألوهية من أرفع الأفكار وأسماهاء ولكنه تسامح 
للناس كنينًا في رغباتهم وما كانوا إليه يفيلون. نعم يحب 
على الرجل أن يعتقد ويعبد الله, ولكن لا يجب عليه أن 
يحارب نفسه ويعذبها العذاب الأليم ليقهرها.. ومع ذلك 
فيه. فقد حرم على المسلمين شرب الخمر وكل شراب 
يؤثر مثله2ء وقد بالغ المسلمون في العمل بهذا النهي, 
فكان من وراء ذلك أن نحت الأمم الإسلامية من مرض 
المسكرات وهي الداهية التي تفجع اليوم أممًا كثيرة من 
المسيحيين» وكانت إحدى الأسباب في اضطراب المجتمع 
الإنساني وظهور مذهب الفوضويين مما تجهله الامم 
الإسلامية. هكذا جذب الإسلام قسمًا عظيمًا من العالم بما 
أودع فيه من إعلاء شأن النفس 


0 لالت كإاطر رسام م 5ك له 
لت ا لبك ات 12 217 18 





قلوب مع محمد (398) 

بتصور الذات الإلهية على صفات فوق صفات البشر 
تذكرها خمس مرات في كل يوم» وبما اشتمل عليه من 
الترفق بطبيعة البشر حيث أتاح للناس شيئًا مما يشتهون) 
)1( 

ويتحدث عن العلاقات الاجتماعية التي أسسها الإسلام 

بين المسلمين, فيقول: (إن الرابط عند المسلمين هي أشد 
اران شربعة دبنية وقانون مدني 0 20( 

ويتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما 
كان يتحلى به من الصدق والأمانة معتبرا ذلك محل اتفاق, 
فيقول: (إن اد ما نتطلع إليه بالنظر إلى الديانة 
الإسلامية ما اختص منها بشخص النبي ولذلك قصدت أن 
يكون بحثي أولاً في تحقيق شخصيته وتقرير حقيقته الأدبية 
علني أجد في هذا البحث دليلاً جديدًا على صدقه وأمانته 
المتفق تقريبًا عليها بين جميع مورخي الذيانات وأكدر 

ويتحدق عن أصالة رسالة النبي صلى الله علية وآلة 
وسلمء فيقول: (ثبت إذن أن محمدًا لم يقرأ كتابًا مقدسًا 
ولم يسترشد في دينه بمذهب متقدم عليه) (4) 

ويقول: (لو رجعنا إلى ما وضحه الحكماء عن النبوة ولم 
بقل المتكلمون من 00 لأمكننا الوقوف على حالة 
عشيد ذعاتم الإسلام وحرفنا لم يكن من الميتدعين. 
ومن الصعب أن تقف على حقيقة سماعه لصوت جبريل 
عليه السلام.. إلا أن معرفة هذه الحقيقة لا تغير موضوع 
المسألة لأن الصدق حاصل في كل حال) (5) 

ويقول: (لا يمكن أن ننكر على محمد في الدور الأول 
من حياته كمال إيمانه وإخلاص 

(1) الإسلام: خواطر وسوانح. ص 13. 

(2) الإسلام: خواطر وسواتح. ص 105 - 106. 

(3) الإسلام: خواظر وسوانخ: ص 16 

(4) الإسلام: خواطر وسوانج, ص 16: 

(5) الإسلام: خواطر وسواج. ض 21: 


ؤ قلوب مع محمد (399) 





صدقه » فأما الإيمان فلن ١‏ منقال ذرة من قلبه 
في الدور الثاني الدور المدنى وما وتيه من نصر كان من 
شأنه أن يقويه على الإيمان لولا أن الاعتقاد كله قد بلغ 
منه مبلعًا لا محل للزيادة فيه.. وما كان يميل إلى الزخارف 
ف حي ادو . وكان قنوعًا خرج من الدنيا ولم يشبع 
خبز الشعير مرة في حياته. . تجرد من الطمع وتمكن من 

نوال المقام الأعلى في بلاد العرب ولكنه لم يجنحج إلى 
الاستبداد فيهاء فلم يكن له حاشية ولم يتخذ وزيرًا ولا 
حشماء وقد احتقر المال) (1) 

ويتحدث عن الآلام الكثيرة التي تحملها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل تعليم الناس حقائق 
الإسلام, فيقول: (ولقد نعلم أن دا مر لاه كثيرة 
خلقه الله ذا نفس تمحُضت للدين ومن أجل ذلك احتاج إلى 
العزلة عن الناس لكي بهيرب من عبادة الأوتان 00 
تعدد الآلهة الذي ابتدعه المسيحيون وكان بغضهما متمكنًا 
من قلبه وكان وحود هذين المذهبين أشبه بإبرة في حتسمه 
ولعمري فيم كان يفكر ذلك الرجل الذي بلغ الأربعين وهو 
فى ريعان الذكاء ومن آاولتك الشرقيين الذين. امتثازوا فى 
العقل بحدة التخيّل وقوة الإدراك.. إلا أن يقول مرارًا ويعيد 
تكرارًا هذه الكلمات (الله أحد الله أحد). كلمات رددها 
مغزاها لبعدنا عن فكرة التوحيد) )2( 

قلت: هذه شهادات صادقة تحيل أن يكون صاحبها محرد 

قال: صدقت. د ال ار ل ااا . فالله لا 


يضيع عنده شبيء. 
حال سن رار 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (جاك. س. ريسلر),2 فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا باحث فرنسي.. بحث في الإسلام. 0 
بحث.. فلذلك أنطقه الله بشهادات كثيرة. سأذكر لك 
يا 
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قلوب مع محمد (400) 

منها شهادته عن لغة القرآن وجمالهاء بحيث يستحيل 
ترجمتهاء فيقول: ا كانت ل القرآن في أسلوبه فقد 
انرل ليقرا ويتلقىق يصوت غال. ولا تستطيع أية ترجمة أن 
تعبر عن فروقه الدقيقة اله بالحساسية الشرقية. 
ويحب أن تقرأة :في لغته التى كنف بها لتتمكن. من تذوق 
حماله وقوته «(وسمو صياغته. ويخلق شرم الموسيقى 
وتدوهج الضور نضاره. اي مع 0 سلطانه 
السحري وسموه الروحي يسهمان في إشعارنا 8 محمدًا 
كان ملهمًا بجلال الله وعظمته) (1) 

ويتحدث عن لمارا القرآن, وتأثيرها الممتد, فيقول: 
المعارف.. وظل زعا طويلا أول كتاب يتخذ للقراءة إلى 
الوقت الذي شكل فيه وحدة كتاب المعرفة والتربية. ولا 
يزال حتى اليوم النص الذي تقوم عليه أسس التعليم في 
الجامعات الإسلامية. ولا تستطيع الترجمات أن تنقل ثروته 
اللغوية (إذ يذبل جمال اللغة في الترجمات كأنها زهرة 
قطفت من جذورها) ولذلك يجب أن يقرأ القرآن في نصه 
الأصلي) (2) 0 

ويتحدث عن النظام الذي جاء به القرآن»: والذي يحل 
جميع الإشكالات التي قد تعرض للفرد والمجتمع2ء فيقول: 
(إن القرآن يجد الحلول لجميع القضاياء ويربط ما بين 
القانون الديني والقانون الأخلاقي2» ويسعى إلى خلق 
النظام: والوحدة الاجتماعية, وإلى تخفيف البؤس والقسوة 
والخرافات. إنه يسعى على الأخذ بيد المستضعفين, 
ونوصضى اده ذاه الرحقة. وف. عادة التسرح وضح 
قواعد لأدق التفاصيل للتعاون الومت؛ روطم العقود 
والمواريث, وفي ميدان الأسرة حدد سلوك كل فرد تجاه 
معاملة الأطفال والأرقاء والحيوانات والصحة والملبس, 
إلخ..) (3) 


0 50 51 
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قلوب مع محمد (401) 1 

ويتحدث عن امتداد الشريعة التي جاء بها القرآن 
ورسوخهاء فيقول: (حقاء لقد ظلت شريعة القرآن راسخة 

على أنها المبدأ الأساسي لحياة المسلم ولم يتعرض ما جاء 
فى القرآن. من" نظر. واخلاق ونظام لآبة تغبيرات ولا 
لتبديلات بعيدة الغور) (1) 

ويتحدث عن امتداد التأثير القرآني في الحياة» فيقول: 
(يظل القرآن طيلة القرون ٠‏ الأولى اللهجرة من جهة المبدأ 
الآأفكار والاحاسيس الضرورية والكافية لتزويد اعظم 
0 في الفكر) )2( 
01 الاختلاف في 0 التفكير» فيقول: (إن هذا 
الكتاب يمكن أن يتيح لمن يتصفحونه أن يدركوا على أفضل 
وجه ما الروح الإسلامية». وكيف صيغت هذه الروج على مر 
العصور. لقد وقف الرجل الغربي تجاه العالم العربي في 
حيرة وكانة امام تير غامض: فلم يكن عالوقااك 5١‏ رد قعل 
من ردود الفعل الإسلامية. ولم يدرك كل نهج في وجود 
هذه الروحج وفي الإحسان بها وفي قوتها الدافقة) (3) 

ويقارن تبسن القرآن والمسيحية: فيقول: (في دسعي 
الإسلام إلى (المطلق) نبذ - لشدة عنايته بوحدة الله 
اد - عقيدة مادا المعدس ا 0 ذلك عن 
ألوهية ثلاثة ا ولقد احترم الإسلام احترامًا نادر 
المثال تاريخ الأديان فاعترف بأن الكتب المقدسة لليهود 
والنصارى منزلة قبل أن يمسها التحريف.. وقد أشار النبي 
للدلالة على صدق رسالته إلى ما بين القرآن والكتاب 
المقدس من توافق وحث بكل تسامح وقوة إدراك في 


يلهم. وعلى أن يرتضوا القرآن, ا 
الكتب المقدسة والدين الإسلامي خاتم الأديان المنزلة) (4) 


) 01( الحضارة العربية, ص 015 
رف الخنار العريه 02 212 
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قلوب مع محمد (402) 

وسحدت عن دم وجود اكودوت في الإسلام بادك هو 
فيقول: (الدين” الاإسلامي لبست له قراسن مقدسة ٠‏ ولا 
طفقوسشس: والضلاة. صلنه المناشرة نن الله والمؤمنين 
وفي المسجد ينبض قلب الإسلام. ٠:‏ وفي الحا د ال 
إحساسًا حيًا أنه بحضرة الله. ا ا ل ل رةه 
إلا البساطة.. والجمال والتجانس) (1) 

ويتحدث عن العلاقات الاجتماعية التي أسسها الإسلام, 
فانطيع بها المجتمع الإسلامي في فترات طويلة من 
تاريخهء فيقول: (على الرغم من تنوع الأجناس والشعوب 
التي تشكل الإسلام, كان المسلمون ببينون سلقا عن 

سر سردده أغنياء وفقراء: كانوا يسلكون تقر ببًا مسكك] 
واحدا. ذلك أن أية عفيدة تقوم على أنسسن ثابتة تحدت 
ردود فعل مماتلة عند أقوام متفاوتة. وقد وضع روح 
القرآن قواعد التصرفات اليومية للناس2, وخلق الجو 
المعنوي للحياة. حتى تغلغل شيئًا فشينًا في الأفكار 
فانتهى بتشكيل متناسق للعقليات والأخلاق. كما كان تأثير 
الدين عظيمًا سيب اتشار اللعة. وشيب ننائخ السياسة 
الخارحية المشتركة. وكذلك شت شائج نظام اجتشاعن 
معمّم) (2) 

ويتحدث عن النظام الشمولي الذي جاء به الإسلام, 
فيقول: (إن اسم الإسلام يمكن أن يؤخذ على نلاثة معان 
مختلفة: المعنى الأول دين» والثاني دولة: والثالث ثقافة, 
وبالاختصار حضارة فريدة) (3) 

نظر الغريب إلي: وقال: هذه بعض شهادات هذا الرجل 
الفاضل. 

قلت: بورك فيه.. لقد قال كلاما كثيرا قد لا نجد من 
قومنا من يجرؤ على قوله. : 

قال: من رزقه الله الصدق فتح عليه من الجرأة ما 
يتناسب مع ذلك الصدق.. 
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قلوب مع محمد (403) 
قلت: صدقت.. فبقدر الصدق تكون الجرأة. 


من الأسماء التي 57 في دفتر الغريب في هذا 
الال اسم (لويس سيديو) (1): فسألت الغريب عنه: 
صدق بحثه في الإسلام» وفي عادر الإسلام ” ار لك 
2< باختصار بعضه هذه الشهادا نت ه 5 

فمنها شهادته التي يتحدث فيها عن كون القران 
مدرسة روحية وتربوية متكاملة» فيقول: (لا تجد في القران 
آية إلا توحي بمحبة شديدة لله.. وفيه حث كبير على 
الفضيلة خلال تلك القواعد الخاصة بالسلوك الخلقي.. وفيه 
دعوة كبيرة إلى تبادل العواطف وحسن المقاصد والصفح 
عن الشتائم: وفيه مقت للعحب والغضصب, وفيه إشارة إلى 
أن الذنب قد يكون بالفكر والنظر, ٠‏ وفيه حض على الإيفاء 
بالعهود حتى مع الكافرين» وتحريض على خفض 5 
والتواضع» وعلى استغفار الناس لمن يسيئون إليهم, 
لعنهم ويكفي جميع تلك الأقوال الجامعة المملوءة 0 
ورشدًا لإثبات صفاء قواعد الأخلاق في القرآن.. إنه أبصر 
كل شيء) (2) 

ويتحدث عن النواحي البلاغية للقرآن, فبقول: (صلح 
القرآن ليكون نمونجًا للأسلوب وقواعد النحو.. فأوجب ذلك 
نشوء علم اللغة. فظهور علم البيان الذي درس فيه تركيب 
الكلام ومقتضى الحال والبديع وأوجة البلاغة. وأضحى 
لصناعة قراءة القرآن و اسان أكثر من مئة فرع » فأدى 
الله ليختا دده كشرم 

1) لويس سيديو (1808 - 1876) 5601108 .| مستشرق فرنسي عكف على نشر مؤلفات أبيه جان جاك 

000 توفي عام 1832 قل أن تاج له فرطة إخراج كاقة [عكاله 0 العلوم الإسلامية. وقد 


عين لويس 
1 درس الكات السرفة 1991 سس 15 وان لاس ار ال عسسل سر ارج العرد الام 
روكت العد كن الأيفا كه والدراسا 2 5 المت السر ردكا 
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قلوب مع محمد (404) 

بعيدة من الفساد بمخالطة اللغة الأخرى) (1) 

ويتحدت عن تانير القران في التوحيد بين سعق 
وأعراق مختلفة, فيقول: (مما يجدر ذكره أن يكون القران: 
بين مختلف اللغات التي يتكلم بها مختلف الشعوب 
الإسلامية في آسيا حتى الهندء وفي أفريقية حتى 
السودانء: كتابًا يفهمه الجميع. وأن يربط القرآن هذه 
الشعوب المتباينة الطبائع برابط اللغة والمشاعر) (2) 

ويتحدت عن عبودية محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
مقارنة بما ينسبه المسيحيون للمسيح, فيقول: (لم يعد 
محمد نفسه غير خاتم لأنبياء الله عليهم السلام وهو قد 
اعلن أن عيسى بن مريم كان ذا موهية في الاتيان 
بالمعجحرات: مع أن محَمدا لم بعط منل هذه الموهبة (5): 
وما أكثر ما كان يعترض محتجًا على بعض ما يعزوه إليه أشد 
أتباعه حماسة من الأعمال الخارقة للعادة!) (4) 

ويتحدث عن القيم التي تحملها عقيدة اليوم الآخر التي 


جاء بها الإسلام, فيقول: (إن مَحَمدااانيت خلود الروج.. وهو 
مبدأ من أقوم مبادئ الأخلاق. ومن مفاخر محمد أن أخامرة 
قويًا أكثر مما أظهره أي مشرّع آخر) (5) َ 

ويتحدت عن رسشول الله صلئ. الله عليه واله وسلم 
وكونه قدوة صالحة جعلته يحقق كل الأهداف التي وكلت 
له فيقول: (ما أكثر ما عرض محمد حياته للخطر انتصارًا 
لدعوته في عهده 000 كد ل د لطا درا العار في 


وهو قد ارحب النصر نصوته وماله في معركة 0 ومن 
الحق أن عرف العالم كيف يحيي قوة إرادته ومتانة خلقه.. 
و شاطلهة وحن جهنل انه لم يعدل, إلى آخر عدرة عنا 

1) ارت ارت لكام 2 458 

)2 تاريخ العرب العام, ص 458. 

(5) كنا الرد علد هدة ا الأذك المفضل 5 رثاك زفشبرات 2ة) 

)4( 

5) 
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قلوب مع محمد (405) 

وشظف عيش؟ وهو لم ينتحل أوضاع الأمراء قط مع ما 
ناله من غعنى وجاه عريض.. وكان حليمًا معتد لآ وكان ياتي 
بالفقراء إلى بيته ليقاسمهم طعامه: وكان يستقبل بلطف 
ورفق جميع من يودون سؤاله. فيسحر كلماءه بما يعلو 
وجهه الرزين الزاهر من البشاشة: وكان لا يضج من طول 
الحديث, وكان لا يتكلم إلا قليلاً فلا ينم ما يقول على 
0 أو استعلاء, وكان سبوحي في كل مرة باحترام القوم 

وَدل على أنه سياسي محثك) )1( 

ويتحدث عن تأثير محمد صلى الله عليه وآله وسلم في 
البيئة التي ولد فيها.ء فيقول: (بدت في بلاد العرب أيام 
محمد حركة غير مالوفة من قبل,. فقد خضعت لسلطان 
واحد قبائل العرب الغيرى على استقلالها والفخورة بحياتها 
الفردية,. وانضم بعض هذه القبائل إلى بعض فتالفت أمة 
واحدة) )2( 

ويتحدت 1 قيمة التوحيد وأهسنه في الإسلام, 
فيقول: (من شأن مبدأ التوحيد الجليل, الذي نشر بين قوم 
وتنيين » ان يضرم الحمية في النفس المتحمسة العالية: 
و يسود هذا المبدأ القرآن, وإليه يعود إبداعه: ويجعل محمد 
هد الميدا اساشر دشة واله تزجع سنيف تسمه على حضنخ 
الأديان. ويبدو هذا التوحيد المحض جازمًا تجاه علم اللاهوت 
الذي تورّط في الفرق النصرانية بعد أن زاد عددها بفعل 
البدع, ولا مراء في ان عظمةٍ الله العلي وقدرته وحكمته 
وعدله وحمله أمور تستوقف أنظار ذوي النفوس المتقلة 
بالأباطيل, و(أحدء احد) كان وعي المسلمين ببدرء ولا تخلو 
سورة في القرآن من قول:.. بالتوحيد) (3) 

ويتحدثتك عن عقيدة القضاء والقدر: ودورها الإيجابي 
في الحياة. فيقول: (إن المبدأ الذي يحتويه القرآن لم يكن 
من نوع قضاء القدماءء ولا من نوع قدر بعض المذاهب 
الحديثة. فليس في القدر الإسلامي ما يميت شجاعة 
المسلم أو يؤدي إلى فتور همته: فهذا القدر مرادف لسنة 
الكون 


11 1 > الدرت ليام 02 7102 0103 
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قلوب مع محمد [406) 

وهنالك” ف المبادئ ما يؤدي إلى أسواً الننائج عند 0 
فهمهاء فما أعظم الفرق بين تأثير مبدأ القضاء والقدر في 
قوم حطهم الاستعباد وتأثيره في قوم حمس مقاديم لا 
يبتغون غير الحرب والفتوح) (1) 

ويتحدث عن الصلاة في الإسلام2» وعدم حاجتها إلى 
وسطاء. فيقول: (الصلاة تمسك الإسلام بغير هياكل 
وتضمن دوامه بغير كههان) (2) 

ويقول: (لا ترى في الإسلام سلسلة مراتب ولا طوائف 
كهنوتية ولا طبقات ذات امتيازات) (3) 


هنري سيرويا 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (هنري سيرويا) (2)4:» فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا رجل من المستشرقين الذين وفقهم الله؛: فرأوا 
من معاني الصدق في الإسلام ما لم يلاحظه الكثير» ومن 
شهاداته التي لا أزال أحفظها وأقدرها قوله في في 
القرآن وما اشتمل عليه من حقائق» وما انتظم فيه من 
أسلوب: (القرآن من الله بأسلوب سام رفيع لا يدانيه 
أسلوب البشرء وهو في الوقت عينه» (ثورة عقيدية, هذه 
الثورة العقيدية لا تعترف - لا بالبابا ولا أي مجمع لعلماء 
الكهنوت والقساوسة)2ء حيث لم يشعر الإسلام يومًا 
بالخشية والهلع من قيام مبدأ التحكيم العقلي الفلسفي 
فإذا قارنا الإسلام باليهودية والمسيحية نجد بعض الخطوط 
المجدرة والتي لا تعدو مطابقة تمامًا خاصة مع المسيحية.. 
فالنظام المسيحي اليهودي يخالف الإسلام حيث لا يوجد 
قراء بسن الخالق والخلق ارا هذا الفراغ لدى اليهود 


11 ]ا العام - 92 
2 اب الشر ]لكام ل 104 
ا ال لكا عن 117 
)4 هنري سيرويا: مستشرق قرن نسي. من آنارة : (موسى بن ميمون: ترجمته وآثارة وفلسفته) (19231), 
ال والمسسحه وال ).رفلس لكر |ل سل 22)' 





قلوب مع محمد (407) 

شيء من هذا يتفق مع الإسلام. فمحمد مع كون مبعونًا 
ورسولاً من لدن الله لم يتظاهر بإنكار دعوات كل من 
موسى وعيسىء: كل مجهوده انحصر في تنقيتهما على ما 
جاء في القرآن: الذي وضع في العام الأول مهاجمة مبدأ 
اناي نيه رك أن عت فير وف رجل ادن عرس 
وليس بابن الله والقول بأن الله له ولدء هذا شرك كبير 
تنشق له السماء وتنفتح له الأرض وتنسحق له الجبال. 
روح القدس فما هو إلا ا ل 0 
ينقل إلى عيسى ومحمصد الدعوة المقدسة: أما مريم فهي 
مريم العذراء وليست بأم الله) (1) 

ويتحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأثره في العقيدة والحياة. فيقول: (ومحمد لم يغرس في 
نفوس الأعراب مبدأ التوحيد فقطء بل غرس فيها أيضًا 
المدنية والأدب) )2( 
وسلم واخلاقةه العالية, ل '(محمد اشخصية تاريحية 
حقة: فلولاه ما استطاع الإسلام أن تمتند ويزدادء ولم يتوان 
في ترديد أنه بشر مثل الآخرين مآله الموتء: وبأنه يطلب 
العفو والمغفرة من الله عز وجل. وقبل مماته أراد أن 
يظهر ضميره من كل هفوة أتاها فوقف على المنبر 
مخاطبًا: : أيه الخليون. إذا كنت قد ضربت أحدًا فهاكم 
طورة قاحد تار اد مسلاة مالا فمالي ملكه. فوقف رجل 
معلنًا أنه يدينه بثلاثة دراهمء فردٌ الرسول قائلاً: أن يشعر 
الإنسان بالخجل في دنياه خيرز من آخرته. ودفع للرجل د بنت 
في التو. وهذا التذوق والإحساس البالغ لفهم محمد لدوره 
0 يرينا بأن (رينان) كان على غير حق في نعته العرب 

قبل الإسلام بأنها أمة كانت تحيا بين براثين الجهل 


والخرافات) (3) 
كلود كاهن 


11) ل ]لكرارسل ‏ 2 52 335 
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ب مع محمد (408) 


من الأسماء. التى ك0 في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (كلود كاهن) (1),: فسألت الغريب عنه. فقال: 
هذا رجل من مستشرقي فرنسا الكباره وله شهادات صادقة 
جعلتني أضعه في هذا الدفتر. 

قلت: فاذكر لي منها ما تراه.. فإن مثل هذه الشهادات 
تملأ النفس رضىء وتقرب إلينا عقولا كنا نظن أنفسنا أبعد 
الناس عنها. 

قال: شهاداته مثتل شهادات غيره ذات مناحي مختلفة.. 
منها ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وآاله وسلم: 0 
ما يتعلق بالإسلام وشرائع الإسلام.. ومنها ما يتعلق 
بالحضارة الإسلامية: والمجتمع | 

قلت: فحدثني عن شهاداته عن ول الله صلى الله 
عليه واله وسلم 

قال: منها اعتباره رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أعظم الشخصيات العالمية2. فقد قال: (اصطبغت 
شخصية محمد بصبغة تاريخية قد لا تجدها عند أي مؤسس 
آخر من مؤسسي الديانات الكبرى) (2) 

ويذكر القيم النبيلة التي كان يتحلى بها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: فيقول: (يبدو للمؤرخ المنصف 
أن محمدًا كان في عداد الشخصيات النبيلة السامية التي 
التي عاش فيها أخلاقيا وفكريًا2ء كما استطاع في الوقت 
بريد عن القيم والنظيم نحينا كفل البقاء والخلود 
للرسالة التي يشر بها.. وختم علينا. ان. نلقى مَحمدًا 
بعواطف الإجلال والاخدزام لما تخلى نه من مهنو الإلهام 
ومن قدرة على تذليل العقبات الإنسانية غامة. والتغلب 
على مصاعبه الشخصية خاصة. وربما 


) كلد كاسن 62دت 61 ول عاء 1909 2322 اللا ادرف ين البي_ ور و2 ريه اللنات 
0 دف المسلكان اللا عن فخاشيا 5 د رسك ]نات شرف ف نير (2)1958 وأستاذًا لتاريخ 
الإسلام في كلية الآداب بجامعة ستراسبورغ (1945), وفي جامعة باريس. 
ل آارة عد 025 الداسات الات فى الفتادت لسار ومو [لد ف الصوم الاركة 
ال ا ع الات ل لسر لسلس 
ا ل ا ال 14 








قلوب مع محمد (409) 

أثارت فينا بعض جوانب حياته شينًا من الارتباك تبعًا 
لعقليتنا المعاصرة. فقد أكدت المهاترات على شهوات 
الرسول الدنيوية وألمحت إلى زوجاته التسع اللائي 
اتخذهن بعد وفاة خديجة, لكن الثابت أن معظم هذه 
الصلات الزوجية قد طبعت بطابع سياسي, وأنها 0 
الحصول على ولاء بعض الأشراف وبعض الأفخاذ (1).. 
إن العقلية العربية تقرٌ الإنسان إذا استخدم طب طبع عل 
نحو ما خلقها الله )2( 

ويتكلم عن بعض المنجزات الكبرى لرسول الله صلى 
الله 0 فيقول: (نشأ الرسول في مجتمع بلا 
دولة. فكان, على نحو لا تتبينه إلا العقول العصرية مبشرًا 
ندبين» ومنظمًا لمجتمع دنيوي. ونتج عن ذلك أن القانون 
الاجتماعي صار جزءً! متماسكا مع القانون الديني: كما كان 
احترام القانون الاجتماعي جزءً! مكملاً لطاعة الله تعالى. 
كان الوحي بذاته 2 إذن - هو الأساس المشترك للعقيدة 
وللتنظيم ‏ الزمني. فكان المجتمع نفسه هو الدولة والدين, 
ولم ينسلن ل م لأحدهما أن سيقى وحده نظامًا كام 0 له 
إلى مدة غير قصيرة, وكان من نتائجه في العصور التالية 
أن الرجل المسلم أصبح يطلب من نظامه السياسي أن 
كون عل تانب مي الكمال. فإن قف الك عفد أبما عدا 
الطاعة المحتمة عليه إزاء هذا النظام) (3) 

ويشيد بعلم الحديث» وقدرته التمحيصية:ء باعتباره العلم 
المصفي لكل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. فيقول: (الحق أننا نتجاوز النقد العلمي الصحيح إذا 
نحن أنكرنا على كل حديث صحته أو قدمه. ولقد باشر 
التحريف أو التلفيق قد لا يعثان على سبق واحد واستند 
في ذلك إلى بعض الأحاديث التي يمكن اعتبارها سابقة و 
حجة يعتد بها. ا ال سم الم ل ع 
الباحث المنصف. وفقهاء المسلمين 


ال ل 1 1 02 ف لال ل اليم ل .ةلسلل 
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قلوب مع محمد (410) 

أنفسهم هم قدوة لنا في هذا المضمار لأنهم - على 
)0 

قلت: فحدثني عن شهاداته عن الإسلام. 

قال: يتحدت كلود كاهن عن ميزة اجتماع الدين والدنيا 
في الشريعة الإسلامية, وهي الميزة التي تفتقدها سائر 
تجاه خالقهم: ع ا ع 2 فهي إذن - على 
حد تعبيرنا الحديث - شربعة دينية اجتماعية: والتمييز بين 
الدين والدنيا أمر غريب على الإسلام. على أن أهم فريضة 
تجاه الخالق هي الإيمان نه والإذعان لمشيئته وذلك هو 
المقصود من كلمة (الإسلام). والمسلم هو من يدين 
بالإسلام. كذلك أوجب على الناس أعمالاً محددة لا قيمة لها 
إلا بالنية الحسنة) (2) 

تبحدت عن هبدأ (الجكم بالشرخة), الدى بفرصةه 
المجتمع المسلم على نفسهء وعلى السلطة التي تحكمه, 
فيقول: (من المقتضيات الأساسية للمجتمع الإسلامي 
إشاء نظام اجتماعي تقوم على أساسن مستمهد هن 
الشريعة الإلهية.. تمعيى أن الإسلام لم يعهد مبدئيًا ذلك 
الوم ال ا ]ل ل دل ا 

- والذي تعترة شر كيه دولة قائمة تحد ري 0 العدرة 

الال - دون اللجوء ع كل حاله .. الخالات الى توجد 
الهي: فالقاعدة الثابتة - من حيث المبدأ - هي الشرع 
الحنيف الذي أوحي مه للناس دفعة واحدة ولابد من وضعه 
موضة التتفيد. بل إن الخليقة لآ يملك. سلظة معنوية إلا 
بقصد تطبيق هذا الشرع) (3) 

ويتحدث عن خاصية (العقلانية) في العقيدة الإسلامية 
مقارنا لها بالعقيدة المسيحية,. فيقول: 


لك ار العرت وال السللسة 1 95 
0 اسه الع الست اسلف 1 19 
لت ول [ل ل 1 91 





| قلوب مع محمد (4131) 


(قد ندعو علماء الكلام المسلمين بعلماء مك مع 
تحفظ واحد وهو أن ندرك د الإيمان عند المسلم - 
الناحية المبدئية - أمرٌ عقلي صرفء فلم يوجد إذن نظريًا 
انفصام يباعد بين الإيمان والعقل على نحو ما عهدته مثلاً 
الفلسفة المسيحية) (1) 

ويتحدتف عن المساواة التي فرضها الإسلام على 
المجتمع المسلمء فيقول: (إن الإسلام لا يعترف بأي تمييز 
بين الأفراد. ولا يخص المدينة - بوصفها مجموعة - بأي 
خاصة نوعية:» كما لا يقر أي نظام لسكانها (البورجوازيين) 
)2( 


من الأسماء التي رادها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (هنري ماسيه) (3),» فسألت الغريب عنه, 
فقال: من شهادات هذا الرجل التي جعلتني أضعه هنا 
حديثه عن منجزات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
الكبرى» فيقول: (بفضل إصلاحات محمد الدينية والسياسية, 
هي إصلاحات موحدة بشكل أساسيء فإن العرب وعوا 
الس ]| لات الي ال سك كد 
دخلوهم النهائي إلى تاريخ المدنية) (4) 5 

ويتحدث عن بعض صفاته صلى الله عليه واله وسلم, 
فيقول: (كان محمد هو المشرّع الملهم والمحرك الأول 
للوحدة الدينية تبسن جميع الأقوام,. . وكان بسيطا وحازمًا) 
(05 


1 ارت التق لت إل سه 1 104 
رق ارح ارت بالشطر الإسلامة 1 188 
5) شري ماسية 119556 1] ولد غام 1886 عمل عديرا للمعهد التر. بالفاشرة. وعين أسناد] ف جامفة 
الجرائر (1916 - 1927). وعصوا في مجمع الكتابات والاداب وفي المجمة العلمي الغعربي بدمشق, والتدبتة 
الجكوقة العدير من السيام الثقافة واختارية الدر شك في الكته المسشي فير عن آناره: شش كتايا عن الناعر 
(سعدي) (1919), وصنف كتابًا بعنوان: (الإسلام) (1957)., كما ترجم وحقق العديد من النصوص العربية. ونشر 
العديد من الأبحاث في المجلات الاستشراقية الشهيرة. 

(4) الإسلام. ص 55 

(5) الإسلام. ص 59 





ويتحدث عن علاقة الإسلامية بالملة الحنيفية. فيقول: 
(في القران يظهر إبراهيم عدة مرات مع عنوان الحنيف: 


يبدو أن هذه العبارة السابقة لعصر محمد كانت تدل على 
نانس لا يعتنقون المسيحية ولا اليهودية: ويتطلعون 
تغفوض إلى دين آاكنر تجردًا هن الغقائد والمذاهب: إلى 
توحيد كامل. . ولكن محمد سينتهي إلى التوحيد: إلى دبن 
أساسي وفطري ليست الأديان الأخرى سوى دلالات عليه, 
توحيد يبلور نهائيًا أحلام الحنفاء الغامضين» بحيث يجب أن 
نرى بهم مبشرين بمحمد (1) (2) 

ويتحدثت عن ربانية الإسلام, ورحوعه إلى مصادره 
الأصلية,. فيقول: (تضاعفت فجأة أهمية النصوص المقدسة 
لآن درانتها لم تكن قصية تدئن ققط بل قضية تطبيق 
عملي. وبدأ الفقه ينتظم ولكن بوفاق تام مع القانون 
السماوي) (3) 


من الأسماء التي 0 في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (جورج مارسيه) (4), فسألت 0 عنه:, 
في الا ومن شهاداته في هذا الباب 0 وله: (إن الحج 
فى حبانه. لا يقل أهمية عن المبادلات التجارية فى ترابط 
أبعد أجزاء العالم الإسلامي.. أما الصلاة. وهي فعل العبادة 
وخضوع الإنسان لخالقه: فيؤديها المؤمن خمس مرات 
يوميًا وفي ساعات معينة بعد أن يطهر نفسه بالوضوءء 
متوجها نحو مكة المكرمة.» حيث الكعبة المشرفة:2 مرددًا 
الصيغ الدينية. وهو يقوم بحركات السجود والركوع 
المنتظمة ندقة. ويمكن ناذه الصلاة بصورة منفردة وفي 
أي كان جد يجحد 


)1) 
(2) الإسلام. ص 39 - 40. 

(3) الإسلام. ص 123. 
(4) جورج مارسيه (1905 - 1946) مستشرق فرنسيء كتب العديد من الدراسات والأبحاث في الشريعة 
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المرء نقكسه فيه على أن تكون الأرض بعيدة عن كل 
نحاسة» على أن صلاة الجماعة هي المستحبة. . وتكون 
الضلذهة المشتركهة فى المسجد. والمسجد أساتنا هوابنتب 
الصلاة, لي بنائه عدم مع ار الددا فمن 
عريضة وتنتظم خلف هذا الصف صفوف أخرى نفس 
النظام.ء. ويقف الإمام الذي يؤم الصلاة في مقدمة 
المصلين2» وقد ادار ظهره لهم ووجهته ووجهة المصلين, 
الذين يقومون بنفس الحركات التي يقوم بها ويرددون 
التلاوات نفسهاء هي القبلة» أي اتجحاه مكة» حيسث الكعبة 
قطب الإسلام وبيت الله على الأرض) (1) 

ومنها قوله: (على أية حالء, يكاد لا يوجد في البلاد 
الإسلامية منشآت عامة د خاصة لا تحمل طابع الدين. فلقد 
تغلغل الإسلام في الحياة البيتية كما دخل حياة المجتمع 
وصاغت الطبائع التي نشرها شكل البيوت والنفوس) (2) 

ومنها قوله: (إن العقيدة الأساسية في الإسلام هي 
الوحدانية المطلقة: فلا إله إلا الله ولقد ظهرت تعاليم 
الرسول محمد كرد فعل قوي ضد تعدّد الأرباب والأنصاب 
التي كان يقدسها العالم العربي2» وضد الوتنية الإغريقية 
الروعايية ولمجابهة النالوث الذي يؤمن به ون ليس 
إنتسادى: ولثن كان القرآن قد رم عبادة الأصنام لشحال, 
فإن الحديث الشريف (السثة) فغعل ذلك وتوسع فيه. 
وليس من الممكن أن ننكر أن هذا المنع احتفظ بكل قوته 
في تزيينات العمارة الدينية ولوازم العبادة, وأنه أثر 
تطور الفن الإسلامي بأشرة. . وهكذا فإن الإسلام” وضع 
طابعه على إطار الحياة اليومية. وحتى عندما يكون الفن 
مطبقًا في در دنيوية فإن من البلاد الإسلام يبقى فنا 
مسلمًا) (3) 


الإل22 12 15 
0 د ال 12 15 
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قلوب مع محمد (414) 


فولتير 
من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (فولتير). فسألت الغريب عنه2 فقال: هذا 
اسم الفيلسوف الفرنسي المعروف. 
قلت: لقد كنت أستمع بعداوته الشديدة للأديان, بما فيه 
الإسلام. 
قال: ذلك صحيح.. ولكن المؤسف أن الأضواء لا تسلط 
إلا على أقواله الأولى: أما أقواله الأخيرة» والتي تراجع 
فيها عن 0 السابقة, فتكاد لا تذكر. | 
: أجل.. لقد دكر ذلك, 0 0 0 محمد 
ا السائد في العالم لبلوغ الحقيقة: ولكن يبدو أنه 
يوجد دائماً من يعملون على استبقاء الباطل وحماية 


الطعام والشراب طوال النهار في , شهر الصيام.. إذا فرض 
عليكم الحج في صحراء محرقة.. إذا فُرض عليكم إعطاء 2:5 
من مالكم للفقراء. دا حدم عللبكم شرم الحسور ولف 
الميسر. . إذا كنتم تتمتعون بزوجات تبلغ ثماني عكشرة زوحجحة 
أحبانا, فجاء من يحذف آاربع عكشرة من هذا العددء هل 
يمكنكم الإدعاء مخلصين بأن هذه الشريعة شريعة لدّات) (1) 

ول متحدثا عن الصمود الإسلامي: (لقد قام 
الرسول بأعظم دور يمكن لإنسان أن يقوم به على 
الأرض... إن أقل ما يقال عن محمد أنه قد جاء بكتاب 
وجاهدء والإسلام لم يتغير قط, ما أنتم ورجال دينكم فقد 
غيرتم دينكم عشرين مرة) (2) 


لامارتين 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (لامارتين), ا الغريب 


(1) القاموس الفلسفي (6/ 4) 
(2) نقلا عن (غوته والعالم العربي) كاتارينا مومزن (181 و355) 





قلوب مع محمد (415) 
عنه. فقال: هذا اسم شاعر فرنسا الكبير. وقد قال في 
الإسلام: (الإسلام هو الدين الوحيد الذي ' استطاع أن بيغي 
تمطالب البدن والروح معاء دون أن يُعررّض المسلم لأن 
يعيش في تأنيب الصمير... وهو الدين الوحيد الذي عباداته 
بلا صورء وهو أعلى ما وهبه الخالق لبني البشر) (1) 


أصدقاء من الإنجليز 


قلبت بعض الصفحات من دفتر الغريب, فرأيت عنوان 
(أصدقاء من الإنجليز)2» تحته أسماء كثيرة2» فقلت: أفي 
الإنجليز أيضا أصدقاء لنا؟ 

قال: في كل بلاد الله أصدقاء للمسلمين.. العداوة 

قلت: ولكنهم يعمرون برنا دان وجونا بألوان 
العداوة؟ 

قال: فاعمروا قلوبهم بالإيمان والمحبة التي تحميهم 
من نزغات الشياطين التي توسوس لهم بحربكم. 

قلت: أنى هذا. : وهم الغالبون: ونحن المغلوبون؟ 

قال: هذا ليس بعيدا. اللو ل لديل 
دين الغالب إلى دين المغلونب؟ 

قلت: لقد حصل هذا.. وخير دليل على ذلك التتار. 

قال: جا سل دن فر اسك ان باد دي كل وقد ” 

ثم نظر إلى الأفق البعيد. وقال: إنكم إن فعلتم ذلك 
انتصرتم عليهم.. لا بارواحج تزهق: ولا بدماء تسيل. 


(1) السفر إلى الشرق: لامارتين (47) 





ا او 
من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (سير ار أرنولد) (2)1» فسألت الغريب 


عنه. فقال: هذا رجل من كبار المستشرقين البريطانيين» 
وله 0 علمية آكبرى ترتبط بانتشار 0 
شهاناته 

قال: من شهاداته المرتبطة ا 50 قوله: 
(إننا نجد حتى من بين المسيحيين مثل الفار [الإسباني] 
الذي عرف بتعصبه على الإسلام: يقرر أن القرآن قد صيغ 
في مثل هذا الأسلوب البليغ الجميل,. حتى إن المسيحيين 
لم يسعهم إلا قراءته والإعجاب به) (3) 

وتحدث عن توفر خصائص القدوة في رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء فقال: (لعله من المتوقع»: بطبيعة 
الحال. أن تكون حياة مؤسس الإسلام ومنشئ الدعوة 
الإسلامية. هي الصورة الحق لنشاط الدعوة إلى هذا 
الدين. وإذا كانت حياة النبي هي مقياس سلوك عامة 
المؤمنين» فإنها كذلك بالنسبة إلى سائر دعاة الإسلام. 
لذلك برحة من دراسة هذا المتل أن بعرف سينًا عن الروح 
التي دفعت الذين عملوا على الاقتداء به» وعن الوسائل 
التي ينتظر أن يتخذوها. ذلك أن روح الدعوة إلى الإسلام 
لم تجئ في تاريخ الدعوة متأخرة بعد أناة وتفكرء وإنما هي 
قديمة قدم العقيدة ذاتها. وفي هذا الوصف الموجز سنبين 
كيف حدث ذلك وكيف كان النبي محمد يعد نموذجًا للداعي 
إلى 

ا سل 1864 - 1950 ل كا السشرفر ال طار غات فك كا ريراك 
الإسلام) الدة اسم افيه عدد من مشاف. الحك والإس راق العري وقد 0 على تنسيقه وإخراجه. تعلم 
في كمبردج وقضى عدة سنوات في الهند أستادًا للفلسفة في كلية عليكرة الإسلامية. وهو أول من جلس على 
كرسي الأستاذية في قسم الدراسات العربية في مدرسة اللنات الشرقه لدنه وصفه المستشرق البريطاني 
المعروف (جب) بأنه "عالم دقيق فيما يكتب, وأنه أقام طويلاً في الهند وتعرف إلى مسلميهاء وأنه متعاطف مع 
الإسلام. وكل هذه أمور ترفع أقواله فوق مستوى الشهادات " (دراسات في حضارة الإسلام ص 244). ذاع صيته 
لان ال الاتلام) الذي ترم إل كد 02 اله و(الخلافة) كنا آنه شد عرء كن قفنمه عن الفن 


(2 انظر الوا الأف راف 2 5 سالك زن] كن تن ليو فكل (خلرض) 
1ل عد ]ل السلا 2ت 0 ام 2 [للمدة ]سلاف 2 162 





قلوب مع محمد (417) 
الإسلام) (1) 
ويتحدت عن استمرار الدعوة النبوية رعم التمكين الذى 
مكن الله به المسلمين في المدينة, وما بعدها: (من الخطأ 





إلى الإسلام والمبلغ لتعاليمه, أو أنه عندما سيطر على 
خيش كبير ياتمر بامره: انقطع عن دعوة المشركين إلى 
اعتناق الدين) (2) : 

ويتحدهف عن بعض أساليب الدعوة التي مارسها 
المسلمونء: فيقول: (إن المعاملة الحسنة التي تعودتها 
وفود العشائر المختلفة من النبي واهتمامه بالنظر في 
شكاياتهم2, والحكمة التي كان يصلح بها ذات بينهم, 
والسياسة التي أوحت إليه بتخصيص قطع من الأرض 
مكافأة لكل من بادر إلى الوقوف في جانب الإسلام 
وإظهار العطف على المسلمين, كل ذلك جعل اسمه مألوفًا 
لديهم: كما جعل صيته ذائعًا في كافة أنحاء نتعبه الجزيرة 
سيدًا عظيمًا ورجلاً كريمًا. وكثيرًا ما كان يفد أحد أفراد 
القبيلة على النبي بالمدينة نم يعود إلى قومة ذاعبًا إلى 
الإسلام جادًا في تحويل إخوانه إليه) (3) 

وحدت غن حص آننات الإقان غلر الإبلاى فى 
المدينة المنورة: فيقول: (نرى من اسباتب. الترحيب الحار 
الذي لقيه محمد في المدينة أن الدخول في الإسلام, قد 
بدا للطبقة المستنيرة من أهالي المدينة علاجًا لهذه 
الفوضى التي كان المجتمع يقاسيهاء وذلك لما وحدوه في 
الإسلام من تنظيم . محكم للحياة, وإخضاع أهواء الناس 
الأهواء الفردية) (4) 

ويتحدث عن الثورة التي كان يحملها الإسلام ضد 
اوضاع ات فيقول: (لا يغرب عن 

(1) الدعوة إلى الإسلام,. ص 34. 

الدعوة إلى الإسلام. ص 54. 


)2 
)09 الدعوة إلى الإسلام, ص 54. 
رك الدعوة إلى الإسلام شن 23 


بلاد العرث ا 0 كانت 0 المثل العليا في 


هذين المجتمعين تعارضًا تامًا. ذلك أن دخول الإسلام في 
المجتمع العربي لم يدل على مجرد القضاء على قليل من 
عادات بربرية وحشيية فحسب» وإنما كان انقلانًا كاملا لمن 





الحياة التي كانت من قبل.. وأصبح النبي بذلك رمرًا 
لأسلوب حديد) (1) 

ويتحدث عن خاصية العقلانية التي تتميز بها العقيدة 
الإسلامية. فيقول: (يعبر الشطر الأول من هذه العقيدة [لا 
إله إلا الله محمد رسول الله] عن هيذا يكاد يقبله جميع 
الثاني منها 0 0 علاقة الناس بالله وهي مسألة تكاد 
تكون عامة شاملة كذلك بمعنى أن الله تعالى. في فترات 
من تاريخ العالم,» قد وهب بعض تجليه على الخلق: على 
لسان أنبياء ملهمين. ولا يستطيع اي فرد ان بوضح الطابع 
العقلي للعقيدة الإسلامية: وما حنته من هذا الطابع من 
الفائدة في نشر الدعوة: توضيحًا ببعث على الإعجاب, 
بأكثر مما وصحه البروفيسور مونتنيه في العبارات التالية: 
(الإسلام 0 جوهره دين 0 بأوسع معاني القت الكلمة 
العقلي 0 طريقة تقيم العقائد الدينية على اسسسس من 
المبادئ المستمدة من العقل والمنطقء: ينطبق عليها تمام 
الانطباق.. إن [للإسلام] كل العلامات التي تدل على أنه 
مجموعة من العقائد التي قامت على أساس المنطق 
والعقل. وتتنلخص العقيدة الإسلامية من وجهة نظر 
المؤمنين في الاعتقاد بوحدانية الله ورسالة نبيه»: أما من 
وجهة نظرنا نحن الذين نحلل عقائده تحليلاً لا روح فيه, 
فنعتقد في الله وفي الحياة الآخرة2» وهذان المبدآن هما 
أقل ما ينبغي للاعتقاد الديني» وهما أمران يستقران في 
نفس الرجل المتدين على أساس ثابت من العقل 
والمنطق,ء ويلخصان كل تعاليم العقيدة التي جاء بها 
القرآن» وأن بساطة هذه التعاليم ووضوحها لهي على وجه 
التحقيق من أظهر القوى الفعالة في الدين وفي نشاط 
الدعوة إلى الإسلام.. وعلى الرغم من التطور الخصب, 
بكل ما في هذه الكلمة 


11 ل ]لك الإكلام 2 61 





قلوب مع محمد (419) 

من معنى, لتعاليم النبي حفظ القرآن منزلته من غير 
أن يطرأ عليه تغيير أو تبديل» باعتباره النقطة الأساسية 
التي بدات منها تعاليم هذه العقيدة: وقد جهر القرآن داتمًا 
بمبدأ الوحدانية في عظمة وجلاء وصفاء لا يعتريه التحول, 
ومن الغسير ان نجد في غير الإسلام ما يفوق تلك المزايا. 
وأن هذا الإخلاص لمبدأ الدين الأساسي,2 والبساطة 
الجوهرية في الصورة التي يصاغ فيها هذا الدين والدليل 
الذي كسبه هذا الدين من اقتناع الدعاة الذين يقومون 
بنشره اقتناعًا يلتهب حماسة وغيرة» إن هذا كله يكون 
الأسباب الكثيرة التي تفشر لنا نجاح جهود دعاة المسلمين. 
وكان من المتوقع لعقيدة محدودة كل التحديد خالية كل 
الخاة من جمع السقيدات العلسفية نم هي نيعا لذلك فى 
متناول إدراك الشخص العاديء. أن تمتلك - وإنها لتمتلك 
فعلاً - قوة عجيبة لاكتساب طريقها إلى عار الناس) (1) 

ويتحدث عن الاثار السلوكية للشعائر الإسلامية, 
فيقول: (كذلك نجد أداء الصلوات الخمس كل يوم على 
جانب عظيم من التأثير سواء في جذب الناسء أو الاحتفاظ 
بالمسلمين متهم : وقد أحسن منتسكيو في قوله: [في 
كتابه المعروف: روح القوانين]: (أن المرء الأشد ارتباطا 
بالدين الحافل بكثير من الشعائرء منه بأي دين آخر أقل منه 
احتفالاً بالشعائر. وذلك لأن المرء شديد التعلق بالأمور 
الب شيظر دائمًا على تشكيره). إن ذيبن المسلم. شمتل 
دائمًا في مخيلته. وفي الصلوات اليومية» يتجلى هذا الدين 
في طريقة نسكية خاشعة مؤثرة لا تستطيع أن تترك العابد 
والمشاهد كليهما غير متأثرين.. فإذا استطاع رينان أن 
يقول: (ما دخكلت مسجحدًا قطء 00 3 تهر ني 1 حادة: 
أو بعبارة أخرى» دون أن يصيبني ا ادي لم 
أكن مسلمًا), كان من اليسير أن ندرك كيف أن منظر التاجر 
المسلم في صلاتهء وسجداته الكثيرة» وعبادته للإله الذي لا 
يراه في سكينة واستغراق» قد يؤثر في الأفريقي الوثني 
الذي وهب إدراكًا قويًا للقوى الخفية.. وقد يحفز 


) 0 الدعوة إلى الإسلام, ص 4 - 456. 








قلوب مع محمد (420) 

حب الاستطلاع على البحث بطبيعة الحال) (1) 

ويتحدث عن علاقة الدين بالحياة. فيقول: (إن هؤلاء 
المسلمين 0 بتلك الفرائض وغيرها من الشعائر الدينية 
ولكن من غير أن يثقلوا بها كواهلهم» أو تجعلهم مغمورين 
في الحياة, نجد أركان العقيدة الإسلامية تلقى دون انقطاع 
تعبيرًا ظاهرًا في حياة المؤمن» ومن ثم نجدهاء بعد أن 
أصيبحت متشابكة مع نظام حياته اليومية؛ تشابكا لا سبيل 
إلى الفكاك منه؛ تجعل المسلم الفرد إمامًا ومعلمًا لعقيدته, 
اكثر إلى جد جد هماا شي الخال مم انضار منطم الديانات 
الأخرى. إن تحدد هذه الطقوس وواقعيتها ودقتها ليدع 
المؤمن لا يتخالج في نفسه الشك فيما مكلف بأدائه, 
فإذا أدى هذه الواجبات, اطمأن وجدانه إلى أنه قد أنجز كل 
أوامر الشرع. وقد نجد إلى حد بعيد. في هذه الوحدة التي 
السيطرة التي أحدثها الإسلام على عقول الناس. (فإذا 
اردت أن تجذب إليك جماهير كبيرة من الناسء2, لقنهم 
الحقيقة في صورة حماسية:ء دقيقة واضحة: وفي أسلوب 


من. الأسماء التي . رايتها في دقتر الغريب في. هذا 
الفصل اسم (سير هاملتون جب): فسألت الغريب عنه, 
من كبار المستشرقين الإنجليز. بل يمكنك أن تعتبره 
إمامهم.. وبالرغم من بعض سوء الفهم الذي عرض له:ء كما 

1) الدعوة ]لك الإكلاة. ض 52458 460 

(2) الدعوه إلى الإسلام: ض 460 
(3) سير هاملتون الكساندر روسكين جب 1895 - 1967 يعد إمام المستشرقين الإنكليز المعاصرين, 
الشاد الله الخرضة 5 جاسكة التذن نشة 1930. والستاد 5 خاضتة ااكرشهورر عند انه 19377 وعضة روسن فنا 
المجمع العلمي المصريء تفرغ للأدب العربي وحاضر بمدرسة المشرقيات بلندن. 7 

من آثاره: (دراسات في الآداب العصرية) (1926), (الفتوحات الإسلامية في آسيا الوسطى وعلاقتها ببلاد 
الشين). (رخلا. ابن تطوطظة). (انجاهات الإسلام المفاضرة). وقه اج مخرري رزائرة المغارف الإسلامية: 








عرض لسائر المستشرقين نحو بعض القضايا الإسلام, 
إلا أن له بعض المواقف الطيبة والشهادات الصادقة, وقد 
قمت 000 بعضهاء وسأسردها عليك. 

0 على ما يحويه القرآن من القيم النبيلة, 
قال: (إذا أحد أن إلحاح القرآن على فعل الخير غير 
كثير أثبتنا له بالحجة القاطعة خطأه وسقنا إليم ذلك 
التعريف الشامل للبر في تلك الآآية العظيمة: (لِنْسَ لير أن 
تُوَلُوا وجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرق وَالْمَعْرِبٍ وَلَكِنَ البرّ مَنْ آمَنَ 
باللَهِ وَالْيَوْمِ الآخر وَالْمَلآيِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالتْيِئِينَ | وَاتى 0 

حُبّهِ دوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ و بْنَ السّبِيلٍ 
وَالِسَائْلِينَ وَفِي الرّفَابٍِ وَأقَامَ الضّلاةَ 00 ادك 
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذا , عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَا 
والصّرَاءٍ وَحِينَ الْبَأسِ أُولَيْكَ الذزينَ صَدَقُوا 1 هم 
الْمُتَقُونَ نَ) (البقرة: 177) فالبر إذن تاج الإيمان الحق,» حين 
يدرك المؤمن أخيرًا أن الله شاهد أبدًاء ويستجيب لشهوده 
في كل أفكاره وأعماله) (1) 

ومنها شهادته حول التواصل بين الدين والدنيا في 
الإسلام,. يقول: (هذه» إذن» هي الرسالة التي بلغها القرآن 
إلى الجيل الأول من المسلمين وظل يبلغها إلى جميع 
الآجيال منذ ذلك العهد. فالقران سجل لتجربة حية مباشرة 
في ميدان الألوهية, تحربة ذات طرفين: واحد مطلق واخر 
متصل بشؤون ا اا 0 ادم كي بطم 
المتسدلع أداهر القرآن ' سك ليستكنه 8 الح لا 
بفكره فحسب بل بقلبه وروحه أيضّاء فإنه يحاول أن 
شستملك سينا من الرؤى الحدسية ومن التجربة التي كانت 
ا كر كلام الله. ولو لم يكن هذا الإيمان شعبة من 
للإلهام والاستبصار الديني) (2).- 

ومنها شهادته حول تمبز الإسلام على غعيره من 
الأديان» قال: (مهما يكن أمر استمداد 


) 0 دراسات في حضارة الإسلام, ص 254 
(2) 0 ناسات فى حصاره الإتلام. 02 7254 








: قلوب مع محمد (422) 

الإسلام من الاديان التي سبقته (1) فذلك 2 بيغير هذه 
الحقيقة أيضًا وهي: أن المواقف الدينية التي عبر عنها 
القران ونقلها إلى الناس تشمل بناء ديننًا حديدًا منميرًا) 
)2( 

ويتحدث عن الاحترام العظيم الذى تكنه الأمة الإسلامية 
لنبيها من غير غلوء فيقول: (ومهما نقل في قوة النزعة 
الإسلامية نحو محمد وفي آثارها فإنا لا نوصف بالغلو. فقد 
كان إجلال الرسول شعورًا طبيعبًا ويا في عصره وفيما 
بعده, غير أن ما نومئ إليه شيء يتجاوز الإجلال. فإن 
العلاقات الشخصية من الإعجاب والحب اللذين بعثهما في 
نفو س صحابته ظل صداها يتردد خلال القرآن: والفضل في 
ذلك يعود إلى الوسائل التي أقرّتها الأمة لتستثير بهما 
مجددين في كل جيل) (3) 

ويتحدث عن حب الأمة في جميع أجيالهاء 'وتقديرها 
لنبيها. فيقول: (ما تزال الاحتفالات العائلية تختم بأدعية 
وأناشيد في تمحيد الرسول وكل الأمة تراعيها 0 
بحماسة في ذلك اليوم المجيدء يوم مولد النبي في الثاني 
عكشر من شهر ربيع الأول. هنالك ترى المجددين والمقلدين 
والصوقية والسلفة والعلماء وأفراد الحمهو: بللقون عَميقًا 
معًا على بقعة واحدة: وقد يكون ببن نزعاتهم العقلية تنوع 
واسع متباين» ولكنهم جميعًا وحدة متالفة في إخلاصهم 
وحبهم محمد) (4) 

ويتحدتف عن البناء الإسلامي للمجتمع: فيقول: (كانت 
التعاليم الاجتماعية التي جاء بها محمد في أساسهاء إعادة 
لإحقاق المبادئ الأخلاقية التي تشترك فيها ديانات التوحيد, 
فازداد ترسيح معنى الأخوة يبن جميع أفراد ال 
الفطرية دون نظر إلى ا في مكانتهم الدنيوية ووظائفهم 
وثرواتهم من تباين واختلاف. 


ل ا 6 ل ل 2 7ط 1 205 شاد كا اليس رونا غلة 
0 0 (الكلنات السفدية) 

22 5 شار [لر لم 0 254 2 555 

3 سات 20 ]اه ]لرسللم 15 257 

نات 5 ]ا الإسلام 0 1259 








قلوب مع محمد (423) 

وتعمقت جميع العلائق الواجبات المتبادلة التي 
تستتبعها هذه المبادئ. وقد تم ترسيخ ذلك كله وتعميقه 
حين وضعه الإسلام على أساس من الولاء الخفي والخضوع 
العلني لإله واحد.. وكانت لتعاليم الرسول نتائج اجتماعية 
ملموسة تحدّدت صيغتها كما هو الحال في جميع الحركات 
الدينية بما تركته من آثار في البيئة التاريخية الواقعية) (1) 

ويتحدث عن تعاون جميع أجبال الأمة. وجميع اهل 
الاختصاص فيها في خدمة الإسلام2» واستنباط حقائقه 
ونظمهء فيقول: (ومظهر اخر بارز يميز التشريع الإسلامي, 
وهو أن مهمة التعريف والتصنيف استغرقت, خلال القرون 
الثلاثئة الأولى. الطاقات الفكرية لدى الأمة الإسلامية» إلى 
حد لا نظير له. إذ لم يكن المسهمون في هذا الميدان هم 
علماء الكلام والمحدثين والإداريين فحسب » بل إن علماء 
اللغة والمؤرخين والأدباء أسهموا بأنصبة في هذه 
المجموعة من المؤلفات التشريعية, وفي مناقشة القضايا 
التشريعية. وقلما تغلغل الشرع في حياة أمة وفي فكرها 
هذا التغلغل العميق مثلما فعل في الأدوار الأولى من 
المدنية الإسلامية) (2) 

ويتحدث عن أعماق التوحيد التي نادى بها القرآن, 
والتي تنفي كل الوسائطء فيقول: (إن المبدأ المحوري في 
القرآن هو - يقيئًا - مبدأ وحدة لا هوادة فيهاء وهو يرفض 
فكرة وجود وسطاء بين الله والإنسان»: على الأقل في هذا 
العالم. فالإسلام حين وضع الإنسان أمام الله دون عناصر 
وسائطية رودية كانت أول شخصية أكد بالصرورة مدى 
الثاين بين الله والاسان. وعلى الرعم من وجود اآنات 
قرآنية ذات حدس روحيء فإن العنصر العقائدي المستمد 
من القرآن لا يستطيع إلا أن يصدر من افتراض التعارض 
بين الالوهية والإنسانية ومن تساوي الناس جميعًا (وهذه 
نتيجة ضرورية للموقف الاول) في علاقتهم بالله من حيث 
إنهم مخلوقات. وفي هذه المفارقة الكلية 


21 ال م 600 
2 درانات 5 شار الإبلام 0 265 





قلوب مع محمد (424) 





يقع التوتر الديني الذي يمثل - في الواقع - المظهر 
الاصيل المميز للإسلام) (1) 


روم لاندو 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (روم لاندو) (2),» فسألت الغريب عنه, فقال: 
هذا مستشرق إنجليزي جمع بين الفن والاهتمام بالشرق: 
وقد كان له شهادات قيمة تمتلئ صدقا وإخلاصاء سأذكر لك 
بعضها. 

منها شهادته عن جمال الأسلوب القرآني إلى درجة 
استحالة وحود ترجحمة كاملة معيرة عن القران تعبيرا 
حقيقياء قال: (بسبب من أن مهمة ترجمة القرآن بكامل 
طاقته الإيقاعية: إلى لغة أخرى»: تتطلب عناية رجل يجمع 
الشاعرية إلى العلم؛: فإننا لم تعرفقف حتى وقت قريب 
ترجمة جيدة استطاعت أن تتلقف شيئًا من روج الوحي 
المحمدي. والواقع أن كثيرًا من المترجمين الأوائل لم 
يعجزوا عن الاحتفاظ بجمال الأصل فحسبء بل كانوا إلى 
ذلك مفعمين بالحقد على الإسلام إلى درجة جعلت 
ترجماتهم تنوء بالتحامل والغرض. ولكن حتى أفضل ترجمة 
ممكنة للقرآن في شكل مكتوب لا تستطيع أن تحتفظ 
بإيقاع السور الموسيقي الآسرء على الوجه الذي يرتلها به 


كلمات القرآن وقوّتها إلا عندما يسمع مقاطع منه 1 
ومنها شهادته عن التأثير الوجداني للقرآن» قال: (إن 
بشن ابات قضار السور نرابظً باهرًا له 


0 دراسات في اماق ضار الإسلام, ص 270 

روم لاندو: نحّات وناقد فني إنكليزي, زار زعماء الدين في الشرق الأدنى (1937): وحاضر في عدد من 

00 ا المتحدة (1952 - 1957), سنا الدراسات الإبلامة رنتالة أذرعا 20 الشحكت الأدريكك 
للدراشات لانيو ف شان فر كر (2)1953 


عن آثارة: (الله ومغاعراني) (1935) (بحث عن العد) (1938) (شَلم الرسل) (1939) (دعوة إلى 
ار (1950), (سلطان المغرب) (1951), (فرنسا والعرب) ( 0 (الفن العردى) (1955). وغيرها. 
(3) الإسلام والعرب. ص 36 - 37. 





قلوب مع محمد (425) 





رةه الوجداني بر عم ا ليس تئمة أيما وزن نظامي. 
وفي ٠‏ الحق إن سماع السور تتلى في الأصل العربيء كثيرًا 
ما يخلف في نفس المرء تأثيرًا بليعًا. لقد أريد بالقرآن.. 
أن سلى فى ضوت جهيره ا ا 
عربلة لكي يحكم عليه حكمًا عادلاً ويقدره حق قدره.. 
وبوصفه كلمة الله الحقيقية: كان منحرًا لا اسيل آل 
محاكاتة: ولم يكن ثمة: بكل بشاطة: ايما شيء من مثله) 
)1( 

ومنها شهاداته عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وصفاته التي لا لا مدل إلا على نبوته, قال: (لم ينسب 
محمد في أيّما يوم من الأيام إلى نفسه صفة ألوهية أو 
قوى أعجوبية. على العكس, لقد كان حريصًا على النص 
على أنه مجرد رسول اصطنعه الله لإبلاغ الوحي للناس) (2) 

وقال؛ (كان محمد تقنًا بالقطرة؛ وكان من غير ريت 
مهيأ لحمل رسالة الإسلام التي تلقاها.. وبالإضافة إلى 
طبيعته الروحية: كان في سره وجهره رجلا عمليًا عرف 
مواطن الضعف ومواطن القوة في الخلق العربيء: وأدرك 
أن الإصلاحات الضرورية ينبغي أن تقدم إلى البدو الذين لا 
يعركون انضبياطا وإلى المدنيين الوتنيين: وفى آن مماء 
على نحو تدريجي. وفي الوقت نفسه كان محمد يملك 
إيمانًا لا يلين بفكرة الإله الواحد.. وعزمًا راسخًا على 
استئصال كل أثر من آثار عبادة الأصنام التي كانت سائدة 

بين الوثنيين العرب) 3( 
0 دحال تحدوه دوافع أنانية 0 ال 1 فى 
به بعص الكتاب العربيين الفيكرين الرشسول الغربى أن يرجحوق 
النجاح في تحقيقها بمجهوده الشخصيء إن الإخلاص الذي 
تكشف عنه محصد في أداء رسالته: وما كان لأتباعه من 
إيمان كامل في ما أنزل عليه من وحيء واختبار الأجيال 
والقرون»: كل أولئك يجعل من غير المعقول اتهام محمد 
بأ ضرب من الخداع المتعمد. ولم يعرف التاريخ قط أي 
تلفيق (ديني) 


1) السلا والعرة اص 296 - 297 
6 سل والطات 0 32 
5 سل «الدرم كن 53 





قلوب مع محمد (426) 

متعمد استطاع أن يعمر طويلا. والإسلام لم تعمر حتنى 
الآن ما ينوف على ألف وثلاثمائة سنة وحسبء بل إنه لا 
يزال يكتسب, في كل عامء أتباعًا جددًا. وصفحات التاريخ لا 
تقدم إلينا مثلاً واحدًا على محتال كان لرسالته الفضل في 
خلد امتراطورية مر إمتراطورات العا وحشارة عل أكدر 
الحضارات نبلاً) (1) 

وتحدث عن الثمار العظيمة التي حققها محمد صلى الله 
عليه وآله وسلمء: فقال: (كانت مهمة محمد هي القضاء 
على النظام القبلي القوي الذي كان مسؤولاً عن اندلاع نار 
الحرب: على نحو موصول تقريباء يبسن العرب, والاستعاضة 
عنه بولاء لله يسمو على جميع الروابط الأسرية والأحقاد 
الصغيرة. كان عليه أن يعطي الناس قانونا كليًا يستطيع 
حتى العرب المتمردون قبوله والإذعان له: وكان عليه أن 
يفرض الانضباط على مجتمع عاش على العنف القبلي 
والثأر الدموي لضروب من المظالم بعضها واقعي وبعضها 
متوهم. كان عليه أن يحلٌ الإنسانية محل الوحشية, 
والنظام محل ل والعدالة محلة القوة الخالصة) (2) 

وقارن من السبلوك الإسلافي المنىي على هراعات 
الفطرة, والسلوك المسيحي القائم على تعذيب الجسدء 
فقال: (أن التوكيد النصراني التاريخي على الألم وإماتة 
الجسد يكاد يكون مفقودًا بالكلية في الإسلام. والثنائية 
المسيحيةء ثنائية الجسد والروح2» هي في نظر المسلم 
شيء غير معقول: أو في أحسن الأحوال شىء غير واقعي) 
)3( 

وتحدتث عن ”0 الشريعة ا 0 ا الم 
لبها القرار لبسب جاعدة. ولقد كتفت وفقًا لما قصنانت 
الأحوال والظروف. وهذه السياسة إنما يؤيدها كثير من 
المسلمين عندما يستشهدون بالآية القرآنية التي 


[0) الإسلاة اوالقركر اس 545-355 
(2) الاسلاء والعرت) 354 
3 الإضلء والعرنة سن 51 








مفادها أن الله يريد أن ييششر السبيل للناس. إن 
المسلم. ليحد أن في ميسوره الام أحكام دينه2. وهكذا 
ينعم بالأمن وطمانية النقس.. أن هدف النصراية الممعن 
في الروحية, ذلك الهدف الذي هو الانتصار على ضعف 
الجسدء يكاد يكون متعذر التحقيق في هذه الحياة. ولولا 
محبة الله إذن لكان خليقًا بحياة المسيحي أن تكون سلسلة 
من ضروب الإخفاق والخيبة التي لا سبيل إلى التغلب 
عليها. إن في إمكان المسلم أن يبلغ مثل دينه الأعلى هنا 
على سطح الأرضء: ولكن النصراني يتطلع إلى الاتحاد 
بالمسيح في المستقبل بوصفه غاية الغايات في حياته 
الدينية) (1) 

وتحدث عن الموقف الإيجابي للإسلام من العلم. فقال: 
(في الإسلام لم يول كل من الدين والعلم ظهره للآخر 
ويتخذ طريقًا معاكسة لاء والواقع أن الأول كان باعنًا من 
البواعث الرئيسية للثاني) (2) 

وتحدث عن التكامل بين علوم الدين وعلوم الدنيا في 
الإسلام. فقال: (العلم الإسلامي لم ينفصل عن الدين قط. 
والواقع أن الدين كان هو ملهمه وقوته الدافعة الرئيسية. 
ففي الإسلام ظهرت الفلسفة والعلم معًا إلى الوجود لا 
ليحلا محل ألوهية الدين (البدائية) ولكن لتفسيرها عقليًاء 
لإقامة الدليل عليها وتمجيدها.. إن المسلمين وفقواء 
طوال خمسة قرون كاملة», إلى القيام بخطوات حاسمة في 
مختلف العلوم من غير أن يديروا ظهورهم للدين وحقائق 
دانهم وجدوا في ذلك الانصهار عامل تسر بع وإنجاح لا 
عامل تعويق وإحباط) (3) 

00 لذن هوقف و من العلد مم 00 
الغرب, انفصالاً 5 0 عن الدين» أو بتعبير آخر, 0 
العلم سبيله غير ملتفت إلا قليلاآً إلى مطالب الأخلاق وعلم 
الأخلاق. ففيما كان الإنسان في الغرب يكتسب 


0 ارد 2 52 
2ل لت 0 226 
رق الرسلء والك 0 280 - 281 





0 تقدمه ادك ل للك يي روود 
اله در الوقطيى 2 سلطان الكت لم يفصل الثرت 
العلم عن العقائد الدينية فحسب بل فصله عن مفاهيم 
الإيمان والقيود الأخلاقية الملازمة لها أيضًا. أما العلم 
الإسلامي فلم ينفصل عن الدين قط. والواقع أن الدين 
ظهرت الفلسفة والعلم معًا إلى جود لا ليحلا محل 
ألوهية الدين (البدائية)» ولكن لتفسيرها عقليّاء لإقامة 


الصفات الإنسانية - كما حدث في الغرب - ولكنه كان دائمًا 
فى جدمة الاسان. ونيا آاكرة العلج الغري. فر عهد مبكزل 
نسبيًا على اتخاذ سبيل التخصصء بحيث أمسى كل فرع من 
فروعه يعمل - كثيرًا أو قليلآً - في عزلة2 ظل العلم 
الإسلامي شموليًاء يحهد من أجل الوحدة: وهي وحدة يلعب 
فيها كل من الكون المادي والله والإنسان دوره الحاسم) 


(1) 

يتحدث عن تفوق المسلمين العلمي.ء فيقول: 
ا التاريخية التنى لا ريب فيها هي 'أن العسلمين 
وفقوا. طوال خمسة قرون كاملةء إلى القيام بخطوات 
حاسمة في مختلف العلوم من غير أن يديروا ظهورهم 
للدين وحقائقه: وانهم وجدوا في ذلك الانصهار عامل 
تسريع وإنجاح» لا عامل تعويق وإحباط) (2) 

قلت: إن هذا رجل فاضل حقا.. إنه يحمل تقديرا عظيما 
للإسلام يندر أن نجد مثله. 

قال: صدقت.. ففي كلماته من نفحات الصدق ما يدل 
على أن علاقته بالإسلام أعمق من أن تنحصر في تلك 
الشهادات. 


ارنولد توينبي 


2121561 280 - 2581 
2 الل رت 05 281 








و 

من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (آرنولد 0 (1): فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا رجل من عقلاء الغرب.. ولشهاداته قيمة علياء 
باعتبارها تنبع من نظرة تاريخية عميقةء فالرجل لم يكن 
يسرد الأحداث فقطهء أو يكتفي بتحليلها تحليلا سطحياء 
وإنما يحاول سبر أغوارها. 

قلت: أسمع بهذا الرجل كثيرا.. ولكني لم أكن أعلم أن 
ل ع المي شي الإسلم عا لك ن بتحدت غنة: 

قال: كيف يكون لعالم بالحضارات أن لا يعرف أعمق 
الحضارات وأشملها وأكثرها إنسانية, وأطولها عمرا. 

قلت: صدقت.. لقد بت قينا من الإخباط ما حغلنا شرل 

من التواضع إلى الذلة. 

قال: ذكر لك بعض شهادات هذا الرجل.. وهي ‏ 
كغيرها ‏ يختلط فيها الحق بسوء الفهم.. 

فمن تلك الشهادات قوله في بيان كون النظام 
الإسلامي بما تميز به من شمولية هو السبب في انتشار 
الإسلام: (لقد ”كرس محمد حياته لتحقيق رسالته في كفالة 
هذين المظهرين في البيئة الاجتماعية العربية وهما 
الوحدانية في الفكرة الدينية» والقانون والنظام في 
الحكم. وتم ذلك فعلاً تفضل نظام الإسلام الشامل الذي 
للإسلام بفضل ذلك قوة دافعة جبارة لم تقصر على كقالة 
احتياجات العرب ونقلهم من أمة جهالة إلى أمة متحضرة, 
بل تدفق الإسلام من حدود نتببه الجزيرة: واستولى على 
العالم السوري 


00 اردلة لصتي الكو الر يكلا الننا ألدء اكات معط آنا عل2 آرت الخصارات ككان 
عا - ولا ربيب - مؤلفه الشهير (دراسة للتاريخ) إلذى شرع يعمل فيه منذ عام 0192 وانتهى منه عام 1 0 
يتكون من اثني عشر جزءًا عرض فيها توينبي لرؤيته الحضارية للتاريخ. ولقد وضع المستر سومر فيل - 
إشراف توينبي نفسه - مختصرًا في جزأين لهذا العمل الواسع بسط فيه جميع آراء المؤلف م 50 الأصلية 
في معظم الأحيان, وحذف الكثير من الأمثلة والآراء دون إخلال بالسياق العام للكتاب: وهذا المختصر هو الذي ترجم 
إلك المرية ف أرهةإأجراء رقو الععيمد فى هده النقولا" 





قلوب مع محمد (430) 
بأسره من سواحل الأطالسي إلى شواطئ السهب 


الأوراسي) (1) 





وقد تحدث عن امتداد تاثير النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم باعتباره قدوة محبوبا في الأجيال البعيدة للآمة 
الإسلامية, فقال: (لقد أخذت سيرة الرسول العربي بألباب 
أتباعه. وسمت شخصيته لديهم إلى أعلى عليين» فآمنوا 
برسالته إيمانًا جعلهم يتقبلون ما أوحي به إليه وأفعاله كما 
سكلتها السنة: مصدرًا للقانون: لا يقتصر على تنظيم حياة 
الجماعة الإسلامية وحدهاء بل يرتب كذلك علاقات 
المسلمين الفاتحين برعاياهم غير المسلمين الذين كانوا 

وتحدث عن صفاء التوحيد الإسلامي مقارنة بما حصل 
للمسيحية,. فقال: (إن الإسلام قد أعاد توكيد وحدانية الله, 
في مقابل الضصعف البادي في تمسكك المسيحية بهذه 
الحقيقة الجوهرية) (3) 

وتحدث عن التنوير الإسلامي المرتبط بالتوحيدء فقال: 
(في غضون القرن السابع الميلادي, جدٌ في النقاش عامل 
جديدء كأنه ممثئل جديد ظهر على مسرح الأحداث التاريخية 
على نحو رائع ومثير. ١‏ لت امي ا و 
النمرٌ. كان الإسلام يتعصب للتوحيد ويناهض التصوير مثلما 
يبتغي أي يهودي» وبفضل ما حققه أنصاره في الميدان 
الحربي من نجاح متوال - وبعد ذلك بقليل في المجال 
0 كذلك - واجه المسيحيون أمرًا خطيرًا جديدًا 

يتشغل تشكيرهم .. إن انتضارات الغري المسلمن الأولدن 

قد ألقت وقودًا جديدًا على المجادلات التي ظلت تدور 3 . 
طويلاً حول (وثنية) المسيحية) (4) 


توماس كارلايل 


)2 مختصر دراسة للتاريخ: 5 8 
ل م ا ا ل 0 شم السرم 





قلوب مع محمد (431) 
من الأسماء التي رايتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (توماس كارلايل) (1), فسألت الغريب عنه: 
فقال: هذا كاتب إنجليزي.. وهو أشهر من نار على علم.. 


و لا دن 

فمن ذلك قوله في إثبات نبوة رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم.. وهو منطق لا يقل عن منطق أى متكلم 
في العقيدة الإسلامية: (هل رأيتم قط.. أن رجلا كاذبًا 
يستطيع أن .يوجد دينًا عجنًا.. الال شار اك ضر 
الطوب! فهو إدذَّا لم يكن عليمًا بخصائص الجير والجص 
والتراب وما شاكل ذلك فما ذلك الذي بينيته نييبت وإنما هو 
تل من الأنقاض وكثيب من أخلاط المواد. وليس جديرًا أن 
لعا عل خائسه أن حشر قرنا لشكيه اننا عزون عن 
الأنفس, ولكنه حدبير أن تنهار أركانه فينهدم فكأنه لم يكن. 
وإني لأعلم أن على المرء أن يسير في جميع أموره طبق 
قوانين الطبيغة وإلا آأبت ان تديب طلينه.. كذب. ها يذيعةه 
أولئك الكفار وإن زخرفوه حتى تخيّلوه حقًا.. ومحنة أن 
ينخدع الناس شعوبًا وأممًا بهذه الأضاليل) (2) 

ويقول مؤكدا عدم وجود أي مصدر يمكن أن يستند إليه 
رسول الله صلب الله عليه والهة وسلم غير مصدر الوحى 
الإلهي: (إن محمدًا لم يتلق دروسًا على أستاذ أبدًا وكانت 
صناعة الخط حديثة العهد آنذاك في بلاد العرب» ويظهر لي 
أن الحقيقة هي أن محمدًا لم يكن يعرف الخط والقراءة 
(3)» وكل ما تعلم هو عيشة الصحراء وأحوالها وكل ما وفق 
إلى معرفته هو ما أمكنه أن يشاهده بعينيه ويتلقى بفؤاده 
من 

(1) توماس كارلايل (1795 - 1881) الكاتب الإنجليزي المعروف. من آثاره: (الأبطال) (1940), وقد عقد 
فيه فصلاً رائعًا عن النبي, (الثورة الفرنسية) وغيرها. 

(2) الأنظال: ض 43: 

,(3) وهي حقيقة تدل عليها كل الأدلة, فالله تعالىي وصف النبي بالأمية, فقال: [الّذِينَ يَتَبعُونَ الرَّسُولَ التّبنّ 
لقص الك حدية مكدو عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاقٍ والأنجيل تافرقم بالمتروف وينهاقة عر الْمُنْكَرِ بحل لد الكت 
وَيُحَرّمٍْ م عَلَبْهُمٌ الْجَبَائْتَ وَيَصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُم وَالأَغْلالَ الْتِي كانك عَلدهم كالدرن امنا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوَهُ هُ وَاتْيَعُوا الثُور 
الذي أَنْزِلَ مَعَه أُولَيِكَ ا (لأعراف 17 وقال كال (ناحيا الله ورشولك [لت لقث الدى يوك 


يالله وَكلِمَاتِهِ وَاتَبِعُوهٌ العلكم تيعد ون) الأعراف: ع الله 20158 205 لم كن رما الراك الكفتع مكديين كا | لرعم 
وهو لم يحصل. 








قلوب مع محمد (432) 
هذا الكون العدم النهانة.. آنه لم يعرف هن العالم ولا 
من غلوعمة إلا هما نيشر له آن نصضرة نفسشة أو تصل إلى 
سمعه في ظلمات صحراء العرب, ولم يضره.. أنه لم يعرف 


كل ذلك. ولم يقتبس محمد من نور أي إنسان آخر ولم 
يغترف من مناهل غيره ولم يك في جميع اشباهه من 
الأنبياء والعظماء - أولئك الذين أشبههم بالمصابيح الهادية 
في ظلمات الدهور - من كان بين محمد وبينه أدنى صلة 
وإنما نشأ وعاش وحده في أحشاء الصحراء.. بين الطبيعة 
وبين أفكاره) (1) 

ويتحدث عن أوصاف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم والتي تحيل أن يكون مدعيا أو كاذباء فيقول: (لوحظ 
على محمد منذ صباه أنه كان شابًا مفكرًا وقد سمّاه 
رفقاؤه الأمين - رجل الصدق والوفاء - الصدق في أفعاله 
وأقواله وأفكاره. وقد لاحظوا أنه ما من كلمة تخرج من فيه 
إلا وفيها حكمة بليغة. وإني لأعرف عنه أنه كان كثير 
الصمت يسكت حيث لا موجب للكلام, فإذا نطق فما شئت 
من لبٌّ.. وقد رأيناه طول حياته رجلاً راسخ المبدأ صارم 
العزم بعيد الهم كريمًا برا رؤوفًا تقيًا فاضلاً حرّاءه رجلا 
شديد الجدٌ مخلصّاء وهو مع ذلك سهل الجانب لين العريكة, 
جم البشر والطلاقة حميد العشرة حلو الإيناس: بل ربما 
مازح وداعب, وكان على العموم تضيء؟ وجهه ابتسامة 
مشرقة من فؤاد صادق.. وكان ذكي اللب»: شهم الفؤاد.. 
ا ل م ل ار 
عن ذلك.. فادى عمله في الحياة وحده في اعماق الصحراء) 
)2( 

ويتحدث عن دليل آخر لنبوة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في غاية العمق,. فيقول: (ومما يبطل دعوى 
القائلين أن محمدًا لم يكن صادقًا في رسالته.. أنه قضى 
عنفوان شبابه وحرارة صباهٍ في تلك العيشة الهادئة 
المطمئنة مع خديجة لم يحاول أثناءها إحداث ضجة ولا دوي, 
مما يكون وراءه ذكر وشهرة وجاه وسلطة. ٠‏ ولم يكن إلا 
تعد أن دهت الشيات نافيل المنتب أن كار بصضدرة دلل 
البركان الذي 


1 مظاك 2 كد 
(2) الأبطال. ص 50 - 51. 





قلوب مع محمد (433) 
كان هاجعًا وثار يريد أمرًا جليلاً وشأنًا عظيمًا) (1) 





ويتحدث عن إخلاض رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وعفافه وزهده2» وهو من اكبر دلائل صدقه » فيقول: 
(لقد كان في فؤاد ذلك الرجل الكبير ابن القفار والفوات 
العظيم النفسء المملوء رحمة وخيرًا وحنانًا وبرًّا وحكمة 
وححى و نهى ؟؛ فكار غير الطمع الدنيوي: ونوايا خلاف طلب 
السلطة والجاه. وكيف وتلك نفس صامتة كبيرة ورجل من 
الذين لا يمكنهم إلا أن يكونوا مخلصين جادين؟ فبينما نرى 
آخرين يرضون . بالاصطلاحات الكاذبة ويسيرون طبق 
اعتبارات باطلة. إذ ترى محمدًا لم يرض أن يلتفع بالأكاذيب 
والأباطيل. لقد كان منفردًا بنفسه العظيمة وبحقائق 
الأمور والكائنات2. لقد كان سير الوجود يسطع لعينيه 
بأهواله ومخاوفه ومباهره: ولم يكن هنالك من الأباطيل ما 
يحجب ذلك عنهء فكأنه لسان حال ذلك السرٌ يناجيه: هاآنذاء 
فمثل هذا الإخلاص لا يخلو من معنى إلهي مقدسء؛ وما 
كلمة مثل هذا الرجل إلا صوت خارج من صميم قلب 
الطبيعة, فإذا تكلم فكل الآذان برغمها صاغية وكل القلوب 
واعية. وكل كلام ما ع د د وكل قول حفاء) )2( 
الله صلى الله عليه وآله 0 . وهو يعتبر ذلك الحب 
ضروريا: فما في محمد صضلى الله عليه واله وسلم صن 
صفات الكمال لا يحمل القلوب إلا على الحب, يقول: (إني 
لأحب محمدًا لبراءة طعدامن الراى والصتم. ولقد كان ادن 
القفار هذا رجلا مستقل الرأي لا يعول إلا على نفسه ولا 
ا لسن شن ادك كن كيدا اكلم كر ررللا. عيم : 
قائم في ثوبه المرقع كما أوجده الله وكما أراده: اه 
بقوله الحرٌ المبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم يرشدهم 
إلى ما يبحب عليهم لهذه الحياة وللحياة الآخرة. وكان يعرف 
لنفسه قدرها.. وكان رجلا ماضي العزم لا 


01 ار لال اصلاظ 
(2) الأظطال. 512 2 52 





قلوب مع محمد (434) 
لوجر عمل أليوم إلى غد) (1) 
وهو يرد بشدة وصدق وإخلاص على الذين يتصورون 
كذب رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء فيقول: (لقد 





أصبح من أكبر العار على أي فرد متدين من أبناء هذا العصر 
أن يصغي إلى ما يظن من أن دين الإسلام كذب وأن 
محمدّاء وحاشاه خدذاع مزوره وأن لنا ان نحارب ما يشاع من 
مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة, فإن الرسالة التي 
أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة اثني عشر 
قرئًا لنحو مائتين مليون من الناس أمثالناء خلقهم الله 
الذي خلقنا. أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التي عاش 
بها ومات عليها هذه الملايين الفائقة الحصر والإحصاءء, 
كذبة وخدعة؟ أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبدَاء 
ولو أن الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج 
ويصادفان منهم مثل ذلك التصديق والقبول: فما الناس إلا 
بله ومجانين وما الحياة إلا سخف وعكينث وأضلولة كان 
الأولى بها ألا تخلق) (2) 
ويتحدث عن تصوره لحقيقة الإسلام» فتجد له من 

حقيقة الإسلام ما يملؤك بالعجب,. فيقول: (لا إله إلا ال 
وحده لا شريك له) هو الحق, وكل ما خلاه باطل, خلقنا 
ويرزقنا.. إن الإسلام هو أن نسلم الأمر لله ونذعن له 
ونسكن إليه؛ ونتوكل عليه, وأن القوة كل القوة هي في 
الاستقامة لحكمته» والرضا بقسمته أيَا كانت في هذه الدنيا 
وفي الآخرة» ومهما يصبنا به الله ولو كان الموت الزؤام 
فلنتلقه بوحه مبسوط ونفس مغتبطة راضية ونعلم آنه 
الخير وأن لا خير إلا هو. ولقد قال شاعر الألمان (غيته): 
(إذا كان ذلك هو الإسلام فكلنا إذن مسلمون). : نعم كل من 
كان فاضلاً شريف الخلق فهو بأخلاق الإسلام» وإن 
لم يكن مسلمًا.. إن من السخف أن يجعل الإنسان من 
دماغه الضئيل ميزانًا للعالم وأحواله. بل عليه أن يعتقد أن 
للكون قانوئًا عادلاًء وإن غاب عن إدراكه» وأن الخير هو 
أساس الكون والصلاح روح الوجود.. عليه أن يعرف ذلك 


(1) الأبطال, ص 64.. 
(2)الأظال ض 242 43 





قلوب مع محمد (435) 
ويعتقده ويتبعه في سكون وتقوى) (1) 
ويتحدث عن إعجابه بالقيم التي جاء بها الإسلام, 
فيقول: (في الإسلام خلّة أراها من أشرف الخلال وأجلّها 





وهي التسوية بين الناس. وهذا يدل على أصدق النظر 
وأصوب الرأي. فنفس المؤمن راجحة بجميع دول الأرض, 
والناس في الإسلام سواء. والإسلام لا يكتفي بجعل 
الصدقة سنة محبوبة بل يجعلها فرضًا حتمًا على كل مسلم, 
وقاعدة من قواعد الإسلام ثم يقدرها بالنسبة إلى تروة 
الرجل.. جميل والله هذاء وما هو إلا صوت الإنسانية2. صوت 
ا 0 والمساواة) (2) 
والمعاني البله الى .حملها: 0 (هذا الدين الإسلام 
فيه للمبصرين أشرف معاني الروحانية وأعلاهاء فاعرفوا له 
قدره ولا تبخسوه حقه. ولقد مضى عليه مئتان وألف عام 
وهو الدين القويم الصراط المستقيم لخمس,ٍ العالم. وما 
احست آن 0 من. النضارى اعتصموا بدينهم اعشاء 
المسلمين بإسلامهم, إذ يوقنون مه كل اليقين ويواجهون 

به الدهر والأبد. . وأن كلمة التوحيد والتكبير والتهليل لترنٌ 
آناء الليل وأطراف النهار في إرواء تلك الملايين الكثيفة. 
وأن الفقهاء ذوي الغيرة في الله والتفاني في حبه ليأتون 
شعوب الوثنية بالهند والصين والمالاي ماليزيا فيهدمون 
أضاليلهم ويشيدون مكانها قواعد الإسلام» ونعم ما 
يفعلون) (3) 

ويتحدثت عن الثمار العظيمة التي حققها الإسلام في 
فترة وجيزة» فيقول: (لقد أخرج الله العرب بالإسلام من 
الظلمات إلى النور واحبا. نه من العرب أمة هامدة.. وهل 
كانت إلا فئة من جوالة الأعراب خاملة فقيرة تجوب الفلاة 
منذ بدء العالم لا يسمع لها صوت ولا تحس منها حركة 

(1) الأبطال؟ ص 553 54. 


(2) الأبطال. ص 65. 
(3) الأبطال. ص 66. 


قلوب مع محمد (436) 
فأارسل الله لهم نبيًا بكلمة من لدنه ورشالة من قبله 


فإذا الخمول قد استحال شهرة والغموض نباهة والضعة 
رفعة والضعف قوة والشرارة حريقاء ووا سع نوره الأنحاء.. 
دوعق شفاعه الشفال بالحوت والتشرق بالمغرب: وما هو 





الهنر ورجل في الأندلس, وأشرقت 0 الإسلام حقيًا 
عديدة ودهورًا عديدة نور الفضل والبيل والمروءة والباس 
والنجدة: ورونق الحق والهدى على نصف المعمورة. وكذلك 
الإيمان عظيم وهو مبعث الحياة ومنبع القوة» ومازال للامة 
رقي في درج الفضل.. مادام مذهبها اليقين ومنهاجها 
الإيمان) (1) 

أصابني انبهار شديد لما ذكره الغريب عن هذا الرجل 
الفاضل من هذه الشهادات, فقلت: إن هذا ليس مجرد 
صديق.. إنه يكاد يكون أخا لنا في الدين.. بل لا أشك أنه 
كذلك.. ولعله تأثر بمؤمن آل فرعونء فراج يكتم إيمانه 
ليتمكن من نصرة الإسلام» كما تمكن مؤمن ال فرعون من 
نصرة مو لتسى ٠١‏ 

قال الغريب: صدقت.. فهو في نصائحه لقومه يحمل 
أريج تلك النفحات التي تحدث بها مؤمن آل فرعون. 
الغرب:؛ فقال: ا أن قام كارليل بدراستة عن مكدر شىئى 
كتابه (الأبطال وعبادة البطل) أدرك الغرب أن هناك أسبابًا 
وجيهة للاقتناعء بصدق محمد. إذ إن عزيمته في تحمل 
الاضطهاد من أجل عقيدتهء والخلق السامي للرجال الذين 
آمنوا به» وكان لهم بمثابة القائدء وأخيرًا عظمة عمله في 
منجزاته الأخيرة, كل ذلك يمشهد باستقامته التي لا سرحرا” 
قابهام محفد انه دجال ثير عن المشاكل اكثر هما يحل: 
و ل عل ا ا كن ا الاي سل عورا 
قدرها في الغرب كمحمد. فقد أظهر الكتاب الغر 
ميلهم لتصدية اسوا الأمور عن محمد وكلما ظهر 7 
تفسير نقدي لواقعة من الوقائع ممكنًا قبوله. 


(1) الأبطال. ص 66 - 67. 





قلوب مع محمد (437) 
ولا يكفي» مع ذلك: في ذكر فضائل محمد أن نكتفي 
بأمانته وعزيمته إذا أردنا أن نفهم كل نشسيء عكنه. وإذا أردنا 
أن تنصحح الأغلاط المكتسية من الماضصي بصدده فيحب 0 
في كل حالة من الحالات, لا يقوم الدليل القاطع على 





خَدها؛: ان تفشك بضلاية تخندفة: ا س0 
عفدئذ أيضًا أن الدليل القاطع يتطلب لقبوله ددن كوه 


لايتذر 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (لايتنر) (2), فسألت الغريب عنه, فقال: هذا 
رجل من الباحثين الصادقين» وهو لا يقل عن صاحبنا 
السابق؛ فكلاهما انتدب ليدعو قومه إلى الإسلام. 

وساذكر لك من شهادانة ما ينبت لك ذلك: 

لقد تحدث عن أصالة رسالة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم. ل إن معان للقاد لحم ملت لك 
عليه وآ له وسلم وحي يوحى» فقال: (بقدر ما أعرف من 
ديني اليهود والنصارى أقول بأن ما علمه محمد ليس 
اقتباسًا بل قد (أوحي إليه به) ولا ريب بذلك طالما نؤمن 
بأنه قد جاءنا وحي من لدن عزيز عليم. وإني بكل احترام 
وخشوع أقول: إذا كان تضحية الصالح الذاتي: وأمانة 
المقصد؛ والإيمان القلوب. النابت, والنظر الصادق التناقب 
بدقائق وخفايا الخطيئة والضلال2.» واستعمال أحسن 
الوسائط لإزالتهاء فذلك من العلامات الظاهرة الدالة على 
نيبوة محمد وآنه قد اوحي إليه) )3( 

وتحدث عن الدور التصحيحي الذي جاء به رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم للأديان المحرفة. فقال: (إن 

01 مد ف ]فك 2 94 

(2) هو باحت الكل : حظل عل أكثر عن شهادة دكتوراتن ف الشريعة والفلسفة واللاهوت. وزار الأستالة 


عاد 19524 55 طلوف رد عر الله الرسل يوالم الها وعلنان). 
الل شام 5 





كلوب عم محمد (38 8 
الديانة النصرانية التي ودّ محمد إعادتها لأصلها النقي 
كما بشر بها المسيح تخالف التعاليم الشرية التي أذاعها 
بولس والأغلاط الفظيعة التي أدخلها عليها شيع النصارى.. 
ولفد كانت آمال محمد وامانيه أن لا تخضصص بركة ذفن 
انراهيم لقومهة خاصة: بل تعم الناش حَمتمًا: ولقد صار دمنه 
الواسطة لإرشاد وتمدن الملايين من البشرء ولولا هذا 


الدين للبثوا غرقى في التوحش والهمجية: ولما كان لهم 
هذا الإخاء المعمول به في دين الإسلام) (1) 

ويرد بصدق وإخلاص على شبيهة تعدد زوجات رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء: فيقول: (لما بلغ السنة 
الخامسة والعشرين من العمر تزوج امرأة عمرها (أربعون 
عامًاء وهذه تشابه امراة عمرها خمسون ن عامًا في ورباء 
دهت اآأذل هر اعن برياله المقديية.. ويقيتب حدييةه معدم 
عشرين عامًا لم يتزوج عليها قط حتى ماتت. ولما بلغ من 
العمر خمسًا وخمسين سنة صار يتزوج الواحدة بعد الأخرى. 
لكن ليس من الاستقامة والصدق أن نتسب مالا تليق لرجل 
عظيم صرف كل ذاك العمر بالطهارة والعفاف فلا ريب أن 
لزواجه بسن الكبر أسبابًا حقيقية غير التي يتشدق بها 
كتاب النضارى بهذا الخصوص: وما هي تلك الأسباب يا 
ترى؟ ولا ريب هي شفقته على نساء أصحابه الذين قتلوا) 
)2( 

وتحدث عن دلائل صدق النبوةء. فقال: (مرة: أوحى الله 
تعالى إلى النبي وحيًا شديد المؤاخذة لأنه أدار وجهه عن 
رجل فقير أعمى ليخاطب رجلاً غنيًا من ذوي النفوذء وقد 
نشر ذاك الوحيء فلو كان كما يقول أغبياء النصارى بحقه 
لما كان لذاك الوحي من وجود) (3) 08 

وهو يدعو قومه لاحترام محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم.. بل الإيمان به.. فيقول: (إني لأجهر برجائي بمجيء 
اليوم الذي به يحترم النصارى المسيح احترامًا عظيمًا وذلك 
باحترامهم محمدّاء ولا ريب في ان 

1 نين الاسام ص 5 
(2) دن الاسلام. ص 12 13 وانظر تفاصيل الرد على هزه الشيية فى رييالة الى المعصوم) من 


الدل . 
٠ )3‏ الإسلم ض 132 - 153 


قلوب مع محمد (439) 
هو المسيحي الصادق) 5 


الله وعباده, فيقول: (كل مسلم قيم دسل على د بنت 
ماح له اللكقم ختصوص الأمدر الدسية فلس هد رققًا 





0 محمد الله وحده لا يحتاج إلى وسيط: وإنما كان 
متى أدركته أوقات الصلاة فهنالك محل لعبادته2, ولعلماء 

لمن الحرية التامة للاحتراف والاشتغال ولكن أكثر 
علمائهم يتعاطون تعليم الدين للناس. وأي مسلم يستطيع 
أن يقول: (إني بتسليم نفسي لإرادة الله) نائب عن الدين 
الذي علمه محمد. والحق يقال بأن كافة المسلمين في 
الدنيا مرشدون بهذا الهدى الاجتماعي) (2) 

ويتحدث عن مزايا الشعائر الإسلامية المختلفة, فيقول: 
(الصلاة عمادها الطهارة والنظافة, ومعلوم أن النظافة من 
الإيمان والوضوء والصلاة لهما أعمال دقيقة جدَّا وليس 
بإمكان أحد الفسسيين أن تقول بحق أحد التضارى بأننا 
نستطيع تعلمها من أي مسلم نصادفه. وأما الزكاة فيحق 
لها إن تدعى (الصلاة النقدية). . ولكي تكون مقبولة عند 
الله فمن الواجب على المزكين أن يبيّنوا ملكيتهم لما 
وهبوه شرعًا ولا يجوز أن يكون فيه ما حرم كسبه.. وكل 
من يعطي فوق فريطضة الزكاة فأجره على الله. والحج إلى 
فكة (المشرفة) مهم جحِدًا لآنه يتكون منه اجتماع المحسلمين 
من كافة أقطار العالم ويتأتى عنه التعارف والاتحادء وهذا 
شيء ليس للنصارى فيه من نصيب. وفوق هذا فإنه من 
أقوى العوامل والأسباب على نشر العلم والآداب.. أما 
الصوم فهو تمرين يعتاده الإنسان وله نفع عظيم, كما أن 
الطهارة والنظافة معقولان, كذلك الصوم المتمّم للأحوال 
الصحية التي يطلبها الطبيب) (3) 

ورد على شبهة (الاسترقاق): فيقول: (إنا نرى الأغبياء 
من النصارى يؤاخذون دين الإسلام 

(1) دين الإسلام. ص 6. 


2 نر الإسلام 612 
رت 2 الرسلم 32 8-7 


كأنه هو الذي قد سنّ الاسترقاق» مع أن محمدًا قد 


حضٌ على عتق الرقاب وهذه أسمى واسطة لإبطاله 


عن مزايا التشريعات الإسلامية المختلفة, 
فقال: (الحق يقال إن الامتناع عن أكل لحم الخنزير وشرب 





المسكر واللحم الذي لم يحسن ذبحهء وإزالة كل مضرٌ, 
وغير ذلك من الأشياء التي نهى عنها الإسلام» لمن أعظم 
الأمور النافعة للعاملين بها وليست لإتعابهم) (2) 

وقال: (في المساجد ترى المساواة التامة بين المصلين 
فلا بوحد فيها مقاعد خاصة بأحد, و إمام يمكنه أن يؤم 
المصلين ‏ ولا توجد عطر أبهج عن منظطر جماعة المتسلمين 
يصلون وهم خاشعون صامتون) (3) ' 
. وقال: (إن الزواج عند المسلمين يجلٌ عما رماهم به 
كتّاب النصارى. والقول بأنه لا يوجد حد للزواج والطلاق 
عند المسلمين فغير صحيح: والطلاق عندهم ليس هو بالأمر 
الهين2. فعدا عن وجود المحكمين فعلى الرجل أن يدفع 
صداقها المسمى عند إجراء العقد وهذا غالبًا يكون فوق ما 
يقدر زوجها على إبقائهة بشهولة: ففركز المراة بالإيلام 
قوي مؤمٌّن من الطلاق. إن النصارى والبوذيين يرون 
الزواج أمرًا روحيًا | ومع ذلك نرى عقدة النكاح محترمة عند 
المسلمين أكثر مما هي محترمة في البلاد المسيحية.. 
وندوءتى أن اذكر ها ليبس لى هناضص من دكره وهو 0 
سكنت بين المسلمين أربعًا وخمسين عامًا ابتداءها سنة 
8 فمع وجود التساهل في أمر الطلاق عندهم وعسره 
عند النصارى. فقد وقع حوداث طلاق عند النصارى أكثر 
مقا وقع عنذ المشسلمين بكدر. وإني أقول الحفى يان 
الشفقة والإحسان عند المسلمين نحو عيالهم والغرباء 
والمسثين والعلماء لمثال مجد يجب على النصارى أن 
يقتدوا به) (4) 


1) دن الإنكلام27 ,. والبطل الره المفشل عل. هده الشبهة ف.. إثالهة (رحكة للمالمر) من هرة 
اسل 


) 

)2( دين الإسلام, ص 8 

(3) دن الإسلام صن 9 

)4 دين الإسلام, ص 0 -11. 





قلوب مع محمد (441) 

ويرد على شبيهة تعدد الزوجات: فيقول: (أما تعدد 
الزوجات.. فإنا بقطع النظر عن منافعه الحقيقية, لأنه 
يقلل النساء الأماكن التي هن فيه أكثر من الرجال» وبقطع 
النظر عن ا يقلل وجود المومسات واضرارهن, و تبمنيع 
ضواليد الزناء' فلا يمكننا ان. نتكر بان أكثر المسلمين ذو 


زوجة واحدة والسبب في ذلك هو تعليم دين الإسلام لقد 
لانن محمد ين أعة بعد ولاذة الانى شدًا عظيم علهم 
وهكذا كانوا يئتدونهاء ولم يكن للرجال حد يقفون عنده من 
جهة الزواج وكانوا يعدون النساء من جملة المتاع ويرثونها 
من بعد موت بعلها. فجعل لهذه الحالة حدًا فلا يقدر الرجل 
ان تزوخ بتأكتر من اربع نشساء يشترطظ المساواة بيهن فى 
كل شدىء حتى المح والوداد. فإن لم يكن قادرًا على كل 
ذلك فلا يباح له بأن يتزوج غير واحدة. ومن يتدبر شريعته 
برى أنه قد حضْ على الزواج بامراة واحدة: ولقد رفع مقام 
المرأة ورقاها رقنا عظيمًاء فإنها بعد ما كانت تعد كمتاع 
مملوك صارت مالكة: وحكمها مؤيد وحقوقها محفوظة ) )1( 
ويتحدث عن الآثار الصحية للشرائع المرتبطة بالزواج 
في الإسلام, فيقول: (أما بخصوص الرهبانية فليس لها 
وحود في الإسلام, وتكاد لا ترى لآمراةء غير متزوحجة ه 
وقصاص الزنا متساو فيه الرجل والمرأة.. والشريعة 
الإسلامية لا تسمح بإهانة أولاد المملوكة2. وهم يرثون 
أبناءهم مع أولاد الشركة . وليس في الإسلام محلات 
للفاجرات ولا قانون يبيح انسار المومسات. ومسامرات 
المسلمين العمومية خبير مما هي في اوروبا. ومسامرات 
شبان المسلمسين في المدارس خير واظهر من مسامرات 
شبابنا.. والحق أولى أن يقال فإن كثيرًا من كلام شبان 
الإنكليز لو قاله أحد في بلاد المسلمين لنال قائله القصاص 
الصارم. وللمرأة المسلمة مركز شرعي خير من مركز 
المرأة الإنكليزية بكثير) (2) 
. سكت الغريبء فلم أملك إلا أن أقول: ما هذا إلا مؤمن 
اخر من آل الانجلير يكم إبفاه. 


1) دن الإستلام 11702 
2 الرسلم 1402 2 15 





قلوب مع محمد (442) 
قازل: عدف قالت.. الرة تملىن 2 هدي الشهانات 
يستحيل أن 0 منبعه اللسان المجرد. 


هربرت جورج ولز 





من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (هربرت جورج ولز) (1), فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا رجل لا يقل عن أخويه (كارلايل) و(لابتنز) 
حماسة وعدفاء فقد مارس هو الآخر ما يمارسه كل متكلم 

فمن شهاداته قوله في بيان دلل عميق من 0 0 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (هل 
قط أن رجلاً على غير كريم السجايا 0 0 
صديقًا؟ ذلك أن من عرفوا محمدًا أكثر من غيرهمء كانوا 
أشد الناس إيمانًا به. وقد آمنت به خديجة كل حياته على 
أنها ربما كانت زوجة محبة. فأبو بكر شاهد أفضل وهو لم 
يتردد قط في إخلاصه. كان يؤمن بالنبي ومن العسير على 
أى اسان يقرا تلك الأيام إلا يؤمن بأبي بكرء وكذلك علي 
فإنه خاطر بحياته من أجل النني في أحلك أيامه سوادًا) (2) 

ومن شهاداته شهادته حول سمو القيم التي نادى بها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (حجحٌ محمد حجة 
الوداع من المدينة إلى مكةء قبل وفاته بعام2, وعند ذاك 
ألقى على شفنه موعغطظة عظيمة.. إن أول فقرة .فبها 
ات إجاعها كل ا دن السسيلس اسن ين سلس دمر 
ثارات ودماءء وتجعل الفقرة الأخيرة منها الزنجي المؤمن 
عدلاً للخليفة.. إنها أسست في العالم تقاليد عظيمة 


للتعامل العادل 

ري ره ولز ١‏ (1866 2 1946) 0615 .© 1 الكات بالارت الريطات المكروف. حصل 
ل الخلد. سه 1888 :2152 ال ري له س2 2 الشررك لنالس شمر إششصضة إل 6 حش الطالا 
الل كو ل آله اركنم 0 الحدرا فل 2 اناه السة وال كا در قل (زفكا فلل الكر) 
وزالرفك) وَل عبل ولر الح ف الناريخ مالك عام 1920 زر مهام نار الإسايه) عمد لوجر ارت 
الال 7ك 1 كا د كر ل ا ل 1 19407 ل 5] 5 السشي اله ار 


(تجربة 2 كتابة السيرة الذاتية). 
2 تاك ارخ الإسايه 3 699 





قلوب مع محمد (443) 
الكريم, وإنها لتنفخ في الناس رو الكرم والسماحة: 
كما أنها إنسانية السمة ممكنة التنفيذء, فإنها خلقت جماعة 
إسابه هزر عا قها عنعا تسر الدا ذن فشوه وططلام 
اخساعء ‏ خنا ة 21 سساع اجرى نسضيها) 1) 
ومن شهاداته شهادته حول الثمار العظيمة التي حققها 
الإسلام على مستوى العالم أجمع: (لقد منح العرب العالم 


ثقافة جديدة, وأقاموا عقيدة لا تزال إلى اليو 
القوى الحيوية في العالم أما الرجل الذء؟ 20 ذلك 

ومن شهاداته شهادته حول عملية التصحيح التي قام 
بها الإسلام نحو غيره من الديانات: (ناهض الإسلام 
مسبحية القرن . السابع الفاسدة: وتقاليد المجوس 
الزرادشت المنحلّة.. فلا مجال هناك لإنكار أن الإسلام 
يتميز بصفات كثيرة نبيلة) )3( 

ومن تتهادانه شهادية حول مصادر قوه الإسلام عقارنا 
لها بغيرها من الديانات: (هذا الإلحاح على الرفق والرعاية 
في الحياة اليومية إنما هو واحد من فضائل الإسلام الكبرى 
بعد 1 ليس الفضيلة الوحيدة فيه. ويعادل هذا في الأهمية 
التوحيد الذي لا هوادة فيه» والذي يتجرد من كل اعتزال 
يهودي» وهو توحيد يدعمه القرآن الكريم. وكان الإسلام 
منذ البداية قوي المقاومة إلى حدٌ بعيد لعمليات الصقل 
والتفاخر اللاهوتية التي أربكت المسيحية وفرقت كلمتها 
وقضت على روج عيبسى وكان مصدر قوته النالتث في 
وضفه الدذقيق لطرائق الضلاة والعبادة وبيانه الصريح عن 
المغرى الفحدود الغرقي للأهميةه النسوية الى مكد. 
واقفل دون المومنين باب كل قربان: ولم يترك سم خبياظ 
مفتوحًا ينفذ منه كاهن القربان في الغفران القديم إلى 
مسرح العقيدة الجديدة.. ولا يزال للإسلام حتى يومنا هذا 
0 ومعلمون ووعاظء ولكن ليس له كهنة ولا قساوسة) 
4 


1) مغالم تار الإتساب: 3/ 5640 641. 
0-552 ارخ الثالء 02 2200 2501 
(3) مكالم تاريخ الإنسابية 3/ 6400 

4 كاك ار الإشاتة سر 3 6242 


قلوب مع محمد (444) 
ومن شهاداته شهادته حول تسامح الإسلام: (كان 
الإسلام مليئًا بروح الرفق والمساحة والأخوة»: وكان عقيدة 


سهلة بسبرة الفهم. . وقد وقفت صضصده اليهودية وهي التي 
أخذت من الرب كنرًا تكتنزه بيمينهاء نم المسبحية: وهفي 
تتكلم وتبشر آنذاكت وبلا نهاية بالتثليث والمبادئ 





والهرطقات التي لم يكن ليستطيع أي رجل عادي أن يميز 
فيها الرأس من الذنب: كما حاربته المزدكية نحلة 0 
الررادشتيين الذين أو2وا تصلبت ماني. ولم تكن كتلة 
الناس الذين جاءتهم دعوة الإسلام وتحديه:» يهتمون إلا 
بشيء واحد هو أن ذلك الرب (الله) سبحانه. الذي كان 
يبشر به الرسولء: كان بشهادة الضمير المنطوية عليه 
قلوبهم: رب صلاح وبر وان القبول الشريف لمبادته 
وطريقته يفتح الباب على مصراعيه - في عالم تقلقل 
وخيانة وانقسامات لا تسامعٍ 'فيها - على أخوة عظيمة 
محمد مبادتئه الجذابة إلى سويداء قلوبث ا دون أي 
را مبهمة ودون أي تعتيم للهياكل ولا ترتيل للقسوس) 
1 

ومن شهاداته شهادته حول صفاء التوحيد في الإسلام, 
وخلوه من كل شوائب الشرك: (يحتوي الإسلام.. الشيء 
الكثير من القوة والإلهام. فمن خصائصه التوحيد 000 لا 
هوادة فيه»: وإيمانه البسيط المتحمثس بحكم الله للنا 
وخلوه من التعقيدات اللاهوتية. ومن خصائصه كذلك 
منفصل تمام الانفصال عن كاهن القرابين ومعبدهاء ع 
بمأمن حصين من كل انزلاق نحو القرابين الدموية. 
والقران حين يذكر طبيعة الحج إلى مكة بصورة محددة 
واضحة الشعائرء إنما يجعلها بمامن من كل احتمال للنزاع 
في شأنها. كما أن النبي اتخذ كل احتياط ليحول دون 
تأليهه بعد مماته. وثمة عنصر ثالث للقوة يكمن في إصرار 
الإسلام على أن المؤمنين جميعًا متساوون تماقا أمام اللة, 
مهما اختلفت ألوانهم أو أصولهم أو مراكزهم. هذه هي 
الآامور التي جعلت الإسلام قوة فعالة في الشئون 
الإنسانية) (2) 


[1) مكالم اتات الإنسارء. 3 642 
20 2 ارخ الكالم 0 202 





قلوب مع محمد (445) 
سكت الغريب,2 فقلت: إن هذا الرجل لا تنقصه إلا 
شهادة واحدة ليصبح من المسلمين. 
ا ل ونال ومن ذكر لك بأنه لم ينطقها. 





أي 0 
قال: قد يكون 00 إسلامه في حقل من الحقولء أو 
جبل من الجبال» أو واد من الأدوية.. 


قال: الملائكة.. والجن الصالحون.. وكل ذرة في تراب 
الأرض» وفي جو السماء.. ألا يكفي هؤلاء جميعا شهودا 
على الإيمان؟ 


برنارد شو 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (برنارد شو)ء: فسألت الغريب عنه. فقال: هذا 
رجل بتر بع على قمة قمم الصادقين.. وهو لذلك يحظطلى 
باحترام كبيز لدى حَمَيغ المسلمفين: 

فمن شهاداته حديته عن حبيوية الإسلام بقوله: (لقد 
وصضعت دائما دين محمد موصع الاعتبار السامي ققحد سمب 
حيويته العظيمة, فهو الدين الوحيد الذي يلوح لي أنه حائز 
على أهلية العيش لأطوار الحياة المختلفة بحيث يستطيع 
أن يكون جذاباً لكل زمان ومكان/, لقد صور (أكليروس 
القرون الوسطى) الإسلام بأحلك الألوان إما بسبب الجهل 
وإما بسبب التعصب) 

وحدت مناسفا على الأناطيل الثي ستشير بين قومه 
عن الإسلام» فقال: (مضت على الغرب القرون وهو يقرأ 
كتباً ملأي بالأكاذيب على الإسلام) 

وله أحاديث عذبة صادقة عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم.. منها قوله: (لقد درست محمداً باعتباره رجلاً 
عظيماً فرأيته بعيداً عن مخاصمة المسيح, بل يجب أن 
حكم العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته بطريقة تجلب 
إلى العالم السلام والسعادة اللذين هو في أشد الحاجة 
إليهماء وفي الوقت الحاضر دخل كثير من أبناء قومي من 
أهل اوروبا في 


0 قلوب مع محمد (446) 1 





دين محمد حتى ليمكن أن يقال إن تحول أوربا إلى 
الإسلام قد بدأ, لقد بدأت اورفيا الآن تعشقى الإسلام, ولن 
يمصي القرن الحادي والعشرون حتى تكون أورونا كله قد 

لد (إذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم 
ا التاريخ, فقد كبح جماح التعصب والخرافاتء وأقام 
فوق اليهودية المسيحية ودبين بلاده القديم دينا واضحاً 
قوياء. استطاع أن يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات خطر 
عظيم) 

ومنها قوله: (لم يسجل التاريخ أن رجلا واحداً. سوى 
محمد كان صاحب رسالة وباني مة2» ومؤوسس دولة.. . هذه 
الثلائة التي قام بها محمدء كانت وحدة متلاحمة.ء وكان 
الدين هو القوة التي توحدها على مدى التاريخ) 

وفي مقابل هذا تحدث عن المخاطر التي يحملها 
الكتاب المقدس على القيم2. فقال بأسلوبه الساخر: 
(الكتاب المقدس من أخطر الكتب الموجودة على وجه 
الأرض2: فاحفظوه في خزانة مغلقة بالمفتاح,» احفظوه 
بعيداً عن متناول الأطفال) 
الرجل عن رسول الله صلى الله عليه وآله لم أشعر بأن 
له معه من الأحاديث ما لم تفطن لها الكتب»: ولم يفطن لها 


ا 
0 . فما أكثر غفلة الكتب عن أحاديث 
0 : وغا اكير عفلة المورحين عنها: 


أصدقاء من أمريكا 
قلبت بعض الصفحات من دفتر الغريب, فرأيت عنوان 


(أصدقاء من أمريكا).. فقلت: أتكتب اسم أمريكا في كتاب 
يسبحث عن القلوب التي تحب محمدا؟ 


قلوب مع محمد (447) 





قلت: إن أمريكا هي السيف الذي سلط على رقاب 
المسلمين» وهي القنبلة النووية التي يوشك أن تبيدهم. 

قال؛ الم تر في ثمار النبوة صمود شجرة الإسلام ؟ 

قلت: بلى.. ولكن الحرب التي توجه له في هذا العصر 
اعنئى من كل الخروب.. والؤشسائل التي تشستخدم فيها لم 
تحلم بها الشياطين. 

قال: ومع ذلك, فسيخرج الإسلام كشأنه كل مرة 
مرفوع الهامة: عالي الراية. 


قلت: متى ذلك » 

قال: أنتم الذين تحددون ذلك.. عندما تصدقون مع الله 
لن تؤذيكم بعوضة . 

قلت: إن من قومنا من يحملون أسلحة كثيرة.. وهي 

من أعظم دلائل الصدق. 


قال: الصدق لا يحتاج إلى أسلحة.. الصدق لا يحتاج إلا 
للقلوب الاي الممللد بألحان السلام.. 

قال: في أمريكا ٠.‏ من بسمع للسلام 00 وهم 
كثيرون. . بل لا يكادون بحصضون ٠.‏ 

قلت: لقد ذكرتني2 فقد قرأت قبل فترة, في مجلة 
(تايم) تحقيقاً بعنوان (الأمريكيون يولون وجوههم خمس 
مرات نحو مكة) قالت فيه: (إن المسلمين في أمريكا أصبح 
صو نهم مسموعاً داصح لهم كلمة اكثر من أي وقت 
مضى بعد أن كان اللوبي الصهيوني له اليد العلياء وكان 
على انه من الديانات المخلفة:؛ ولكن بعد دخول عدد كير 

من المسلمين المهاجرين إلى الإسلام سواء من السود أو 
اسه ذا الأمرككون بعترون لطرنهم إلى الإسلام 
والمسلمين في أمريكا) )1( 


(1) انظر جريدة المسلمونء العدد 279. 





قلوب مع محمد (448) 
قال: لقد بدأت النبوءة تتحقق2» فقد ذكرت صحيفة 
(نيويورك تايمز) الأمريكية أن الإسلام ينتشر بسرعة فائقة 
دور لاقت للططلر. وأعاف أن عدن .يود ورك دلوسن 





أنجلوس وشيكاغو وديترويت أصبحت مراكز كبرى للدين 
الإسلامي. 


من الأسماء التي 5 في دفتر الغريب في هذا 
المحل اسم (ول ديورانت) (1), فسألت الغريب عنه. فقال: 
هذا الرجل هو مؤرخ الحضارات الأكبر.. 

قلت: أعلم ذلك.. ولكني أسألك عن شهاداته عن 
الإسلام 

قال: لهذا الرجل شهادات صادقة عن الإسلام,» سأذكر 

فقد تحدث عر عر القام النبيلة التي يحملها القرآن 
الكريم» والتي ظل ل تأثيرها ممتدا في جميع العهودء فقال: 
(ظل القرآن أربعة عشر قربئًا من الزمان محفوظًا في 
ذاكرة المسلمين يستثير خيالهم» ويشكل أخلاقهم» ويشحذ 
قرائح مئات الملايين من الرجال. والقرآن يبعث في 
النفوس أسهل العقائدء وأقلها غموصًاء وأبعدها عن التقيد 
بالمراسم . والطقوس؟؛ ‏ واكنرهاا. تحرنًاا مهن" الوتنية 
والكهنوتية. وقد كان له كبر الفضل في رفع مستوى 
المسلمين الأخلاقي والنقافيء وهو الذي أقام فيهم قواعد 
النظام الاجتماعي والوحدة الاجتماعية: وحرضهم على اتباع 
القواعد الصحية2» وحرر عقولهم من كثير من الخرافات 
والأوهام» ومن الظلم والقسوة2. وحشن أحوال الأرقاء, 
وبعث في نفوس الأذلاء الكرامة والعزة2 وأوجد بين 
المسلمين.. درجة من الاعتدال والبعد عن الشهوات لم 
يوجد لها نظير في أية بقعة من بقاع العالم يسكنها الرجل 
الأبيض) (2) 

وتحدث عن معجزة الأمية في رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: فقال: (يبدو أن احدًا لم يعن بتعليم محمد 
القراءة 


(1) ول ديورانت 010 لا لولى اضرع لاض كد كا رفص الكشارى) د الللرر مكلذ ]| دزا 
ل ل اللا 1 6 ]1 ليا كت لك ع 1ل ال تل 
شد راك الارك عام 221935 له بكي الأخراء. ون كد فر وف كلك رك لشم 

(2) قصة الحضارة: 13/ 68 - 69. 





قلوب مع محمد (449) 

والكتابة.: ولم تغرف عنه أنه كنتب شنينًا بنفسشة.. ولكن 
هذا لم يحل بينه وبين قدرته على تعرف شؤون الناس 
تعرفًا قلّما يصل إليه أرقى الناس تعليمًا) (1) 

وتحدث عن معجزة القيادة. فقال: (كان النبي من مهرة 
القواد.. ولكنه كان إلى هذا سياسيًا محنكاء يعرف كيف 
يواصل الحرب بطريق السلم) (2) 

وتحدث عن المنجزات العظيمة التي حققها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء والتي لم يدانيه في تحقيقها 
أحد من البشرء فقال: (إذا ما حكمنا على العظمة بما كان 
للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدًا كان من أعظم 
عظماء التاريخ, فلقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى 
الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية 
حرارة الجو وحدب الصحراء, وقد نجح في تحقيق هذا 
الغرض نجاخًا لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله 
وقلَ أن نجد إنسانًا غيره حقق ما كان يحلم به.. ولم يكن 
ذلك لأنه هو نفسه كان شديد التمسك بالدين وكفى, بل 
لأنه لم يكن ثمة قوة غير قوة الدين تدفع العرب في أيامه 
إلى سلوك ذلك الطريق الذي سلكوه.. وكانت بلاد العربي 
لما بدأ الدعوة صحراء جدباء. تسكنها قبائل من عبدة 
الأوثان قليل عددهاء متفرقة كلمتهاء وك ل 1 5 
موحدة متماسكة. وقد كبح جماح التعصب والخرافاتء وأقام 
فوق اليهودية والمسيحية: ودبين بلاده القديم: دينًا سهلا 
واضحًا قويًاث وصرحًا خلقبًا وقوامه البسالة والعزة القومية. 
واستطاع في جيل واحد ن ينتصر في مائة معركة» وفي 
قرن واحد ان سعنى ذولة عظيمة » وآن. تبقن الى يومنا هذا 
قوة ذات خطر عظيم في نصف العالم) (3) 5 

وتحدث عن رحمة رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم بالمستضعفين. فقال: (لسنا نجد في التاريخ كله 
مصلحًا فرض على الأغنياء من الضرائب ما فرضه عليهم 
محمد لإعانة الفقراء) (4) 


(1) فضه الخخاللة: 13 21 2 22 
(2) قصه الحخضارة: 13/ 38 
(5) فض الحخارة 13/ 247 
(4) قصة الحضارة: 13/ 59. 





قلوب مع محمد (450) 

وتحدث عن اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بالعلم. فقال: (تدل الأحاديث النبوية على أن النبي كان 
يحث على طلب العلم ويعجب بهء فهو من هذه الناحية 
يختلف عن معظم المصلحين الدينيين) (1) 

وتحدت عن قدرة العقيدة الإسلامية على توحيد الامم 
المتباينة. فقال: (تلك بلا مراء عقيدة نبيلة سامية ألفت 
بين الأمم المتباينة المنتشرة في قارات الأرض فجعلت 
مها شعنا واحدا. وهى لغمرى اعظم مفجرة للمسيحية 
والإسلام) (2) 1 
الذين يجهلون الإسلام هم وحدهم الذين يظنون أنه دين 
سهل من الوجهة الأخلاقية.. وليس في التاريخ دين غير 
دين الإسلام يدعو أتباعه على الدوام إلى أن بكونوا أقوياء, 
ولم يفلح في هذه الدعوة دين آخر بقدر ما أفلح فيها 
الإسلام) (3) 

وقال: (كانت مبادئ المسلمين الأخلاقية,» وشريعتهم, 
وحكومتهمء قائمة كلها على أساس الدين. والإسلام أبسط 
الأديان كلها وأوضحهاء وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله) (4) 
ِ الوص عن مراعاة الإسلام للفطرة البشرية: فقال: 
(أحِلٌ للمسلمين أن يستمتعوا بالحلال من طيبات الحياة 
على شريطة ألا يسرفوا فيها. ولكن الإسلام كغيره من 
الأديان يدعو المسلمين إلى الصوم ليقوى بذلك إرادتهم 
من جهة:» ولتصحٌ به أجسامهم من جهة أخرى) (5) 

وتحدث عن المعاني النبيلة التي ينتظمها الحج. فقال: 
(لفريضة الحج العظيمة أغراض وفوائد كثيرة. فهي تقوي 
إيمغان المسلمين واستمشاكهم بدينهم: وتمكن الصلة بهذا 
العمل العاطفي 


(1) قصة الحضارة: 13/ 167. 
(2) قصة الحضارة: 13/ 66. 

(3) قصة الحضارة: 13/ 67 - 68. 
(4) قصة الحضارة: 13/ 116. 
(5) قصة الحضارة: 13/ 123. 











قلوب مع محمد (451) 

0 تبن لاا ودبنه د ار احواءه 
6 بجمع أبناء الشعوب الإسلامية كافة: برتدون كلهم 
ثيابًا بسيطة واحدة:» ويتلون كلهم أدعية واحدة بلغة واحدة 
وهى اللعة العريية: ولعل هزاا هو السيب فى صعف حدة 
الفوارق العنصرية في الإسلام) (1) 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (واشنجتون ايرفنج) (2): فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا مستشرق أمريكيء له آثار ترتبط بالإسلام 
والحضارة الإسلامية: وله فيها شهادات صدق يستحق عليها 
كل التقدير. 5 
رد الإنسانن وأساير ل حتى إذا الور المسية انبع 
المسيحيون تعاليم الإنجيل» ثم حل القرآن مكانهماء فقد 
كان القرآن أكثر شمولاً وتفصيلاً من الكتابين السابقين, 
كما صحح القرآن ما قد أدخل على هذين الكتابين من تغيير 
وتبديل. حوى القران كل شيء. وحوى جميع القوانين» إذ 
إنه خاتم الكتب السماوية) (3) 

وتحدث عن القيم النبيلة التي جاء بها القرآن: فقال: 
(يدعو القرآن إلى الرحمة والصفاء وإلى مذاهب أخلاقية 
سامية) (4) 

وتحدت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.. بل 
اعتبره. خاتم النبيين: فقال: (كان: محمد خاتم النبيين 
5 


(1) قضة الحضارة: 3 273 128 

(2) مستشرق درك" اولك اهتمامًا كبيرًا لتاريخ المسلمين في الأندلس: عر اآثاره. (شيره ال العرى) 
مذيلة بخاتمة لقواعد الإسلام ومصادرها الدينية (1849): و(فتح غرناطة) (1859): وغيرها. 

(3) حياة محمد. ص 72 

(4) حياة محمد. ص 304. 








الرسل الذين بعثهم الله ليدعوا الناس إلى عبادة الله) 

)1( 
وتحدث عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ودلالتها على صدق نيونه؟ه فقال: (كانت تصرفات 
الرسول في [أعقاب فتح] مكة تدل على أنه نبي مرسل لا 
على أنه قائد مظفر. اي ل 007 

وانتضارهة اسه والعفو) )2( 

وتحدث عن الجهد العظيم الذي بذله رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في سبيل دعوته, ذهو هر اعظم 
دلائل الصدق. فقال: (لقي الرسول من أجل نشر الإسلام 
كثيرًا من العناء2. وبذل عدة تضحيات. فقد شك الكثير في 
صدق د كوته؟ وظل عدة سنوات دون أن ينال نجاخًا كبيرّاء 
وتعرض خلال إبلاغ الوحي إلى الإهانات والاعتداءات 
والاضطهادات,. بل اضطر إلى أن يترك وطنه ويبحث عن 
مكان يهاجر إليه هنا وهناك وتخلى عن كل متع الحياة وعن 
السعي وراء الثراء من أجل نشر العقيدة) (3) 

وتحدث عن خصال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم,ء والتي تحيل آن يكون مدعياءه فقال: (برغم 
انتصارات الرسول العسكرية لم تثر هذه الانتصارات 
كبرياءه أو غرورهء فقد كان يحارب من أجل الإسلام لا من 
أجل مصلحة شخصية: وحتى في أوج مجده حافظ الرسول 
على بساطته وتواضعه, فكان يكره إذا دخل حجرة على 
جماعة ان بقوموااله أو ببالغوا في الترحيت به وإن كان قد 
هدف إلى تكوين دولة عظيمة: فإنها كانت دولة الإسلام, 
وقد حكم فيها بالعدل2 ولم يفكر أن يجعل الحكم فيها 
ورانيًا لأسرته) )4( 

وقال: (كان الرسول ينفق ما يحصل من جزية أو ما 
يقع في يديه من غنائم في سبيل انتصار الإسلام» وفي 
معاونة فقراء المسلمين» وكثيرًا ما كان ينفق في سبيل 
ذلك اخر درهم في بيت المال.. 


1) حاه محمد ض 272 
حياة محمقد ض 772 


ص 300. 
حياة محمد. ص 302 - 303. 





قلوب مع محمد (453) 

وهو لم يخلف وراءه دينارًا أو درهمًا أو رقيقا.. 
خيره الله بين مفاتيح كنوز الأرض في الدنيا وبين الآخحرة 
فاختار الآخرة) (1) 

وحدت عن صفاء التوحيد في 0 مقال: (ينهى 
شعلق ا ودعا إلى توحيد الله, 0 احتفظ مر بدن 
الب و ا ا ا اي 
والطواف بالكعبة) (2) 

وتحدث عن بعض أسرار انتشار الإسلام, فقال: (عند 
قدوم محمد إلى المدينة اعتدق بعض أهلها من المسيحين 
الإسلام. فقد وجدوا تشابهًا بين التعاليم الإنسانية في كل 
من الإسلام والمسيحة: ولم بلعسوا أي غارض بين 
الدينين» وبخاصة أن الإسلام يضع المسيح في مقدمة 
الأنبياء.. أما باقي المسيحيين فلم يُبدوا أي عداء للإسلام 
فقد اعتبروه أفضل بكثير من الوثنية. ولا شك أن الخلافات 
العديدة التي كانت قد نشيت تبسن الطوائف المسيحية في 
الشرق قد مهدت الطريق أمام المسيحيين ليعتنقوا 
الإسلام) (3) 

سكت الغريب, فقلت: إن هذه شهادات مسلم.. لا مجرد 
شهادات صد بق ٠‏ 

قال: صدقت:. فقد يسلم المرء من غير أن بشعر.: ولو 
أنه وحد من باخذ بيده لكان اشعة غير اسسمه.. ولكنت ذكريته 
في غير هذا الفصل. 


لوثروب ستودارد 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (لوثروب ستودارد) (4),» فسألت 


(1) حياة محمد. ص 303. 
(2) حياهة محمد؛ ص 275 
0 حياة محمد. ص 133 - 134. 
) لوثروب ستودارد 51000310 017100 ا مؤلف انركف 2 تشكقهة اطلاعة على معطلات الغالم 
اس م 5 كاله (خاصر الغال الإسلاء ) ف أشم 5 ا اليه التي عالجت قضايا هذا العالم 
ومجريات أحداثه عر الضف الأول 2 هذا الفرن: وقد 5 قيمقة علمية. التغليفات والإضافات الخصية الى الحقها 
الاجر شكب ارسلان لفية العرنية. 





قلوب مع محمد (454) 

ال عنه. فقال: هذا رجل ممتلى صدقاء وقد تحدث 

ادات كثيرة كانت محل احترام جميع الصادقين, 
للإسلام: وحبه العظيم له. 

لقد اعتبر الإسلام من أعجب حوادث التاريخ. فقال: 
(كاد يكون نبا نشوء الإسلام النبأ الأعجب الذي دوّن في 
تاريخ الإنسان. ظهر الإسلام في أمة كانت من قبل ذلك 
العهد متضعضعة الكيان: وبلاد منمطة الشأن, فلم يمضل 
على ظهوره عشرة عقود حتى انتشر في نصف الأرض 
ممزقًا ممالك عالية الذرى مترامية الأطراف؛ وهادمًا أديانًا 
قديمة كرت عليها الحقب والأجيال» ومغيرًا ما بنفوس الأمم 
والأقوام» وبانيًا عالمًا حدينًا متراص الأركان» هو عالم 
الإسلام) (1) 

وتحدث عن انتشار الإسلام من غير دعم أي سلطة غير 
سلطة الحق الذي يحملهء قال: (كلما زدنا استقصاء باحثين 
في سيرٌ تقدم الإسلام وتعاليمه» زادنا ذلك العجب العجاب 


بهرًا فارتددنا عنه بأطراف حاسرة عرفنا أن سائر الأديان 
العطمى إنقا بشبات نم الات شير في تديلها سيدا يطينًا 
ملاقية كل صعبء, حتى كان أن قيض الله لكل دين منها ما 
أراده له من ملك ناصر وسلطان جاع ابعل ذلك الدس دم 
خذ في تأييده والذب عنه تم أركانه. ل 


الأمر كذلك في الإسلام الذي في بلاد صحراوية ‏ تحوت 
فيافيها شتى القبائل الرحالة التي لم تكن من قبل رفيعة 
المكانة والمنزلة في التاريخ2» فلسرعان ما شرع يتدفق 
وينتشر وتتسع رقعته في جهات الأرض مجتارًا أفدح 
الخطوب وأصعب العقبات دون أن يكون له من الأمم 
الأخرى عون يذكر 6 أزر عد ود ٠‏ وعلى شدة هذه لسارت 
ظهوره اكثر من قرنين» حتى بانت راية الإسلام خفاقة من 
(البرانس) حتى (هملايا) ومن صحاري أواسط آسيا حتى 
وم ١ج‏ 0 أفريقيا) )2( 


1) 1ك لفاك الإجا 2 1/1 
ر2) جام الال الإنلات 1 2-1 





قلوب مع محمد (455) 

وتحدث عن الوحدة الإسلامية التي عمقها الإسلام في 
نفوس المسلمينء فلم تزدها الأيام إلا قوة» قال: (الجامعة 
الإسلامية بمعناها الشامل ومفهومها العام إنما هي 
الشعور بالوحدة العامة والعروة الوثقى لا انفقصام لها في 
جميع المؤمنين في المعمور الإسلامي. وهي قديمة بأصلها 
ومنشتها منذ عهد ضاحف الرشالة أى مندذ شرع الرسول 
يجاهد فالتف حوله المهاجرون والأنصار معتصبين معه 
بعصبة الإسلام لقتال المشركين. وقد أدرك محمد خطورة 
الجامعة وعلو منزلتها في المسلمين حق الإدراك. وعلم كل 
العلم ما لها من عظم الشأن.. فغرس غرستها بيديه في 
نفعوسهم)» قنمت وتغلغلت وامتدت جذورها وبسقت 
أغصانها.. فقد كر عليها أكثر من ثلاثة عشر قربئًا فما أوهن 
كرور هذه القرون من الجامعة الإسلامية جانبًا ولا ضعضع 
لها كيائاء بل كلما تقادم عليها العهد ازدادت شدة وقوة 
ومنعة واعتزارًا. حهًا أن الجامعة اليوم بين المسلم 
والمسلم لأقوى منها بين النصراني والنصراني.. ومن أحب 
أن يقف حق الوقوف على ما أراده الإسلام من غرض 
الجامعة وغايتها فلينظر إلى حال المسلمين اليوم وإلى 
تيار هذا التعاطف والتشاكي يعلم سرٌ الجامعة ومكانتها 
في نفوس المسلمين وفي الواقع ليس من دين في الدنيا 
جامع لأبنائه بعضهم مع بعض موحد لشعورهم دافع بهم 
نحو الجامعة العامة والاستمساك بعروقها كدين الإسلام) 
)1( 

وتحدث عن الأخوة العميقة التي ربط الإسلام بها بين 
التجئس على الآصول الرسمية شرطا لمن يريد أن يكون 
فردًا من أفراد الأمة الإسلامية في قطر من الأقطارء 
متمتعًا حق التمتع بحقوق الجنسية الإسلامية. فوطن 
المسلم هو العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه لذلك 
يستطيع الهابط أية بلاد إسلامية أن ينال للحال أي وقنًا 
شاء حقوق الوطني المكرم ذي المقام والمنزلة بين 
ظهراني القوم. فالعبارة (مصر للمصريين) مثلاً لا تعني 
ذلك المعنى بعينه الذي نتصوره نحن في الجاري المعتاد. 
فإذا ما أقام مسلم جزائري أو دمشقي في القاهرة فليس 


هناك من حائل يحول دون تصرفه وسلوكه واعتباره (مصريًا 
وطنيًا 


11 1 ]كالخ الزسا .1 287 - 288 





قلوب مع محمد (456) 
حرًا) تصحيحج معنى العبارة. والسبب في ذلك إن شن 

منازع الإسلام على الدوام صيانة الوحدة ببن سامون 
والوحدة الدينية والجغرافية الإقليمية. فجميع الأقطار 
والممالك والبلدان الإسلامية معروفة عند المسلمين (بدور 
الإسلام) وضدها (دار الحرب) وهي المواطن التي يقطنها 
مسلمون بحب عليهم باعتبارهم 1 واحدة متحدة '» الذبٌ 
عن سياجها والذود عن حياضهاء وهذا هو السبب في أننا 
نرى أنه كلما أصاب اعتداء أجنبي طرفًا من العالم 
الإسلامي, هاج الطرف الآخر واضصطرب وقام وقعد» على 
غير أن يكون هناك اشتراك في المصلحة المادية يحمله 
على ذلك, كأنما المعمور الإسلامي جسم واحد باعتلال 

عضو منه تتأثر وتعتل سائر الأعضاء) (1) 
وقال: (الجامعة الإسلامية بمعناها الشامل ومفهومها 
العام إنما هي الشعور بالوحدة العامة والعروة الوثقى لا 
انفصام لها بين جميع المؤمنين في المعمور الإسلامي.. 
لقد كر أكثر من ثلاثة عشر قرنًا فما أوهن كرور هذه 
القرون من الجامعة الإسلامية جانبًا ولا ضعضع لها كياتاء 
بل كلما تقادم عليها العهد ازدادت الجامعة شدة وقوة 
ومنعة واعتزارًا. حقا أن الجامعة اليوم بين المسلم 
الس ا يديع لتر ماب سمل قتا ل 0 
ن بعضص تيد يداه بيد آن 
هنا لس له عن الشان اود نين افراد الأسره 
الواحدة و الأرحام, 0 0 حقد في الإسلام, فعند 
الشدائد تذهب الأحقاد بين المسلفس:؛ فيعملوا على الأمر 
الذي فيه يختلفونٍ ويتألبون جموعًا متراصة متماسكة لقتال 
العدو المهاجم وردٌ الخطر الداهم. ومن أحب أن يقف حق 
الوقوف على ما أراده الإسلام من غرض الجامعة وغايتها 
فلينظر إلى حال المسلمين اليوم وإلى تيار هذا التعاطف 
والتشاكي كي يعلم سرٌ الجامعة ومكانتها في نفوس 


المسلمين وفي الواقع ليس من دين في الدنيا جامع 
لآأبنائه بعضهم مع بعض موحد لشعورهم دافع بهم نحو 


1 لعل رس 4 122 
(2) اشر الكاك الإسلك. 287/1 - 288 





قلوب مع محمد (457) 

وقال: (أي شيء أدل على هياج الإسلام وغليان مراجل 
عقده من ذلك الثوران الهائل الذي يقوم به السبعون 
مليونًا من المسلمين في الهند احتجاجًا على تجزئة الدولة 
العثمانية2 والأمر الأخطر أن هذا الثوران الإسلامي ليس 
مقصورًا على الهند فحسب, بل إنه شامل المعمور 
الإسلامي) (1) 

وقال: (لا يغرب عن البال أن الروابط الدينية والصلات 
الخلقية التهذيبية التي تجمع بين المسلم 0 ما 
اعسوم كأنهم في المعمور الإسلامي أمة واحدة بعضها 
الأسباب الغربية للنقل والتواصل ل على المسلمين 
القيام بالأسفار إلى كل جهة أرادواء فازداد بذلك تعارفهم 
واستمسكت أواصرهم) )2( 

قلت: إن كلمات هذا الرجل تكاد تسلم. 

قال: بل إنها أسلمت.. فهذه الكلمات لا يقولها إلا 


من الأسماء التي 00 في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (سدني فيشر) (2,)3» فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا رجل من المستشرقين له شهادات صادقة: 

منها شهادته حول تأثير القرآن الكريم في النفوس 
والأسماع, قال: (إن القرآن كلام الله يشد فؤاد المسلم, 
وتزداد روعته حين يتلى عليه بصوت مسموع: ولكنه لا يفهم 
هذه الروعة كما لم يفهمها زملاؤه الذين سبقوه إلى 





الاعتراف ببلاغة القرآن» واعتمادًا على أثره البليغ في 
قلوب قرّائه 


1 1--15لكلع الست 3241 

(2) خاضر العالم الإسلافي: 1/ 327. 

(3) الذكيور يشدتي فشر اشناء التارج فى بامقة اوفا ر الأفكة وضاحت الدراشات المعدرة ف لوول 
لاد رف 211 ين الأكرون قن أنانها الرسلدم. فول كات (التشرى الوط ف لتر كر تار ) لديا 
افش في الع رامل الفعاك ال سر إلا بطور الشكوت والدراتت ف هده البلا مارلا الملرة! 





قلوب مع محمد (458) 

وسامعيه,ء تم يقفون عند تقرير هذه البلاغة بشهادة 
السماع) (1) 7 

ومنها شهادته عن القيم التي جاء بها القران الكريم, 
قال: (إن القران كتاب تربية وتثقيف: وليس كل ما فيه 
كلامًا عن الفرائض والشعائرء وإن الفضائل التي يحث 
عليها المسلمين من أجمل الفضائل وأرجحها في موازين 
الأخلاق» وتتجلى هداية الكتاب في نواهيه كما تتجلى في 
أوامره) (2) 

وتحدث عن الجمال والمصداقية التي تتسم بها العقيدة 
الإسلامية. فقال: (إن الوحدانية المنزهة هي أجل مطالب 
الإيمان عند النبي ويوصف الإله مع الوحدانية بصفات العلم 
المحيط والقدرة المحيطة والرحمة والكرم والغفران.. إن 
توكيد صفات البأس والجبروت في كتاب الإسلام إنما تقدم 
في أوائل الدعوة التي واجه بها النبي جماعة الكفار 
الملحدين من الملأ المكي المتغطرس المستطيل بالجاه 
والعزة2. ولكن المسلم يعلم من صفات الله أنه واسع 
الرحمة: وأنه اقرب إلى الإنسان من حبل ورمده؟ه وانه هو 
نور السماوات والأرص: وهي الصفة.. التي كان لها أبعد 
الأثر في اجتذاب العقول إلى معانيه الخفية) (3) 

ومنها شهادته عن الثمرات العظيمة التي حققها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال: (إننا إذا نظرنا إلى 
مجال الإسلام الواسع في شؤون العقائد الدينية والواجبات 
الدينية والفضائل الدينية. لم يكن في وسع أحد إلا أن يحب 
محمدًا نبيًا مفلحًا جِدَّا ومصلحًا موفقا لأنه كما قال بعض 
الكتاب وجد مكة بلدة مادية تجارية تغلب عليها شهوة 
الكسب المباح وغير المباح ويمتلئ فراغ أهلها بمعاقرة 
الخمر والمقامرة والفحشاء: ويعامل فيها الأرامل واليتامى 





وسائر الضعفاء كأنهم من سقط المتاع. فإذا بمحمد وهو 
فقير من كل ما يعتز به الملأ قد جاءهم بالهداية إلى الله 
وإلى سبل الخلاص» وغيّر مقاييس الأخلاق والآداب في 
أرجاء البلاد العربية) (4) 

(1) الشرق الأوسط في العصر الإسلامي, عن العقاد: ما يقال عن الإسلام. ص 54. 

(2) الشرق الأوسط في العصر الإسلامي, عن العقاد: ما يقال عن الإسلام. ص 54. 

(3) الشرق الأوسط في العصر الإسلامي, عن العقاد: ما يقال عن الإسلام. ص 54. 

(4) الشرق الأوسط فى العضر الإبتلادى عن العقار: عا بقال عن الإلام, ط) 554 55 





قلوب مع محمد (459) 
قلت: إن شهادات هذا الرجل لا تقل عن الشهادة التي 
ينطق بها من أسلم. 
قال: صدقت.. فمثل هذه الشهادات لا يمكن إلا أن 
تصدر من لحظة من لحظات الإيمان الصادق. 


مايكل هارث 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (مايكل هارث) (2)1 فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا كاتب منصف أراد أن يصنف الأبطال2 فوجد 
محمدا على رأسهمء» وقد ذكر سر هذا التصنيف, فقال: (إن 
اختياري لمحمد ليكون رأس القائمة التي تضم الأشخاص 
الذين كان لهم أعظم تآأثير عالمي في مختلف المجالات, 
ربما أدهش كثيرًا من القراءع... ولكن في اعتقادي أن 
محمدًا كان الرجل اوعد في التاريخ الذي نجح بشكل 
أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي) (2) 

وقال: (لقد أسس محمد ونشر أحد أعظم الأديان في 
العالم» وأصبح أحد الزعماء العالميين السياسيين العظام. 
ففي هذه الأيام وبعد مرور تثلاتة عشر قرنًا تقريبًا على 
وفاته. فإن تأثيره لا يزال قويًا وعارمًا) (3) 

وقال: (من وجهة النظر الدينية الصرفة يبدو أن محمدًا 
كان له تأثير على البشرية عبر التاريخ كما كان للمسيح) (4) 

وقال: (إن محمدًا يختلف عن المسيح بأنه كان زعيمًا 
دنيويًا فضلاً عن أنه زعيم ديني2 وفي الحقيقة إذا أخذنا 
بعين الاعتبار القوى الدافعة وراء الفتوحات الإسلامية, فإن 
محمدًا عد أعاة 


1) الدكتور مايكل هارث: أمريكي. حصل على عدة شهادات في العلوم وعلى الدكتوراه في الفلك من جامعة 
دون 0 2 , عمل في مراكز الأبحاث والمراصد, وهو أحد العلماء المعتمدين في الفيزياء التطبيقية. 
(2) دراسة في المائة الأوائل. ص 19. 
(3) دراسة في المائة الأوائل. ص 19. 
) 4) دراسة في المائة الأوائل, ص 25 





قلوب مع محمد (460) 
قائد سياسي على مدى الأجيال) (1) 
وقال: (إن هذا الاتحاد الفريد لا نظير له للتأثير الديني 
والدنيوى مما نخول محمدًا أن يغتبر أعظم شخصية مفردة 
ذات تأثير في تاريخ البشرية) (2) 


د. ميلر بروز 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (د. ميلر ترور) (3), فسالت الغريب عنة, 
فقال: لقد تحدث هذا الرجل عن اهتمام الإسلام بالعلم 
ابتداء من مصادره الأصلية. 0 

ومن شهاداته المرتبطة بهذا ذكره لتوجيه القران 
للاهتمام بالعلوم المختلفة, قال: (إنه ليس هناك شيء لا 
د بيني في تزايد سيطرة الإنسان على القوى الطبيعية: 
(هناك آية في القرآن يمكن أن يستنتج منها أنه لعل من 
أهداف خلق المجموعة الشمسية لفت نظر الإنسان لكي 
يدرس علم الفلك ويستخدمه في حياته: (هق الذي جَعَل 
الشممسن ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ نورًا وَقَدْرَهُ مَنَا مَتَازل لِتَعْلَمُوا عد 
الشنين والحسات) (بنوسسن: 5) وكنيرًا ما تشير القران إلى 
إخضاع الطبيعة للإنسان باعتباره إحدى الآيات التي تبعث 
على الشكر والإيمان: (وَجَعَكَ لَكُم من الْغُلْكِ وَالأنْعَام مَا 

ن: لِتَسْتوؤوا عَلَى ظهوره ثم تذكرُوا نِعمّة رَبُكُممٍ إِذا 

اسْتوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَفُولُوا سُبْحانَ الذي سَخَّرَ لَنا هذا وَمَا كنا لَهُ 
مُفْرِنِينَ)4 (الزخرف: 13) ويذكر القرآن - لا تسخير الحيوان 
واستخدامه فحسب - ولكن يذكر السفن أيضًا.. فإذا كان 
الحمل والسفينة من نعم الله العظيمة, أفلا يصدق هذا اكتر 
على سكة الحديد والسيارة والطائرة؟) )4( 

ومنها استنتاحة من القران الكريم ما يحملة العلم من 
نواحي النفع والضررء قال: (إن أعظم 





100 
) 0 ف الات الأوائل 12 255 

1 رش فش لا الشرو ]تورات وأا الف 11 2 ال ل 26 21 س0 
عمل 1 ا ادن وانشاد] انرا الباسنه الشركة 0 رار ففرا للسدري الأمريكة للحوكت 
سرف القدلن 

(4) الثقاقة اليه 51007 





قلوب مع محمد  )461(‏ 

نتائج العلم يمكن أن تستخدم في أغراض هدمية أو 
بنائية. وربما كان هذا هو المقصود بما ورد في القران 
خاضًا باستخدام الحديد: (وَأَنرَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسنْ شسَدِيدٌ 
وَمَنَافِعٌ للنّاس) (الحديد: 25) وأظهر مثال من هذه الآية 
بالضصرورة هو استخدام النتشاط الذري ِِ الذي نتشطت بحوته 
5 لضرورة كم )1( 
وحوارهم مع غيرهم من أهل الأديان, قال: (في العصرٌ 
الذهبي للثقافة الإسلامية2. حينما كان علماء المسلمين 
يفهمون. أاسس العلم الحديت,ء كان المفكرون من 
المسلمين والمسيحيين يبحثنون معًا معضلاتهم الفلسفية 
واللاهوتية المشتركة: ويفيد بعضهم من بعض كثيرًا من 

ها حدينته عن اهتمام المسلمين بالطب, وخد متهم 
له: (هل يستطيع العلم حقيقة أن يخدم أغراض الدين؟ 
صحيح أن العلم قد قام بنصيب كبير في إسعاد الإنسان, 
ونظهر هذا أكثر ما تظهر في ذلك العلم الذي خدمه علماء 
الإسلام خدمة ظاهرة: وهو علم الطب) (3) 


فرانز روزنثال 
من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (فرانز روزنثال) (2)4 فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا رجل اهتم بالماآثر الحضارية الإسلامية. وخاصة 
ما ارتبط منها بالتاريخ 
فقد أرجع اهتمام المسلمين بالتاريخ إلى توفر المادة 
التاريخية في القرآن, قال: (من الدوافع العملية لدراسة 
التاريخ توفر المادة التاريخية في القران مما دفع مفسريه 
إلى البحث عن معلومات 


1 كل كرد 
2 الات الإ والاة اتات ره 02 242 
(3) القاف الإسلافية والحياة المفاضرة. صل 51 


قا وال كن إساة ل ل كن آنا ال 6 لاسا الات 5 الفتلت التالك 
شل (اللقاف الإسلككتت). (التكرفيات) رسكيه البفش الف كه السرافة): كنا أل عدوا سن الكيا عن سيرم 
إمادع التلف]ء 0 د اسح التلمي) ورك الاسم ع ]ل لضا 





قلوب مع محمد (462) 

تاريخية لتفسير ما حاء فيه. وقد أصبح الاهتمام بالمادة 
التاريخية. على مر الزمن» أحد فروع المعرفة التي تمت 
بالارتباط بالقرآن” وإذا كان الرسول قد سمع بعض الأخبار 
والمعلومات التاريخية, فإن هذا لا يبرر الافتراض بأنه قد 
قرأ المصادر التاريخية كالتوراة في ترجماتها العربية. لقد 
وردت في القرآن معلومات تاريخية تختلف عما 0 
اليهود وجوده في التوراة (1): وقد ذكر الرسول أن اليهود 
والنصارى حرفوا التوراة, وتمسك المسلمون بما جاء في 
القرآن.. لقد أشار القران إلى كثير من الأحداث التي 
أحاطت ار ن لذلك أهمية في التاريخ الإسلامي 
لأن الأحداث التي 0 اله الآنات صارت لها اهمية 
تاريخية كبرى للمسلمين, واستثارت البحوث التاريخية) (2) 

ومثل ذلك ما ورد في الأحاديث النبوية» فهي أيضا من 
دوافع الاهتمام بالتاريخ لدى المسلمين ٠‏ قال: (إن أفكار 
الرسول التي تلقاها وحيًا أو التي أدى إليها اجتهاده 
نشطت دراسة التاريخ نشاطًا لا مزيد عليه فقد أصبحت 
أعمال الأفراد وأحداث الماضي وحوادث كافة شعوب الأرض 
أمورًا ذات أهمية دينية». كما أن شخصية الرسول كانت خطًا 
فاصلاً واضحًا في كل مجرى التاريخ» ولم يتخط علم التاريخ 
الإسلامي هذا الخط قط) (3) 

بل هو ينسب تأسيس الاهتمام بالتاريخ للرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم2, فيقول: (تبقى حقيقة,2. هي أن 
الرسول نفسه وضع البذور التي نجني منها اهتمامًا واسعًا 
بالتاريخ.. لقد كان التاريخ يملأ تفكير الرسول لدرجة 
7 حر ا ا و 1 
التاريخ الإسلامي في المستقبل: رغم أن الرسول لم 0 
بالنمو الهاتل ع والعلم الذي سيتم باسم دينه) (4) 

وتحدت وصوح الإسلام مقارنة باليهودية 
والصراية, قال (عندما ظهر الرسول كانت 


11) ار 158 هذا رسال (الكلنات الففد) فصل (ر]) عن هده السلسلة 
20 عاله العام من المي دع اكد اك 

كا حك الارك 6 الل 2016 

رق عل الاريك ع الل 1ن 12 25 


قلوب مع محمد (463) 
اليهودية والنصرانية منتشرين في الجزيرة ولهما 1 1 
متشابه في التفسير الناريحى للحباة الالال غير 
والقدرة على تفهم أسس هذا الوجود بصورة واضحة جدًا 
ومن غير تعسّف. والواقع أن مفاهيم الإسلام أوضح وأقل 
جمودًا من ناحية العقيدة: ومن مفاهيم الييهود والنصارى 
الدينية) (1) 


أصدقاء من ألمانيا 


قلبت بعض الصفحات, فرأيت عنوان (أصدقاء من 
ألمانيا), دل -: هذه بلدك ومسقط رأسك, وهي بلد 
الفلاسفة والعلوم.. وبلد القوة والبطش.. ألنا فيها 
أصدقاء؟ 

قال: أجل.. فيها أصدقاء كثيرون.. وإخوان كثيرون.. 
وفيها إلى جانبهم كثير من الذين ينتظرون عناوينكم 
ددا الصداقة. 

قال: ا بأفعالكم”” 1 بأقوالكم.. فقومي يؤمنون 
بالقوة ويدينون لها. 

قلت: قوة السلاح. 

قال: لا.. فتلك أضعف القوى. 

قلت: فما القوة التي نحتاجها؟ 

قال: قوة الإيمان والصدق والإخلاص.. وقوة الحضارة 
والرقي.. وقوة السلوك والترفع. 

قلت: هذه قوى عظيمة؟ 

قال: لن تنتصروا إلا بها. 


زيغريد هونكه 





| 1 عله القارك عن تلن 391 


قلوب مع محمد (464) 

كان من أول الأسماء التي رأيتها في هذا المحل 
(زيغريد هونكه) (2)1 فقلت: هذه هي المرأن النى حدتي 
بعضهم حديثها (2). 

قال: أجل.. وهي صديقة طيبة: وأخت فاضلة.. 

قلت: أخت في الدين!؟ 

قال: يمكنك أن تقول ذلك (3).. وشهاداتها لا تنطق إلا 
بذلك. 

قلت: فحدثني أحاديثها.. فما أعذب أحاديثها. 

قال: إن معظم شهاداتها ترتبط بالثمرات العظيمة التي 
حققتها النبوة.. فهي من قوم يزنون النجاح والفشل 
بالمنجزات. 

ومن ذلك مقارنتها بين دعوة الإسلام للعلم واهتمامه 
بهه بالمسيحية التي احتقرت العلم» قالت: (لقد أوصى 
محمد كل مؤمن رجلا كان أو اضراة: تطلب الغلم: وجعل من 
ذلك واجبًا دينبًا. وكان يرك في تعمق تباعه في دراسة 
املد , عجائبها وسيلة التعرف على قدرة الخالق. 

ان المعرقة تثير طريق الإيمان.. ويلقت 
0 إلى علوم كل الشعوب, فالعلم يخدم الدين 
والمعرفة من الله وترجع إليه» لذلك فمن واجبهم أن يصلوا 
النها دينالوها أنا كان .مضدرها ولو تطى بالعلم كافر. 
وعلى النقيض تمامًا يتساءل بولس الرسول مقرًا: (ألم 
يصف الرب المعرفة الدنيوية بالغباوة)؟ء مفهومان 
مختلفان, بل عالمان منفصلان تمامًاء حدّدا بهذا طريقين 

ل د كدو قة! اشكرنة شوك مساق الماتة اضدة 55 روه الدكدة شذلك) اللسشترف الزلفانة 
المعروف الذي تعمق في دراسة آداب العرب والاطلاع على آثارهم ومآثرهم. وقد قضت هونكه مع زوجها عامين اثنين 
في مراكش, كما قامت بعدد من الزيارات للبلدان العربية. 

3 0 ( الددت العر ف الارات الارردشة) 220 ل ته قد يش ه| لشللا الدكددراك كن حافعةه ار لرا 
دزال جل «الشاء) ١ه‏ شاول انا ع البشضاره الإنتلاضة (5ه1959). درش الله ش”طم على اقرب ) الدى شركم 
بعنوان: ا تسطع على الغرب).: وهو ثمرة سنين طويلة من البحث والدراسة. 


١ 2‏ لحرا اك ار ف فنها د ]له ]0 ةل 65 فصل (علوم) 
13 ا فى رسال رسار ع سجر السيع] ان كناك من أحدر ست إسلاسهاء 








و م 

0 الحضارة الع بية الشامخة كار جارك السطحية 
المعاصرة في أوروبا حيث لا قيمة لمعرفة الدنيا كلها) (1) 

وقالت: (لم تكن المساجد مجرد أماكن تؤدى فيها 
الصلوات فحسب» بل كانت منيرًا للعلوم والمعارف, كما 
ارتفعت فيها كلمات الرسول فوق مجد التديّن الأعمى. ألم 
يقل أقوالاً, كان يكفي لأن يقولها في روما حتى يحاكم 
عليها بتهمة الهرطقة؟ أو ليس هو القائل بأن حبر الطالب 
أقدس من دم الشهيد؟) )2( 

وتحدثت عن الثراء الفكري للإسلام» والذي حصل بسبب 
مناقشته للأديان الأخرى, فالإسلام لم يستفد من مناظرته 
لمخالفيه إلا قوة» قالت: (لم تلبث الديانة الإسلامية الفتية 
السائرة في طريقها بعزم وثبات» أن اصطدمت بالديانات 
الأخرى في كل مكان. فهنا يقف رجال المذاهب المسيحية 
وجِهًا لوجه أمام رجال المذاهب الإسلامية على أتم استعداد 
للمحادلة» وهنا تكسم هذه المحادللات واختلاف وجهات 
النظر المسلمين انفقهسم إلى مدارس ومذاهب: وكان من 
الممكن أن يؤدي هذا إلى نهاية النهضة العربية الإسلامية 
وهي في مهدها. ولكن ما حدث كان على خلاف ذلك نعاقاء 
فإن إكراه الإسلام للفتى على أن يبحرب قواه الفكرية مع 
ديانات وفلسفات أخرى في محاجات فكرية وفلسفية قد 
أفاده أكبر إفادة وأكسبه خبرة ومرائًا) (3) 

وتحدثت بإعجاب عن صفاء التوحيد في الإسلام, وخلو 
العبودية فيه من الاستعباد للوسائطء قالت: (الإسلام لا 
يعرف وسيطا بين العبد والرب. . ولم يكن لديه طبقة من 
الكهنة.. وعلى العموم فإن مجال حرية الرأي كان أوسع 
مما هو عليه الحال في الديانات الأخرى) (4) 


(1) شمس العرب تسطع على الغرب. ص 369. 

(2) شمس العرب تسطع على الغرب. ص 396. 

(3) شمس العرب تسطع على الغرب. ص 372, وهذا ما يدعو إلى الاستفادة من تراث المسلمين جميعا 
بمدارسهم جميعاء فلا يمكن أن يمثل الإسلام في وظيفته الدعوية مدرسة واحدة, فالعقول المختلفة تستدعي تنوعا 
فى الطرج: 
(4) شمس العرب تسطع على الغرب. ص 373. 





قلوب مع محمد (466) 





وقارنت في هذا المحال بسن المسحد والكنيسة: 
فقالت: (لم يكن المسجد تقليدًا للكنيسة: بالمرة: حنى وله 
ارتفعت سقوفه فوق عمدهء كانت يومًا ماء تحمل سقف 
0 فمفهوم المستر يختلف عند المسلمين 2 
فليس المسجد بيت الله المقدس الذي ان 
من الله عن طريق وساطة الكاهن. فمن قبيل التبرك؛ 
أصبح بناء الكنيسة يبرمر حرفيًاء وليس معنويًاء إلى مملكة 
السماء التي يحكمها المسيح وإلى البيت المقدس الذي 
هبط من السماء إلى الأرض. وظلت الكنيسة تحمل هذا 
الأفكار» وكان هدفه بسيطًا واقعيًا. فالعالم كله مسجد 0 
بني لله. . ولم يغرض عليه الإسلام ضرورة الصلاة في 
مسجد أو معبد. وعبادته ليست مرتبطة بوجود كاهن مبارك 
يمثئل دور الوسيط بينه وبين ربه» فكل إنسان في نظره 
عند لله قادر على أن يوم المصنين فى المسحد:. فالجامع 
هو الدى بجمع المسلمين. وهة لشن بالمكان الخاض الدى 
يرتفع ببركاته وقد سيته» كالكنيسة» على نقية منازل الناس 
ومساكنهم. ولهذا لم يهتمٌ المسلمون كثيرًا بمظهر 
المتشساجد الخارجحي. والصلاد للجحميع على قدم المساواد 
فيفف العالم بجوار الشسقاء وفائد الحيش بجوار الحتدى؛ 
والإمام بملابسه العادية لا يميزه شيء عن الآخرين. . فالكل 
سواسنية. كأسنان المشط. وقد كان .هذا الأآساس 
الد بمفراطء. ‏ للاسلام هدو الدذى حغل المساحد نشنغ ولا 
ترتفع لتضم مزيدًا من الأروقة للمؤمنين المتساوين في 
الحقوق والواجبات.. والمشحد لا يحاول التائتير على القرد 
موضوعيًا أو حسيًا فهو بيت الله؛ والله واحد لا شريك له 
ولم يكن له كفوًا أحد) (1) 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (إلس ليختنستادتر) (2). فسألت 
ا 0 247554772 
2) الدكتورة إلس ليختنستادتر: سيدة ألمانية,. درست العلوم العربية والإسلامية في جامعة فرانكفورت؛ ثم 


في 0 لندن: وأقامت زهاء ثلاثنين سنة بين بلاد الشرقين الارره والأوسط, وعنيت عناية خاصة بدعوات ت الاجتهاد 
ناك د والشفالك در الشداهت. ند ولتات) (الر سلا ولحت لحري 


قلوب مع محمد (467) 

الغريب عنه» فقال: هذه امرأة فاضلة رأيت في كلماتها 
نفحة من نفحات الصدق, فسجلتها. 

اعد بخديت احن الحصعيده/ عر في القرآن الكريم: 
د ان بعال مشكلات عصره بما يوافق 
إليها علوم زهنة: وان مزية الفران - في عقيدة المسلم - 
اله متهم للكتت السماوية ووافقها فى أضصول الإنمان, 
ولكنه يختلف عنها في صفته العامة فلا يرتبط برسالة 
محدودة تمضي مع مضي عهدها ولا نامة خاصة يلائمها ولا 
بلائم شسواها. وكل ها يراد ب الدوام: بغي أن دوافة كل 
جيل ويصلح لكل أوان) (1) 

وتحدثت عن دور القرآن في إشاعة القيم الفاضلة, 
فقالت: (إنه من الضروري لإدراك عمل القرآن من حيث هو 
كتاب دبيني وكتاب اجتماعي أن ندرك صدق المسلم حين 
يؤكد أن القرآن يمكن أن يظل أساسًا لإدراك الحكم 
المعقدة التي تعالج مشكلات المجتمع الحديث. فإن النبي 
يرى أن القرآن هو حلقة الاتصال بين الإله في كماله 
الإلهي وبين خليقته التي يتجلى ع بفيوضه الربانية 
وآيتها الكبرى الإنسان. وإن واجب الإنسان أن يعمل 
بمشيئة الله للتنسيق بين العالم الإلهي وبين عالم الخلق 
والشهادة: وخبير ما يدرك مه هذا المطلب ن تتولاه جماعة 
إنسانية تتحرى أعمق الأوامر الإلهية وألزمها وهي أوامر 
العدل للحم و«الرحمة بالصديف والرفة والاخنان. ولك 
هي الوسائل التي يضعها الله في يد الإنسان لتحقيق 
نجاته. فهو ثم مسؤول عن أعماله ومسؤول كذلك عن 
مصيره) (2) 


آدم مير 


لس 2 إلا ع ال ع التلم 01902 
ل ا 2 الا ]ال الل 19002 





: و سصووا 

من الاسماء التي رايتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (آدم متز) (1), فسألت الغريب عنه. فقال: هذا 
رجل فاضل من أهل بلدناء وله شهادات طيبة ترتبط 
بالجانب الحضاري والأخلاقي في الإسلام رد بها على 
التشويه الذي يثيره بعض قو قومنا. 

ومن ذلك شهادته بتكريم الإسلام للرقيق» قال: (جرت 
العادة منذ العصر الأول للإسلام بأن لا يسمى العبيد عبيدّاء 
بل بشسكء العيدذ فتى والاهة فتات؛ وقد نسب هذا - كما 
نسب كثير غيره إلى أمر النبى. وكان من التقوى وشرف 
النفس ألا يضرب الرجل عبدهء ويروى عن النبي أنه قال: 
(رشر الناس من أكل ه© ومنع رفده وضرب عبده)؛ وهذا 
السدور ديل غير م الليث السمرقندي (المتوفى سنة 
7 ه-997 م) بروايته هذا الحديث. وفي القرن الرايع 
الهجري اتخذ بعضهم من قوله تعالى: [إِنَمَا الْمُؤْمِبُو 
إِخْوَهُ) (الحجرات:10) نقدًا يوجهونه لت لفن صرب عتده) 5-2 

وقال: (كان في الإسلام 1 في مصلحة الرقيق: وذلك 
أن الواحد منهم كان يستطيع أن يشتري حريته بدفع قدر 
من المال: وقد كان للعبد أو الجارية الحق في أن يشتغل 
مستقلاً بالعمل الذي يريده.. وكذلك كان من البر والعادات 
التخفودة أن يوضي الإشبان قبل مقانةه تعتق بعص العبيد 
الذين يملكهم) (3) ١‏ 

وتحدث عن الحرية التي كانت تسود الأقطار الإسلامية 
إبان الحكم الإسلامي. فقال: (كان المسلم يستطيع أن 
يرتحل في داخل حدود المملكة (الإسلامية) في ظل دينه 
وتحت رايته: وفيها يبحد 


(1) آدم متز (1869 - 1917) 1/162 .ة تخرج من جامعات ألمانياء وعين أستادًا للغات السامية. في جامعة 
ل سن ارت ل ف ل لا كر ا زات الا ال كار 6 عك) 
(1902). (مصةه الإسلام فب الدرن الاك البكري) (1922). وقد ترج إل العرية عنوان: (الخضار: الإسلافة فن 
لمر اناك البخري) 

(0) لحار الررلت 5 الدرر الات ال در 288/1 - 289 

(3) الكثاره الإسلعة 5 الشرن الات ال 1 290 وس 2 الاح ل الكدرة الفريطه 4]) فنا 
شالك ركم للتالس) 2ن هده السلتتلة 





قلوب مع محمد (469) 








ا 1 
يصلي, وكذلك يحد شربعة واحدة وعرقًا واحدّاء وعادات 
وده وكان يوجحد في هذه المملكة الإسلامية قانون عملي 

تحمن للفسلم حو الفواطن؛ يحنت يكون أمنا علت حريه 
ب او 
على أي صورة من الصور. وقد طوّف (الرحالة المعروف) 
ناصر خحسرو في هذه البلاد كلها في القرن الخامس 
الهجري (الحادي عشر الميلادي) دون أن يلاقي من 
المضايقات ما كان يلاقيه الألماني الذي كان ينتقل في 
ألمانيا في القرن الثامن عشر للميلاد) (1) 


د. ج. كامبفماير 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (د. ج. كامبفماير) (2),» فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا رجل عاقل من أهل بلدنا عرف قوة المسلمين 
وسلامهم» فلذلك خاطب فراعنة قومنا بما خاطب به مؤمن 
آل فرعون فرعون وزبانيته. فقال: (أْتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ 
يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ)4 (غافر:28) 

أما هذا الرجل الفاضل. فقال: (إن الاعتداء على 
الإسلام لا ترحى منه فائدة. ٠‏ ولن برد المسلمين عن ديبنهم 
ولن يعوق النهضة الإسلامية بل سيقؤيها) (3) 

وقال: (إن في الشرق العربي الأدنى على وجه التأكيد 
أساس الحياة القومية الجديدة,. وإذا عرفنا. هذا تجلت 
سيعارض المبشرون في جعل الدين - ولو كان الإسلام 2 


اا ا ل ا الت ال ا 

22 2 كاسفماس (1864 7 1936) برك اللنات الشرفة 5 لسع وتخضش ص فى الرسلام الكرية 
تاشر عن ال الشات اررق 1907/71 رك بكر ملك زعا الإتلام الكت شر فا 
داكا ع5 الكولات الخدت 235 الانات المتاضرة. عر نار : (الصومن والإعفالا 5 ارخ الام الخري الكداة) 
1521 نراسات فى الآ اله السعاك ٠‏ 13251 262 15) و جهراء العرب فد العضر الحاسيى). إل 

ل 2 005 





أساسًا للحياة القومية الصحيحة؟ وإذا كان تنصير 


المسلمين في الظروف الحاضرة مستحيلاً فلم يبق أمام 





هذه الشعوب الإسلامية إلا أحد ا إما النهضة 
الإسلامية وإما المادية والفساد الخلقي.. فأبّهما خير 
لسوت الإسلامية؟) )1( 
وتحدث عن بعض أسباب الوحدة الإسلامية التي تجعلها 
جداراً حصينا ضد كل محاولات الاختراق: فقال: (إن العربية, 
وهي لسان الإسلام غير مدافع» تدرس وتعرف حق المعرفة 
في العالم الإسلامي كله من المحيط الأطلسي إلى الهند 
0 وبذلك تسهل انتشار الحركات الروحية انتشارًا 
ز بكثير حدود البلاد التي تنشاً فيها ويعين على 
اسنارها عوامل أخرى أكبرها الصحافة العربية.. ويلعب 
الحج دوره أيضًا في المزج الروحي بين مختلف شعوب 
الإسلام. وأن تجاور البلاد في الشرق الأدنى الناطق 
بالضادء وبوجه أدق في المساحة التي تشغلها مصر وجزيرة 
العرب والعراق وسوريا وفلسطين ورقي وسائل 
المواصلات إلى جانب الصحافة تعمل بوجه خاص على إنماء 
العواطف والأماني الإسلامية العامة) (2) 
وتنب بنهضة الإسلام: فقال: (أستطيع أن أؤكد أن البلاد 
الناطقة بالضاد ولا سيّما مركزها العظيم الذي يتكون من 
الكتلة المتماسكة التي قوامها مصر وجزيرة العرب 
وفلسطين وسوريا والعراق ستلعب دورًا غاية في الأهمية 
وربما كان دورًا حاسمًا.. ونهضة الإسلام فى هذه البلاد أمر 
واقع لا سبيل إلى رذه: ولن يحدت في البلاد العربية ع 
يشبه ما حدث في تركيا فلن يقطع العرب الصلة بتاريخهم 
الإسلامي والأدبي المجيد. بل إن ذكرى هذا الماضي من 
عوامل النهضة الوطنية والدينية ولن تستبدل هذه الشعوب 
الكتابة اللاتينية بالكتابة العربية. . ولن ينبذوا هذه الوسيلة 
المدهشة التي تمكنهم من الاتصال بالعالم الإسلامي كله, 
ولن يقوى أحد على إيقاف حركة النهضة الإسلامية 1 
هذه البلاد لأنها الأساس الذي يحتاج إليه الناس لتقوم عليه 
نهصتهم 


)0 وجهة الإسلام, ص 0102 
(2) وحهة الإسلام (لإشراف 05) ف 69 





قلوب مع محمد (471) 





الوطنية.. وستصير كل من القاهرة والقدس بالتدريج 
مر كرًاا عظهًا للحاه الإبسلامية بد مكد وقد طلة العلم 
(كما حدث فعلاً) من البلاد الناطقة بالضاد في المغرب 
00 در وفلسطين.. 5 ا إلى بلادهم ال 
الأصفاع الأخرى من العالم الإسلامي.. ولن يقوى الانحلال 
السناشى على غثثير شيء عن خصائض الحاحات الوطسة 
والدينية العامة) (1) 


رودي بارت 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (رودي بارت) (2), 9 الغريب عنه. فقال: 
لقد أنطق الله هذا الرجل بشهادات صدق. كان منها 
شهادته عن موقف بعض ممثلي حركة التنوير من رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال: (كان من بين ممثلي 
حركة التنوير من رأوا في النبي العربي أدلة الله. ومشرعًا 
حكيمًاء ورسولاً للفضيلة2» وناطقًا بكلمة الدين الطبيعي 
الفطريء مبشرًا به) (3) 
يعيشون منذ قرون طويلة في بوادي وواحات نتعبه الجزيرة: 
تعنئون قيها فساذا]. حتى انى محمد ودعاهم إلى الاعمان 
بإله واحدء خالق بارئ» وجمعهم في كيان واحد متجانس) 
)4( 


)0 وجهة الإسلام, ص0 09 

2 2 1 عالت [لا ا 10 عاك 1907 02227 25 21 2200 اللات الناف. والركة 
والتاريسة ف القدرة دن 1920 فى 21924 و جر ع1 - السسشرق ]الما لمان امضي للش ف القاهرة 
(1925 - 1926) كان اهكال ف الاك الادت الشعد ولكه حول إل الأشقاء الل الثريةه بالدراسات 
الإنلمة سام الفران الكة” 

5ك الك .من الشاضة السليه فها 222 د باس تكن بأشتار) اس هايد لبرع خا الى تين 
أستاذاً للغة العربية والإسلاميات من عام 1951 - 1968.ومن أهم مؤلفاته (محمد والقرآن) وترجم معاني القرآن 
الكريم إلى الألمانية وله كتاب عن القرآن بعنوان (القرآن تعليق وفهرست) 

51 الدراسات انر طل لع د لاما اللا 0 15 

زنك الدراساء العري والإشلضة د لافنا اللات 12 20 





قلوب مع محمد ( ( 
وقال: (إن العالم الواسح المترامي الأطراف ما كان 
ليحس بالعرب لو لم يتحولوا بفضل صلتهم بالإسلام إلى 





عامل من عوامل القوة السياسية» ويصبحوا بذلك ذوي 
أهمية إن صح هذا التعبير) (1) 

وتحدث عن شمولية الإسلام, فقال: (إن الشريعة 
00 0 الحاسم ْ 0 الإسلامي: إنها النواةٌ 
الجوهرية للإسلام على الإطلاق) )2( 


09 ك. بيرغ 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (ج. ك. بيرغ) (3)» فسألت الغريب عنه. فقال: 
هذا رجل فاضل من قومنا أراه الله بعض محاسن الإسلام, 
فراح يببشر بها. 
وعدالة ومساواة, دقالا: )0 حاجة بنا إلى الإطناب في 0 
المميزات الخاصة بالإسلام ولا في بيان اختلافه العظيم عن 
الهندوكية.. إن نظام الطوائف الذي تحيا به الهندوكية أو 
عوت لااسر له في الإسلام» دين الديمقراطيةء وقد استمد 
قوته على الدوام من حت الجماهير له حبًا حماسيًا. إن 
الإسلام حرف كيف بخبل لها فى قلوت الناس عكانا دأن 
معتنقيه ليفخرون به. عاك ار ا د 
الحياة الدينية. وإن احباء المسلمين على اختلاف الرأي 
رحمة من الله هذا الإجماع الذي يستلفت النظر بلينه 
المسلمين السائدة إلى ' توحيد الكلمة. بؤيده عدم وجود 
سلطة معينة ترعكم 


1) الدراسات العري بالإنلئية د الامنا- الالارة ص 20 

0 درام العربية 0 في الجامعات الالعابية: ص 0 د المذكورة وررت ف مقدمة كنات 

)3 0 لك 0 عل 0 له 0 0 0 الخوية 5 الإبلاة دك ]يكنا 
عديدة عن جلال الدين الرومي وغيره. 





الناس على رأيها) 7 


وتحدث عن أثر الحج في وحدة المسلمين: فقال: (إن 
الحج المفروض على كل مسلم أن يقوم به مرة في حياته 
إن استطاع إليه سبيلا.. وأثر اللغة العربية في العمل على 
الوحدة. وتشابه طرق التعليم في كل العالم الإسلامي,. كل 
هذه العوامل جحعلت فكرة الوحدة الإسلامية باقية في 
المكان الأول2. حتى بعد أن تم تمزق إمبراطورية الخلفاء 
إلى ولايات مختلفة) (2) 

وتحدث عن الأثر العظيم الذي قام به الإسلام في 
التأليف بين الأمم المختلفة. فقال: (إن النزعة التي تصبغ 
كل شيء بصبغة الدين والتي امتاز بها الإسلام منذ أيامه 
الأولى, جعلته مدة تزيد على اثني عشر قرنًا دينًا متمكنًا 
في إمبراطوريات انمحت فيها القوميات وكان هو فيها 
أكبر قوة تعمل على تماسكها.. لقد حاز الإسلام فضلاً لا 
سين لاكاره بات عمل عدي حل مسبكلك النفاضم سن الاهس 
وهو فضل لا يجحده حتى غير المسلم ممن يتبع دينًا آخر 
ويعتنق فكرة أخرى في الحياة) (3) 


كويلر يونغ 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (كويلر يونغ) (4)» فسألت الغريب عنه. فقال: 
هذا رجل صادق من قومنا.. وقد أنطقه الله بشهادات 
نمتلئ صدقا.. شساورد لك يا 

افمتها . حديثه عن أثر الإسلام في تقدم المجتمعات 
تقدم الجماعة ا وقد استبدل بالنظام القبلي الذي 
ورثه - والذي يقوم على رابطة 


رج الإسلام (لإشراف 05). س 5160 1161 


)1 
2 2205 الإنلة 016102 
(3) وجهة الإسلام. ص 199 - 200. 
17 ليك أشنا متف ال ا 2 022 228 اللغا لزنا الشرفة جا كان 
اننا الات السام اقل ودرا 


مساعد 





قلوب مع محمد (474) 
الدم - نظام الجماعة المشتركة في العقيدة والتي 
تقوع ترابطها الاجتماغير على اشاين عن الاحوه 


والمساواة) (1) 

وتحدثت عن ربانية الشريعة الإسلامية. فقال: (إن 
النظرية القانونية الاإسلامية وما جرى عليه العمل في صدر 
الإسلام يتستمد قاعدة الوحدة والنظام من الله لا من 
(العدينة) ولا من الدولة والمسلم الى الشوم بحس إحساسا 
وَاضحًا حكم الله في الحباة النومية) (2) 

000 صفاء التوحيد في الإسلام مقارنة 
العران ا تبدو ا الخالصة دينًا ا 
إذا وازناها بالإسلام الذي يحرص على التوحيد الخالص 
والذي لا يحتمل أي تدخل بين الإنسان وخالقه) (3) 

وتحدث ”عن الغقلية الثلمية التي تمير بها المسلم: 
فقال: (إن المسلم يملك المقدرة على استعمال طريقة 
التجربة في كل الأوضاع السكدم لسورع ار لاسراسن 
الحياة أقصى ما تستطيع أن تعطيه) (4) 

وتحدث عن تأثير الإسلام في البناء الحضاري. فقال: 
(كلمة (الإسلام) ثقافيًا تستعمل بالمعنى الواسع لتدل على 


تلك المدنية المتحانسة - ١‏ غم تنوعها - والتي وجهها 
وسيطر عليها الدين ال منذ أكثر من ثلاتة عشير 
قرئًا) (5) 


وتحدث عن تأثير الإسلام في الحضارة العالمية. فقال: 
(عندما انتقلت عاصمة الإسلام إلى بغداد في منتصف 
القرن الثامن الميلادي كان عصر الفتوح قد انتهى: وأصبح 
ما حاء به القرآن من 


1 لعا 5 لساك اه الا ره 242 - 25245 
(2) الشاف الإر ال والكيا اللتامره كفن 2243 
ف الات ا ربلا والكياة اللتاكاره طن 245 
(2) الات الرنل ف والكياة اللتاكاره 05 257 
5 الات الربلا. والحياة اللتاكره 12 2ده 





قلوب مع محمد (475) 
لغة وقانون ودين يحكم من حدود الصين على أعمدة 
(هرقل). وفي خلال خمسمائة السنة التي حكم فيها 
العباسيون نمى الإسلام نظامه الفكري وثقافته المتجانسة 
على أساس من الإحياء البارع للمعارف الكلاسيكية في 


القرنين التاسع والعاشر الميلادي وهو (الرنيسانس) 
الشرقي. هذا الإحياء الثقافي في ذنيك القرنين - وفي 
القرن الذي تلاهما حيث بلغت الثقافة الإسلامية قمة 
تطورها - هو الذي نقل إلى العالم اللاتيني.. وأصبح أساس 
(الرنيسانس) الغربي في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر) )1( 

وقال: (كان الفارابي وابن سينا معروفين جيدًا في 
أوروباء وكان (بيكون) يستشهد بأقوالهما) (2) 

وقال: (ليس هناك من شك في أن روح البحث العلمي 
الجديد وطريقة الملاحظة والتجربة اللذين أخذت بهما 
أوروبا إنما جاءا. من. اتضال الطلاب الغربيين بالعالم 
الإسلامي) )3( 

وقال: (لقد قدم العلم الإسلامي للإنسانية خدمات 
عظيمة, وأضاف إلى تراثها الثقافي القديم والكلاسيكي 
الشيء الكبير: وطظل يلعب دورة حنى تلم العلم الغريي 
منه القيادة) )4( 

وقال: (ليس من المعقول لثقافة حية كثقافة الإسلام, 
يدين بها ثلاثمائة مليون من الأنفس (5)./ ألا يكون لها تأثير 
- بالفعل أو بالقوة - في الحضارة العالمية التي أخذت في 
الظهور والتكامل في العصر الحديث) (6) 


بارتولد شبولر 


1 اسان الإسلاسة رالا اللساسرة 02 294 

2( الثقافة الإسلاضة والحياة المعاصرة: ص 22. 

8 النضاقه الإسلامية والحياة المعاصرة ص 207 

كك فى عطي إلا العو فون بالوساه ادس فلار بسفة 
6) الثقافة اه تالحاء الما سرة صن كط 


! 
ل 
ل 
! 
! 
) 





سي 

من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (بارتولد شبولر) (1)» فسألت الغريب عنهه 
فقال: لك نطق هذا الرجل بالصدق ده قال د الات 
والإسلام عفان موقفين مختلفين ‏ في موضوع الأقليات 
الدينية. أن المسيحية لم تسمح بوجود الأديان الغريبة في 





أراضيها (باستثناء الدين اليهودي) أما في الإسلام فكان 
يوجد تبادل ثقافي بين المسلمين وغير المسلمين.. وهذا 
الفرق الملحوظ يمكن تفسيره بأن المسيحية شهدت قيام 
دين منافس لها (وهو الإسلام الذي كان ظهوره: إذا تكلمنا 
من الناحية الواقعية مناقصًا لادعاء المسيحية بأنها آخر 
وحي منزل). أما الإسلام فقد اعترف نظامه الديني منذ 
البداية بالعقائد الأخرى التي كانت تعيش معه جنبًا إلى 
جنب.. وبهدهء الطريقة أاضيحخ حر الشكنر أن شفل 
النساطرة الثقافة الكلاسسيكية وأن يقوم اليهود بدورهم 
في بلاد الأندلس الإسلامية) (2) 


ارنست بانرث 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفضصل اسيم (ارنست بائرت) (3): فسنالت الغريب عنة, 
فقال: لهذا الرجل شهادات ترتبط بالحضارة الإسلامية: 


١ 0‏ ول سول حت 2 الا نا الألات ير 2ن للدر انا الرملاضة فت لنات الشرر الاريك 
(1939) في جامعة جوتنجن, ل كرسي في جامعة ميونخ (1942) 00 من الجامات الأخرى كما عمل أر أستادًا 
البلدان ال 

عر آثارة. (عدول إساآن) (19959) وزالمدول ف وس (1943) رار اللا الرنلس) (52و1” 
3 )1 

(2) الود والشقع ف الخشارة الإنلامة (نسريس كروياوم) صر 2959 

ا اريت ول 008 ديه لديم شه 1635 رش اليه الياءة ب السية كا كلم 
العاريية اوالشركية. إشرة الكل فى الحيه شه 1917 واتقل الك اليد فاتتير فييا حك عام 1925 وكلم 
الأردية. ثم عاد إلى ألمانياء فتايع دروسه ونال الدكتوراه في اللغات الإسلامية من جامعة فينا. وعين أستادًا للفلسفة 
تسارت فدات اللا كد ولي فاضت عريء طوي 5 عد ظ الذان” 

من آثارة: (الإسلام الوم وغدا) (1958): (التقاهة ين الشرق والقرت) (سكليف من ال 0 دراسات 
عن الملاشفة لك تسلمين. كما حقى العدية كر الصشوضس) ركنت العديد عن اجات ف المخلات المخيلفة 





قلوب مع محمد (477) 

منها حديثه عن موقف المسلمين من العلمء وتواصلهم 
مع الثقافة العالمية, وتحليهم بالمنهج العلمي. قال: (إن 
العرب لم يخربوا ما وحدوه من عناصر نقافية: بل اهتموا 
بها وبذلوا جهدهم لهضمها ومن ثم تطويرها. ونرى هنا أن 
العرب فوا باب الحرف على الحضارة البوؤاسة مند عضر 
الطريقة تطورت الثقافة تحت حماية الإسلام بالعربية التي 
هي واسطة ممتازة للتعبير عن الأفكار العليا والتي لا 


تفوقها في هذا لغة من لغات الدنيا. ولا أراني بحاجة إلى 
ذكر أسماء الفلاسفة الذين فتحوا آفاقًا جديدة لفهم أسرار 
الطبيعة والوجود: وما يهمنا هنا هو استعداد العرب 
لاستعمال الطرق العلمية التي تعلموها من أرسطو 
طاليس. والتي كانت أولاها: مراقبة الطبيعة والتجربة, 
وثانيتها: قواعد المنطق الشديدة. ولا شك أن الحضارة 
الإسلامية ارتفعت في القرون الوسطى إلى علوٌ لم ينته 
إليه قوم آخرون. ولا يخفى أن هذا الاعتلاء كان ثمرة 
الاجتهاد في كل نواحي الثقافة وتطبيق الطرق العلمية. 
وأما الغرب الأوروبي فلم يستطع حينئذ فهم الثقافة 
وتطويرها. وكذلك دولة بيزنطية فقد تحمدت » والآن نرى 
كيف تعجبت الأقوام الأوروبية من جمال الثقافة العربية 
التي افندت من جدود الصين والهنذ إلى جبال البرانس) (1) 

ومنها حديثه عن سبق المسلمين للمنهج التجريبي: 
وشوريره الب اودرو قال (كان أول من قلد العرب في 
التجربة الراهب (روجر بيكون) في إنكلترا. وحتى الآن 
يشكر علماء الطبيعة في أوروبا العرب على إدخال طريقة 
اللجرية التلعة الى دلت على الطور الحديت فى جمام 
الميادين) (2) 

ومنها حدينة عن تأنير المفسلمين في الخضاره الغرية؛ 
قال: (لم يزل العلماء يواصلون الكشف عن العناصر ا 
المؤترة في الفكر ددر خلال القرون الوسطى:؛ و 
كل سنة تظهر آثار 


1 ان الكلسة ]رن ف ل الك ازور ل 8 9 
2 نان الملل ار ف لو لكر 02 11510 





قلوب مع محمد (478) 

منتشيورة تشهد بأننا لا نقدر الآن ما أخذه الأررريدون 

من العرب) (1) 

وقال: (انتشرت في أوروبا الرعبة العظيمة لدراسة 
اللغة اليونانية منذ تعرفوا على الفلسفة اليونانية بواسطة 
العرب» وأدى هذا الاهتمام الجديد بالتدريج إلى تلك الحركة 
الثقافية” في أوروبا في القرن الخامس عشر المسماة 
بحركة إحياء العلوم القديمة ولم يزل الاهتمام في أوروبا 





ورور 0 
بالعربية من جديد في القرن السابع عشر) (2) 


أصدقاء من دوك بلسلا 


(أصدقاء ذ 0 0 تحنه أسماء ل 2 0 ما 
هداء؟.. إد.: ارى فاموشا لدول العالم شر هذا المجل. 

مان لف ذكرت في ض] لسجل دول كسرة مرر باه 
وسمعت من أهلها بعض كلمات الصدق.. 


إسبانيا 


من الدول التي رأيتها في هذا الفصل (إسبانيا), 
اا ألم شديدء فقلت: هذه الأندلس. . وقد ضاعت من 
مدينا 

قال: عندما أسأتم تمثيل الإسلام فيها ضاعت من 
أيديكم.. وما كان لها أن تبقى.. لقد أراد الله بفتحها عليكم 
أن تملأوا الأرض إيمانا وصلاحا ومحبة وسلاما.. فلما 
انشغلتم بأودية الهوى: وزخارف الحياة الدنياء ا 
إقطاعا من إقطاعاتكم التي تتنازعون عليها سلبها منكم. 

قلت: فهل ع أن تعود إلينا؟ 

قال: لتملكوهاء أم لترشدوها؟ 


11 نان الفلشفة رسا 5 لور ]لبك الور 1116 
إ طخر الاستس لاسا ف مط افر لتر سن 1ل 





ل اح ا[ قفار جا رك م 2 
ليحكمها سلاطين بني الأحمرء فلا أرجعها الله لكم.. وأما 
إن أردتم أن ترشدوهاء فها هي 0 . إن لم تملكوا 
ان ترحلوا إاليها باحسادكم فلترحلوا إليها 0 الصادقة 
والقدوة الطيبة. 

لم أحد ما أحييهِ بة. فقال: يخطئة قوعك حين يريطون 
الفتوح بالسيوف.. الفتح فتح القلوب: لا فتح السيوف, 
ال 1 ل لط ل لح ]لطا 


ا 
3 





قلت: صدقت فقد قال الله تعالى: (إِذَا جَاءَ تَضْرٌ 2 
20 (النصر:1), ثم عقب عليها مباشرة بقوله: ور 
النَاسَ يَدْخُلُونَ فِي دين الله أَفْوَاجاً) (النصر:2) 

من الأسماء التي 5 في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (جون براند ترند) (2)1. فسألت الغريب عنه, 
فقال: لهذا الرجل شهادات صادقة ترتبط بتاريخ المسلمين 
وحضارتهم. 

منها شهادته على تسامح المسلمينء قال: (في القرن 
العاشر الميلادي تردّى معظم اوروبا في همجية ووحشية 
مريعة. على ان المسلمين في إسبانيا ضربوا مثلاً 
رائعًا بما كفلوه لغيرهم من ذوي العقائد المخالفة لمذهبهم 

وقال: (آثر الغراة المسلمون أن يشتروا من السكان 
المسيحيين بقرطبة جانبًا من الكاتدرائية القديمة. ورأوا أن 


ذلك حير لهم من اخدها عنوة واغنصاتاء وهذا شاهد ينطق 
بما اشتهروا به من التسامح مع أصحاب العقائد المخالفة 


(1) جون براند ترند (1887 - 1958) رائد من رواد تاريخ إسبانيا. سناد في كاممه كمسررع” قام بعدة رحلات 
في إسبانيا والبرتغال ومراكش ومكسيكو واشتغل في معهد الدراسات الشرقية بلندن 

من آثاره (صورة لإسبانيا الحدينة) (1921), (موسيقى تاريخ إسبانيا) (1925). (لغة إسبانيا وتاريخها) 
(19539): ارال الكتب الكرة في هذا المجال. 

(2) تاريخ العالم (نشره السير جون. ا. هامرتن): المجلد الخامس,. ص 29. 

(3) تاريخ العالم (نشره السير جون. أ. هامرتن). 5/ 737. 





قلوب مع محمد (480) 
وفي مقابل ذلك ما لقي العرب من غلظة وشدة من 
طرف المسيحيين بعد خروج المسلمين. قال: (إن العرب 
المتنصرين التعساء الترو فر بالموريسكو لقوا من 
الل ل ل ال لال صا لت لد عا لضي 
من تاريخ إسبانيا الإسلامية والمسؤول عن كل ذلك الأمر 
من بدايته إلى نهايته هم رجال الكنيسة) (1) 
. ومنها شهادته التقدم الذي وصل إليه المسلمون في 
الأندلس» قال: (الشيء الذي لا يمكن نكرانه هو أن عرب 





إسبانيا خلقوا مدنية زاهرة وأتقنوا تنظيم الحياة 
الاقتصادية في الوقت الذي كانت تنوء أغلب أصقاع ونا 
تحت نير الشقاء والأغلال مادية كانت أم روحية. . أجل فقد 
لعب عرب إسبانيا دورًا خطيرًا في تقدم الفن والفلسفة 
والشعر حتى ارتفع تأثيرها إلى أعلى قمم الفكر المسيحي 
في القرن الثالث عشر بظهور توما الأكويني ودانتي) (2) 
وقال: (إن قرطبة فاقت كل حواضر أوروبا مدنية أثناء 
القرن العاشر.ء كانت في الحقيقة محط إعجاب العالم 
ودطتعنة . وكان ااا القادمون 0 الشمال لمحمحون بما 
سبعين كاده وتسعمائة جمام عمومي . فإن أدركت الحاجة 
حكام ليون أو النافار أو برشلونة إلى جراح أو مهندس 
معماري او خائط نياب أو موسيقى فلا يبتوجهون ٠:‏ 
إلا إلى قرطبة) (3) 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (جوان فيرنيه) (2)4» فسألت الغريب عنه, 


فقال: لقد تحدث هذا الرجل عن تأثير المسلمين في 
الحضارة الغربية. فقال: (في القرن 


1 ا اليا (سدره الس در | عادرن) 5 كك 

)2( 0 0 (إشراف سل وفاس ارنوك) 2272 

) 0 سر كم برشلونة, وسمي أستادًا للعربية فيها عام 4 م. عن اآنارة: ترجم 
انان الك الك الرساتة 55 رات ليله وللة). ردق دافن اللسؤصضن ‏ كنا كن العديد كن العقالاك 
م 





قلوب مع محمد (481) 

السادس الهجريء الثاني عشر الميلادي» اكتسبت حركة 
الترجمة قوة غير عادية: إذ أصبح عدد الكتب المترجمة في 
صقلية ونخاصضة فى إسباباء تبر الإعحات/, وتدفق علم 
الإغريق والرومان على الأديرة الأوروبية من خلال العقول 
العربية. وأدمجت الكشوف التي توصل إلى العرب ضمن 
رصيد من الثقافة الغربية.. وتوافد على (طليطلة) عدد كبير 
من العلغاء الأوروسن الفلهعين (إلى الحصول "على 
المعارف العلمية الشرقية.. وبالرغم من أن هؤلاء العلماء 





لم يعملوا معًا كأصحاب مدرسة إلا أن إنتاجهم المكثف 
والغزير قد غثر شكل المجنتمع الأوروبي لكن أولنك الغلماء 
دان كا:وا قد انتطاعوا أن بتعثلوا بشهولة النتخوص الدى 
وصلت إليهم, أخفقوا في إدخال أي تطوير يذكر عليها) (1) 

وقال: (في بداية القرن العشرين بدأت حقبة جديدة 

من الترجمات العلمية تقدم من العالم الغربي إلى عالم 
الإسلام, شأنها شأن تلك الحركة التي قدمت من القرن 
الثاني إلى القرن الرابع الهجري (الثامن إلى العاشر 
الميلادي) (2) 


إيطاليا 


من الدول التي رأيتها في هذا الفصل (إيطاليا)ء وقد 
رأيت من الأصدقاء الذين سجلهم الغريب: 


قلت: من هي (لورا فيشيا فاغليري) (3)؟.. وما 
ية 


(2) تر ات الإسا” 21 2ك ا الاين 1 لاسا والكة الا انظر: 
المرجع 0 0 8 170. 172 - 174,. 176 - 183. 188 - 194,. 196 - 213, 216 - 18 
) لدا افيش] فاعلر.. باح الال تاشر ادرف إل الارج الإبلات. ديه 00 نالك عه 
العربية 0 
دن آنارها (قراع الدرية) 5 رين (1937 > 1941) وزالبلاء) (1946) وزدفاع ع الإسلام) 
9521)) والعدية در الدراسات فى المجلات الاستشرافة المتروقة 





قلوب مع محمد (482) 

قال: هذه امرأة إيطالية تمتلئ صدقا. . وتفيض محبة. 
وقد ذافعت عن الاسلام وكانها أحد أبنائه. 

قلت: شوقتني إليهاء وإلى أحاديثهاء فأخبرني عنها 

قال: لهذه المرأة الفاضلة شهادات كثيرة لا يمكنني 
ذكرها جميعا هنا.. ولكني سأذكر لك خمسة أنواع من 
الشهادات. 

قلت: فما أولاها؟ 

قال:_شهادتها المرتبطة بالقرآن الكريم.. فقد تحدثت 
عن القرآن الكريم بصدق عظيمء فاعتبرته معجزة بكل 
المقاييسء قالت: (إن معجزة الإسلام العظمى هي القرآن 
الذي تنقل إلينا الرواية الراسخة غير المنقطعة, من خلاله, 
أنباء تتصف بيقين مطلق. إنه كتاب لا سبيل إلى محاكاته. 
إن كلا من تعبيراته شامل جامع: ومع ذلك فهو ذو حجم 
مناسب: ليس بالطويل أكثر مما ينبغي2, وليس بالقصير 
أكثر مما ينبغي. أما أسلوبه فأصيل فريد. وليس ثمة أيما 
نمط لهذا الأسلوب في الأدب العربي تحدر إلينا من العصور 
التي سبقته. والأثر الذي يحدثه في النقس السرة إنما 
يتم من غير أيما عوض عرضي أو إضافي من خلال سموه 
السليقي. إن آياته كلها على مستوى واحد من البلاغة, 
وجرسها 0 الوصايا والنواهي وما إليها. إنه يكرر 
قصص الأنبياء عليهم السلام وأوصاف بدء العالم ونهايته, 
وصفات الله وتفسيرهاء ولكن يكررها على نحو منير إلى 
درجة لا تضعف من آثرها. وهو ينتقل من موضوع إلى 
موضوع: من غير ان يفقد قوته. إننا' تنقع هنا على العمق 
والعذوبة معًا - وهما صفتان لا تجتمعان عادة - حيث تجد 
كل صورة بلاغية تطبيقًا كاملاً فكيف يمكن أن يكون هذا 
لو 6 الود الو الوا ل ور و رو 
عن أدنى موهبة شعرية؟) (1) 


11) دفاء عر الإسلام 7 56 57 











عو كوي د 

قالت: 3 يرال لدينا 0 آخر على فصدر القرآن الإلهي 
في هذه الحقيقة: وهى ان نحّه ظل ضافبًا غير محرف 
ظوال القرون التي تراحت ما بين تنرزيله ويوم الناس هذاء 
وأن نصه سوف يظل على حاله تلك من الصفاء وعدم 
التحريف, بإذن الله مادام الكون) (1) 

وقالت: (من حسن الطالع أن الجمود 0 لابد أن 
يزول» بل إنه في الواقع شرع يزول في ما . فإلى 
الكتاب العزيز الذي لم يحرّفه قط لا اأصسدقاوه ولا عاد لا 
المثقفون ولا الأميون» ذلك الكتاب الذي لا يبليه الزمان 
والذي لا يزال إلى اليوم كعهده يوم أوحى الله به إلى 
الرسول الأمي البسيط آخر الأنبياء حملة الشرائع عليهم 
السلام. إلى هذا المصدر الصافي دون غيره سوف يرجع 
المسلمون حتى إذا نهلوا مباشرة من معين هذا الكتاب 
المقدس فعندئذ يستعيدون قوتهم السابقة من غير ريب. 
وثمة بيّنات قوية على أن هذه العملية قد بدأت فعلاً) (2) 

وهي تذكر ها بتفيز به القران الكريم من الجادية:, 
فقالت: (إن هذا الكتاب, الذي يتلى كل يوم في طول 
العالم الإسلامي وعرضه. لا يوقع في نفس المؤمن أيما 
حسسئّ بالملل. على العكس» إنه من طريق التلاوة المكررة 
يحبب نفسه إلى المؤمنين أكثر فأكثر يومًا بعد يوم. إنه 
المهاة والختية. إن فى إمكان المرء إن استظهرة في 
غير عسرء حتى إننا لنجد اليوم, على الرغم من انحسار 
موجة الإيمانء آلاقَا من الناس القادرين على ترديده عن 
ظهر قلب. وفي مصر وحدها عدد الحفاظ أكثر مر 
القادرين على تلاوة الأناجيل عن ظهر قلب في وروبا 
كلها) (3) 0 

وهي تذكر مدى انسجام ما ذكره القرآن من الكونيات 
مع البحث العلمي: (فيما يتصل 


[1) دفاء عن الإسلام: ع 2-58 59 
(2) دماء عن الاسلام. 2 51353 1954 





قلوب مع محمد (484) 

بخلق الكون فإن القرآان على ادم من إشارته إلى 
الحالة الأصلية وإلى أصل العالم.. لا يقيم 7 حدّ مهما 
يكن في وجه قوى العقل لمشي" ولكنه يتركها طليقة 
تتخذ السبيل الذي تريد) (1) 

قلت: فما الثانية؟ 

قال: شهاداتها حول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.. فلها ثناء عطر على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يعبر عما يحمله قلبها من محبة له: 

قالت: (كان محمد المتمسك دائمًا بالمبادئ الإلهية 
شديد التسامح». وبخاصة نحو أتباع الأديان الموحدة. لقد 
عرق كيف بتذرع بالصير فع الونثيين: مصطنعا الأناة دائقًا 
اعتقادًا منه بأن الزمن سوف يتم عمله الهادف إلى 
هدايتهم رم من الظلام إلى النور.. لقد عرف جيدًا 
أن الله لابد أن يدخل آخر الأمر إلى القلب البشري) (2) 

وقالت: (حاول أقوى أعداء الإسلام. وقد أعماهم 
الحقدء أن يرموا نبي الله ببعض التهم المفتراة. لقد نسوا 
أن محمدًا كان قبل أن يستهل رسالته موضع الإجلال 
العظيم من فضواطنية سيب افانته وظهارة خياتة. ومن 
عحب آن هؤلاء الناس لا يحشمون أنفسهم عناء التساؤل 
كيف جاز أن يقوى محمد على تهديد الكاذبين والمرائين, 
في بعض آيات القرآن اللاسعة بنار الجحيم الأبدية» لو كان 
هو قبل ذلك وحاشاه رجلا كاذنًا؟ء كيف حجرو على التبشيرء: 
على الرغم من إهانات مواطنيه» إذا لم يكن ثمة قوى 
داخلية تحنهه وهو الرجل ذو الفطرة البسيطة:, حنًا موصولآ؟ 
كيف استطاع ان يستهل صراعًا كان يبدو يائسًا؟ كيف وفق 
إلى أن يواصل هذا الصراع أكثر من عشر سنوات؛ في مكة, 
في نجاح قليل جدَّاء وفي أحزان لا تحصىء إذا لم يكن 
مؤمنًا إيمانئًا عميقًا بصدق رسالته؟ كيف جاز أن ومن به 
| الضدة الكبير من المسلمين النبلاء والأذكياء. وأن 
يؤازروه» ويدخلوا في الدين الجديد ويشدوا أنفسهم 
بالتالي إلى مجتمع مؤلف في كثرته من الأرقاءء: والعتقاء, 


11) فاع عن الإشلام 2ن 60 
(0) دناء عر اسل كن 55 








قلوب مع محمد (485) 
والفقراء المعدمين إذا لم يلمسوا في كلمته حرارة 
الصدق؟ ولسنا في حاجة إلى 10 نقول أكثر من ذلك, فحتى 
عميقًا وأكيدًا) (1) 
وقالت: (دعا الرسول العربي بصوت ملهم باتصال 
عميق بر بهه دعا عيدة الأوثان وأشباع نصرانية ويبهودبة 
محر فتين على أصفى عقيدة توحيدبة. . وارتضى ن بنخوض 
صراعًا مكشوفًا مع بعض نزعات البشر الرجعية التي تقود 
المرء إلى أن يشرك بالخالق آلهة أخرى) (2) 
وهي ترد بصدق وعلم على شبهة تعدد زوجات رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلمء فتقول: (إن محمدًا طوال 
سنين الشباب التي تكون فيها الغريزة الجنسية أقوى ما 
تكون: وعلى الرغم من أنه عاتن قى عكتممة كمحتمخ 
العرب. حيث كان الزواج2. كمؤسسة اجتماعية. مفقودًا أو 
يكاد, وحيث كان تعدد الزوجات هو القاعدة: وحيث كان 
الطلاق سهلاً إلى أبعد الحدودء لم يتزوج إلا من امرأة 
واحدة ليس غيرء هي خديجة التي كانت سنّها أعلى من 
سنه بكثيرء وأنه ظل طوال خمس وعشرين سنة زوجها 
المخلص المحبء ولم يتزوج كرة ثانية» وأكثر من مرة: إلا 
بعد ل د ولد ل ان لح ال سس اسن عشرك) 


قال: سياء ا عن الدعوة الإسلامية: وكيفية انتشار 
الإسلام؛ فقد قالت: إن انتشار الإسلام السريع لم يتم لا 
أدى إلى ذلك الانتشار كون الكتاب ‏ الذي قدمه المسلمون 
الله كلمة الحقء: أعظم معجزة كان في فسور فحصد أن 
عدمها الى المرددس فى هده الذرض) (4) 


(1) دفاع عن الإنتلاة ص 385357 
(2) دنا عن الإسللم. 2ن 243 

(3) دقاح عر الإسلة 02 2959 2100 
4 دناع عر الإسلم عن 59 





وقالت: (كانت حملة كبيرة على سوريا.. رهن الإعداد, 
عندما اسكت الدوت إل. الأبد صوت الى الدى كان كد 
أحدث هذه الهزة العميقة في تلك القلوب كلهاء والذي كان 
مقدرًا له أن يستهوي عما قريب شعويًا أخرى تقيم في 
مواطن أكثر إمعانًا في البعد. وكان في السنة الحادية 
عشرة من الهجرة) )1( 

وقالت: (إن الآية القرآنية التي تشير إلى عالمية 
الإسلام بوصفه الدين الذي أنزله الله على نبيه (رَحْمَةَ 
لِلْعَالَمِينَ) (الانبياء:107) هي نداء مباشر للعالم كله. وهذا 
دليل ساطع على أن الرسول شعر في يقين كلي أن 
رسالته مقذر لها أن تعدو جدود الأمة العربية وان عليه أن 
يبلغ (الكلمة) الجديدة إلى شعوب تنتسب إلى أجناس 
مختلفة» وتتكلم لغات مختلفة) (2) 

وقالت: (بفضل الإسلام هزمت الوثنية في مختلف 
أشكالها. لقد حرّر مفهوم الكون» وشعائر الدين» وأعراف 
الحياة الاجتماعية من جميع الهولات أو المسوخ التي كانت 
تحط من قدرهاء وحررت العقول الإنسانية من الهوى. لقد 
أدرك الإنسان آخر الأمرء مكانته الرفيعة.. لقد حررت الروح 

من الهوى, وأطلقت إرادة الإنسان من القيود التي طالما 
ابقته موثقًا إلى إرادة أناس ا أو إلى إرادة قوى 
أخرى يدعونها خفية. لقد هوى الكهان2 وحفظة الألغاز 
المقدسة الزائفون, وسماسرة الخلاص» وجميع أولئك 
الذين تظاهروا بأنهم وسطاء بين الله والإنسان والذين 
اعتقدوا بالتالي أن سلطتهم فوق إرادات الآخرين: لقد 
هوى هؤلاء كلهم عن عروشهم. إن الإنسان أمسى خادم 
الله وحده» ولم تعد تنتعده إلى الاخرين من الناس غير 
التزامات الإنسان الحرٌ نحو الإنسان الحرٌ. وبينما قاسى 
الناس في ما مضى مظالم الفروق الاجتماعية2. أعلن 
الإسلام المساواة بين البشرء لقد جُعل التفاضل بين 
المسلمين, لا على أساس من المحتد أو أي عامل آخر غير 
شخصية المرء. ولكن على أساس من خوف الله: وأعماله 
الصالحات: وصفاته الخلقية 


1) دفاع 2 الإشلام ص 353 








قلوب مع محمد (487) 

والفكرية ليس غير) (1) 

قلت: فما الرابعة؟ 

قال: شهاداتها المرتبطة بالحضارة الإسلامية, ومن 
ذلك قولها: (كيف نستطيع أن نقول إن الإسلام عاق نمق 
الثقافة في القرون السالفة ونحن نعلم أن بلاطات 
الإسلام ومدارسه كانت آنذاك منارات تقافة ادر دا 
الغارقة في ظلمات القرون الوسطىء وأن أفكار الفلاسفة 
العرب بلغت آنذاك منزلة رفيعة جعلت العلماء الغربيين 
يقتفون آثارهم: وأن هارون الرشيد اصدر 0 آنذاك بأن 
العلوم. وأن المكتبات الحافلة بمئات الآلاف من الكتب 
كانت مشركة الأبواب آنذاك في وجم العلماء والدارسين 
في طول العالم الإسلامي وعرضه؟ ألم يكن العرب أول 
من اصطنعوا الطرائق التجريبية قبل أن يعلن بيكون 
ضرورتها بزمن طويل؟ وتطور الكيمياء» وعلم الفلك» ونشر 
العلم الإغريقيء وتعزيز دراسة الطب, واكتشاف مختلف 
القوانين الفيزيائية. أليست هذه من مآثر العرب؟) (2) 

قلت: فما الخامسة؟ 

قال: شهاداتها عن نظام الأسرة الذي شرعه الإسلام, 
فقد قالت: (في ما يتصل بالزواج لا تطالب السّنة 
الإسلامية بأكثر من حياة أفينة إنشائية. يسلك فيها المرء 
الحسد والاشره والمجمع وحاجاتها احة ثانية) )3( 

وقالت: (إنه لم يقم الدليل حتى الآن,. بأي طريقة 
مطلقة. على أن تعدد الزوجات هو بالضرورة شر اجتماعي 
وعقبة في طريق التقدم. ولكنا نؤثر ألا نناقش المسألة 
على هذا الصعيد. وفي استطاعتنا ب 9 
في بعض مراحل التطور الاجتماعيء: عندما تنشأ أحوال 


2 دم ء الإسلام 02 130 2113515 
() دناع عن الإسلام, 2ن 88 





خاصة بعينهاء كأن يقتل عدد من الذكور ضخم إلى حد 
استثنائي في الحرب معنلا يصيح تعدد الزوجات ضرورة 
اجتماعية والحق أن الشريعة الإسلامية التي تبدو اليوم 
وكأنها حافلة بضروب التساهل في هذا الموضوع إنما 
قيدت تعدد الرقعادا بقيود معينة ' وكان هذا التعدد حرا قبل 
الإسلام, مطلقًا من كل قيد. لقد شجب الإسلام بعض 
أشكال الزواج المشروط والمؤقت التي كانت في الواقع 
أشكالاً مختلفة للتسرّي الشرعي (المعاشرة من غير 
الزواج). وفوق هذا منح الإسلام المرأة حقوقًا لم تكن 
معروفة قط من قبل. وفي استطاعتناء في كثير من اليسرء 
أن نحشر الشواهد المؤيدة لذلك) )1( 

وقالت: (القرآن يبيح الطلاق. ومادام المجتمع الغربي 
قد ارتضى الطلاق أيضاء واخيرت به في الواقع كضرورة 
من ضرورات الحيباة: وخلع عليه في مكان تقريبًا صفة 
شرعية كاملة ففي ميسورنا أن نغفل الدفاع عن اعتراف 
الإسلام به. ومع ذلك فإننا بدراستنا له»: وبمقارنتنا بين 
0 العرب في الجاهلية وبين الشريعة الإسلامية» نفوز 

صة نظهر فيها أن القانون الإسلامي قد دشن في هذا 

المجال أيضاً إصلاخًا اجتماعيًا. فقبل عهد الرسول 3 
العرف بين الغرب قد جعل الطلاق عملا بالغ السهولة.. 
القانون الإلهي فقد سن بعض القواعد التي لا تجيزٍ 0 
الطلاق فحسب بل التي توصى به في بعضص ٍ الأحوال.. 
وليس للمرأة حق المطالبة بالطلاق2» ولكنها فد لسن 
فسخ زواجها باللجوء إلى القاضي, وفي إمكانها” أن تفوز 
بذلك إذا كان لديها سبب وحيه يبرزره. واي ل 
التقيد لحق المرأة في المبادرة هو وضع حد لممارسة 
الطلاق, لأن الرجال يعتبرون أقل ا د القرارات 
تحت نايل اللحظة الراهنة من النساء. وكذلك جعل تدخل 
القاضي ضمانًا لحصول المرأة على جميع حقوقها المالية 
الناشئة عن إنجاز فسخ الزواج. وهذه القاعدة: والقاعدة 
الأخرى التي تنص على أنه في حال نشوب خلاف داخل 
الأسرة يتعين اللجوء إلى بعض الموفقين ابتغاء الوصول 
إلى تفاهمء تنهضان دليلاً كافيًا على أن الإسلام يعتبر 


11) كفاع ]لإا 0 98-97 





5 قلوب مع محمد (489) 5 95 

الطلاق عملا جديرًا باللوم والتعنيف. والآيات القرآنية 
تقررا ذلك في صراحة بالغة.. وثمة احاديث ببوية كثيرة 
تحمل الفكرة نفسها) (1) 

قالت: (اجتنابًا للإغراء بسوء ودفعًا لنتائجه يتعبّن على 
المرأة المسلمة أن نتخد حجاتاء وان تسر جسدها كله 
ماعدا تلك الأجزاء التي تعتبر حريتها ضرورة مطلقة 
كالعينين والقدمين. وليس هذا ناشنًا عن قلة احترام 
للنساء؛ أو ابتغاء كنت إرادتهن: ولكن لحمايتهن من شهوات 
الرجال. وهذه القاعدة العريقة في القدم: القاضية بعزل 
النساء عن الرجالء والحياة الأخلاقية التي نشأت عنهاء قد 
جعلتا تجارة البغاء المنظمة مجهولة بالكلية في البلدان 
الشرقية, إلا حيثما كان للأجانب نفوذ أو سلطان. وإذا كان 
أحد لا تستطية أن بكر قبمة هذه المكاسبت فيعن غلا 
أن نستنتج أن عادة الحجاب.. كانت مصدر فائدة لا تثمن 
للمجتمع الإسلامي) )2( 

سكت الغريبء؛ فقلت: لا أرى إلا أن هذه المرأة الصالحة 
امرأة مؤمنة تكتم إيمانهاء فيستحيل على من يفيض قلبه 
بهذه الكلمات أن لا يكون قد امتلأ عشقا لهذا الدين» ولنبي 
هذا الدين. 

قال: صدقت.. فقد يتكلف المرء كل شيء إلا في هذا. 


دافيد دي سانتيلانا 


من الأسماء التي رأيتها في دفتر الغريب في هذا 
الفصل اسم (دافيد دي سانتيلانا) (3),» فسألت الغريب عنه, 
فقال: هذا رجل كتب له أن يعيش بين المسلمين.. وكتب 
لعينيه أن تكتحلا بجمال 

1) دكات غ0 الام 2 101 > 103 


(2) دماغ عن الإملام 103 2104-5 
(3) دافيد دي سانتيلانا (1845 - 1931) وذ في ا راس في روماء أحرز الدكتوراه في القانون, 


ل ل كات الس ره الإشلامة وسشفا ناكا يك 0 ا ل 
انالك والنا ف رق سه 19110 2 أسساذا ناريج اسلف ف لكام لقم د ول 6اضرات فنه فيه 
نه اسشدعة جامنة رونا لد رس الناريع الإسلامي” 

ار كه شت اكاك لما لك كار الت الل ا 0 انناف ) رك 





قلوب مع محمد (490) 
الشريعة.. ولذلك تجد في كلماته من الصدق ما يرفعه 
قلت: فما شهاداته؟ 

. قال: لقد تحدث عن قدرة رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم على تحويل الولاء للقبيلة الذي يمثل العنصرية 
إلى الولاء للإسلام الذي يمثل الولاء للفكرة,. فقال: (ما 
كان من محمد إلا أن تناول المجتمع العربي هدمًا من اصوله 
وجذوره وشاد صرحًا اجتماعبًا جديدًا.. هذا العمل الباهر لم 
تخطئه عين (ابن خلدون) النفاذة الثاقبة. إن محمدًا هدم 
شكل القيلة والأسرة المعروفين آنذاك. ومحا منه 
الشخصية الفردية 6©6©612+865 والموالاة والجماعات 
المتحالفة. من يعتنق دين الإسلام عليه أن ينشئ روابطه 
كلها ومنها رابطة ام وأسرتهء إلا إذا ا يعتنقون «١‏ دينه 
معدل لهم كما قال إبراهيم لأهله: (لقد تقطعت يننا 
الأسباب) (1) 

وتحدث عن تمرة ذلك, فقال: (ذلكم هو شكل النظام 
ال ل ا سر ل ا لل ن قيمة 
الفرد بدأت تتضح وكينونته البشرية أخذت تبرز إلى عالم 
الوجود فصار يستمد حقوقه وواجباته من إيمانه ويستقيها 
من معين دينه لا من روابطه الاجتماعية والعرفية. فمن 
جماعة المؤمنين حول تكون المجتمع الإسلامي) (2) 

وتحدث عن الوجهة التي يتوجه إليها ولاء المؤمن: 
فقال: (إن 9 الوحدة الاجتماعية يمثله (الله) في 
الإسلام. فالله هو الاسم الذي يطلق على السلطة العاملة 
في حقل المصلحة العامة. وعلى هذا المنوال يكون بيت 
المال هو (بيت مال الله)ء: والجند هم (جند الله)2.» حتى 
الموظفون العموميون هم (عمال الله) وليست العلاقة بين 
الله والمؤمن بأقل قوة من ذلك ولا يوجد بين المؤمن وربه 
(وسيط)ء وما دام الإسلام لا يقر بسلطان كنسي وكهنوتي 
ولا يعترف بأسشرار كنيسة مقد سة : فأي فائدة ترتحى من 
الوسيط بين الإنسان وبين خالقه الذي كان يعرفه قبل أن 
يبدعه 


(1) نات الإلام ا(إشراف سير توماشس اردولة) فض 405 406:5 
(2) تراث الإسلام. ص 406 





اطوب عع محمد 4317| 

الذي هو (أقدرتث ِلَبْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) (16:3).. إن الله 

1006 أرسل إلى البشر ا أنيياته وكلهته النهائية: لم 
يعد ثم من ينطق بلسانه أو يعرف عن إرادته. الإنسان 
وحده ماثل أمام الله في حياته وموته وله أن يخاطبه رأشًا 
بلا وسيطء أو شفاعة أو (إجراءات).. والإنسان من فجر 
حياته حتى موته تحت أنظار الله وهو وحده يمثل أمام الله 
يوه الحشر.. إن اشد المذاهب الروستانتية صرامة إِنْما 
تكاد تكون مذهيبًا كهنوتيًا صرفقًا إذا ما قورنت بعقيدة 
التوحيد الراسخة التي لا تلين ولا تتزعزع ولا تسمح 
بالتدخل بين الخالق والمخلوق) (1) 

وتحدث عن عالمية الرسالة. فقال: (كان محمد رسول 
الله إلى الشعوب الأخرى؛ كما كان رسول الله إلى العرب) 
)2( 

وتحدث عن رعاية الشريعة للمصالح, فقال: (إن مبادئ 
الإسلام القانونية على تعدد أشكالهاء تؤول إلى غاية واحدة 
هي الرفاه العام (المصلحة). لذلك فليس لهذا القانون: 
الإلهي مصدرًا والبشري هدقاء إلا سعادة البشر ورفاهه. 
م النافذة لا يمكن أن تخطئ رؤية هذه الغاية وإن شق 

عليها أن تتبينها لأول وهلة. لأن الله لا يمكن أن يعمل شينًا 

لا تتجلى فيه الحكمة والرأفة اللتان هما باعثاه الأساسيان. 
لما كان البشر من روح وجسد فلابد أن يكون للمرء 
اتجاهان في الحياة: اتجاه روحي واتجاه جسدي (مادي 
ومعنوي) وعلى هذا الأساس كانت القواعد (الحدود) الإلهية 
تلد عه] الرقح وعا: خض هتها. الحسد فالدين 
القانون ‏ هما تنظامان متباينان لكنهماا متلاحمان يتم 
أحدهما الآخر باتحادهما في المصدر والغرض وهو سعادة 
البشر ورفاهه) (3) 

وقال: (لما كان الشرع الإسلامي يستهدف منفعة 
المجموع» فهو بجوهره شريعة تطورية غير 


11 ات الإلزم 2 405 5 410 
اب الإسلام 0 2406 
0 تاريلاء 0 24135 2414 








7 قلوب مع محمد (492) 

جامدة خلافا لشريعتنا من بعض الوجوه. ثم إنها علم ما 
دامت تعتمد على المتطق الحدلي.. وتستند إلى اللغة.. إنها 
لبست جامدة: ولا تفستند إلى محرد العرف والعادة: 
دمدان الفقهية العظيمة تتفق كلها على هذا الرأي. 
فيقول أتباع المذهب الحنفي أن القاعدة القانونية ليست 
بالشيء الجامد الذي لا يقبل التغيير. إنها لا تشبه قواعد 
النحو والمنطق. ففيها يتمثل كل ما يحدث في المجتمع 
بصورة عامة.. إن المنفعة هي مبدأ الفقهاء والمشرعين, 
ولقد أدرك العرب بوضوح تام سير هذه المرونة وهو 
الاستعمال بلا ريب.. أن هذا التفاعل المستمر للفقه في 
الحياة يمكن تتبعه في مسالك التاريخ الإسلامي) (1) 

ورد على من يدعي استمداد الشريعة من القانون 
الروماني. فقال: (عبنًا نحاول أن نجد أصولاً واحدة تلتقي 
فيها الشريعتان الشرقية والغربية (الإسلامية والرومانية) 
كما استقر الرأي على ذلك. إن الشريعة الإسلامية ذات 
الحدود المرسومة والمبادئ الثابتة لا يمكن إرجاعها أو 
نسبتها إلى شرائعنا وقوانيننا لأنها شريعة دينية تغاير 
أفكارنا أصلاً) (2) 


من الدول التي رأيتها في هذا الفصل (بلجيكا)2. وقد 
رأيت من الأصدقاء الذين سجلهم الغريب (جورج سارتون) 
قلت: من هو جورج سارتون (3)؟ 


1 لم2 455 7 2524 
12 الإبلكة 431-02 ور عل هدك الشيية ف رسال (عالكك لال ) عن كدة السلسلة 
3 بدت ساريون (1884 72 1956) 2015 لكا ت خضل علب الدكدواء فب التلره اللمه و[لرامة 
٠ )‏ فلك شد 2 الحرت رخل إل الكلش] ثم كول عتما ]ل الولات الصكدة. مكششر الس هه فقك 
محاضرًا في تاريخ العلم بجامعة واشنطن (1916)., ثم في جامعة هارفارد (1917 - 1949). وقد انكب على دراسة 
ال 1 5 الشاففه [ل ركه ار [1991 - 19552) ولك كنا رف كل [لمنا سس ]ل لت كاك 
فيتقة لاز فصل الكرت على اللشكير الإستات. رار عدا من البلدإن العرسة. ومس بالتديد ف اللغات. زمه 
ات لت كار ا 2ق ف لسر ساقت علفة رف عر شن لمات لاله شر عل اعره 
كن التخلات التلفة 7 ١‏ 

ا كر ري لفيا ال سل ]لك ارت اللم) 26 مشيه 
ملا- (1927 1951 019247 


! 
ل 
) 
( 





قال: هذا رجل مهتم بتاريخ العلوم, وقد كان له من 

البحث ل ا ا ا ار ا 
تخصصه, فلهذا عرف من الحقائق ما جعله يشهد 

لقد ذكر القرآن, 10 في اللغة العربية: فقال: (إن 
لغة القرآن على اعتبار أنها اللغة التي اختارها الله جل 
وعلا للوحي كانتء بهذا التحديدء كاملة.. وهكذا يساعد 
القران على رفع اللغة العربية إلى مقام المثل الآأعلى في 
التعبير عن المقاصدء.. وجعل منها وسيلة دولية للتعبير عن 
أسمى مقتضيات الحياة) (1) 

وتحدث عن صفات رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وفضلهء فقال: (صدع الرسول بالدعوة نحو عام 610 
م وعمره يوم ذاك أربعون سنةء وكان مثل إخوانه الأنبياء 
السابقين ولكن كان افضل منهم بما لا نسبة فيه.. وكان 
زاهدًا وفقيهًا ومشرعًا ورجلا عملبًا) )2( 

بل إنه اعتبر انتصار رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أعظم انتصار حققةه تبى من الأنبباء: فقال: (إنه لم 
ينح لنبي من قبل .. ان بتصر انضاءًا ناما كانتصار محَمة) 
)3( 

وقال: (كان النبي محمد أشمل في دعوته وأعمق من 
كل من سواه من الآنبياء) )4( 5 

وذكر اثر التبي صلى الله عليه والهة وسلم في الحضارة 
الإسلامية. فقال: (لم يكن محمد نبي الإسلام فحسبء بل 
نبي اللغة العربية والثقافة العربية (5), على اختلاف أجناس 
المتكلمين بها وأديانهم) (6) 

واعتبر المنجزات التي حققها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أعظم المنجزات في تاريخ البشرية. فقال: 


ئمة 


11) التعافة الغربية في رغاية الشرق الأوسط. ص 37 - 38. 
(2) الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط, ض 5152950-29 
(3) الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط, كك 

كا الشافة الحرية فى محم ها نسافة 5 

(6) الشاف الكري فى عاك الشرى الأوشط. 02 495 








م ار 0 
الإنسانية ألا وهي ظهور الإسلام) )1( 

وتحدت عن شمولية الإسلام للدين والدولة: فقال: 
(كانت الهجرة حدًا فاصلاً في حياة الرسول» وفي تاريخ 
الدين الجديد. إنها البدء الرسمي للإسلام كدين ودولة معًا) 
)2( 

وتحدث عن مزايا التشريعات الإسلامية2» ومراعاتها 
للفطرة. فقال: (ليس في أركان الإسلام الخمسة شيء 
قر عه غير الفسلم وغلكف الرعم عن شاطه هده 
الفروض وقلة عددها فإنه لم يكن بالإمكان إدخال إصلاح ما 
علنها تقود إلى أن نبت العقيدة الإسلامية فى تفييه كل 
مسلم أو تقوى بعد ثبوتها ثم يسهل انتشارها فوق ما ثبتت 
وقويت وانتشرت فعلا. إن القيمة العملية للعقيدة الإسلامية 
لها دليل ذاتي من قوتها ورسوخها وانتشارها) (3) 

وقال: (إن فرض الصيام في كل نهار من مطلع الفجر 
إلى غياب الشمس شهرًا كاملاً كان امتحانًا قاسيًا لكل 
مسلم .. ولكنه كان وسيلة بارعة لسبر غو ر الإيمان في 
صدر كل عسلم ولتنبيت ذلك الإيمان أب . ولقد أدرك 
الإسلام الحاجة إلى تنظيم شديد كيما يقوى إيمان 
الستلمين وعطهر قلوهم. عن أجل ذلك كان شهر العضات 
الحج من التمارين التي تحمل على هذا التنظيم ونقوم به 
درجة التفاهة لتساهلها ولفقدان التنظيم فيها ولقلة ما 
تفرضه على أتباعها. إن اتباع هذه الكنائس إذا 6 
0 حقًا. إن مثل هذه الكنائس قد تكون غنية» 0 
ذلك فإنها. مل حبت الناشر. فى حكم المفقودة. فإذا كنم 
تريدون أتباع كنائس ذوي إيمان فعليكم أن تفرضوا عليهم 
نظامًا شديدًا وآن تطلبوا منهلمر تضحيات حقيقية . ولقد 
عرف محمد ذلك جيذدّاء وهذه علامة أخرى من علامات 
عبقرية النبوة فيه) )4( 


28 لقان القررية قي ر عا الدرى الأوسط ص‎ )1١ 
.30 الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط, ص‎ )2( 
.32 الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط. ص‎ )3( 
42 - 40 0 القاف الكريه في ركان الشرق الأؤسل؛‎ )4( 





قلوب مع محمد (495) 
(حرم الإسلام الخمر في مطلع دعوتهء وها نحن اليوم بعد 
أن انتشرت الخمور وزادت نسبة الكحول فيها إلى درجة 
فتاكة ندرك حكمة الإسلام وبعد نظره) (1) 

وتحدثت عن سماحة الإسلام, فقال: (ما تميز به الإسلام 
من السماحة والبساطة والاعتدال» يسرةرٌ لأي إنسان في أي 
موطنء أن يتقبله وينفذ إلى روحه وجوهره منذ اللحظة 
الأولى) (2) 

قلت: إن شهادات هذا الرجل تنبىت عن فهم عميق 
للإسلام 

قال: لغل الأمر أاعصق من أن يكون محرد فهم.. فحديت 
هذا الرجل عن حب الله في هذا العصر لا يدل إلا على 
الأعماق التي جعلته يصرح بهذه التصريحات. 


النمسا 


من الدول التي رأيتها في هذا الفصل (النمسا)ء وقد 
رأيت من الأصدقاء الذين سجلهم الغريب (الكاردينال 
كوينج) 

قلت: من هو الكاردينال كوينج (3)؟ 

قال: هذا رجل دين من النمسا. 

قلت: كيف يكون رجل دين» ويشهد للإسلام ع 

قال: ليس ذلك مستغربا.. فلابد أن يعيش الإنسان في 
حياته لحظة من لحظات الصدق.. وهذه اللحظات قد تنطقه 
بشهادة الحق ) التي ظل يبتعد عنها طول حياته. 

قلت: فاذكر لي شهادات هذا الرجل. 

قال: من شهاداته شهادته حول اهتمام القرآن بالفكر: 
مبينا اتفاقه مع الكتاب المقدس في هذاء 


) 0 الثقافة الغربية في رعاية الشسرق ا رص 40 
0 الكارد ينال 0 ء ومع ن © رئيس أساققة النم 





قلوب مخ محمد (496) 





قال: (يحدثنا القرآن الكريم عن الإنسان_ ومحاولته 
الوصول إلى خالقه في هذه الآيات البينات: (إنّ في 
السَّمَاوَاتِ وَالأرزض وَاحْيَلاف الليْلِ وَالتَّهَارِ روَاَلفُلك الْتِي 
تَجْرِي في البَحْرٍ بِمَا يَنْقَعٌ النَّاسَ وَمَا أَئْرَلَ اللَهُ مِنَ السَّمَاءِ 
عن عاء فاخا بك الْأَرَْضَ بَعْد مَوْيَا وَبَثّ فيها مِنْ كُلّ_دَانَه 
وَتَصْرِيفٍ الرّيَاحٍ وَالسَّحَابٍ المُسَخَرٍ بَيْنَ السَّمَاءِ والأزض 
لآياتٍ لِقَؤم يَعْقِلُونَ) (البقرة:164): 0 الكتاب المقدس 
عن هذا المعنى في هذه العبارة: (أن قدرة الله الأزلية 
وألوهيته منذ خلق العالم» تتجلى في مخلوقاته بنور الفكر 
الإنساني) (1) 0 
وذكر اهتمام القرآن الكريم بالتوحيدء بل اعتباره الغاية 
الأسمى منهء فقال: (إن تاريخ الدين بوجه عام وتاريخ 
التوحيد على وجه خاص يظهرنا على أن الإيمان بالله وحده 
هو الجواب الشافي الوحيد عن كل سؤال عن أصل الكون 
والإنسانية والغاية من وجودهما فلا يمكن أن يكون للحياة 
الإنسانية من هدف إلا الله وحده وكل تديّن في الإنسان 
مرده في الأصل - عن إدراك أو بغير إدراك واع - إلى 
الإيمان بإله واحدء ولقد كان هناك توحيد حين ظهر الإسلام 
واتخذ الإسلام التوحيد سبيلاً لأتباعه المؤمنين. ولا شك أن 
الغزالي على حق يقرر أن الإيمان بالله وحده هو المقصد 
وقال: (لنقلها إذن في صراحة ووضوح: إن التوحيد عدو 
من نصب نفسه معيارًا للحياة الإنسانية في هذه 
الأرض,2 وهذه الحقيقة هي التي ترسم لنا حدود 
مسؤولياتنا.. وليكن همنا في هذه الأيام العصيبة أن نعين 
الناس على أن يستجيبوا لأمر الله فيقيسوا حياتهم وفق 
أمره ومشيئته وفي هذه الاستجابة لنداء الفطرة (كما 
الإيمان بالله الحق المبين. ولعلنا بذلك نخطو الخطوة 
الحاسمة في إقرار التوحيد بين البشر) (3) 


6ك الاك 1لا 1002 
2 ف الاك لاسر 05 15 2 16 
رق ]1 5 اكاك الفبا سار 82 017 





| قلوب مع محمد (497) 


بولونيا 


من الدولٍ التي رأيتها في هذا الفصل (بولونيا)» وقد 
رأيت من الأصدقاء الذين سجلهم الغريب (بوجينا غيانة 
سس حمست 
الا موا لس او امو و ممه 
صلى الله عليه واله وسلم. 

قال: هذه بوجينا غيانة ستشبيجحفس كا (1)» وهي باحثة 
بولونية معاصرة, درست الإسلام في الأزهر الشريف» وقد 
مكنها ذلك من أن تعرف الإسلام عن كثبء ولهذا كان لها 
هذه الشهادات الصادقة. 

منها شهادتها حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم, 
قالت: (إن القرآن الكريم مع أنه أنزل على رجل عربي أمي 
نشأ في أمة أمية, فقد جاء بقوانين لا يمكن أن يتعلمها 
الإنسان إلا في أرقى الجامعات. كما نجد في القرآن 
حقائق علمية لم يعرفها العالم إلا بعد قرون طويلة) (2) 

ومنها شهادتها حول إيجابية الإيمان بالقضاء والقدر 
في الإسلام» قالت: (ليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر أن 
يترك المسلم العمل لأن القرآن والنبي أمرا بالعمل 
0 في كل شيء. وقال الله تعالى: (وَقَلِ اعْمَلُوا 

ى اللَهُ عَمَلَكُمْ و وَالمُؤْمِنُونَ (التوبة: 105) (3) 

0 شهادتها ا المقصد الشرعي من الصلاة, 
قالت: (فرض الله سبحانه وتعالى على المسلم خمس 
صلوات في اليوم ليكون دائم الاتصال بالله. وقبل ل أن 
يدخل المسلم الصلاة لابد أن 


)1 بوجينا غيانة ستشيجفسكا باحثة بولونية معاصرة: درست الإسلام في الأزهر على بذ أساتذة ومشرفين 
اخا نان ءا مشر رات (1961 5 1965) سك خلرزي) در اللع ]رت ا كلك كانت ف إليك الئاه 
11 كاك امسق وض لكب اهارت الشرقية في 0 

نارح الدولة الإسلامية وشريهها. سن ” 

زرف ناك الذكل الإسلاض سرمي ضر 1 





قلوب مع محمد (498) 

يكون طاهرًا ونظيقًا فالإسلام دين النظافة) (1) 
ومنها شهادتها حول الشورى في الإسلام» قالت: (كان 
تاريخ التشريع في عهد الخلفاء الراشدين يعتمد على 


الشورىء وأساسها قول الله تعالى: (وَشَاوَرْهُمْ في الأفر) 
(آل عمران: 2)159 وكذلك فغل الر سول مع أصعابه؛ فقد 
كان يستشيرهم في الأمور التي لم ينزل فيها عليه وحي) 
)2( 

ومنها شهادتها حول أهمية الفقه. قالت: (كان الفقه 
مدار سياستهم وروح حياتهم وبه تدبير ملكهم. وكانت 
حركة الإسلام سريعة الانتشار حتى عمت المشارق 
والمغارب لأن الإسلام يأمر أهله بالوقوف عند حدود 
الشريعة وبصيانة حقوق الخلق أجمعين سواء كانوا مسلمين 
أو غير مسلمين. فكان للفقه (علم التشريع) زمان الخلفاء 
مكانة أعظم مما عليه علم الحقوق الآن عند الأمم 
المتمدنة,. وكان الفقهاء هم أرباب الشريعة والشورى 
(نواب الأمة) وبيدهم تدبير كل الأمور ولا يصدر عمل عظيم 
أو حقير إلا وفاقًا للتشريع وعلى مقتضى الحق) (3) 


كندا 


من الدول التي رأيتها في هذا الفصل (كندا)2, وقد 
رأيت من الأصدقاء الذين سجلهم الغريب (ولفريد كانتويل 


سميث) 
قلت: من هو ولفريد كانتويل سميث (4)؟ 


11) نارث الدولة الإلاة و ها ص 20 

اسه الدول الاسلرف. فسرينها 02 359 

7 تاريخ الدولة الإسلامية وتشريعها. ض 67 

4) ويلفرد لل سميث: : ولد في كندا عام 16 : درس الالخاات 0 في جامعة تورنتو. حصل علق 

0 والدكتوراه في مجال دراسات الشرق الأررن من جامعة بر ستون تختحخصص في دراسة الإسلام ادحاة 
اننال الإبلت المتاضره 0 كه 25 هذا المجال (الإسلاك فن العصر الجسم ل سان ل ا عا ررد 
وفي معهد الدراسات الإسلامية بع بجامعة مقيل يكندا. رقام بتدريس الدين الإسلامي بكلية نورمان المسيحية بمدينة لاهور 
بباكستان 1941 - 1945. دعي لعل إسسانا نانا فى العدير من الجامهات: صدر له حذن] (1998) عدن كت 2ه 
إشاح الجان حول العاله ) وكاب (اليهان نطره تاريكية) وكا (اليسان والاعتقار والقرق نمضا 





قلوب مع محمد (499) 

قال: هذا باحث من كندا.. له شهادات طبية عن الإسلام 
اله حارم 00 

اسلامهم: قال: (إنه هاا عن دين استطاع أن يوجحى إلى 

المتديّن به شعورًا بالعزة كالشعور الذي يخامر المسلم في 

غير تكلف ولا اصطناع, وأن الفخر بالعربية قد يمازج هذا 


ا ا اع ام 5 ممسلسين 
على اختلاف القومية واللغة2 وكون الإنسان مسلمًا باعث 
من بواعت الحمد تسمعه من جميعغ المسلمين) (1) 

ومنها شهادته على كون الإسلام نظاما شاملا لجميع 
مناحي الحياة: قال: (إن الغربي لا يفهم الإسلام حق فهمه 
إلا إذا أدرك أنه أسلوب حياة تصطبغ به معيشة المسلم 
ظاهرًا وباطنًا وليس مجرد أفكار أو عقائد يناقشها بفكره 
أو يتقبلها بغير مناقشةء فليس التفكير بنافع شيئًا إن لم 
يكن مصدويًا بتطور المعيشة وتنطور اسلوب الحياة الظاهر 
والباطن في المجتمع الإسلامي) (2) 


اللهند 

من الدول التي رأيتها في هذا الفصل (الهند). فقلت 

كيف تثبت الهند في الأصدقاء. ال و بابح 0 
5 

قال: ألا زلت تذكر لي الأرض.. انشغل بالسماء لتنال 
الأرض والسماء.. فلا خير في الأرض التي تفصلك عن 
السماء. 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: لقد كان أسلافكم أعظم أحلاما.. فلم تشغلهم 
العداوة عن الصداقة. 

قلت: لم أفهم.. 


11 2 ع الما عا شال عر السرم 00 278 
(2اعا خال ع الإسلام, ص 79 . 





قلوب مع محمد (500) 


قال: ألم تر سلوك الحكمة الذي سلكه المسلمون مع 
المغول؟ 

قلت: لقد حولوه إلى دينهم. 

قال: فحولوا الهند إلى دينكم.. لتتوجهوا أنتم والهند 
وكشمير وأهل الأرض جميعا إلى الله. 

قلت: فهل نكف عن طلب حقوقنا؟ 

قال: لا تنشغلوا بحقوقكم عن واجباتكم.. إن الله 
اوحى عليكم أن تكونوا دعاة لا قتلة2. فارموا أسلحتكم 





ليعطكم الله من أسلحة السماء ما يحميكم من أسلحة 
الأرض. 

كان من الأسماء التي ذكرت في هذا المحل اسم (جوار 
لال نهرو) (1).. فقلت: أعرف هذا الرجل.. لقد كان رئيسا 
لوزراء الهند. 

قال: وأنا أعرف هذا الرجل لأنه شهد بعض شهادات 
الصدق التي لا تزول مع زوال الأيام والدول: 5 

لقد قال مخبرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: وما بثه في نفوس المسلمين من عزة قضت على 
الاستبداد: (لربما خامرت هؤلاء الملوك والحكام الذين 
تسلموا كتب الرسول الدهشة من هذا الرجل البسيط الذي 
يدعوهم إلى الطاعة. ولكن إرسال هذه الكتب يعطينا 
صورة عن مقدار ثقة محمد بنفسه ورسالته. وقد هيأ بهذه 
الثئقة وهذا الإيمان لأمته أسباب القوة والعرّة والمنعة 
وحؤلهم من سكان صحراء إلى سادة يفتحون نصف العالم 
المعروف في زمانهم.. وقد توفي محمد بعد أن جعل من 
القبائل العربية المتنافرة أمة واحدة تتقد غيرة وحماسًا) 
)2( 
عن م التبيلة التي 0 بها ال 


1552111-01 د عا 1889 1 22 الل ا ف الم والسك نار ف ازائل عام 1919 
اسل عدة 0 سفت ريما الجريت السرس الف الوملى هده مراك دون ره وك ترون لله رده 
وضع آنا الريير الفكلي السك )ول كر ولت ال .لآ المة 52 ستلال اليك ل عر سولمااة فنا 
التاريخ والسياسة والشؤون الهندية, توفي عام 1364 م. 

2 لاك ثارت الثالء حل 235 26 





قلوب مع محمد (501) 

فقال: (إن الإسلام هو الباعث والفكرة لليقظة العربية 
بما بثه في أتباعه من ثقة ونشاط.. ولقد كانت ثقة العرب 
وإيمانهم عظيمين. وقد أضاف الإسلام إليهما رسالة 
الأخوة والمساواة والعدل بين جميع المسلمين. وهكذا ولد 
في العالم 0 ديمقراطي جديد. وأية. مقارنة بين رسالة 
الأخوة الإسلامية وحالة النصرانية المنحلّة تجعل المرء يدرك 
مقدار سحر هذه الرسالة وتأثيرها لا على العرب وحدهم 
ولكن على جميع شعوب البلدان التي وصل إليها العرب!) 
)1( 





سهولة 0 وإخاء 0 تحاوت لدى' الناسي في 
البلدان المجاورة, لأنهم ذاقوا الظلم على يد الملوك 
الأوتوقراطيين والقساوسة المستبدين. لقد تعب الناس 
من النظام القديم وتاقوا إلى نظام جديد فكان الإسلام 
فقرضنتهم الذهنية لأنه أضصلح الكنير من أحوالهم ورقغ عنهم 
كابوس الضيم والظلم) (2) 


من الدول التي رأيتها في هذا الفصل (سويسرا)ء وقد 
رأيت فيها من الأسماء (مونته) 

قلت: من هو (مونته) (3)؟ 

قال: لهذا الرجل الفاضل شهادات طيبة عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الإسلام. 1 

منها قوله في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن طبيعة محمد الدينية تدهش كل باحث مدقق 
نزيه المقصد بما يتجلى فيها من شدة الإخلاص. فقد كان 
محمد مصلحًا دينيًا ذا عفيدهة راسحة: ولم يشم إلا بعد آن 
تأمل كثيرًا وبلغ سن الكمال بهذه الدعوة العظيمة التي 
جعلته من أسطع الأنوار الإنسانية في الدين. وهو في 
قتاله الشرك والعادات القبيحة التي كانت عند أبناء زمنه 
كان فى بلاد العرب اشية بدن عناأنياء بدى إسراتيل 
الذين نراهم كبارًا جدًا في تاريخ قومهم. ولقد جهل كثير 


1) جات عن نار الغا 2 24 26 
(2) لمحات من تاريخ العالم. ص 27. 

(3) 2 (1856 - 160066019527 اسار اللعات ال رق ف كاضعة يي كن ك2 محمد والفرآان) 
وترجمة جيدة 0 و(حاضر الإسلام ومستقبله). 


قلوب مع محمد (502) 
من الناس محمدًا وبححسيوه حقه وذلك لآنه من 
المصلحين النادرين الذين عرف الناس أطوار حياتهم 


بدقائقها) ا 
دقوك: (كان محمد كر الاجلاق حدين العشرة غرث 
الحديت: صحبج الحكم صضادق اللقطاء وقد كانت الضفات 





الغالبة عليه هي صحة الحكم وصراحة اللفظء والاقتناع 
التام بما يعمله ويقوله) (1) 

وقوله: (لا مجال للشك في إخلاص الرسول وحماسته 
الدينية التي تشبعت بها نفسه وفكره) (2) 

بل إنه اعتبر ما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من أعظم المتجرات فى التاريخ: قال؛ (ندر بين 
كروي الر ول االوار مد اليد 7107 7101 
قام به من إصلاح أخلاق وتطهير المجتمع يمكن أن يعد به 

وتحدث عن المبادئ النبيلة التي جاء بها الإسلام, 
فقال: (إن الديانة الإسلامية كعقيدة توحيدء ليس فيها 
شيء مجهول في ديانات التوحيد الأخرى إلا أن ظهورها 
في جزيرة العرب بروح عربية عالية جعل لها طابعًا جديدًا 
باهرًا. وقد سميت الإسلام إشارة إلى تمام الانقياد لإرادة 
الله وهي في هذه العقيدة مشابهة للمسيبحية إلا أنها 
تتجلي في القرآن بقوة لا تعرفها النصرانية. 00 
القرآن الذبائح البشرية, ووأد البنات والخمر والميسرء وكان 
لهذه الإصلاحات تاذ ثير غير متناه في الخلق بحيث ينبغي أن 
ل ل ال ير اسرد أن حكمة 
الصلاة خمس مرات في اليوم هي إبقاء الإنسان من 
الصباح إلى المساء تحت تأثير الديانة» ليكون دائمًا بعيدًا 

عن الشرء وحكمة الصيام تعويد المؤمن غلبة شهوات 


لان 6 18 2 رك د 016 ]لال الرسشلر 1 52) 
2 0ك لان 02 18 رعن ارد غاض انالك الإشلزف 1 67 
(5) معد والفران. 2 18 (عن ستوزارة. اضر الال الإبلافء 62/1 





قلوب مع محمد (503) 

وحكمة الحج هي توطيد الإخاء بين المؤمنين وتمكين 
الوحدة العربية. فهذا هو البناء العظيم الذي وضع محمد 
أساسه: وثبت ولا يزال ثابثًا بإزاء عواصف الدهور) (1) 

وانطلاقا من هذه الشهادات دعا إلى احترام الإسلام 
وعقد صلات الأخوة مع معتنقيه, قال: (لما كان الإسلام دينًا 
من الأديان أصبح قوة اديعة عظيمة حدًا حديرة بالاحترا 
وراء | الغاية2, ولذا تقضي الحال بأن تقوم الصلات 6 


على أساس الإخاء والحب, وأهم الشروط في هذه الروابط 
الحسنة احترام الإسلام احترامًا مطلقا. وأن هذا الدين 
الأغراض» وما وقف عليه بعض أرباب الرحلات قد أصبع 
مغعروقا قى أورونا معرفة تامة, وعدا بنقدر قدره اكثر من 
قبل) (2) 

قلت: :بورك في هذا الرجل الحكيم. . وبورك فيما دعا 
له.. ولا أحسب إلا أن أيدي جميع المسلمين الصادقين 
ممدودة له ولأمثاله. 


2019-5-1 22 (2 1 ]. 21 الال الإرلة 321 33) 
0 الإقلام (عن فشك كرد عل الإسلدم والكتار: اليه 1/ 172 





قلوت عن محمد (504) 
عاشرا ‏ الأعداء 


فتحت دفتر الغريب على فصله العاشرء فوجدت عنوانه 
(الأعداء). فقلت: ألا ترى من التناقض أن يوضع هذا 
العنوان في كتاب يبحث في القلوب التي تعلقت بمحمد 
صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

قال: لا. . ليس ذلك من التناقض. . فأكمل الناس من 
أجبر أعداءه على احترامه: ومحيته . . وقد كان محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم أكمل من فعل ذلك. 

قلت: لقد. نطق القرآن بمثل هذاء رفالله تعالى يقول: 
(وَلا تشتوي الْحَسَتَهُ ولا السَّيتَهُ ادقع بِالَّتِي حِيَ أَحْسَنْ م فَإدًا 
الذي بَيْتكَ وَبَيْتهُ عَدَاوَةُ كَأْنَهُ وَلِئّ حَمِيمٌ) (فصلت:34) 2 7 

قال: وقد كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نموذجا كاملا لهذا الخلق الرفيع.. فقد كان له صدر 
واسع يحول الأعداء أصدقاء. . والحاقدين محبين ٠.‏ . والهاجين 
مادحين. 

قلت: صدقت.. وقد ذكرتني بما رويته لي في رحلتك 
التي تعرفت فيها على معجزات النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم الحسية من تحول المعادين إلى محبين مخلصين (1). 

قال: وأولهم أبو سفيان بن الحارث أخو النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم من الرضاع, فقد كان يألف النبي 





صلى الله عليه وآله وسلم أيام الصبا وكان له تربًاء فلما 
بُعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاداه أبو سفيان 
عداوةٌ لم يعادها أحدًا قطء وهجا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهجا أصحابه, ثم شاء الله أن يكفي رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم لسان أبي سفيان وهجاءه.: لا 

وعدت ألو شان عن نفسهء فقال: ثم إن الله ألقى 
في قلبي الإسلام. فسرت وزوجي ل حتى نزلنا 
بالأبواء. فتنكرت وخرجت حتى صرت تلقاء وجه النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: فلما عملا عينيه عني أعرض عثى 
بوجهه إلى الناحية الأخرى2 فتحولت إلى ناحية وجهه 
الأخرى. 

قالوا: فما زال أبو سفيان يتبعُهُ: لا ينزلٌ منزلاً إلا وهو 
على بابه ومع ابني جعفر وهو لا 


ل 1 م رما 2 0 الطل 


يكلمه, حتى قال أبو سفبان: والله ليادنن لي رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لآخذن بيد ابني هذا حتى 


نموت عطشًا أو جوعًاء فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله 
لد ونال لوس ع ل لد 


وجدت ٠‏ الأسماء في هذا الفصل في دفتر الغريب, 
فأردت أن أقر أها. عغاز : حسبك بما ذكرت لك.. فلا ينبغي 
ن نسمي أحدا في هذا لمم 

قال: 0 كرام 00 . وقد أخلدوا إلى ربهم.- ولا 
يشك أحد في فضلهم, دأخاف إن ذكرت بخص ما كله ها 
أن يتأثر لذلك المتأترون.. فينسخوا المحبة بالعداوة. 

0 صدقت.. ففي قومنا من ينسخ جبال الحسنات 
بالسيئة الواحدة. 








الخاتمة 


أخذ الغريب الدفتر من يدي» واحتضنه:؛ ثم قبله. وقال: 
لقد كان هذا الدفتر أنيسي عند كل وحشة.. ورفيقي عند 
كل ضيق.. ودوائي عند كل داء. 

قلت: فما الذي جعلك تحن إليه؟ 

قال: حنيني إلى الحبيب الذي لا يعرف القلب غيره.. ألا 
تعلم إن جنيب الحريبي حريب؟ 

قلت: أجل.. أعلم ذلك. 

قال: ولهذا تراني ملت محبة وعشقا لكل من أحب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. بل إني ا 

ا ل ل 1 ل ل الس 
ال الاي ان كد . فيلحظه معك.. فيشي 
بك وشاية تهدم كل أحلامك؟ 

0 وهل سيت أخحي؟ 

من أخوك؟ 

0 التوأم.. ما بالك.. إنه حصني الذي كنت به 
أتحصن.. كما كان الحجاب الذي به احتجبت عن شمس 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم كل تلك المدة. 

قلت: وأخوك.. ألم يلحظ هذا الدفتر؟ 

قال: بلى.. لقد لحظه. ال ا لو 
ل اسع . لقد كان فخورا به غاية الفخر.. 
مح مسقا كود لوو ا ع و 37 1 
عمرنا نحلم بها. 

قلت: كيف هذا!؟.. إنك توقعني في حيرة. 

قال: لقد كان 1 يأخذ هذا الدفترء ويتدراسه مع 
رجال مختلفين حرفا حرفاء وكلمة كلمة.. 





قلوب مع محمد (507) 

قلت: لم كل هذا الاهتمام؟ 

قال: لقد ذكرت لك بأن المتآمرين أرادوا أن يدرسوا 
أسرار انتشار الإسلام. وأسرار تغلغله إلى العقول 
والقلوب.. 





قلت: ولم يفعلون ذلك؟ 

قال: لقد استخدم 00 . وهم رجال اجتمعت لهم 

جميع حيل الشياطين على تحليل أسرار المحبة والإقبال 
ا عليها واحدة.. فتحول من جمال الإسلام دمامة.. 
ومن حياته حونا. 
: ومتى 0 تنفيذ هده الخطة ؟ 

قال: الأمة الآن تقع تحت أسرها. 

قلت: أنحن الآن أسارى لهذا الخطة؟ 

قال: أجل.. لقد استعان المتآمرون بكل القوى التي 
بنافسها الإسلام في حلف لبس له من هدف إلا تفريغ 

قلت: حلف..! 


قال: أجل.. 0 بحم كشاشة بافشاديير وإعلاته 0 
وغيرهم. 

قلت: و سيصطد مون بعقول متححرة ترفض ما 
يملون -35 من افكار. 


قلت: ل 0 

قال: كثيرون هم.. بل أكثرهم أسرع إلى تكنات هذا 
الحلف ليسجل نفسه جنديا. 

قلت: فهم يعطونهم أجورا مغرية إذن!؟ 

قال: لا. . أولئتك الحمقى يتطلوعون بمحض رغبتهم 
لبضيد ما بخلم به ذلك الخلى. 

قلت: أنا إلى الآن لا أكاد أفهم.. إن كلماتك لا تزيدني 
إلا حيرة.. فلست أفهم شيئا.. فانتقل من التلميح إلى 
التصريح.. ومن الألغاز إلى الكلام الذي تعودته منك. 


قلوب مع محمد (508) 
قال: سأضرب لك كاك تعظيك صورة عن هذا الجند 
المتطوع. 


دققت بصري في عينيه لأعرف سر هذا الجند الخفي 
الذي يريد أن يستل محمدا من القلوبء فقال: ألم تر في 





كل الذي استهواهم الإسلام» وامتلأت قلوبهم بحب محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم حبهم للسلام 

قلت: بلى.. لقد لاحظت ذلك في 0 والأصدقاء. 

قال: فقد أراد هؤلاء أن يستلوا اسم السلام من 
الإسلام.. ليصبح دين السلام دين الإرهاب.. وقد تطوع 
لذلك بعض الأغبياء. فراحوا يقتلون الصغار والكبار.. 
والظالم والمظلوم. . والمستكبير والمستضعف.. ولسبب 
ولغير سبب.. وكأن الإسلام جاء ليقتل لا ليحيي.. فهم 
يستدركون على الله قوله: (يَا أَيّهَا الّذِينَ اعنوا اسْتَجِيبُوا 
لِلَهِ وَلِلرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُمْ) (لأنفال:24) لينسخوا 
لآية بأهوائهم وفهومهم السقيمة, فيحولوا الحياة موتاء 
والأمن 8 يك 

قلت: أعرف هذا.. وقد ساءني كما ساء كل مسلم.. 

لقد ذكر لي ا لك بلاد الغرب أنه كان ا 
لكل سائل وباحث عن الحقيقة.. وكان إذا سار إلى أي 
كر ا !الت ضوع لشال عر رمه 25 24 وعن 


لكنه اليوم.. ما إن يدخل محلا حتى تنفض الجموع فارة 
فزعة.. وكأنه قنبلة موقوتة »2 أو كان محذوم يغرون منه 
فرارهم من الأسد. 

قال: فقد نجحوا في تحقيق ما لم يستطع أساطين 
العالم أن تحققه. 
القذرة. 

قال: 5100 محمدا تحدثوا عن رحمته 
وحلمه وألفته ولطفه.. وغير ذلك من الخلال التي اجتمعت 
له. فاستحق بها شرف قوله تعالى: (وَإِنَكَ لَعَلَى خُلْقٍ 
عَظِيم) (القلم:4)!؟ 

قلت: بلى.. ومن لا يمتلئ إعجابا بتلك الخلال التي 
أعطت النموذج الأكمل للإنسان الأكمل. 

قال: فقد قدر الكائدون ومكروا.. فراحوا يستغلون 
بعض الحمقى ليختصروا رسول الله 





صلى الله عليه وآله وسلم في لحية طويلة.. وجبة 
قصيرة.. وتقطيب حبين.. وعلظة ذونها غلظة اكياد الإيل. 

ل عرف هذا.. وقد سمعت بعضهم يبصف شيخا من 
هؤلاء يقول عنه: (رأيته وكأنه التسنة تمشى) مع أنه ا و 
عة إلا ها كان يراه الناس عر لف ليب فابى جهقل من الحيه 
وقميص وسواك. 

قال: فقد نجحوا في هذا أيضا. 

0 فاضرب لي مثالا آخر. 

: ألم تر الجميع من الأصدقاء والأتباع يمتلئثون 

ا بحرية الفكر التي أتاحها الإسلام,» فاجتذب أصحاب 
العقول والأذواق.. واجتمع في حبه الأدباء والشعراء 
والفلاسفة والعلماء وأهل الدين وأهل الدنيا؟ 

قلت: بلى.. قد سمعت الكثير ممن يذكر ذلك:» ويفخر به 
على الكنيسة التي طوقت العقول بأغلالها. 

قال: فقد انتدب بعض الحمقى ليحولوا من المسجد 
كنيسة لا ترسل المحية.. بل ترسل الحرمان والتصليل 
والتبديع والتكفير.. 

قلت: أعرف 1 . وأتألم له.. فالحب الذي ربط قلوب 
الأمة أجيالا طويلة تحول إلى بغضاء.. والإسلام الذي اتسع 
للجميع ضاق على أتباعه. فصار ‏ في منطق هؤلاء ‏ يرفض 
كل من لم يلغ عقله وقلبه ومشاعره. 

قال: فقد نجحوا في هذا ايضا. 

قلت: فاضرب لي مثالا آخر 

قال: ألم تر إلى أولئك الأدباء الذين الهجوا بحب محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم.. فراحوا . 2 به 0 0 
وأطراف النهار.. وراح كل عندليب يغرد 
القلوب أشواق” تفحي كل ظلمة, ل ا 


قلوب مع محمد (510) 
21 شد مرا عا الادياء. و سفصيسيا لك 
المدائح العدية. 


قال: لكن هؤلاء حرهوا! الخلق من تلك المتعة» فراحوا 
يفغرضون على الشعراء أن يحذفوا كل اماه وكاه 





وتشبيه ومحسنات بتدبعية. . وراحوا يكتمون 0 أنفاس 
الحا اررق ف الممتلئة أشواقاء فماذا جرى؟ 

قلت: لقد انصرف الناس عن البردة والهمزية وقصائد 
البرعي وشوقي والبارودي. 

قال: ففي آي حفرة وقعوا؟ 

قلت: صاروا يلهثون وراء البوب والروك والراي والجاز 
والأغاني العصرية الممتلئ بالرقص والمجون. 

قال: ونسوا حبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم. 

قلت: للأسف لقد حصل كثير من ذلك. . فإن أولئك 
يفضلون الجاز والروك على البردة والهمزية. . فالأولى 
عندهم فسق والثانية كفر وشرك. 

قال: ألا ترى أنهم قد نجحوا في هذا أيضا. 

قلت: للأسف.. لقد نجحوا نجاحا دونه كل نجاح.. 
فاضرب لي مثلا ا 

قال: سأكتفي بهذه الأمثلة ليعلم قومك مقدار الغفلة 
التي حاقت بهم:»: فجعلتهم ينفذون مخططات خصومهم من 


تشسعور. 

قلت: إنك لم تزدني إلا ألما.. فهل من مخرج مما نحن 
فيه؟ 

قال: المخرج بأيديكم.. يمكنكم في أي لحظة أن تقفوا 
على اعتاب حبيبكم, وتقبلوا يديه وتعتذروا له.. وتعيشوا 
الإسلام الذي رباكم عليه. 

قلت: أي إسلام؟ 

قال: إسلام السلام والمحبة والأشواق الرفيعة 
والحضارة الراقية والهمم العالية.. 

قلت: فكيف نصل إلى هذا السلام؟ 





قلوب مع محمد (511) 


قال: بالعودة إلى رسول السلام. . فقد شوهتم صورته 


قال: وتسيئون فهم ما تقرؤون. 


كال حو 00 رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم.. وامتلأت قلوبهم بمحبتهم.. وامتلأت حياتهم 
منسنته. 

قلت: فهل يمكن أن نجد هؤلاء؟ 

قال: يستحيل أن تخلو الأرض من هؤلاء. 


قلوب مع محمد (512) 

هذا الكتاب 
والإعجاب برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والرسالة 
العظيمة التي جاء بها.. وهي من جميع أصناف الناس من 
عامتهم وخاصتهم.. وأدبائهم وفنانيهم.. وعلمائهم 
وأوليائهم.. ا ومفكريهم.. بل حتى أولئك 
المستسر قير من غير أتباعه الذين أتيحت لهم الفرصة 
للبحث عنه والتعرف عليه: والذين لم يملكوا إلا أن يشهدوا 
الشهادات الصادقه إعحايا به وتعطظيما له.. بل حتى أعداءة 
لم يملكوا في بعض لحظات الصدق التي عاشوها إلا أن 
يقروا بفضله وكماله. 

وبطل هذه الرواية رجل الدين المسيحي راح يبحث عن 
القلوب التي حنت إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
وأحبته وتأثرت به.. فجمع لذلك الكثير من الشهادات التي 
سقناها في هذه الرواية: كنماذج وأمثلة فقط» لأن 
الاستيعاب في هذا مستحيل. 

وقد جعلنا هذه الرواية مقدمة لروايات تالية تتعلق 
بالتعغريق بمحمد صلى الله عليه وآاله وسلم:؛ وهي [الندي 
المعصوم]ء و[النبي الإنسان], و[النبي الهادي] لتكمل 
الهدف الذي ترمي إليه هذه الرواية.. وهو أن هذا الذي 
أحبته تلك القلوب الكثيرة» وأعجبت به تلك العقول العظيمة 
ليس إنسانا بسيطان.. بل هو إنسان حاز كل ألوان الكمال, 
لاد يكل طلس لللسطلن [لااي ماق لتصرو اتتلال رساي 
فطرة سليمة . 





